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إن الحمد لله نحمده وذستعينه وذستغفره؛ ونعوذ بالله من شرو رأنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمدًا 
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من نفس ووو ی ازوجها وٹ عنما رجا 
سآ يال إن اکان لم Oey‏ [النساء: .]١‏ 
تاا الین امنأ اا أنه ویو ولا سيا © بح لك لكك ريفز لك ڈوک وم بيلح لله 


ورَسولة ققد كار ورا عَظِِيمًا 4 [الأحزاب: 0 ۷]. 

أما بعد : فإن كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة - رحمه الله- قد كتب الله له 
القبول بين العلماء وطلاب العلم ونفع الله به الكثيرء وذلك والله أعلم لحسن قصد المصنف أولا ء وثانيا: لأن 
NT‏ ومؤلفه من العلماء المحققين السائرين على منهج السلف الصالح الذين 
فهموا دعوة الرسل وحقيقة العقيدة على وفق مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر. 

وقد من الله عل بوضع تعليق عل كناب الشمرح والإباثة يعون الناظر فيه والدارس. 

وكان عملي فيه ما يلي: 

* قمت بتخريج أحاديثه » وتبيين درجة كلّ حديث من حيث الصحة والضعف فإذا كان الحديث 
في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إليهما إذ هما معدن الحديث الصحيح وأصله. 

أما إذا كان الحديث خارج الصحيحين فأقوم بتخريجه وعزوه إلى مصادره من دواوين الإسلام بدون 
استقصاء خشية الإطالة ثم أبين درجته من حيث الصحة والضعف بنقل أقوال الأثمة المعتبرين في هذا لفن . 

* وقمت أيضًا بتوضيح المباحث الواردة في الكتاب مستعينا بأقول أثمة السنة من العصر الأول حتى 
اليوم. 

فماكان فيه من حىّ وضواب فمن الله وحده ولا طون نو من علد اياك € [لبت رة ٠٠‏ 
وعم مام تكن نَم 4 [النساء: ۱۳ وما كان فيه من تقصير وخطأ فمن نفسي والشّيطان» وأستغفر الله. 

فلله الحمد والشكر والتّةء والقّناء ا لحسنء على فضلهء وتيسيره وإعانته» وتوفيقه 
والحمد لله أولا وآخرًا 
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نظ کو کے :كل مكو وع کے را 

فأسألك الله أن تجعل عملي في هذا الكتاب من الجهاد في سجيلك» وأن تجعله من موازيني 
وصحائفي يوم العرض عليك» وبيض به وجي يوم تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل 
الفرقة والاختلاف. 


وص الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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ترجمة المصنف 

لقد ذشأ ابن بطة في حجر والده وكان والده تحبا محا للعلم والعلماء فاعتنى بولده منذ الصغرء وابن بطنة 
قريب العهد من الإمام أحمد وهو عل مذهبه في الأصول كما كانت إقامته في عكبرا التي لا تبعد سوى 
عدة فراسخ عن بغداد موطن الإمام أحمد وابن ب بطة روى عن تلامذة أحمد. 

اسمه: 

عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان ابن بطة العكبري البظيّء وقد أجمع الذين ترجموا لابن بطة 
عل أن اسمه: عبيد الله إلا أن ١‏ صاحب كتاب «المنهج الأحمد في تراجم أصحاب ا 
أطلق عليه اسم «عبد لله هذا خط ويڪفي ارده معرفة أن كل من ترجم لابن بطة ذكرأن سمه 
اعبيد الله كما أجمعوا أيضا عل أن كنيته هي «أبو عبد اللها؛ وقد وافقهم على هذا مؤلف ١‏ 
الأحمده ويستبعد أن يتكنى الرجل باسمهء كما أن «العليبي» لم يأت بأي دليل على صحة دعواه هذه 
ر يدفعنا إلى القول 38 هذا خطأ من النساخ لوجود:التشابه الكبيزيين الاسمين اغيد الله وعبيد 
الله . 

كنيته: 


ويكن ابن بطة بأبي عبد اللهء وعلى هذا الإجماع في کل من نسبه وترجم له وروى عنه وان لم يذكر 

والامته سكا ليد لدكن:ة وها اانا عد انلدي كوي نه كر نان ام لا 

أما لقبه» فهو يلقب بابن بطة ة والإمام؛ وبطة بفتح الباء لا بضمها كما نص على ذلك ابن الأثير في 
اللباب» وذكر السيوطي في طبقات المفسرين قول ابن أبي لي ما زال الناس بحلب لا يعرفون الفرق بين 
ابن بطة الشيعي بضم الباء» وابن بطة الحنبلي بفتح الباء حتى قدم الرشيد فقال: ابن بطة الحنبلي بالفتح 
والشيعي بالضم. 

مولده: 

لا خلاف بين كتب التراجم في أن ولادة ابن بطة كانت في سئة أربع وثلاثمائة من المجرة التبوية» 
ولكن بعض كتب التراجم اقتصرت عل تعيين سنة ولادته فقط» وبعضها نص عل أن مولده إنما كان في 
شهر شوال من سنة أريع وثلاثمائة» كما ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل كما في أسد الغابة وبعض هذه 
امراج ا لمزم الذي كفت فيدر ادا كال ب ري لالط ولد 
= ابن بطة - يوم الاثنين لأربع خلون من شوال سنة أربع وثلاثماثة. كما ذكر ابن أبي يعلى في طبقاته 
نصا عن ابن بطة نفسه يذكر فيه أنه ولد يوم الاثنين لأربع خلون من شوال؛ يقول فيه: وقرأت بخط أخي 
عبيد الله قال: : نقلت من خط أبي القاسم الدمياني في آخر الجزء الأول من المعجم» قال الشيخ أبوعبد 
الله: :.ولدت يوم الاثنين لأربع خلون من شوال سنة أربع وثلاثمائةء وأبو عبد الله في هذا النص هي كنية 
ابن بطة؛ وهو راوي كتاب معجم الصحابة عن البغوي. 

موطته: 

وموطن ابن بطة قرية يقال لها غكبراء» وهي بليدة على دجلة فوق بغداد بخمس فراسخ» والنسبة 
إلى عُكبَرا عُكْبَرِيٌ ويقال: غكبراء والنسبة إليها عُكبرَاوِي» ولم ترد ذسبة ابن بطة إلا على النحو الأول. 


كلام أهل العلم عته: 
وصفه اليافعي بأنه «الفقيه الإمام» ووصفه الذهبي في كتابه العلو بقوله: اوكان ابن بطة من كبار 
الأئمة» وقال عنه ابن العماد في الشذرات: «الإمام الكبير الحافظ). 
وقال العتيقي وكان معاصرًا لابن بطة: «وكان شيخًا صالخا مستجاب الدعوة» وقال ابن ماكولا عنه «إنه 
أحد الزهاد العباد» ووصفه ابن العماد بأنه «العبد الصالح». 
وذکر اب بن الجوزي بسنده أن أحمد بن محمد الدلوي قال لما رجع أبوعبد الله بن بطة من الرحلة لازم 
بيته أربعين سنة فلم ير خارجًا في سوق ولا ري مفطرًا إلا في يوي الأضحى والفطر: «وكان قيام الليل أمرًا 
عاديا بالنسبة للشيخ فكأنه جبل على ذلك» فقد ذكر ابن العماد عنه أنه كان يقوم الليل كله فكان يجعل 
عفان قال ا ير ور يدام ی 
وقال ابن الأثيرمتحدئًا عن الخلال الحسنة التي كان ابن بطة يتمتع بها ٠٠‏ وكان زاهدًا عابًا عالمّا «وذكر ابن 
العماد قول ابن ناصر الدين فيه: اكان أحد المحدثين الزهاد العباد وقال ابن أي يعلى: اوسمعت نصر بن الفرج 
يقول: دخلت عل ابي عبد الله بن بطة وهوصائم في يوم شديد الحر فرأيته قد وضع يده على صدره على طوابق 
مغسولة يتبرد بذلك». وقال عنه ابن الجوزي: وكان له الحظ الوافر من العلم والعبادة. 
ورغم اتفاقهم على صلاح ابن ب بطة وتقواه كما ذكرنا إلا أنهم تكلموا في قلة إتقانه وسوء حفظه 
وكثرة : أوهامه ولم يتهم عندهم بسوء أو وضع أو كذب» بل هو صدوق في نفسهء وهذه بعض أقوال ئة 
الجرح والتعديل فيه» قال ابن الأثير: «كان ضعيمًا في الرواية» وقال الذهي: اضعيف من قبل حفظه). 
وقال في «الميزان): الإمام لكنه صاحب أوهام). وقال في كتابه «العلوا: «صدوق تكلموا في إتقانه». وقال 
ابن حجر: «إمام لكنه ذو أوهام) وقال ابن العماد فيه: الكنه ضعيف من قبل حفظه). 
وفاته: 
أجمع كل من ترجم لابن بطة على أن وفاته كانت سنة سبع وثمانين وثلاثماثة إلا أن الذهبي ذكر في 
كتابه «المغني» أن وفاته كانت سنة ثمانين وثلاثمائة» وما ذكره الذهبي لا يخالف ما قاله المؤرخون قبله»ء 
لأنه اكتفى بذكر العقد الغامن الذي كانت وفاة ابن بطة خلاله» وعا ايؤكد أن مراد الذهبي هذاء ما ذكره 
ل ا ا عل أن اانا دكا و ننه اربع 
وثلاثماثة» وكانت وفاته رحمه الله تعالى في شهر المحرم» كما ذكر ذلك ابن عساكر وابن ن أبي يعلى وابن 
الميوزي وابن الأثير وابن العماد ونقل الخطيب نصين في ذلك عمن عاصر ابن بطة فقال أخبرني الأزهري 
قال: : مات ابن بطة في المحرم سنة سبع وثمانين وثلاثماثة» وقال أيصًا: : أخبرنا العتيقي قال: سنة سبع 
وثمانين وثلاثماثة فيها توفي بعكبرا أبو عبد الله بن بطة في المحرم» وقد تعرضت بعض كتب التراجم 
لذكر اليوم الذي كانت وفاته فيه فذكر الخطيب أنه سمع من أحد تلامذة ابن بطة أن وفاته كانت في يوم 
عاشوراء حيث قال: وسألت عبد الواحد بن على العكبري عن وفاة ابن بطة فقال: توفي ٠*٠‏ ودفناه يوم 
ص بر و ا 
فرحم الله الإمام وتجاوز عنا وعنه آمين 


سات 





القسم الأول 
الأخاديث ولآثار إلتاج تدل غلاق و جوب إلقمسك بالسنخ و خب الصذايق 
وم الب ع والافتراق فاع لدي 

رب يسر وأعن ولك الحمد: 

قال الشيخ الإمام أبو عبد الله؛ عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه اللّه: 
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه» وجعل من أجلها قدرًا وأعظمها خطرا أن هدانا 
لمعرفته والإقرار بربوبيته» وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق. 

ا اليا رلك زر اك ا 
وعلدامات د ا » وكان فضل الله علينا كبيرا. 

وصل الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى أرسله لإقامة حجته؛ وإثبات وحدانيته» والدعاء 
إليه بالحكمة والموعظة الحسنة 

والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسان الزاكية والأخلاق الفاضلة سل علي 

ونشتوفق الله لصواب ب القول» وصالح العمل» وذسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء 
وجهه» وإيثار رضاه ومحبته؛ ليكون سعينا عنده مشكورًا' وثوابنا لديه موفورًا. : 

أما بعد: فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقًا لنا ولك به أبواب الصدق» ويقيض لنا به العصمة 
من هفوات الخطأء وفلتات الآراء؛ إنه رحيم ودود» فعّال لما يريد. 
س إني لما رأيت ما قد عمّ الناس وأظهروه» وغلب عليهم فاستحسنوه من فظائع الأهواء وقذائع9»_ 
الآراء وتحريف سنتهم» وتبديل دينهم؛ حتى صار ذلك سببًا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على 
أفئدتهم وتشتيت ألفتهم» وتفريق جماعتهم؛ فنيذوا الكتاب وراء ظهورهم» واتخذوا الجهال والضلال 
أربابًا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم؛ واستعملوا الخصومات فيما يدعون؛ وقطعوا 
الشهادات عليها بالظنون؛ واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون» وقلدوا في ديتهم الذين لا يَعَلَمُون فيا لا 
برهان لهم به في الكتاب» ولا حجة عندهم فيه من الإجماع؛ وايم الله لكثير ما ألقت القنياطين على أفواه 
إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال من محدثات البدع بالقول المخترع» بدع تشتبه 
عل العقول» وفتن تتلجلج”” في الصدور فلا يقوم لتعرضها بشره ولا يثبت لعلجلجها قدم إلا من عصم 
الله بالعلم» وأيدة بالعثبت والحلم» جنعث في هذا الكتاب طرقًا نما سمعناهء وجلا ما نقلنا» عن أئمة 
الدين وأعلام المسلمين» عا لوه لنا عن رسول رب العالمين» ما حص عليه من اتبعه من المؤمتين» وما 
اا من العمسك بسنته» وسلوك طريقته» والاقتداء بهديه» والاقتفاء لأثره» وقدمث بين يدي ذلك 
العحذير من الشذوذ» والعخويف من العدود؟» وما أمر' الله - عل = به.رسوله صاة ووس من لزوم 
الجماعة» ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة؛ وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف 
(1) أي: أعظمها مكانة ومنزلة» والخظر ازتفاع المكانة والمنزلة والمال والشرف. تهذيب اللغة .)٠٠۶/١(‏ 
(؟) القذع: سوء القول من الفحش ونحوه. العين :048/١(‏ 
(©) اللجلج: : المختلط الذي ليس بمستقيم. تهذيب اللغة ۳۲۳۷/۶ 
() أي: التفور والشرود. تاج العروس (/591). 
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عَقَدَهم» ونڪث عهدهم؛ وقدح في دينهم؛ وقصد لعفريق جماعتهم. 
ثم على أثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة» واتفاق الأمة» وتطابق أهل الملةء فجمعت من ذلك ما 

لا يسع المسلمين جهله؛ ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه؛ ولا ينظ ر إلى من خالفه» وطعن عليه ممن 

دحضت حجته لما استهزاً بالدين» وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين» وعمى عن رشده حين خالف سنة 
المصطفى» والراشدين المهديين صل الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين: وغل أصحابه المنتخبين» 
وأزواجه أمهات المؤمنين» وعلى التابعين بإحسانء وتابعي التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين 
ثم إني أثبت في كتابي هذا - يا أخي وفقك الله بقبوله والعمل به _ متوئًا تركت أسانيدها طلبا 
للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يسل من استمع إليه ووعاه والله ولي 
توفيقناء والآخذ بأيديناء وهو حسبنا ونعم الوكيل..  ١|‏ 

فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله - عَيَيجلّ - به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن 
الفرقة”'" قال - عَرَِجَلّ - © وََعْسَصِمُوأ َل الله جَمِيعًا 14آل عمران: +] ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة 

)١(‏ غرض المصنف كما هوبين الحثٌ على لزوم الجماعة؛ والحذر من الفرقةء ولفظ الجماعة استعمله طائفةٌ من أئمة السنة 
المتقدمين من طبقة مشايخ أحمد وطبقة الإمام أحمد ومن بعدهم وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن السي يمار 
استعمل لفظ الجماعة فمنها أنه ذكر أن الغرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور حيث قال - بعدما ساق الافتراق - قال؛ 
«كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة». وف لظ آخر: «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال:.«منن كان 
على مثل ما أنا عليه وأصحابي» وفي رواية أخرى زاد لفظ: «اليوم؛ بقوله: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاني». 

فهذا اللفظ - لفظ الجماعة - قد جاء الحثٌ بالعمسك بهء بالعمسك بالجماعة ولزوم الجماعة في أحاديث كثيرة 
النعي عن التفزق فيها الأمر بلزوم الجماعة بالمفهوم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الدي صلا 
رحمة والفرقة عذاب» والنصوص كثيرة في ذكر الجماعة؛ والحث عليهاء والحض عل لزومهاء والتحذير من خالفة الجماعة. 

وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين في معنى الجماعة وفي تفسير الجماعة: 

-١‏ ففسرها طائفة بأن الجماعة هي السواد الأعظمة وهذا التفسير منقولٌ عن ابن مسعود الحذلي الصخابي المعروف كنك وعن 
أي مسعود الأنصاري البدري يَيتْعنكُ ساق ذلك عنهما جمعٌ منهم اللالكائي كتابه (شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة) 
قال: إن الجماعة هي السواد الأعظم؛ وقد جاء في بعض الأحآديث - وفي إسنادها مَنْ لا يجحتج به - أنه قال عليه الصلاة 
والسلام: اعليكم بالسواد الأعظم؛ فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم ويعنون ب (السواد الأعظم) السواد الأعظم في 
وقتهما وذلك أنه في وقت ابن مسعود في أواخره بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان من الخوارج ومن شابههم؛ وحفنوا على 
لزوم السواد الأعظم؛ وهو سواد عامة صحابة رسول الله ص عيرم , 

؟- وفسر طائفة الجماعة- وهذا هو التفسير العاني - بأن الجماعة هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث» سواءً كانوا من 
أهل الحديث تعلمًا وتعليمّاء أوكانوا من أهل الفقه تعلمًا أو تعليمًاء أوكانوا من أهل اللغة تعلمًا وتعليمًا فأهل الجماعة هم 
أهل العلم والفقه والحديث والأثرء هؤلاء هم الجماعة . 

هذا القول هو مجموع أقوال عددٍ من الأئمة حيث قالوا: إنَّ الجماعة والفرقة الناجية هم أهل الحديث كما ذكر ذلك الإمام أخمد 
بقوله: إن لم يحكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم وذكر ذلك أيضًا عبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون وجماعة من أهل 
العلم؛ وقال آخرون هم أهل العلم كما رواه البخاري. محصل هذا القول أنَّ الجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل 
الأثرء وساق تلك الأقوال الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث بأسانيدها إلى من قاللهاة وهذا هو الذي اشتهر 
عند العلماء بل عُدَّ إجماعًا أن المع بالجماعة وبالفرقة التاجية أنهم هم أهل الحديث والأثرء يعني في زمن الإمام أحمد وما 
قاربه؛ لأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وهم الذين نصروا السنة وتصروا العقيدة الحقة 
وبينوها وردوا على من خالفهاء وأعلوا عليه الدكير من كل جهة . 

-٣‏ القول الثالث أن الجماعة هم أصحاب رسول الله سيوس وهذا القول منسوبٌ إلى الخليفة عمرابن عبد العزيز 
الأموي تة ورحمه رحمة واسعة. وهذا القول دليله واضح وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض ألفاط 























= حديث الافتراق: «هي المجماعة» وقال في ألفاظٍ أل «ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» ومعنى ذلك أن الجماعة هي 





الصجابة ا 
؛- القول الرابع وهو قول نذكره» ولكن لا دليل عليه أنّ الجماعة هم أمة الإسلام بعامة» لكن هذا باطل؛ لأن هذا يناقض 
حديث أ فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام - يعني أمة الإجابة - تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة» وعد 









الجماعة هي أمة الإسلام يناقض هذا الحديث مناقضةٌ واضحة صريحة . 
«- القول الأخيرأن الجماعة يراد بها عضبة المؤمنين الذين يجتمعون عل الإمام الحق؛ فيدينون له بالسمع والطاعة ويعقندون له 
البيعة الشرعية؛ واختار هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وجماعة كثيرون من أهل العلم. قالوا: لأنه بهذا يحصل 
الاجتماع والائتلاف إذا كان على إمام حق . 
إذا كان كذلك فهذه الأقوال كما ترى متباينة» ولكن في هذا القول وهو تحديد من هم أهل السنة والجماعة نحتاج إلى أن نعلم 
هذه الأوصاف التي كرت في هذ الأقوال 
وتحقيق المقام أن الأقوال الغلاثة الأوّل: 
رهي القول بأن الجماعة هم السواد 0 
*أوأن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر 
*أأن الجماعة هم صحابة رسول الله صَرَلدعَوْسَةٌ . 
هذه الأقوال متقاربة وهي من اختلاف العنوع؛ لأن الجماعة الذين هم السواد الأعظم - كما فسرها ابن مسعود وأبو مسعود 
3 يعنون به صحابة رسول الله صَََعْسَل. ومن فسرها - وهم أكثر أهل العلم - بأن الجماعة هم أهل العلم 
الحديث؛ لأنهم تمسكوا با كانت عليه الجماعة قبل أن تفسدء والجماعة المراد بها أضحاب رسول الله 














إذن أن هذه الأقوال الغلاثة ترجع إلى معن واحد وأن أهل السنة والمجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى عليه 
وسلم وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم . 

-قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (767/5): إن أهل ال حقّ والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله ورمام الذي لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وجي يوحىء فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر؛ وطاعته في كل ما أمر وليست هذه المنزلة 
لغيره من الأئمة؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صَوَّتَعهوَسل. فمن جعل شخصًا من الأشخاص 
غير رسول الله الوسر من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة؛ ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - 
كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أثمة الكلام في الدين وغير ذلك - كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وبهذا يتبين 
أن أحَقٌّ الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله 
صَوْلعَيوَلرَ وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة 
بمعانيها وانبَاعا ها: تصديقًا وعملا وحبًاء وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها؛ الذين يروون المقالات المجملة إلى ما جاء 
به من الكتاب والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم؛ وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به 
الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هر الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وما تنازع فيه الناس من 
مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنعي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله» ويفسرون 
الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف؛ فما كان من معائيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان منها 
E‏ والسنة أبطلوه» ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فإن باع الظنٌ جهل واتباع هوى النفس بغير هدى 
من الله ظلم .اه 

أما قول E‏ الله تعالى» فهذا صحيح وهو أن الجماعة هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق» 

لك- ما يبين حصيلة هذا الكلام ويقرره آتم تقرير وأوضح تقرير- أن الجماعة مقابلة للفرقة والافتراق يقابله 

الا aR‏ رحمه الله تعالى في كتابه (العزلة) كلمة فاثقة فيها تحرير هذا المقام؛ قال: إن الافتراق ينقسم إلى 

ف الآزاء والأديان. 

وافتراق في الاجتماع والأبدان أو بالأشخاص والأديان . افتراق تار يكون في الآزاء والأديان؛ وتنارةً يكون في الأشخاص 
والأبدان. 

هكذا قال» وهذا كلامٌ دقيقٌ متين. قال والاجتماع يكون اجتماع بمقابل ذلك بالآراء والأديان» ويكون اجتماع بالأشخاص 
الأبدان. والاجتماع في الأشخاص والأبدان هذا ينقسم إلى آخر ما يحصله كلامه رحمه الله. تأخذ من هذا أنه لفهم معنى 

















ْ لماجا 
Ak Pak:‏ 


= الجماعة فهمًا دقيًا؛ لأنه ينبني على هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة حى لا يُدخل فيهم من ليس منهم . 

تحريره أن المجماعة تطلق باعتبارين: 

- جماعةٌ باعتبار العقائد والآراء والأديان . 

فإذا نظرت إلى هذا المعنى في الاجتماع فإنه مأمورٌ به . 

والاجتماع عل الآراء والأديان؛ الأقوال في الدين وعلى الأحكام وعلى العقائد وعلى المنهج ونح و ذلك فهذا لا بد أن يكون له 

RS‏ ل ل 

وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل العلم الذين قالوا: إن الجماعة هم صحابة رسول الله ملا 
بما قالع الصحابة وما بينته الصحابة من أحكام الشرع من الأحكام الخبرية -يعني ممن العقائد- فإنه عل الحق؛ وهو الذي لم 
يكن مع الفرق التي فارقت الجماعة. وهؤلاء الذين هم مع صحابة رسول الله ا هم مع السواد الأعظم قبل أن 
يفسد السواد الأعظم . 

ومعلوم أ يمتج بالسواد الأعظم في كل حال وإنما السواد الأعظم الذي يحستج به هو السواد الأعظم لصحابة رسول الله 
2 . هذه مسألةٌ في غاية الأهمية إذ الاحتجاج بالسواد الأعظم إنما يراد به السواد الأعظم للمهتدين وهم صحابة 

َي ومن تابعهم في أمور الدين. فصا رإذن هاهنا قولان رجعا إلى هذا المعنى . 

كذلك من قال إن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر ومن سار عل نهجهم من الفقهاء وأهل اللغة ونمو ذلك هؤلاء إنسا 
أخذوا بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وساروا على ما قرروه فإذن هم مع الجماعة قبل أن تفسد الجماعة ومع السواد 
الأعظم قبل أن يتفرق الناس عنه. هذا جاء ما جاء في أن ا جماعة ما كان عل الحق وإن كنت وحدك . 

الجماعة ما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة كما قاله طائفة من علماء السلف وهذا يريدون به ما كان عليه صحابة 
رسول الله اعا قبل أن يفسد العاس؛ لأنه حصلت فتن وحصلت للناس أمورٌ منكرة افتراءٌ في الدين . 

فكيف تُضبّط هذه المسألة وهي أعظم المسائل التي هي مسألة الاعتقاد وما يجب اعتقاده وما ينهج بالحياة. 

قال أهل العلم إن الجماعة يعني التي من تمسك بها فهو على الجماعة ومن حاد عنها فهو من أهل الفرقة. قالوا هم صحابة رسول 
الله صل عليه وسلم وهذا ظاهرٌ كما ترى . 

- المعنى العاني للاجتماع اجتماع بالأبدان - اجتماع في الأشخاص والأبدان - كنا غير 
الطبري رحنه الله تعالى. ولا شك أن هذا مأمورٌ به في نصوص كثيرة: النبي 
الاجتماع على الإمام - وعدم التفرق عليه وترك الخروج عليه والبعد عن الفتن التي تفرق المؤمنين» وهذا ما تميزبه 
صحابة رسول الله لال رسام وتميز به أهل السنة في كل عصر. فنظرَ ابن جرير رمه الله تعالى في هذا المعنى إلى ما فعله 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع ما حصل من المأمون والمتوكل والواثق فإنه لم ينزع يدّا من طاعة؛ لأنه رأى أن الاجتماع إنما 
يحصل بذلك فأخذ بما جاء في النصوص بهذا المعنى وهكذا أهل السنة والجماعة هم على هذين الأمرين . فإذن أهل السنة 
والجماعة تحصل على أن معنى الجماعة- وإن تعددت الأقوال - فإن هذه الأقوال كاختلاف التنوع؛ لأن جميعها صحيح دلت 
عليه نصوص الشرع . 8 

فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة والجماعة . 

فغلط من غلط في معنى أهل السنة والجماعة فأدخل في أهل السنة والجماعة بعض الفرق الضالة كالأشاعرة والماتريدية . 

و ن أمثال من غلط من المتقدمين السَنَّارِيني في شرحه (لوامع الأنوار البهية) فقال أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: 

* الأولى: الأثرية أتباع الأثر. 

* والشانية: الأشعرية أتباع أي الحسن الأشعري ٠‏ 

* والشالفة: الماثريدية أتباع أي منصور الماثريدي . 

وإذا كان كذلك فإنه على هذا الكلام فإن الأشعرية والماثريدية وأهل الأثر هم جميعًا من الجماعة. 

وهذا باطل؛ لأن أهل الأثر هم الذين تمسكوا بما كانت عليه الجماعة» وأما الأشا ة والماتريدية فإئهم يقولون قولتهم المشهورة؛ 
يقولون: كلام السلف أسلم ولكن كلام الخلف أعلم وأحكم. وهذا لا شك أنه فيه افتراق وفرقة وخلاف واختلاف عما 
كانت عليه الجماعة قبل أن يَذِرَ نجم الابتداع في هذه الأمة. 

فإذن هذا الكلام من الكلام الذي هو غلط على أهل السنة والجماعة ولم يقل به أحد أئمة أهل السنة الذين يفهمون كلام أهل 
السنة وكلام المخالفين 

فإذن أهل السنة والجماعة فرقةٌ واحدة طائفةٌ واحدة لا غير وهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذي سيبينه المصنف رحمه الله 
















نر وعلى هذا فالذين أخذوا 
















عنه وهذا هو الذي فهمه ابن جرير 
أمربالجماعة بهذا المعنى - 














كم عاك َي 40 


-: وما ادا 


المسلمين فقسال: طولاتكو )َال مروا تاينب اجا لووك 
لآل عمران: ]٠٠٠‏ فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع عل دينه. وطاعته. وقال - 
يتمدو أله رن ل ال حتفا ويبموا الصاو 
٤‏ ے۸ ص ا حم و 
يحب الزيرت يلوت فى سي تھ مایا مره 
من الف عَقَدَهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من حجانيتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطاهم 
وخطه ٠‏ فقال تبارك وتعالى: ل ورل يڪم نانوكي أن دا یځ ایت أل کنر وميا كلا 
تمدو متهم ی وشوا ن حديث زر الک إذ مدن اه ايم المکقی والكيرت ف ج جيم ©) 
















[التساء: ا 299 , 
اا وتر روا ِي لهو عَنهُ پهجرَانهم َب اتهم وَأمَرَهمْ 






وا فا2 





ينالف لا ينت يك أن َحُونَ 


فَيَقُولُ: يا هدا انّى الله غ ما لصتم لَكَ ثم 
أكِيلَهُ وَسَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ لما فَعَلُوا لِك صَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِهه كُمَّ قال « لوت أل 
كونبو ت سیل عل لِسسان داو وح ىبن مَرَسَمٌ 4[المائدة: +1 إلى قوله: ون ڪيا نهم 















تيقوت 2 © 
[؟] وقال - وَل : َمل الْقَائِم عل حدُودٍ الله اسْتَهَمُوا ل 
في التخر قَأَصَابَ بَعْضُهُمْ وَبَعضْهمْ أَغْلَامًا نَوَيْسَتَقُونَ الماءَ 


وَيَصَبُونَ كَل الَّذِينَ أعلاها ققَانُو: آذ عُكم تَمُرون عَليتا فتُؤْدُوننَا فال الدَينَفي أسْفلها: ااذ 


5 تعالى في هذا الكتاب.اه. من شرح الواسطية للعلامة صالح آل الشيخ (ص؟” وما بعدها) . 
(1) سنورد في آخر الباب تعليقا يوضح ولي هذ المسألة. 







() قال السعدي قد بن الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر 
والمعاصي أن ]5ا ا أي: يستهان بهاء وذلك أن الواجب على كلّ مكلف في آيات الله الإيمان 


بها وتعظيمها وإجلا ها وتفخيمهاء وهذا المقصود بإنزا اء وهو الذي خَلّق الله التق لأجله؛ فضد الإيمان الكفر بهاء وضد 
تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارهاء ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر ڪفرهم. 

وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم؛ فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله؛ لأنها لا تدل إلا على حن ولا 
تستلزم إلا صدقاء بل وكذلك يدخل فيه حضور مالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه؛ وتقتحم 
5 التي حدها لعباده ومنتعى هذا النهي عن القعود معهم حي يحُوصُوا ف حَدِيثٍ عبرو أي: غير الكفر بآيات الله 
والاستهزاء بها. 

إا 4 أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة نهر 4 لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم؛ والراضي با معصية كالفاعل 
لهاء والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. 

(5) أخرجه البخاري »)4٤۱۸(‏ ومسلم (9735) . 

(4) أخرجه بنحوه امد (۱/ ۳۹۱)» وأبو داود /٤(‏ ۰۲۲۱ رقم ۳۳۹)» وابن ماجه (4:3)؛ والطبراني في الكبير /١١(‏ رقم 238 :)٠١‏ 
والشجري في الأمالى (/ »)٠۳١‏ والطحاوي في المشكل (؟/ ٠١‏ - 75)؛ والبيهقى /٠١(‏ ۹۳ رقم ۱۹۹۸۳) من حديث عبد الله بن 
مسعود ينث واحديث ضعفه ابن مفلح في الآداب الشرعية (114/1) بقوله: إسناده ثقات» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه 
عندهم؛ وضعفة العلامة الألباني في الضعيفة »)٠٠١(‏ وضعفه الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (54؟)؛ وضعفه 
الخويني في النافلة (رقم 7)؛ وضعفه الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (1/ .)٠١١‏ 







منعتموة 
تروهم لرا | یی 
6 وتال - ايوا 


نَاجِيَةٍ وَين وَسَبْعِينَ في انار“ 


تلاث ث وَسَبْعِينَ فرق 








(1) أخرجه بنحوه البخاري )٤۹۳(‏ من حديث التعمان بن 

(؟) روي عن عدة من الصحابة E PEN‏ : ختسين را اللا ران الدعي ارا ا إقاني في 
الأباطيل (5/1:): هذا حديث عزيز حسن مشهور ورواته كلهم ثقات أثبات كأنهم بدور وأقمارء وقال ابن العربي في أحكام 
القرآن :)٤۳۲/۳(‏ ثابت» وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)۳٤٠/۴(‏ : صحيح مشهور في السنن والمسانيد؛ وصححه 
العراق في الباعث على الخلاص »)١١(‏ وقال ابن كثير في نهاية البداية :)۲۷/١(‏ إسناده جيد قوي على شرط الصحيح» وصححه 
السيوطي في الجامع الصغير (741)» وصححه العلامة الألباني في الصحيحة,(۲٠‏ 1:؟)» وضححه الشيخ أحمد شاكرفي 
تحقيق المسند a‏ وحسنه الوادعي في الصحيح المسند تما ليس في الصحيحين )١178(‏ وحسئه الأرنؤوط ومن معه في 
تحقيق المسند (54/16) . 

(تنبيه) قال العلامة الألباني في الصحيحة تحت الحديث رقم (١١؟):‏ وقد حاول بعض ذوي الأهواء من المعاصرين تضعيف هذا 
الحديث الصحيح؛ والغرض الآن إتمام الكلام على هذا اللفظ الصحيح» فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه» و 
لذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به حتى قال الحاكم في أول كتابه «المستدرك دو رحبي يوا 
الأصول» ولا أعلم أحدًا قد طعن فيه إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه أمثال الكوثري الذي سبق أن أشرنا إلى شيء 
من تنطعه و تحامله على الطريق الأولى لهذا الحديث» التي ليس قيها الزيا المتقدمة: كلها في النار»» جاهلا بل متجاهلا 
حديث معاوية و أنس عل كثرة طرقه عن فس كما رأيت . وليته لم يقتصر على ذلك إذن لما العفتنا إليه كيرا ولكنه دعم 
رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل؛ ألا وهو العلامة ابن الوزير | » وذكر أنه قال في كتايه: «العواصم والقواضم؛ ما نصه: 
الإياك أن تغتر بزيادة «كلها في النار إلا واحدة» فإنها زيادة فا. ولا يبعد أن تڪون من دسيس الملاحدة .وقد قالابن 

حزم: إن هذا الحديث لا يصح؟. وقد وقفت عل هذا التضعيف منذ سنوا 0 بعض الطلاب في «الجامعة 

الإسلامية؟ عل قول الشوكاني في تفسيره فتح القدير (57/5): «قال ابن كثير في اتفسيره): وحديث افتراق الأمم إلى بضع و 
سبعين؛ مروي من طرق عديدة؛ قد ذكرنآها في موضع آخر. انتهى . قلت: أما زيادة «كلها في النار إلا واححد: ضعفها 
جماعة من المحدثين (! )» بل قال ابن حزم: إنها موضوعة؛ . ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله: «جماعة . 
أحدًا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الجماعة قد صححوها و قد سبق ذكر أسمائهم؛ وأما ابن حزم فلا 
ار ماد ابه #الفصل في الملل و النحل» وقد رجعت إليه؛ وقليت مظانه فلم 
أعثر عليه ث ثم إن الحقل عنه مختلف» فابن الوزير قال عنه: لا يصح و الشوكاني قال عنه: اإنها موضوعة!» و شتان بين 
2 سودق لكو ل Sd‏ 

الأول: أن النقد العلمي الحديثي قد دلّ عل صحة هذه الزيادة فلا عبرة بقول من ضعفها . 

را أن اين صيصحرها كر راع بالحديت من ,ابن حرم لاسا وهو مروف عند اهل الع يتش بدو ,ليقن د ی 

به إذا تفرد عند عدم المخالفة فكيف إذا خالف ؟! و أما ابن الوزي فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم 

دة من جهة إسنادهاء بل من حيث معناهاء وما كان كلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه وجهة 

في به الفساد الذي ادعاه. و كيف يستطاع الجزم بفساد معنى حديث تلقاء كبار الأثمة والعلماء من مختلف 

بالقبول وصرحوا بصحته؛ هذا يكاد يڪون مستحيلا! وإن مما يؤيد ما ذكرته أمرين: 

الأول: أن ابن الوزير في كتاب آخرله قد صحح حديث معاوية هذاء ألا وه وكتابه القيم: «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم! ققد 
عقد فيه فصلا خاصا في الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة و ردوا أحاديثهم» و منهم معاوي فسرد ماله من الأحاديث في 
كتب السنة مع الشواهد من طريق جماعة آخرين من الصحابة لم تطعن فيه الشيعة» فكان هذا الحديث منها! 

الأمر الآخر: أن بعض المحققين من العلماء لماي من تقلع اورت كلا كنب انى اوی ألا وهر الج الع اله »قد 
تكلم على هذا الحديث بكلام جيد من جهة ثبوته ومعناه؛ وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث يشير 
بذلك إلى ابن الوزير . وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشي رإلى أن التضعيف لم يكن من جهة السند؛ وإنما من قبل 
استشكال معناء» وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه لما فيه من الفوائد . قال رحمه الله تعال ١ء‏ #العلم الشامخ في إيثار 





































الح على الآباء و المشايخ» رص 411 )؛ «حديث افتراق الأمة إلى ثلاث و سبعين فرقة»؛ رواياته كشيرة يشد بعضها بعضا 
بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها : اثم ذكر حديث معاوية هذاء وحديث ابن عمرو بن العاص الذي أشار إليه الحافظ 
العراتي وحسنه الترمذي ثم قال: ) والإشكال ني قوله: «كلها في النار إلا ملة»؛ فمن المعلوم أنهم خير الأمم؛ وأن المرج و أن 
يكونوا نصق أهل الجنة؛ مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في الشور الأسود حسبما صرحت به الأحاديث؛ قكيف 
يتمشى هذا ؟ فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملة؛ و قال: هي زيادة غير ثابتة . و بعضهم تأول الكلام. قال: ومن 





المعلوم أنه ليس المراد من الفرقة التاجية ألا يقع منها أدنى اختلاف إن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة . إنما الكلام في 
مخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعهاة وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل؛ وفيما يترتب عليه 
عظائم المفاسد لا تكاد تنحصرء و لكنها لم تخص معينا من هذه القرق التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف 
آخرون بحسب مسائل عديدة. 





ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته: «إن الناس عامة و خاصةء فالعامة آخرهم كأولهم؛ كالنساء والعبيد و الفلاحين والسوقة و 


نحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء» فلا شك في براءة آخرهم من الابتداع كأوطم» وأما الخاصة؛ فمتهم مبتدع اخترع 
البدعة وجعلها نصب عينيه» و بلغ في تقويتها كل ميلغ؛ وجعلها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب و السنة؛ ثم تبعه أقوام من 
نمطه في الفقه والتعصبء وربما جددوا بدعته و فرعرا عليها لهء ولكنة إمامهم المقدم وهؤلاء هم 
المبتدعة حقاء وهو شيء كبير « تَحََاد السو کب هَذَا(4)5» كنفي حكمة الله تعالل» 
ونفي إقداره المكلف» و ككونه يكلف ما لا يطاق» ويقعل سائر القبائح ولا تقبح منه؛ وأخواتهن ! و منها ما هو دون ذلك 
و حقائقها جميعها عند الله تعالى» ولا ندري بأيها يصير صاحبها من إحدى الثلاث و سبعين فرقة. ومن الساس من تبع 
هؤلاء وناصرهم وقوى سوادهم بالتدريس والتصنيف؛ و لكنه عند نفسه راجع إلى الحق؛ وقد دس في تلك الأحاث 
نقوضها في مواضع لكن على وجه خفي» و لعله تخيل مصلحة دنيغةء أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذازهم له في عرضه 
وربما بلغت الأذية إلى نفسه؛ وعلى الجملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل؛ وتخبط في تصرفاته» وحسابه على الله سبحانه» 
الإ جحي اح لاو ار عار عا كان e‏ عن ل جد لاد قا رما :لان تن 
شرهم والله كغيرء فلربما لم يقع خبرهم بمكان» و ذلك؛ لأنه لا يفطن لتلك اللمحة الخفية التي دسوها إلا | أذكياء المحيطون 
بالبحث» و قد أغناهم الله بعلمهم عن تلك اللمحة» و ليس بحبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق 5 
الله المستعان. ومن الناس من ليس من أهل التحقيق؛ ولا هيء للهجوم على الحقائق؛ وقد تدرب في كلام الناس؛ و عرف 
أوائل الأبحاث» و حفظ كثيرًا من غثاء ما حصلوه و لكن أرواح الأبحاث بيئه و بينها حائل . وقد يكون ذلك لقصور 
الهمة والاكتفاء الرضا عن السلف لوقعهم في النفوس . و هؤلاء هم الأكثرون عدداء و الأرذلون قدرًاء فإنهم لم يحظوا 
بخصيصة الخاصة:؛ ولا أدركوا سلامة العامة . فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة قطمًا . و العاني ظاهره الابتداع؛ والغالث 
له حكم الابتداع . 
ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين» و قليل من الآخرين؛ أقبلوا على الكتاب والسنة و ساروا بسيرهاء وسكتوا عما سكتا 
عنه» وأقدموا وأحجموا بهما وتركوا تكلف مالا يعنيهم؛ و كان تهمهم السلامة؛ وحياة السنة آثر عندهم من حياة 
نفوسهم؛ و قرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالى» و فهم معانيه على السليقة العربية والتفسيرات المروية» و معرقة ثبوت 
حديث نبوي لغشا وحكمًا. 
فهؤلاء هم السنية حف وهم الفرقة الناجية» وإليهم العامة بأسرهم؛ ومن شاء ربك من أقسام الخاصة الفلاثة المذكورين» 
بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم؛ إذا حققت جميع ما ذكرنا لكه لم يلزمك السؤال المحذور وه واطلاك عل معظم 
الأمة؛ لأن الأكثر عددا هم العامة قديما وحديثاء وكذلك الخاصة في الأعضار المتقدمة؛ و لعل القسمين الأوسطين» وكذا 
من خفت بدعته من الأول تنقذهم رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب المجازاة الأخروية؛ ورحمة ربك أوسع 
لكل مسلم؛ لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث و مصداقة؛ وأن أفراد الفرق المبتدعة وإن كثرت الفرق فلعله لا يكون 
مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر المسلمين: فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة 
المرحومة! .قلت: وهذا آخر كلام الشيخ المقبلي رحمه الله وهو كلام متين يدل على علم الرجل وفضله ودقة نظره ومنه 
تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنه عمدة ابن الوزير رحمه الله في إعلاله إياه. و الحمد لله على أن وفقنا للإبانة 
عن صحة هذا الحديث من حيث إسناده» وإزالة الشبهة عنه من حيث متنه . وهوالموفق لا إله إلا هو. ثم وقفت على كلام 
لأحد الكتاب في العصر الحاضر ينكر في كتابه أدب الجاحظ (ص؛ة) صحة هذا الحديث للدفاع عن شيخه الجاحظ !فهو 
يقول: «ولو صح هذا الحديث لكان تكبة كبرى على جمهور الأمة الإسلامية . إذ يسجل على أغلبيتها الخلود في الجحيم ولو 
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معدم رم هم 


وا يَمِينًا و شِمَالهو0 . 





أ صح هذا الحديث لما قام أبو بكر في وجه مانعي الزكاة معتبرا إياهم في حالة ردة.. إلى آخ ر كلام الذي يغني حكايته عن 
تكلف الرد عليه؛ لوضوح بطلانه لاسيما بعد قراءة كلام الشيخ المقبلي المتقدم . 

على أن قوله: «الخلود في الجحيم» ليس له أصل في الحديث» وإنما أورده الكاتب المشارإليه من عند نفسه ليتخذ ذلك ذريعنة 
للطعن في الحديث . رهوسالم من ذلك كله كما بينا والحمد لله على توفيقة . 

(1) أخرجه أحمد (4/ ۱۲۹ وأبوداود (6:9) والترمذي (2771) وابن ماجة (6؛)؛ والداري ٩٥(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: (1/ 74 
-5/)» وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۱۷ -04؛ وأيوعبيد في الخطب والمواعظ (6) والحاكم: (/ ۹١‏ والبغوي في شرح السنة (۱/ ٠۵‏ 
وابن وضاح في البدع (ص*2» ٤‏ وأبونعيم في حلية الأولياء (/ ۰ و١٠‏ 16 4118 والطحاوي في مشكل الآثار(؟/ 14) وغيرهم» 
والحديث صححه الترمذي» وصححه البزاركما في جامع بيان العلم وفضله (/ 4؟5» وحسنه البغوي في شرح السنة» وقال أبوئعيم 
في المستخرج على صحيح مسلم: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين كما في جامع العلوم والحكم (ص7؟2)؛ وص ححه ابن 
حبان والحاكم؛ وقال أ بورقاني في الأباطيل والمتاكير /١(‏ 6076) ممح نات مهو 3ل أبن كيز الاق جلت أن لمك ر 
(/ 0174: ثابت صحيح؛ وقال ث شيخ الاسلام الانصاري هوأجود حديث في أهل الشام وأحسنه كما في تحفة الطالب (6)» وصححه 
الضياء القدمي في جره في اباع سنن راجتاب البدع (رقم »» وصححه شيخ الاسام في الإقتضاء ۸۴/۲ وحسنه ابن القيم في 
أعلام الموقعين (۶/ 1۹> وجوده أبن رجب في جامع العلوم والححكم (ص 51 وقال العرآتي في الباعث عل الخلاص (رقم )١‏ : صحيح 
مشهورء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة وانظر الصحيحة (۹۳۷)» وحسنه الشيخ مقبل في الججامع الصحيح مماليس في 
الصحيحين (ه/ ۲٤‏ -0 رصححه لوبي في ويج قشل اران( اوقل لووط ومن مع ق ميق سكيد : حديث 

نيح ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه أحمد (40/5"» رقم 400159 وابن أي في المصنف (23450) » وأبوعبيد في غریب الحديث (۲۹-۲۸/۲)» والداري (000) » وابن 
أي عاصم في السنة (6/0) » والبزار(؛19- كشف الأستار) ٠‏ والبيهتي في شعب الإيمان (۱۷۷) » والبغوي في شرح السنة (157)» واين عبد 
البرفي جامع بيان العلم (5/؟؛) ؛ والهروي في ذم الكلام (71/4 -؟) نوا اء اللقدسي في المنتقى مسن مسموعاته يرو (۳۳/) وفيه 
(-.أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده لقد جشتڪم بها بيضاء نقية ... ) ولیس فيه قوله (فلا تختلفوا بعدي) ولم أقف عليها » 
والحديث صححه ابن ا جوزي في الموضوعات (2201") » وقال عنه أبن كثير في البداية والحهاية (/27/51) : إسناده على شرط مسلم ؛ وقال 
المعلمي في الأنوار الكاشفة (:19) هذا من رواية الد عن الشعبي عن جابر وجالد ليس بالقوي ؛ وقال العلامة الألباني في الإرواء (01085) 
وهذا سند فيه ضعف من أجل جالد وهو ابن سعيد الحمداني قال الحافظ لتقريب : ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره؛ وقال الحافظ 
في الفتح( ۱۳/ ۲۸۶) : رواه أحمد وابن أبى شيبة والبزار ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفا ء قلت (الكلام للألباني) : لڪن الحديث قوي 
فان له شواهد كثيرة أذكر بعضهاء ثم ذكر الشيخ رحمه الله يعض شواهده؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند : إسناده ضعيف 
لضعف مجالد : وهو این سعيد ونقل اين حجر في ت لاقع ااا e‏ قال حجالد عن الشعبي 
عن جابر: إن عمرأق بڪتاب ولا يصح. قلنا: وق 0 د خ الكبير للبخاري (ه/5"). 

(؟) لم أجده مرفوعًاء نعم ورد من قول عمر نة ا ا E‏ 
بالناس يميئًا وشمّالة ..) أخرجه مالك في الموطأ (+278)» وابن سعد في الطبقات (7*4/5)» والحاكم في المستدرك (۳/ 
؟) وصححه ابن عبد البر في التمهيد (8/28)» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (5:/4؟): إسناده رجاله رجال الصحيح» 
قلت هو من رواية سعيد بن المسيب عن عمر وقد اختلقوا في سماع سعيد بن المسيب ره الله من عمس والخلاف في 
.مسأل سماع سعيد بن المسيب من عمر تحدها في غوث المكدود (5/ )٠۲۹‏ للحويني وقد رجح صحة السماع. 

(4) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (71/1 رقم )٠٠١‏ عن عيد الملك بن مسلم اللخي بلاغا عن الي اعورم 

وإسناده ضعيف مع انقطاعه» وانظر الضعيفة للعلامة الألبافي اكلا 
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1٠1 :‏ - ورج ص : يي 
هينم إِنْمَا هَلْكَ مَنْ کان قب ا ھم 
- وَكَرَحَ تووار - يَوَمًا 





- ا ون إل اله بشي ع أقصّلَ مِتَا خَرَجَ من - يعن 
المَرآنَ 0-5 


(1 لم أقف عليه بهذا اللفظ» وورد في الحديث عتد أحبد عن جابر: ٠‏ . لو کان موسى حيّا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني 0 
وهو جزء من الحديث المتقدم (برقم 7) وقد تقدم تخريجه . 

() أخرجه أحمد (5/ 0181 ۸١‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (14/4» وعبد الرزاق (609307) والبخاري في خلق أفعال العباد 
(ص"4)» والبغوي (121)» والبيهقي في الشعب (2988؟) وقي القضاء والقدر (ده*: 505)» وابن' ماجه (88)» وابن اللضريس في 
قضائله ابن مردويه كما في الدر المنشور (7//5) من ط رق عن عمروبن عيب علق »أن زول الله 
2 سر اخرج عل أصحابه وهم يتنازعون في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرما فقال: «أبهذا أمرتم؟ أبهذا 
وكلتم ؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه؛ والحديث قال عنه البيهقي: إسناده حسن؛ وقنال العراقي في 
المغني (06/5): إسناده حسن» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/8)::إسئاده‏ صحيح رجاله ثقات» وصححه العلامة 
الألباى في صحيح ابن هاجه؛ وصححه الشيخ أحمد شأكر في تحقيقه للمسن » وكذا صححه الأرنؤوط ومن معه في نفس 
المصدرء وحنسن إسناده الشيخ مشهور في تعليقه على الموافقات (144/5) + 

(۳) ورد هذا المعني في أحاديث عن عدة من الصحابة» ومنها الحديث المتقدم في التعليق السابق . 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه أحمد (/ رقم 7 ۰ وأبوداود (۲۸/6» رقم ١٠لالغ)»‏ وأبويعل »۱٩/۱(‏ رقم ۰)٤١‏ وابن 
عاصم في السنة (۷ رقم »)17١‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (/8107)» وابن حبان (۱/ 2 رقم ٩‏ والبخاري 
العاريخ خ الكبير (6/ /5)؛ والحاكم 0٩/۱(‏ رقم ۴۸۷)» والبيهقى ( ۰ رقم 0176 واللالكائي (۱۱۸/۱)» وابن بطة في 0 
i‏ والضياء (۲۳/۱» رقم »)۳١١‏ عن عمر نة مرفوعًا بلفظ: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» والحديث قال 
عنه الضياء: إسناده ضعيف» وقال الذهبي في المهذب (0019/8): فيه حكيم لا يعرف» وضعفه ابن كشير في مسند الفاروق 
(/775) بقوله: غريب» وضعفه العلامة الألباذ في ضعيف الجامع (3155) وقال الأرنؤوط ومن مغه في تحقيق المسند 
FFI)‏ إسناده ضعيف لجهالة حكيم بن بيك الهذلي: 

(تنبيه) قول ابن مفلح في الآداب الشرعية (28:/1): إسناده جيد» غير جيد» وتصحيح السيوطي للحديث في الجامع الصغير 
(3071)؛ ومغله الحكني في معارج القبول »)٠١۷/۳(‏ ومثله الشيخ أحمد شاك رفي تحقيق المسند »016/١(‏ غير 

(8) أخرجه أحمد )6[ 1° AT‏ و١7‏ وك وهالء EVA‏ واكا و07 [Lg‏ 0 ۰ وأبو داود )۹۹/۶ رقم £7 اا رقم 088)» 
والداري في الرد على الجهمية (رقم 17)؛ وابن جرير في تفسيره )01/١(‏ وأبويعل في المستد (ig ۲/٠‏ وابن حبان »۳۲٤/٤(‏ رقم 41674 
والطبرانى فى الأوسط (۳/ رقم ۷۸٤؟)»‏ وف الصغير(95/1» رقم 4۹1 وف الشاميين (1۳/6 رقم ۱۳۰۵ وأبونعيم فى الحلية 
۳۶/۲ والبيهقى فى شعب الإيمان (917/6 رقم 200 2201) والحديث صححه الحاكم وأقزة الذهبيء وص ححه اين عبد البرقي 
امع بيان العلم وفضله (528/6» وصححه ابن العرني في العارضة (02/4)؛ وصححه النووي في التبيان (7:؟)» وحسنه ابن القيم في 
تهذيب السان (0/15)؛ وقال ابن كثير في تفسيره (9/6): إسناده صحيح؛ وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي دأود؛ وص ححه 
الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمستد وكذا صححه الأر بوط ومن معه في نفس المصدر؛ وص ححه النشيخ مشهور في تعليقه على 
الموافقات »)٤۰/۳(‏ وحسن إسناده الحويني في فضائل القرآن ص00 . 

(3) روي هذا الحديث موضولا ومزسلا فأخرجه موصولًه الحاحكم (ارههه) وعنه البيهقي في الأسماء والصفات )۳١(‏ قال 
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]١١[‏ وال - ايوم -: إن فرشا مَنعثني 
۷ وَقَالَ - صا تيوسام - جابر: أعلمت 









سباي 





= الحاكم: صحيح الإسناد وأقرة البيهقي؛ وكذا الذهبي؛ وصححه العلامة الألباني في الضحيحة (۹) ثم عاد وضعفه في 
ل 3 وضعيف ا 0 الجامع (4؟)» ا لقول ول الله أبي عبد الله 
البخاري في أفعال العباد (ص!؟): هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه . 

(1) أخرجه أحمد (۳۹۰/۲)» وابن أبي شسيبة (1/ 03١‏ والداري »)۲۴٠٤(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (ص۷۷)» وأبو داود 

4 وابن ماجه (01؟)» والترمذي (555)؛ والنسائي في الكبرى (۷۷۲۷)» والبيهقي في الدلاثل )٤۱۳ /٩(‏ عن جابر 

ر والحديث قال عنه الترمذي غريب صحيح وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (9/): ثابث» وقال في المجمع 
(5/1؟) رواه امد ورجاله ثقات وقال العلامة الألبآني في الصحيحة (1441) هو على شرط البخاري» وصححه الوادعي في 
الصحيح المسند ما ليس في الضحيحين (224؛ 514)؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط 
البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن المغيرة فمن رجال البخاري. 

()) أخرجه الترمذى (ه/ :57 رقم ١٠٠)؛‏ وابن ماجه (۱/ 1۸ رقم ۱۹۰ واين ای عاصم (/ ۲۱۷ رقم ؟:7)» وابن خزيمة في التوحيد (85:/5)؛ وابن 
حبان ٤٩۰ /۱١(‏ رقم ۷۰۲۲ والحاكم (۳/ ۲۲۳ رقم :48514)؛ والبيهقي في الدلائل (5/ ۹۹۸ - 45)) والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان» وصححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال ابن العربي في العارضة :)١15/3(‏ حسن لم يصح؛ وحسنه المنذري في الترغيب» 
وقال ابن القيم في حادي الأرواح (ص٠۲۲):‏ إسناده صحيح؛ وصححه العلامة الألباني في صحيح الج امع (14:5/؛ وحسنه الوادعي في 
الصحيح المسند من أسباب الغزول (ص76» وقال الأرنؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان: إسناده جيد. 

ومعنى «فكلمه كفاحًاا أي: مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. 

(۳) أخرجه أبن ماجه ٠١5/(‏ » رقم 406”) » والدارى ۷ رقم ۰)۳۳۸ والرویانی (۲۸۰/۲؛ رقم 15١2‏ ؛ والطبرافى (99/8؟ + 
رقم :151) » وابن بطة في الابانة الكبرى )٠٠١(‏ ؛ والفريابي في صفة المنافق (ص28) ؛ والحسروي في ذم الكلام (1181)؛ وابن 
عساكر (۱۷/ 1/407) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» والحديث قال عنه البوصيرى في مصباح الزجاجة )10١/4(‏ : هذا 
إسئاد ضعيف» وقال العلامة الألباني في الضعيفة )۳۹١(‏ : وهذا إسناد ضعيف جدا ؛ علي بن يزيد - وهو الأهاني - متروك 
؛ كما قال الدارقطني ؛ وقال البخاري : "منكر الحديث" » وقال الشيخ في ضعيف ابن ماجة : ضعيف جدا - وهو صحيح 
دون جملة العلم يقصد قوله في الحديث (إلا من أحياه الله بالعلم) . 

() أخرجه أحمد (۳۸۲/۰) والترمذي (۳۹۹۲) وان ماجه (۹۷) والحاكم (10؛) والبيهقي في الكبرى (1131) قال الحافظ في 
العلخيص (ه/58): أعله ابن أبي حاتم؛ عن أبيه» وقال العقيلي بعد أن أخرجه من حديث مالك؛ عن نافع عن ابن عمر: لا 
أصل له من حديث مالك؛ وهو يروى عن حذيفة بأسائيد جياد تثبت» وقال البزار وابن حزم: لا يصح .آه وقال الخليلٍ في 
الإرشاد ۷ صحيح معلول» وصححه اللهورقاني في الأباطيل والمناكير )288/١(‏ وقال المزي في تهذيب الكمال 
(۷/۱۳ء) له متابعة» وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1170/5): حسن» وص ححه ابن العربي في العواصم 
(ص؟5؟)؛ وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :)۱٤۳/۱(‏ مله حسن؛ وضححه الشوكاني في رشاد الفحول ))58/١(‏ 
وقال الألباني في الصحيحة (1578): روي من حديث عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأفس بن مالك وعبد الله بن 
عمر يعن ثم صحح الشيخ الحديث بمجموع طرقهء وقال الشيخ مقبل في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (118): منقطع. 

(5) أخرجه ابن ألى شيبة (۷/ رقم 6/655)» وابن ماجه (١/1؟؛‏ رقم 5) والبزار(2954 وأبونعيم في المعرفة (۳۵۷) من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص راتا مرفوعاء والحديث قال عنه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (608/7): عبدة بن أبي لبابة أبو القاسم 
الكوفي عن عبد الله بن عمره ولم يلقه فهذا الإسناد منقطع والله أعلم؛ وضعقه العلامة الألباني في الضعيفة .)۳۳١(‏ 











ا 
: 





إن الله ا زع العلم إنتراعا ن صدُورٍالِجَالٍ وَل 


اتش روا هلا َسيلو ابقر عل فأو وو . 
۷1 تھی - صلاا يرسا -: ن يل وَقَالَ وَِضَاعَةٍ المَالٍ وكثْرَة السوال». 
۷ وگن - متووار -: بَخْرَهُ گر امسائ وَنَقى - صرالە وار - عَن الفُنُوظاتٍ0 

وَقِيلَ: هي شِدَادُ المسَائَلٍ وَصَعَابهًاا. ٍ ١‏ 

1 قال - صَعوَةٌ -: «ثركوني ما رشم‎ 1١١ 
ا - لاله يرسا -: «أعظم المسْلِمِينَ جُرْمًاء مَنْ سال عَن شَيءٍ لم يحرم فَحْرّمَ ِن أجل‎ 

ا 

[0!] وَكَالَ: «مَن أحدَتَ تاس 
أَجْمَعِين لا يَقْبَلُ الله نه صَرًْا کم 


ءلم دون . 





(1) أخرجه البخاري (١)؛‏ ومسلم (30؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نةا . 

() أخرجه البخاري (/ال16١)؛‏ ومسلم )۱۷٠١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة نة . 

() جزء من حديث أخرجه البخاري (4/00) عن سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه (أنعويمرا أ عاصم بن عدي وکان سيد 
بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع سل لي رسول الله صل الله 





ر 
وتجمع على الغلوطات كما تجمع الحلوبة على الحلوبات» قال الشاعر: 
أودى الزأمان حلوباني وماجمعت كفكاي سكن طبه الأقتصتوال زاللبتلد 
والأغلوطة: أفعولة؛ من الغلط» كالأحدوثة والأحموقة ونحوهما. 
وقال المروي كما في 'النهاية» لابن الأثير: الغلوطات الأصل فيه «الأغلوطات» ثم تركت الهمزة؛ كما تقول جاء الأحمنر؛ وجاء 
الحمر يطرح الممزة» وقد غلط من قال: إنها جع غلوطة. 
(5) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (875:) من حديث أبي هريرة نة وهو عند البخاري (۷۴۸۸) بلفظ: «دعوني ما 
.تركتكم..ا؛ وعند مسلم )۱٣٣۷(‏ «ذروڻي ما تركتكم .٠١‏ 
) أخرجه البخاري (۷۲۸۹)» ومسلم (۲۳۹۸) من حديث سعد بن ابي وقاص ڪن . 
(۷) أخرجه أحمد (247/1-الرسالة)» وأبوداود (4570): والنسائي (3411)» والبيهقي (۱۳۶-۱۳۳/۷) وغيرهم وهو حديث صحيح؛ 
وأصله في البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم (۲۳۵۸) من حديث عل تة .. 


b~‏ 0( 4 سد 
EY‏ بسي 
3 7 


[۷] وَقَالَ aR‏ امن ورا اجب 
1 وَقَالَ عبد الله بن مَسعود: + 
اللها قم حَط خظوظا عن 
تلا: هوأ ن حاص ری مُستَقِيما انعو ولا ر يعوا اليل فرق ن يکم عن سيلو #لالأنمام: 07 يَعْنِي: 
المنظوط التي عَنْ يَمِيتِهِ وَيسَارِه 99 
اة وة وار اها: كلا رَسُولُ الله - ا 








القط تار وق اعد سل کی ماتا اد لغرايه ف 















[9؟!] وَكَالت عَائِكَة وسار  :-‏ هو ال ۍ آل عَليِكَ 
الككب نه ایت کات هی ام الكت وأ ارهد EE‏ 





2 


و € [آل عمران: ۷] قالت: سَمِعتٌ رَسُولَ الله يَمّول: 
الله قاحدرو ا ٤‏ 

٠١1‏ قال - یوسر -: ما صل قوم بَعْدَ هُدّى كوا عَلَيهِ إلا أ ووا ا جدل؛ كم قراً: م 
رو لَك لاجلا بل خروم شر )€ [الرخرف: مه © . 





ن البناء في الرد على المبتدعة (0/6)» وأبوحاتم الخزاعي في جزئه كما الجا امع الصغير( »)٠١8‏ والرافعی (/08؛) عن أبي 

والحديث أورده ابن الجوزى ف العلل المتناهية (178/1؛ رقم ٠١۴‏ 1 قال الدارقطنى؛ فيه إسماعيل بن أبان 

قال أحمد: حدث بأحاديث موضوعة؛ وقال ابن حبان: يضع عل الشقات» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 
) 53 وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة (2/45). وقد صح لحني 2 : «الخوارج كلاب النار . 

()) أخرجه ابن عدى (/24: ترجمة 181 الحسن :بن يح أبوعيد الملك» وابن حبان في e AT‏ والطبرانی ف الأوسط ارد 
رقم ),٩‏ وابن عساكر )٤/۱٤(‏ من حديث اتتهه والحديث قال عنه ابن حبان في المجروحين ۳١/(‏ ترجمة ۲١‏ المحسن 
ابن جي المنشني) : الحديث باطل موضوع؛ وقال ابن عدي عن هذا الحديث وغيره: وهي أنكر ما رأيت له وهذا لا يعر ف إلا به 

واقره الذهبي في الميزان (3ه6ه» وقال شيع خ الإسلام في جموع الفتاوى (16/ 547): هذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض؛ وضعفه 
الألباني في الضعيفة (1875» والحديث في تقذكرة الموضوعات (ص١١)»‏ والفوائد المجموعة (ص١١۲)»‏ ومعرفنة العذكرة (رقم۸۹۹). 
وللحديث شاهد ميث ان عبان مورک آغرچ ای مني واک من لی نه لول بن چ عن ابن جريج عن عطا» 
عن ابن عباس به. ولكن فيه بهلول بن عبيد وهوضعيف جدّاء ضعفه أبوحاتم وأبو زرعة جدّاء وقال: ابن حبان: يسرق الحديث» 
وقال ابن عدي: بصري ليس بذاك». انظر اللسان (/30) . 

وله شاهد ثان.من حديث عبد الله بن بسر به مرفوعًا. أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ )۱۸/٥(‏ من طريق عيسى بن ينونس» 
عن ثور بن يزيد؛ عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر به. قلت: هذا الإسناد ضعيف أيضًا من أجل إرسال خالد بن 
معدان. ال أبونعيم: غریب من حديث خالد» تفرد به عيسى عن ثور». 

وروى البيهتي في «شعب الإيمان؛ (1/7) من طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن إٍراهيم بن ميسرة رفعه. وهو مرسل؛ وقد قال 
العراق في المغني: رواه ابن عدي من حديث عائشة ]ف قلس كه رأ خم PETRIE‏ 
بأسانيد ضعيفة؛ قال ابن الجوزي: كلها موضوعة. 

(۳) أخرجه الطيالسي (44؟)» وأحمد (20//9» رقم ۴ءء الرسالة»؛ والداري (/77)» وابن أبي عاصم في السنة (۷)» والنسائقي في 
الكبرى »)۱۱۱۷٤(‏ وفي التقسير (154)» والبزار( 2) كشفه والطبري في تفسيره »)۱٤۱۹۸(‏ والشاشي (57) و »)٥۳۷(‏ واين 
حبان (1) و (۷)» والحاكم (۳۱۸/۲)» وأبو نعيم في الحلية (MF/Y‏ والحديث صححه ابن حبان» والحاڪم وأقره الذهبيء 
وقال ابن القيم في طريق الطجرتين (152): ثابت» وحسنه الألباني في المشكاة (177)؛ وقال الح أحمد شاكر في تحقيق المسند: 
إستاده صحيح؟» وصححه العلامة ابن باز في جوع الفتاوى (٤/۸۱؟»‏ وجببنة ا فى في الصحيح المسند ما لبيس في 
الصحيحين »)۸٤۸(‏ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند: إسناده حسن 

(4) أخرجه البخاري (لاغ0غ)» ومسلم  )2375(‏ 

)0( أخرجه أحمد (202/5» رقم ۸ ) والترمذى (۳۷۸/۰ رقم ۳ وابن ماجه ۱٩/۱(‏ رقم ۸ والطبرانى (4/اكء لقم 





















= ۸۷ والحاكم (4۸1/۲ رقم ۳۹۷۲ والعقيلي في الضعفاء (١/87؟‏ ترجمة 741 حجاج بن دينار الواسطي)» وابن عدي 
لالد والسهمي في تاريخ جرجان (ص 74)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)۱4/١(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة )٠۸/١(‏ وابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله (97-57/6) وغيرهم والحديث ضعفه العقيليء وقال الترمذي: 
حسن صحيح» إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبوغالب اسمه حزورء وقال 
الحاكم: احديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ وحسنه أبن القطان في بيان الوهم والإيهام (706/5)؛ وحسنه 
ابن مفلح في الآداب الشرعية (229/1): وحسنه العلامة الآلباني في صحي الجامع (07)» وقال الوادعي في الجاع الصحيح 
تما ليس في الصحيحين :)0١/1(‏ حسن صحيح» وقال الحويني في تحقيق كتاب الصمت (۲١٠/ح٠۴):‏ إسناده ضعيف وهو 
حديث حسن» وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: حديث حسن بطرقه وشواهده . 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ المصنف في الإبانة الكبرى (١/٤؛٣»‏ رقم 201) وإسناده ضعيف: وورد بلفظ «:.فله أجر مائة تشهيد؛ وهو 
ضعيف جدًا كمافي الضعيفة »)۳۲١(‏ وورد بلفظ اله أجر شهيد» وهو ضعيف كما في الضعيفة (۳۲۴۷)» ويغني عنه حديث: 
إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومشة بما أنتم عليه أجر خمسين منك ٠.‏ الحديث؛ وهو مخرج في 
«الصحيحة ( ٤‏ ) ويغني عنه أيضًا حديث (إن من ورائكم زمان صبر للمتنسك فيه اجر خمسين شهيدا منكما 
أخرجه الطبرانى (۰۱۸۲/۱۰ رقم »)0٠١54‏ والبزار (/078 رقم 1777) وقال عنه اطيشى (۸۲/۷): رواه البزار والطبرانى ورجال 
البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلى وثقه ابن حبان» وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (۴۶؟) . 

(؟) ورد هذا المعنى عن عذة من الصحابة وهو صحيح بمجموع طرقه وشواهده كما في الصحيحة (/591). 

(6) ورد الحديث بلفظ: «العبادة في ارج كهجرة إلي؛ أخرجه مسلم (۹4۸) عن معقل بن يسار ينك وامراد باهرج هنا الفخنة: واختلاط 









أمور الناس؛ وسبب كثرة فضل العبا أنَّ الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ لا إلا الأفراذ - 
(4) أخرجه مسلم (145) عن أبي هربرة رنف بدون قوله: (قالوا يا رسول الله: من الغرباء قال: «الذين إذا فسد الناس 


صلحوا»)؛ وأخرجه بهذه الزيادة الداني في السنن الواردة في الفتن (رقم۸۸؟» والآجري في «الغرباء (رقم )١‏ من حديث ابن 
مسعود بإسناد صحيح؛ كما قال الشيخ مشهور في تعليقه على المؤافقات )191/١(‏ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد (41//4: رقم 11444؛ والبخارى ف التاريخ الكبير (/11)؛ والترمذى (197/5: رقم 7875)؛ وأبونعيم فى الحلية 
(287/8)» وابن حبان (44/11») رقم 207/)» والعقيلي (۲۷۲/۲)» وابن عدي (0177/4)؛ والبيهقى فى الشعب (191/5؛ رقم 911()» 
والديلمى في مسند الفردوس (147/1؛ رقم: 0569): وابن أبي عاصم في السنة (/408 /442)» وأبو نعيم في الحلية (//5807)» 
والخطيب في تاريخ بغداد (5/؟؟1) والحديث ضعفه البخاري بقوله: في إسناده نظر؛ وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه؛ وضعفه ابن القيسرآني في الذخيرة (١//45)؛‏ وكذا الذهي في الميزان (452/2)؛ وقال المناوي في الفيض: قال الصدر 
المناوي: وفيه عبد الرحمن بن زياد قال الذهبي لا يعرف وفي الميزان: في الحديث اضطراب؛ وضعفه العلامة الألباني في 
الضعيفة (25:1)» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند: إسناده ضعيف عبد الله بن عبد الرحمن مختلف في اسمه. 

() أخرجه البخاري (77177)» ومسلم (00)) من حديث أبي سعيد الخدري نة . 






















[ral‏ - ووضع رسو الله اتو 


دهعل ية غر 


قلف 


مان لله الله راجعون ا5ال حمر 


ا 


| وَكَالَ الْحَسَنُ: قَالَ‎ [ral 
هَيهَاتَ ذَهَبَ يلخ القَؤم.‎ 

- وَدَخَلَ‎ - ]٤[ 
اهَكُذًا بعت يوم ق‎ 

]4١[‏ رئا - يوار -: ينأل لازن ينأل الأرضن فد 
وزبراي من أهل السّمَءِفَجِريلُ مكيل وأ وزبراي من هل الأرض قاو ڪر وعم 


(1) أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة (۱/ 27: رقم 4)؛ وابن عدى (۲/ 11/8؛ ترجمة 447 حميد بن مالك اللخمى)» والطبراني في 
الكبير (۲۰/ ۳۷۰/۱۷۳ )» والبيهقى (۸/ ۵١۱۸ء‏ رقم )١11647‏ والحديث قال عنه ابن عدي: منكر» وقال البيهقي: منقطع) 
وقال ابن القيسراني في الذخيرة (0/ 1777): متكرء وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة (۲۷۹۵) . 

(۲) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (/۸ ۴۰)» وابن أي عاصم في السنة (711)» وابن وضاح في البدع (۲۷۹) والحديث ضعفه الفسوي 
بقوله: «ومحمد بن مير هذا مصي ليس بالقوي . ومسلمة بن عا لي دمشقي ضعيف الحديث؛ وعمر بن ذرهذا أظنه غير ال همداني؛ وهو عندي 
شيخ مجهول؛ ولا يضح هذا الحديث»؛ وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۳۹۸ -754)؛ وضعفه الذهبي في تلخيص العلل المتناهية 

بقوله: فيه مسلمة بن علي ليس بثقة؛ وضعفه ابن كثير في مسند الفاروق (۲/ 184) بقوله: غريب من هذا الوجه فإن مسلمة بن علي 

ني ضعيف» وقال العلامة الألباني في الضعيفة (/9 64 57/1): ضعيف جدًا . 

() أخرجه عبد الرزاق (۳۷۷ ٠‏ وأحمد في فضائل الصحاية (17؛ ۰ هكذا مرسلاء وأخرجه موصولا من طريق الحسن عن 
انس رَِوََدعَنهُ ابن ن المبارك فى الزهد (١/٠؟»‏ رقم ؟لاه)؛ وأبويعل في مسندة (0/ ۱۱ء رقم ۲۷۹۲)» والسبزار في مسسنده (؟/ 291- 
۴ رقم ۴۷۷۱) زوائده والديلمي في الغردوس (6/ ۹ رقم :310)؛ والقضاعى (295/2؛ رقم ۷ والآجري في الشريعة 
۳۰/۲ رقم 0217)» والبغوي في شرح السنة (16/ ۷۳-۷۲ رقم ۴۳ وأ أبوالقاسم الحلبي في حديثه (؟/1) 0 
لضعف إسماعيل بن مسلم المكي» والحسن مدلس وقد عتعن» E REE ED‏ 
' بن مسلم المكي» وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة (0776)» وضعفه تلميذه الشيخ مشهور في الموافقات ٠ )١/٤(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (55775)» وأحمد في فضائل الصحابة »)١١/١(‏ وين ماجه قي المقدمة ۳۸/۱ رقم 55 وان أبي عاصم في السنة (ه118)» وابن 
Nae‏ والجاكم (1428) و(١٤۷۷)‏ وأبوالعياس الكديبي في حديثه (8/ب)» وأ أبوطاهر المخلص في فوائده (5/5 ب)؛ 
وابن عساكر »)۱۸۷/٤٤(‏ وعبد الغني بن عبد الؤاحد المقدسي في فضائل عمر (0/٠به‏ 6/أ)» وعلي بن بلبان في تحفة الصديق (ص/:195 
رقم1) من حديث ابن عمر و ؛ والحديث مداره على سعيد بن مسلمة وهو ضعيق» وبسببه ضعف الحديث كل من الترمذي في 
سننه» وقال أبوحاتم الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم 1۴۸۱/9 : هذا حديث منكرء وضعفه این عدي في الكامل (۳۷۹/۳» والدارقطني 
كما في ذيل ميزان الاعتدال للعراقي (ص71)» وضعقه أيضًا ابن حبان في المجروحين (6*5/1)» واين القيسراني في التذكرة (145)» والذهبي في 
الميزا أن (158/6) والعلامة الألباني في المشكاة في" 

)6( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (164/1) والتره هذى (017/0. رقم .18 وأحمد في فضائل الصحابة (1/1؟1: 6500156 علي بن مدقي 
مسنده »)۷۸٩/6(‏ ولبلاثري في أنساب الأنشمراف رص ة؟» والطبراني في الكبير (۷۹/۱۱)» ويحشل في تاریخ واسط (ص :07 221) مسن 
حديث أبي سعيد الخدري رنف والحديث قال عنه الترمذي: حسن غریب قلت: ETÊ‏ ين 
فيه علل؛ لذا ضعفه ابن عدي في الكامل (2285)؛ وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع 61 


























قلي مُؤْمِنٍ تَقِي أي بكر وَعْمَرَ 








[44] وَقَالَ 
رالناس أ 0 





الرَّمَانٍ بون أَصحَاني قلا 





وم۵ 
]رق : الا سوا أصحَاب مي - ملاك يوار - قن الله قذ أَمَرَنَا بَالاسِيَفْمَار 
لهم وُو يعلم أ 4 
]٤۷[‏ وقالت عَابِشة :مروا بالاسيِغْمًا 
1 وال أب بكر الصِدِيقٌ - وة -: أ 
الله مالا اغ |. ٠‏ د 


]٤۹[‏ قال او ڪر الصَديق- هته -: السُنَةُ بل الله ا مين فمن ترگها قَقَدَ قَطعَ حَبلَه من 


(1) أخرجه عبد بن ميد (ض 423 رقم 1174)؛ وأحمد في الورع (ص١۸)»‏ وفي فضائل الصحابة (6597/1)» اللالكائي في شرح أصول 
الإعتقاد (01159 275 وابن البختري في أماليه (١٠٠/أ»‏ وأبونعيم في فضائل الخلفاء الأربعة (ص007 رقم ۲۳١‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (792/16): وابن عساكر (0/*5؟0)؛ والسلفي في | د 
حديث أبي هريرة يعن وإسناده ضعيف فيه يزيد بن حبان النبطي البلخي صدوق ي 
أبي مسلم الخراساني» صدوق يهم كثيرًا من الخامسة؛ روايته عن أبي هريرة رضي الله من 
العالية (977/17؟): هذا منقطع؛ وقال العدوي في تعليقه عل المنتخب (/56؟): إسناده ضعيف . 

() قال صاحب كتاب محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن المخطاب (151/8) وروى الشيخ موفق الدين عن عائشة - 
ناتا - قالت: قال رسول الله ما5 عير سر: «إن الله قد افترض عليكم حب ابي بكرا .. الحديث. 

وهوضعيف لأجل إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري» قال الذهبي: اما كان الرجل صاحب حديث» إنما أسمعه أبره 0 
الرزاق تصانيفه وهوابن سبع سنين أو نحوهاء وسماعه من عبد الرزاق متأخر جدًا بعدما تغير. (ميزان الاعتدال ۱۸/١‏ وهذا الحديث من 
رواية إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق انتهی . قلت: وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۸-۱۴۷/۳۹) عن ابن عمر عن 
وإسناده ضعيف جدًاء وعزاه حب الدين الطبري في الرياض العضرة ٥١/١‏ إلى أنس 

(۳) روي عن عدة من الصحابة» وقال عنه العلامة الألباني في الصحيخة (910؟): 
عندي على أقل الدرجات. والله أعلم. 

() أخرجه بنحوه الخلال في السنة (775): والخطيب في الكفاية )٠۴(‏ من حديث أذس ري 


















)٠١/1/(‏ وفيه: حدثنا رجاء عن مجاهده بدل رجل عن مجاهدء فإذا كان رجاء هو الصواب فيكون الإسناد صحيحًاء وإن كان 
الصواب رجل فيكون الإسناد ضعيقًا. 

(5) أخرجه مسلم 60 ٠‏ 

(۷) له طرق كثيرة عن أبي بكر بألفاظ متعددة» وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع؛ ولكنه بمجموعها يصل إلى درجة الحسن إن 
شاء الله تعالی» كما قال الحافظ ابن حجر وغيره . 





سس انمق ا اا سد 
للعو لوا 
Pak‏ لد ا 
ایل 


01ة] وَكَالَ عُمَرُ بنُ اكلا : أُصحَابُ الْرَأي أغداء لسن أَعيّتهُم الأَحَادِيتُ أن 
وما قات ممق لا ابر 00 
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IC 


[؟0] وَكَالَ غثمّان - نة E ENE‏ عل - فيه طاعةٌ. 


[04] وَكَالَ ع - يكن - الهَوَى يد عن الَقٌّ. 
]٥[‏ وال عَم گرم الله وجه به اوی عند مَنْ حالف السّنّة حَقٌّ وَإن صُرِبَت فِيهِ عنقٌه. 


)١(‏ لم أجده مسندًا. 

(0) أخرجه الدارقطني في السنن (428) واللالكاثي في أصول السئة (١:؟)؛‏ والحروي في ذم الكلام (18؟) والأثر صححه الإمام ابن 
الم E E |o | E)‏ روي من طرق عن عمر بعضها منقطع وبعضها 
متصل؛ لكن مجموعها يدل على ثبوته عن عمر 

(۳) أخرجه الداري في سننه (۳۱۷/۲» رقم »)۳۳١۸‏ وقي الرد على الجهمية (ص»٠**)»‏ وعبد الله بن أحمد في الستة )119-144/١(‏ رقم 
۷ 018)» والآجرني في الشريعة (292/1؛ رقم ۸ والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۷۸/۱) ولفظه (القرآن كلام الله فلا 
تصرفوه على رائكم) وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم . 

)١(‏ (تنبيه) اتفق أهل العلم على أن آل الني - صَوَّلدَعوَحَةَ - يصلى عانيهم بغير خلاف بين الأمة كما قال العلامة ابن القيم في 
جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (ص ۹ والمسلمون يصلون على النبي وآله في صلواتهم؛ وأما إفراد علي بن 
أبي طالب - رنه - بالسلام فهو تخصيص بدون مخصص» وهو من فعل الشيعة وتأثر بهم بعض نساخ الكتب الدينية على 
مر العصور والأزمان. ؛ 1 

قال القسطلاني في المواهب اللدنية (/ :)٠٠١‏ وقد جرت عادة بعض النساخ أن يفردوا عليًا وفاطمة نة بالسلام فيقولوا 
عليه أوعليها السلام من دون سائر الصحابة َلَعَف في ذلك وهذا وإن کان معناه صحيحًا لكن ينبغي أن يساوى بين 

في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والعكريم والشيخان وعشمان أولى بذلك منهما.اه 

وقال الإمام النووي في الأذكار ( ص (e‏ وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الحجوية من أصحابنا هو في معنى الصلاة فلا يستعمل 
في الغائب فلا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال علي يالام وسواء في هذا || أحياء والأموات ا" هھ 

وعلل الحافظ ابن حجر المتع من ذلك لكونه صاراشعارا للرافضة كما فتح الباري (15/ 456)» وما بحسن التنبيه عليه هنا 
أيضًا عبا ارجة ومستعملة أيضًا في حٌ علي بن ن أي طالب - - حيث يقولون عند ذكر علي : کرم الله وجهه؛ 
فاستعسال هذ العبارة من غلو لشيعة في عل بن ني طالب له - وليس لتخصيصه بذلك أي دليل شرعي فلا 

بی اتا أيضاء قال الدكتور يكوين عبد الله أب رداق مج اهايا ن ل الستاره: ني في غذاء الألباب: قد 
ذاع ذا ك وشا ؛ وملا الطروس والأسماع؛ قال الأشيا : وإتناخشض بقول: کرم الله وجهه؛ لأنه ما سجد 
إلى صنم قط وهذا إن شاء الله لا بأس به» وله للوقق) اه تلت اكلام اکر بكرب ى عب اللم: أما وقد اتخذته 
الرافضة أعداء علي - نة - والعترة ة الطاهرة - فلا؛ منعا لمجاراة أهل البدع. والله أعلم. 

وهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنه لأنه لم يطلع على عورة أحد أصلاء ومنها: : لأنه لم يسجد لصنم قط. وهذا يشاركه 
فيه من ولد في الإسلام من الصحابة - نط - علمًا أن القول بأي تعليل لابد له من ذكر طريق الإثبات. 

ونما يحسن التنبيه عليه هنا أيضًا عبارة دارجة» ومستعملة أيضًا في حق علي بن أ طالب - نة - حيث يقولون عند ذكره 
الإمام على ويخصونه بذلك. قال العلامة العثيمين في فتاوى تور على الدرب: وه عبر بها السائل وهو قوله الإمام علي 
بن أبي طالب» ولا ريب أن علي بن أي طالب تين إمام من الأئمة كغيره من الخلفاء الراشدين: فأبو بكر نة إمام 
وعمر إمام وعثمان إمام وعلي إمام؛ لأنهم من الخلفاء الراشدين حيث قال صا عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدين من بعدي» وهذا الوصف ينطبق عل أبي بكر وعمر وعثمان وعبي تر أجمعين فليست الإمامة 
خاصة بعلي ابن أي طالب نة بل هي وصف لكل من يقتدى به؛ وهذا يقال لإمأم الصلاة إمام الجماعة في الصلاة إنه 



































1J‏ وَقَالَ ابن عَبّاين - بوا کاب الله بَعضَّهُ ببتعض. 
1۷1 وجه عر - ونه - صَبِينًا القييبي في ءاه في روف ين ارآ« 
[04] رقا ابن مَسعُود ّا سَمِعتَ الله - عل - يفول گا رگا َأصع لها سَمِعَكَ نما هو خَيرٌ 
به او شر ثنقي عَنَهُ. 
۹1 وَقَالَ ابن مَسعُودٍ: المُرآن کلم الله - 
1 وَقَالَ ابن عُمّر: من ترك السّنّةَ ڪَفر. 
3 [1] وَقَالَ عُمَر بن عبد العریز: الس نَا سا من عَلِمَ ما جَاءَ في خِلَافهَا ِن الرَّلَه ولم كآثوا 
عل المُتازعَة وا جدل أُقدَرٌ من 

۷1 وَقَالَ رَجُل لابن عَبَّاين: المد لله الَّذِي جَعَلَ راتا عل واحك؛ فَقَالَ ابن عَبَا» إنَّ الله کم 
مل في هَذِه الأهَواءِ یئا ِن اير وَإِنَمَا سی هوی لاله هوی يِصَاحِيه في الثّار. 

151] وقال الحَسَن واه وَأبُو العَالية: إِنَمَا سي هئ أنه بهي بصاجبه في الگار 

[14] وقال الْحْسَنٌ: مَا مِنْ ڌاء أَمَدٌّ ِن هوی حَالط قَلْبًا. 

1 وَقَالَ أبُو قِلابّة: إياڪم وَأصحَابَ الحُصُومَاتِ 
يَلبِسُوا عَلِيكُم بعص ما تَعرِفُونَ. 
= إمام؛ ويقال لمن يتولى أمور المسلمين إنه إمام؛ لأنه محل قدوة يقتدى به؛ وإن بعض الناس قد يقصد من كلمة الإمام أنه 

معصوم من الخطأ وهذا خطأ منهم وذلك أنه ليس أحد من الخلق معصومًا إلا من عصمه الله عل والأولياء كفيرهم 
يخطئون ويتوبون إلى الله ل من خطأه؛ فان كل بني أدمٍ اء» وخير الخطائين التوابون |. ه 














لا آمَنُ أن يَغِْسُوكُم في ص الُم أو 













بالتواجذ» وأعلاهم قدر 
عنه؟ فإن 





لمع اللا بها ال المهاجرين 11 اراد 
اوشم بإِحْسَن روک اله عنم ورضوا 





بن آي طالب ڪن 

(1) أخرج هذه القصة ابن أبي شيبة في المصئف ((1/ 4)421 والدارتي في السان /١(‏ ده - 51)؛ وعبد الله بن أحمد في فضائل 
الصحابة (١/رقم/071)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة (4/رقم 0115 والخلال -كما قال أبويعل في 
الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر (ق ؟ - ۱۲۳ وابن بطة في ال بائة ررقم ۰۴۳۰۰۳۲۹ ۰۳۳۲ ۳۳۴۳ ۷۸۹)» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (؟/ص ؟1)؛ وابن الأنباري في المصاحف ذكره بسنده المصنف هنا في العفسير (0١/ص؟)‏ وغيرهم؛ والقصة 
صحيحة مشهورة قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (17/ 07): وقصة صب بن عسل مع عمر بن الخطاب من 
أشهر القضاياء وقال ابن كثير في مسند الفازوق (/1:1) بعد عزوه للبزار: قصة بن عسل العسيبي مع عبر مشهورة 
وكأنه -والله أعلم- إنما ضربه لما ظهز له من حاله أن سؤاله سؤال استشکال؛ لا سؤال استرشاد واستدلال» كما قد يفعله كثير 
من المتفلسفة الجهال» والمبتدعة الضلال؛ فنسأل الله العا ١ه‏ الحياة الدنيا وفي المآل. 












(؟) ثبت هذا مرفوعًا عن عدة من الصحابة منها حديث أي ذر یرنف أخرجه أحمد (ه/:14» رقم .513 وأو داود ٤۱/5‏ رقم ۷٥۸‏ 
والحاكم ۰۰۳/۱ رقم )٤۰۲‏ البزار (445/5 رقم 4:58)؛ والبيهقى (151//8 رقم 1751) والحديث صحخه ابن الملقن في البدر ا مير (0۲۷/۸» 


وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داوده وصححه الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (21.8/58) . 


0 
بپ کے ا 
[17] كر عَطَاءٌ وَطاووسٌ وَحُجَافِدِ إبراهيم أن يفوا في شَيءٍ مِن الحْصَومَات» وَقَالوا: 
الخصومّات حَحقٌ الدّينِء وََالوا: ما خَاصَمّ اصَمَ وَرعٌ ق . 
Iwi‏ وَقَالَ عِمْرَانُ بن الحْصين: ا الحِيّاءُ من الإيمّانء قال جل عند عند 


i 


















[nal‏ اوقل 2 بن مَعڍي گرب: ب 
يويك رَجلَ عل أ رد أيه ميا مرت أو نَهَيْتُ عنه قَيَقُولَ: دعونًا من هَدًا مَانَّدرِي مَاهَدًا 





01 


رايت بِاليِمَنِء إِنَمَا هي السَتَنُ. 


. و‎ e lvrl 
وَقَالَ ميمُونُ بن مِهِرَانَ‎ [vé] 
إلى الله تابه وَاليَد إلى اليَسُولِ - إ‎ 
وَل ِکرت ني قوله تعال: :یا‎ [vol 


رو 


وَعْمَرُ رض الله عنهما. 


55 


أ 


اا ول الال ت € [النساء:هه] قال: پوڪ ر 





(۱) والدليل حديث مسلم (18) عن أبي هريرة عن الي صل الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة 
ار ل كارا لسرا و جام وا RG‏ 
وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسأطم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم؟! فيقولون 
جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك وبهللونك ويحمدونك ويسألونك قال: وماذا يسألوني؟! قالوا: 
يسألونك جنتك قال: وهل رأوا جنتي؟! قالوا: لاء أي رب قال: فكيف لو رأوا جنتي؟! قالوا: ويستجيرونك قال: ومم 
يستجيرونني؟! قالوا: من ناركديا ريه قال: رأوا ناري؟! قالوا: لاء قال: فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا: ويستغفرونك» قال: 
فيقول: قد غفرت هم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال: فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس 
معهم قال: فيقول وله غفرت؛ هم القوم لا يشقى بهم جلیسهم! . 

(؟) أخرجه أحمد (/:1؛ رقم 407215 وأبو داود (٤/٠؟‏ رقم 47:5)؛ والترمذي (6774» وابسن زنجويه في الأموال (:75)» 
والطحاوي في المشكل »)٠۹/٤(‏ وابن حبان »)٠١(‏ والدارقطني »)۲۸۷/١(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۳۲/۹)ء وفي الدلائل (9/7ه)؛ 
والطبرانى (2)8*/20: رقم »)1۷١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (85/1)» وابن عبد البر في التمهيد )15:/1١(‏ والحديث صححه ابن 
تيمية كما في مجموع الفتاوى» وصححه الفيروزآ يادي في سفر السعادة (ص١٠۴)»‏ وقال الذهبي في المهذب: إسناده قوي» وقال 
ابن حجر في موافقة الخبر الخبر: حسن صحيح؛ وصححه العلامة الألباني في المشكاة (071)؛ وفي أبي داود؛ وقال 
الشيخ مقبل في رسالة ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص76): حسن لغيره» وصححه | يني في تحقييق 
تفسير ابن كثير (۱۱۱/۱ -115)» وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الرحمن 
بن أبي عروف الجرشي فمن رجال ابي داود والنسائي وهو ثقة ‏ 


E 
1 















وسار - بالسّئَةٍ كمَا 








۷1 وَقَالَ حَسَانُ أن جبرد لَك ينل عل النبي - 
القُرَآن 20 


ازل عَلِيهِ بالقْرآنٍ وَيُعَلَّمُ اا گما يُعَلِمُة 
[v۸]‏ وَقَالَ سَعِيدُ بن جُبَيرني قوه: ووی سيا هی 402 [طه: عم قال: لُرُومْ السّنَةِ 
1۷۹1 حَدثتا عُِيدُ الله قال لتا بو عَإح - إسمَاعِيلٌ بن َم الصَقًارقال: نَاأَحمَدُ ابن مَمصُورٍ 


گا رَمَادِي قال: ا عبد ارارق قَالَ: ا مَعمَدٌ عن له تعَالى: « وڏ ڪرت محل ف وڪن 























2 َال في دين 
لكي صااة يوار 


ا غَدَا بِمَا کان يُنْكِرُه اليم . 
لمر عَلَ لقب إِسْعَحْسَنَ آلرَجُل ما گان نف 


لذين يحادلون في القرآن: مامَاححِلُ في 
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ان ڪون صَالعِبَاهوق. 





۸ وَقَلَ سَعِيدُُْ 
13:1 وقي لمَاِكِ بن 
4۱1[ 


(۱) أخرجه بنحوه عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند (۰۰۳/۱ رقم ۸۰۸ والبخاري في التاريخ (۲۷۹/۱/۱ - ۲۸۰ - تعليقا)» واب أبي عاصم 
برقم (۹۷۸) والبزارني مسنده »)٤۹۹/۱۳۸/۲(‏ وأبن عدي في الكامل (77/1) والبيهقي يدل النبوة (561/5)» وابن الج ورز زي في العلل 
المتناهية (177/1) والحديث قال عنه العلامة الألباني في الضعيفة (35717): قال ابن الجوزي: لا يصح بجی أبن المتوكل قال فيه أحمد: - واهي 7 
الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وكثير النواء ضعفه النسائي اقلت: وفي ترجمته أورده ابن عدي وروی عن السعدي أنه قال: اكثير 
النواء متروك! وبه أعله الميشمي فال في «المجمع؟ :)6/٠(‏ «رواء عبد الله والبزارء وفيه كثي رين إسماعيل النواء؛ وهو ضعيف ا قلت: وهذا 
تقصير؛ لأنه يوهم أنه ليس فيه من هو اوی بالإعلال به منهه وليس كذلك» فإن فيه عندهما أيضًا يحبى بن المتوكل - كما رأيت في التخريج 
-» وه وأشد ضعفا من كثير؛ كما يشعر به قول أحمد المذكور ومثله قول ابن حبان في «الضعفاء؛ (017/5: منك ر الحديث؛ ينفرد بأشياء 
ليس للا أصولء لا يرتاب الممعن في الصناعة أنها معمولة 0 وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند: (0۸۷/6: إسناده ضعيف جدًا 
لضعف يحي بن المتوكل وكثير النواء. 








کی کے ب ا سد 
E‏ 2 
Pak:‏ ی 
















إا رأة عأ أ ایا 
م إن مال إل 


fê N 


کاڈ إن أرَى الاب عل کل حَالَةٍمُكرَةِ قلا يش ِن 


4 إنّهُمْ لَمقِرُونَ رجي »قال: 






: سسب يه 
1 وَقَالَ اورا 1 6 

ل | رقا ا قسن ما بقع رَجلُ دع 
1 قال ابن عَوْنِ:ٍ شو دي 


ry 


۲ وال عفان بن حَاضِرٍالأزد 





وَل ان مَسْعُوو: ابوا وا 


وت طلعة بن 5 ادك ته 
لا تر 


م الإشلام من عَنْقه. 


a‏ :ما إِبْكدَعَ قو م بذعا إِلَاإسْعَحَلُوا فيه آلصيق. 


1111| وَقَالَ محمد ابن 
۷ وَثَالَ عَبْدُ الله بن عَمْرِو: ب 
يَمَقهُونَ الئّاس. 

11 وَقَالَ أَيُوبُ السّخْعِيَانَ: 
ر ا صْحَابُ ر 










at 


ak‏ لا تقل في آله مُرآنِ 









وو ووت 


1 وَثَلَ بوش ب أسباط: لكك إل اجب بذعو د ! ور الق ِن الْقَلب 
1151| وَقَلَ غر بن الخحارث: إا گان ريك عَل صَاحِبٍ بِدْعَةٍ فعض يك كيل أن بإب 
اس وَقَالَ أَبُوآلعبّاسالَْكَلابُ: إا خَيَجْتَ 0 












حِيظةٌ به. 
8 وَقَالَ مِم ْنَا يحم وا دال ا ٍ 
01 قال اخسن عات ایلع ل حو لاحل لاخ ولا غدرا وَلَاصَدَفَةٌ 


ولا جِهَادُ رلا صرف ولا 5 ۔ تقل كى البرعخة امقر 


1 جا وال يق 


[155] وَقَالَ الرهری آلاغتِصَام با 
وَالدَُنيَا وَدََابُ ذَلِكَ که 
دِيئهُ غَرَضًا 


۷1 و َل وبري مَنْ جَعَلَ 
a E‏ الصو 


ل 


يُقْبَضُ قَبْضًا سَرِيعًا فنَعْش الْعِلْم تَبَاتُ آلدّين 





ال ا 





و 7 


() ثبت هذا مرفوعًا عن عدة من الصحابة ؛ منها حديث أبي ذر رضي الله عنه» أخرجه أحمد (ه/:18» رقم :2170) ٠‏ وأبو داود 
(41/4؟ » رقم 8هلا) » والحاكم (١/*0؟‏ ؛ رقم )٤۰۲‏ البزار (5/ه41 رقم 6۰0۸( ؛ والبيهقى (1/8اء رقم 031 والحديث 
صححه ابن الملقن في البدر المنير (552/8) » وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود » وصححه الأرناؤوط ومن معة 
في تحقيق المسند .)٠٤٠/٠٠(‏ 


0 


0 هيم 
[Né‏ وَقَالَ مُعَاد يذ الله فوق اناع 


[N4‏ ا لَا الیش منوا 
يوك بل أن فاه 


ام 


احوضو يا 





كما 





)١(‏ ثبت هذا مرفوعًا عند البخاري برقم (؛ه ١٠)؛‏ ومسلم برقم (1845) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ وأخرجه مسلم 
برقم (1844) من حديث ابن ابي هريرة الله عنه . 


عِنْدَ | ن تارك ! م انت داك اهي قَال: 


بي ليان وَعَطَاءً وَطاوُوسًا هدا ابن 
ربعا 2 وأبو عامر أذرك أباابكر 


20 


36 ات راي كنا خا لله أن طون ا ر لِك من وياد 

71 وَقَالَ إبْنُ وهب س 4 
تع ا كن عارك يا خر اند قال وكا ا ِالْمَُوقٍ نها عَنْ لكر وبر جلاف رلا 
يُرَاضَعُوا ولا صل حَلْتَهُمْ »قال مَالِكُ: 2 


ممم مقع و بعس 


e: عن 3 ا 0 ويد يحي رر [البقرة:‎ 0 0 0 [or] 














للم ل 
ل 
رج ِن اهل الد ن الْمتَكلِينَ: نا أ + 

الله عل لَكَ مِنْ مرك ج 


مو واه 


7 وَقَالَ أبُوسهَيْلٍ عَم بن مَالِكِ: 1 211 









کیب تن تاب ولا 0 
]١4[‏ وكان خسن بن كش 
1۹1 وَقَالَ ابن ا[ 





)١(‏ والدليل حديث مسلم (583؟) عن أبي هريرة عن الني صل الله عليه وسلم قال: : اإن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون 
الس الذكرفإذا وجدوا جلا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤا ما بينهم وبين السماء الدثيا ف إذاتفرقنوا 
عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسأهم الله عزو جل وه وأعلم بهم من أبن جثتم؟ فيقولون جئنا من عند عباذ لك في الأرض يسيحونك 
ويڪبرونك ويهللونك ويحسدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جني ؟ قاو لا أي رب قال فكيف لو 
رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك قال ومم يستجيرونني؟ قالوا من نارك یا رب قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا قال فكيف لو رأوا نارتي؟ قالوا 
وستغفرونك قال فيقول قد غفرت لم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم ما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مرفجلس 
هه قال فقول وله قفرت عم القوم لا مش بهم جلد 





٤ 1‏ 
1-7 ل اميا 





11 - وَقَا e‏ 
۷1 ووی الله إل مُوسَى: يَا مُوسَىء كُنْ مانا 


E 





»( أخرجة بشحوه أحمد ممم وأبوداود (۶/ ۲۹ رقم »)٤۸۳۳‏ وعبد بن مید (ص 4۱۸ رقم ۱ والترمذى (4/ 5مه: رقم 

۸ والطيالسي (۲۱۰۷)» والقضاعي (۱۸۷)» والحاكم (۱۷۱/۶)»» والبيهقي في الأدب »)۲۸٠(‏ والبغوي في شرح السنة (؟١/‏ 
07 والحديث حسنه الترمذي؛ وصححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال النووي في الرياض (ص۲۳۷): إسناده صحيح؛ وحسنه 

العلامة الألباني بطرقه في الصحيحة (467)؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند /١6(‏ 142): إسناده جيد» رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير موسى بن وردان» فقد روى له البخارى في «الأدب»» وأبوداود» والترمذي؛ واين ماجه: والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة'؛ وهو صدوق. 

(تنبيه) قول المنذري في تهذيب السنن: «وفي إسناده موسى بن وردان؛ وقد ضعقه بعضهم؛ وقال يعضهم: لا بأس به» ورجح 
بعضهم في هذا الحديث الإرسال» متعقب يما تقدم .. 





مَسَرَّتيء ق 


رعيته 

آلْأَحَوَاتٍِ ت اھات بَطلَث كَرِيعَتُهُمْ يعارل 
]١70[‏ وَقَالَ ا 

الَا َإِدًا رق فِيهِمْ 


ل يل هئ 0 










و 


وَقَالَ عم بْنُ 


ل لضي ا ن إل لين لاء ملب وَتَظر آليَجْلٍ إل صالب الْبِدْعَة يور 


url‏ 6 الف د يَقُول: أُسْلْكَ حَيَّاةٌ 


11871 وَقَالَ جاجد في قَوْلٍ الله - 








طبه 4 [التحل:57] قَالَ: حْسْنَ 


لسن م بَحى الْمُصَيْلْ عل رَمَان تَظهَرُ فيه 


بعك تاكن کلت ا ا بی قزل ناء 


[ol‏ وتال الْمُصَيل: عر دلي ور 





[ual‏ كَل لطبل له غاا 
دحل جَوْقَهُ وَمَنْ کان كلك گن 
1٩1‏ وَقَالَ الْمُضَيْلُ: : مَنْ تيع ج 


اواو واو وا 5 


٩۰|‏ وَقَالَ سُفَْانَ بْنُ عَييَة لرَجْلِ: ِن أب جَفْتَ؟ قال: مِنْ جتَارَةفُلانِ بن لان قال: لا 







. وأخرجه أيضا ابن ألي الدنيا في الشكر (174) وهوضعيق لا يثبت‎ ٠ )277( أخرجه المصنف في الإبانة الكبرى‎ )١( 


5 
١‏ لعو لايع 
az!‏ لد بابي 

+ کے جاه ا 80" مات a‏ 





كه د 2 / 


لخر يق اش: 20 RE‏ 


وا روي بعل عَلِيًا كافرا. 8 
E 1 0‏ ر خی لاهم أل ردق 
















عَلَيْه 
[1a1]‏ 00 0 
هُنَاء قَقَالَة 
و ن 2 مت لَمْ صل ب 3 1 
۷ ر عَم ودي 0 آكل E‏ 


الا عمال ین وغل أ مب ای ع چ 
[۰] وَقَالَ: الْمَرُوذِيُ: سال أَبَاعَبْدِ الله عَم متم با بث ر وَعْمَرَ موان را23 
َقَالَ: ما راء عل الإشلام. 
[YY]‏ وال فر ن اف 
وَصَلَّ وَرَعَمَ أنّهُ مِنْاً 
۲1 وَقَالَ الأَوْرَاعِيُ: مَنْ 
٠٠41‏ وَقَلَ أَبُوْبَيِدِ لايم بی سَلام: لا حك 
اریت جاو من رھم د شف > ية [الحشر: 5]. 


وهو 


۲٠۵‏ وَقَلَ عاد بن يوب ووس وانن عون قر پيم درو نن عْبَيْدٍ قَسَلَمَ عَلَيْهِمْ 





حدم ع أضخات سول الله - اورم - فهو كافِرٌوَإِنْ ضَامٌَ 












َم أ ڪر لدي - رضي الله حَنُْ - فَقَد إْئدَ عن د ينه وبا دمه 
فِضِيّ في الَْيْءِ وَالْعيِيمَة لِقَوْلٍ الله - عَرَصلٌ -: 















۰ وگن دن يَقُولُ: ت لَِسْحَابٍ لْبِدْعَةِ غِيبةٌ. 








عع امع چ زه 


راي كما وع وتخا وَل 


0 م Eo‏ 
0 بن يُونّس: باع نحم نن عي آلْعَربزٍالكِيئ دار وَكال:لاأَقِيمُ 
3 كَمُ فِيهًا أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - صََنَعلووْسَرَ -. 

وم موي € ارم 3 اممو مه od‏ 
11 قال عَم بن حَوقَبِ: ارکٹ هن أذ ذرَكُت ين صَدْر هَذه آلأمَةِ بَعْضْهُمْ يفول لِيَعْضٍ: 


او 


مانا - ملالا یسام - لقال عليه اقلوب ولا تذ روا ما مَجَرَبَيْتَهُم؛ 








0 


: لا يل قب أَحَدِ عل أَحَدٍمِنْ أصحاب سول الله - صلا يوسا 





ميا 3 تود 1 يلق امد فد حلت هاما گيٽ وَأ م ماگ 4 [البقرة: [wt‏ 










وعو ا 










0 
علي كقنال: 0 


ن الْمِسَيْنِء فَأَنتُوا 


e 


قال سلَيمَان ِن قرم آ 





[rrr 


بن اخسن فقا يَجْلُ: 

ص أَشْهَد انهم تشر وء 
E‏ کے وذ عقر الله E‏ 
مَنْ قال دَلِكَ ققد كََنَ 


ِ قال بُو حال الأَخمر:‎ Irv 
رتا فَقَالَ: ا علا ول‎ 
محمد بْنُ بنا‎ 2 ml 
طالب - نة‎ 


RE PE زونه ال‎ 








41؟! رال ع لعن فرق هذه لمعل يف ومني فذق عدا ها جل ينا 


كلك ارا 










ا د بن محمد ب 








3 و ظالِب: قال لي التي - مرا با - رخ قل تام لسا 


لهم آلرَافِصَهُ برَآءُ مِنْ السلا 


() روي بنحوه عن عدة من الصحابة كما في الشريعة (488-441/6» رقم 1١60-١046‏ ولا يصح شيا منها كما في الضعيفة 
(۹۰ ۰ (304) ؛ وظلال الجنة (1۸۰۹۷۹) ٠‏ 

() أخرجه بنحوه عبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند (5/1٠٠؛‏ رقم )۸٠۸‏ > والبخاري في العاريخ 28٠ - 275/1/١(‏ - تغليقا) > 
واب ابن اي عاصم برقم (۹۷۸) ؛ والبزار في مسنده (/445/158) » واين عدي في الكامل (7/5) ٠‏ والبيهقي في دلائل الدبوة 
(08/3) » وابن الجوزي في العلل المتناهية (177/1) والحديث قال عنه العلامة الألباني في الضعيفة (55517) :قال ابن 
الجوزي : لا يصح؛ يحبى بن المتوكل قال فيه أحمد: - واخي الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وكثير النواء ضعفه النسائي» 
قلت: وفي ترجمته أورده ابن عديء وروی عن السعدي أنه قال: «كثير النواء متروك». وبه أعله الميخي فقال في «المجمع' 
(80/؟؟) : اروا عبد الله والبزار» وفيه كثير بن إسماعيل النواء؛ وهو ضعيف» قلت: وهذا تقصير؛ لأنه يوهم أنه ليس فيه 
من هو أولى بالإعلال به منه» ولیس كلك فإن فيه عندهما أيضا جي ب ین المتوكل - كما را في العخريج ج -: وه و أشد 
ضعفا من کٹیں کنا شمر با رل أحد الکن ومتله قول این کیان في الد الضعفاءا N E )١/١(‏ 
ليس ها أصول: لا برقاب الممعن في الضفاعة أنها مْزلة»: وقال الأزناؤوط ومن:مغه قي عمقي الماستد: :00 : إسنادو 








وال زف شيعي ا 
a‏ 





= ضعيف جدا لضعف يحي بن المتوكل وكثير النواء. 
(1) أخرجه ابن مخلد البزار في جزئه (35) » وأبونعيم في الحلية )/9/1١(‏ ؛ (0/1) » وابن عساکرفي تاريخ دمشق (7:3/15) 


وإسثاده ضعيف . 


القسم الثاني 


أصول إلسنة فاع إلعقيدة 
قال الشيخ: قد أتينا يا أخي - رحمك الله؛ ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسنةء وأماتنا 








عليها-بجمل » من أقاويل العلماء رأخبار المصطف ايرام في َلتَخْذِيرٍ لويف والإعذار 
َالوِنْدَارِمِنْ الو هاه وَالْإِْبَالٍ عَلَيْهَا م 





(1) اعلم رحمني الله وإياك أن فوائد الحجر للمبتدع التي قصدها الشرع كثيرة؛ منها ما يعود إلى الحاجرين القائمين بهذه الوظيفة 
الشرعية العقدية؛ ومنها ما يعود إلى المهجور وإلى عامة المسلمين؛ وإلى حخماية السنن من البدع والأهواء» فالهجر الشرغي 
ومنه (هجر المبتدعة): عقوبة زجرية متعددة الغايات والمقاصد الشرعية المحمودة» وهي على ما يلي: 

-١‏ أن (الزجر بالهجر) عقوبة شرعية للمهجور؛ فغي من جنس الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وأداء لواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تقربًا إلى الله تعالى بواجب الحب والبغض فيه سبحانه وتعالى. 

؟ - بعث اليقظة في نفوس المسلمين من الوقوع في هذه البدعة وتحذيرهم. 

٣‏ - تحجيم انتشار البدعة. 

- قمع المبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشر بدعته؛ فإنه إذا حصلت مقاطعته والنفرة منه بات كالفعلب في جحره. 

أما معاشرته ومخالطته تحسيسه ببدعته: فهذا تزكية له» وتنشيط 

وتغرير بالعامةء إذ العائي مشتق من العمى؛ فهو بيد من يقوده لباه فلابد إا من الحجر على المبتدع استصلاحًا للديائة وأحوال 
الجماعة؛ وهو ألزم من الحجر الصجي لاستصلاح الأبدان. 

وبعد أن نقل الشاطبي -رحمه الله تعالى- بعض الآثار في التي عن توقير المبتدع؛ قال: (فإن الإيواء يجامع العوقير؛ ووجه ذلك 
ظاهر؛ لأن المشي إليه والتوقير له تعظيمٌ له لأجل بدعته؛ وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هوأشد من 
هذاء كالضرب والقتل» فصار توقيره صدودًا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه؛ والإسلام لا ينهدم إلا 
بترك العمل به والعمل بما 

وأيضًا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام: 0 

1 ات العامة والجهال إلى ذلك التوقيرء فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس؛ وأن ما هو عليه خير ما عليه غيره؛ 
فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. 

والغائية: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على انتشار الابتداع في كل شيء. 

وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السثن» وهو هدم الإسلام يعينه اه ر , 1 

ه- إعطاء ضمانة للسان من شائبة البدع ومداخلتها لصفاء السان. والله أعلم. 


















الأول: الهجر ديانة» أي: (المجر َي الله تعالى) وهو من عمل أهل التقوى, في: هجر السيئة؛ وهجر فاعلهاء مبتدعًا أوعاصيًا. 

وهذا النوع من المجر للفجار على قسمين: 

السيئات» وهجر قرناء السوء الذ 
€7 وقال سبحانه: وا 





لحاجة أو مصلحة راجحة. 


3 إلا 
0 . 


ا 




















أ ع 
وا معهر 


عرب 2 
وقال تعالى: ودر حَقَّ يصوأ حَدِيث عبرو 4؛ رفي 

الحديث أن العبي - ص ١‏ 
؟ - هجر تعزير: وهذا من العقوبات الشرعية العبصيرية التي يوقعها المسلم عل الفجا زكالمبتدع؛ على وجه التأديب؛ في دائسرة 

الضوايط الشرعية لهج 
حتى يتوب المبتدع ويفيء. 





-وهذا القسم هو الذي يدور عليه البحث. 
وهذا التوع بقسميه من أصول الاعتقاد» والأمر فيه أمر إيجاب في أضل الشرع؛ ومباحثه في كتب السان والتوحيد والاعتقاد 
وغيرها. 
تنبيه: في هجر الكافر: قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: قال الظبري: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي» 
وقد استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعًا ولا يشرع هجران الكافر؛ وهو أشد جرمًا منهما لكونهم من أهل 
التوحيد في الجملة. 








وأجاب ابن بطال: بأن لله أحكامًا فيها مصالح للعباد وه وأعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيهاء فجنح إلى أنه تغبد لا يعقل 
معناه. 

وأجاب غيره: بأن المجران على مرتبتين: المجران بالقلب» والهجران باللسان؛ فهجران الكافر بالقلب وبترك الشودد والتعاون 
والعناصر لا سيما إذا كان حربياء وإئما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن حفره؛ بخلاف العاضي المسلم 


فإنه ينزجر بذلك غالبًا؛ ويشترك كل من الكافر والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة والأمر بالمعروف والنعي عن 
المنكر وإنما المشروع ترك المكالمة بالمواذة ونجوهاء اه 1 

والظاهر ما قاله النووي - رحمه الله تعالى- من أن للمسلم هجر الكافر من غير تقييد لما هو معلوم من الأصل الشرعي العام من 
تحريم موالاة الكفار؛ والتحذير من موادتهم وتعظيم ما يؤدي إلى ذلك؛ ونصب الأسباب الموصلة إلى ظهور المسلم عليهم 
كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله - ص - قال: الا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» رواه أحمد ومسلم وغيرهما. والنصوص في تحريم موالاة الكاضرين من الكتاب 
والسئة وآثار السلف كثيرة مشهورة؛ والله أعلم. 

#* الشاني: الجر لاستصلاح أمر دنيوي؛ أي (الهجر لحق العبد): وفيه جاءت أحاديث الهجر بما دون ثلاث ليال؛ رواها جماعة من 

الصحابة ربعن بأسانيد في الصحيحين وغيرهاء وجميعها تفيد أن الشرع لم يرخص بهذا النوع من المجر بين المسلمين 
إلا بما دون ثلاث ليال» كما لم يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. 5 

ومن المجر هنا: هجر الوالد لولده؛ والزوج لزوجته؛ وقد هجر الي وسار نساءه شهراء عن أذس رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله :الا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًاء ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال». 

وبعد أن بين الخطابي رحمه الله تعالى: أن ما وراء العلاث عل المنع 
معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث؛ وقد هجر رسول الله - صر 

وهذا النوع من الهجر من مباحث الرقاق والآداب. 

€ النوع الغالث: الجر قضاءء؛ وهو من العقوبات التعزيرية للمعتدين؛ وهذا يبحثه الفقهاء في باب التعزير. 

* المبحث الغالث شروط المجر: 

الجر الشرعي للفجار من المبتدعين» والفساق (عبادة)» والعبادة لابد من توفر ركنيها: الإخلاص؛ وهو ميزان الأعمال في باطنهاء 
والمتابعة» وهو ميزان الأعمال في ظاهرها. 

فلابد من أن يكون الهجر: خالصًا صرابًاء فالهجر وى النفس: ينقض الإخلاص؛ والهجر عل خلاف الأمر؛ ينقض المتابعة. 
والله أعلم. 

* المبحث الرابع ضفات الهجر: الأضل في الحجر هو الإعراض بالكلية عن المبتدع والبراءة منه. 

وسن مفرداته: عدم مجالسته. الابتعاد عن مجاورته. ترك توقيره. 

ترك مكالمته. ترك السلام عليه. ترك التسمية له. عدم بسط الوجه له مع عدم هجر السلام والكلام. عدم سماع كلامه وقراءتهم. 
عدم مشاورتهم. وهكذا من الصفات التي يتأدى بها الزجر بالهجر» وتحضل مقاصد الشرع. 

" المبحث الخامس منزلة الحجر من الاعتقاد: يؤصل علماء الإسلام (هجر المبتدع ديانة) تحت القاعدة العقدية الكبرى (قاعدة 
الولاء والبراء) وهذه القاعدة مشتركة لفظا بين أهل النسنة والجماعة وحقيقتها لديهم كما علمت؛ وبين الخوارج (لا ولاء إلا 
ببراء) أي لا موالاة لأبي بحر وعمر رض الله عنهما إلا بالبراءة من أميري المؤمنين عثمان وعلي بين النشيعة (لا 
ولاء إلا ببراء) إي لا ولاء لعلي وآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رتا ومعتقد أهل 
السنة والجماعة موالاة جميع الصحابة رضى الله عنهم ب : 

ولدى أهل السنة والجماعة كذلك (بدعية الولاء والبراء) من وجه: بمعنى أن يتبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسئة» ويتولى 















افأما هجران الوالد ولده والزوج لزوجه؛ ومن كان في 
یسار نساءه شهرًا).اه 
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= من ليسوا كذلك» كما ذكره ابن بطة رحمه الله تعالى في: الشرح والإبانة» (ص 0" رقم -)۷٩/‏ 
و هذه القاعدة الشريقة لدی آمل اانه 6 هوه الحب والبغض في الله فيم يواون أوليا ارين ويعنادون أوليناء 
الشيطان» وكي بحسب ما فيه من الخير والشر» وفي حديث أذس ,يعن أن رسول الله - ص1 يوس - قال: (ثلاث من 


كن فيْه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يعود في الڪفر كما يكره أن يا 

وعن أبي إمامة نة أن رسول الله هعيرس قا 
داود والضياء. 

وقال يحى بن معاذ؛ احقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر؛ ولا ينقص باللجفاء». وهذه القاعدة من مسلمات الاعتقاد في الإسلام؛ 
لكثرة النصوص عليها من الكتاب والسنة والأثر. 

ومن أولى مقتضياتها - التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها - البراءة من أهل البدع والأهواء؛ ومعاداتهم؛ وزجرهم با هجر ونحوه 
على ١‏ لتأبيد حتى يفيئواء وهذا موفور في عامة كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

واكتفى بما أصله الإمام أبو إسماعيل الصابوني م سنة 5ه رحمه الله تعالى إذ قال: «ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين 
شق ل Te OTE TET O‏ 
ود .ن صون آذائهم عن سماع أباطيلهم الي إذا مرت بالآذان قرت بالآذان وقرت بالقلود 
سرات الفاسدة ما جَرّت» وفيه أنزل الله عمجل قوله: ل ود 

7 ثم ذكر علامات أهل البدع؛ وعلامات أهل السنةء ثم قال: :"وانفقو مع ذلك عل القول بشهر أهل 3 ل 
وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم؛ والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله َل بمج انبتهم 
ومهاجرتهم..).اه 

والعقوبة بال هجر للمبعدع إحدى العقوبات الشرعية التي ينزها أهل السنة بالمبتدعة» حسب البدع والأهواء التي يتلبسون؛ بهاء 
ومنها ما تقدمت الإشارة إليه والله أ 

* الضوابط الشرعية للهجر: هذا بيان (ليزان الشرع في المج وهو من أهم أبحاث هذا الواجب الشرعي» وعليه: : فإذا علمناأن 
الزجر با مجر للمبتدع حتى يتوب إلى الله تعال» قد قامت عليه أدلة بخصوصهء وأنه من أولى مفردات قاعدة الشريعة 
المطردة (الولاء والبراء) أي الحب والبغض في الله تعالى. 

وعلمنا أيضًا: أن المقصود بالهجر: زجر المهجور؛ وتأديبه ورجوع العامة عن مغل حاله إلى آخر مقاصد الإسلام من مشروعية 
المجر كما تقدم؛ وأن الجر الشرعي لمق الله تعالى (عبادة) من جنس الجهادء والأمر بالمعروف والنعي عن المنكر » والعبادة 
لا بد من توفر ركنيها إخلاص» وا متابعة؛ أي بأن يحكون المجر (خالصًا صوابا) خالصًا لذه» صوابًا وفق السنة؛ وأن (هوى 
النفس) ينقض ركنية (الإخلاص)» كما أن ركن المتابعة ينقضه (عدم موافقة الجر للمأمور به) ..إذا تقر جميع ذلك: 
فليعلم أن الشرع الشريف يزن الواقعات والأحوال الداخلة تحت قاعدته العامة (الولاء والبراء) بسيزان قسط؛ وقسطاس 
مستقيم؛ وسطا عدلا بين جانبي الإفراط والتفريط؛ فلا تزيد عن حدها ولا تنقص عنه» فتلتقي العفوية للمبتدع بالهجر 
مع مقدار بدعته باعتبارات مختلفة؛ وما يحف بذلك من أحوال تنزل على قاعدة رعاية المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد 
وتقليلهاء فنقول إذًا: الأصل في الشرع هو: هجر المبتدع لكن ليس عامًا في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع. وترك 
الجر والإعراض عنه بالكلية» تفريط عل أي حال؛ وهجر هذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه بالنص؛ والإجمناع؛ وأن 
مشروعية المجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسده وهذا ما يختلف باختلاف البدعة 
نفسها واختلاف مبتدعها واختلاف أحوال الهاجرين؛ واختلاف المكآن والقوة والضعف» والقلة والكثرة؛ وهكذا من وجوه 
الاختلاف والاعتبار التي يرعاها الشرع وميزانها للمسلم الذي به تنضبط المشروعية هو: مدى تحقق المقاصد الشرعية من 
المجر: من الزجرء والتأديب» ورجوع العامة؛ وتحجيم المبتدع وبدعته وضمان السنة من شائبة البدعة. 

هذا محصل الضوابط الشرعية للهجن ۽ لكن لیحذر كل مسلم من توظيف (هوى نفسه) وتأمير (حظوظها) على نفسه» فإن هذا 
هلكة في الحق» وهو شر ممن يترك الجر عصيانًا؛ لأنه يعصي الله تعالى بترك الهجر الشرعي للمبتدع؛ وإظهاره ترك ال هجر 
باسم الشرع تحت غطاء O‏ ليف القلوب) وهكذاء فالتزا ام المجر الشرعي للمبتدع بضوابطه 
الشرعية لاغير. وع هذا التأصيل تتنزل كلمات الأثمة كالإمام أحمد وغيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في المسلك الحق في المجر: 
(فإن أقوامًا جعلوا ذلك عاماء فاستعملوا من الجر والإنكار ما لم يؤمروا به» فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو 


أي اله ما أحب یه اوسا رك بحب لل به له ون بحو ره 
في النار) متفق عليه. 
: امن أحب لله وأبغض لله وأعطى للّه؛ فقد استكمل الإيمان» رواه أبو 

































= مستحبات وفعلوا به محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية؛ بل 
تركوها ترك المعرض لاترك المنتهي الكاره» أو وقعوا فيهاء وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره؛ ولا ينهون عنها غيرهم ولا 
يعاقبون بالحجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليهاء فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابًا أو استحبابّك 
فهم بين فعل المنكر أو ترك المنهي عنه؛ وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به فهذا هذاء ودين الله وسط بين المغالي فيه 
والجافي عنه» والله سبحانه أعلم) . فاعتبار اختلاف مرتبة البدعة من الاثم هو من عدة جهات: 

* من جهة كونها كفرًا أو غير كفر: فالكفرة ی ائية؛ والقاديانية؛ وغلاة البريلوية. 

وغير المكفرة مغل عامة البدع في العبادات حقيقية كانت أو إضافية. 

ومن جهة كون صاحبها مستارا بها أو معلتا ها ففرق بين المعلن لبدعته الداعي هاء وبين الكاتم لاه لأن الداعيةء والمعالن اء 
أظهرها فاستحق العقوية بخلاف الكاتم فإنه ليس شرًا من المنافقين الذين كان السي - مول - يقبل علانيتهم 
يكل سرائرهم إلى له تعال؛ هذا رهم في الدرك الأسفل من التار. 

* ومن جهة كونها حقيقية أو إضافية: فالبدعة الحقيقية هي: البدعة التعبدية المحدثة استقلالا كصلاة الرغائب» وليست بدعة 
إضافية؛ ومثل القول بالقدر؛ وصلاة الألفية ليلة الصف من شعبان؛ وبدعة الموالد والأعياد الحكوميةء وعيد غدير خم 
لدى الشيعة» وهكذا. 

والبدعة الإضافية: هي الأمر المبتدع مضافًا إلى ما هو مشروع أصلا بزيادة أو نقص؛ مغاله: الدعاء الجماعي بعد الصلاة فالدعاء 
مشروع وجعله جماعيًا بدعة مضافة لم يرد بها النص؛ وبناء اا ا د ا 
خلف الإمام سنة راتبة مع عدم الحاجة إليه» وهكدا. 

ومن جهة كونها بينة أو مشكلةء أي: كونها ظاهرة المأخذ فهي بدعة متمحضة كبدع المآتم والموالدء وصلاة الرغائب؛ أو بدعة 
فيها احتمال لاستشباه مأخذهاء مثاله: القنوت في صلاتي العشاء والصبح فإنه كان ثم فسخ وبقي المشروع فيها عند النوازل» 
وشبهة الخلاف لا تصيره مشروعًا راتبًا. 

والحقيقة أن هذا الوجه: صوري لا حقيقي ا بها من الاشاعة را ما كله یی رایام 

es‏ ا عا لبرت الزيغ أمكن في قلبه من المقلد؛ وإن کان كل منهما موزورًا 
لكن أثم من سن سنة سيئة أعظم وزرًاء والله أعلم. 

* ومن جهة الإصرار عليها أوعدمه: أما الإصرار عليها فيجعلها من باب: الدعوة إليها فيكون داعية معلمًا للهاء وأما عدم 
الإصرار فهو من باب كونها: فلتة» وزلة عالم؛ إذا كانت منه ثم لم يعاودها. 

* ويختلف ا حال المبتدع وما فيه من خير وشر: «وإذا اع الرجل الواحد خير وشرء وفجور وطاعة؛ ومعصية وسنة 
زبدعة: استحق من الموالاة والغواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الش, في 
في الشخص الواخد موجبات الإكرام والإهانة له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع رت 
المال ما يكفيه لحاجته» هذا هو الأصل الذي ي اتفق عليه أهل الستة والجماعة.». 

وقرق بين عالم تشربت نفسه بالبدع؛ لكنه لم ختلط بعلماء أهل السنة ولم يتلق عنهم؛ وبين عالم تلقى عن المبتدعة فنالت منه 
منالاء ثم خالط أهل السنة وعلماءهم وجاورهم مدة يمثلها يحصل برد اليقين بل يون عاشرهم عشرات السنين» ثم هو 
يبقى على مشاربه اليد ة يعملهاء ويدعو إليهاء ويصر عليهاء فهذا قامت عليه الحجة أكثرء واستبانت له المحجة فما أبصر. 
فهو من أعظم خلق الله فجوراء وغيضًا على أهل السنة» فالأول في تأليف قلبه وتودد جوع إلى السنة جال أما الغاني: فلا 
والله» بل يتعين هجره؛ ومنابذته ا ر و ا وأن يُهجر میا كما مُجر حيًّا فلا يصلي 
أهل الخير عليه ولا ن ج 

قال شيخ الإسلام ابن تي ا مال - في حق بعض العصاة المظهرين لفجورهم: «وأما إذا أظهر الرجل المنكرات» وجب 
الإنكار عليه علانية؛ ولم يبق له غيبةء ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره؛ فلا يسلم عليه ولا 
يرد عليه السلام؛ إذا كان الفاعل لذلك متمكنًا من ذلك من غير مفسدة راجحة. 

وينبغي لأهل الخير والدي ه مياه كما هجروه حيّاء إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين فيتركون تشييع جنازته» 
كما ترك البى - ص - على غير واحد من أهل الجرائم» وكما قيل لسمرة بن جندا ابنك مات البارحة» فقال؛ 
لومات لم أصل عليه يعني أعان على قتل نفسه؛ فيكون كقاتل نفسه؛ وقد ترك المي - ملعي - الصلاة على 
قاتل نفسه. وكذلك هجر الصحابة العلاثة الدين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليه فنا أظهر التوبة 
أظهر له الخخير...» . 
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0 نان من أَهْل الدع وال‎ EE 
. إلى وقتنا هذا‎ E الله نبيه‎ 





و1 
كلك 8 اللّمَانِ وَتَضِيِيقٌ 5 نان وَعْمَلُّ بالأركان: «© يُزِيدُهُ گار ْمل » وَالْقَوْلِ بالإحسّانء ويئقصه 


=" وفرق في حال المهجور: بين القوي في الدين وبين الضعيف فيه؛ فإن القوي يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين كما في 
قصة كعب بن مالك وصاحبيه 
* وكذلك بالنسبة للأماكن: ففرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» كما كثر القدر بالبصرة والعنجيم مخراسان؛ والتشيع 
بالكوفة» وبين ما ليس كذلك. 

وهذا على ما أفتى به الأئمة أحمد وغيره بناء على هذا الأصل: رعايةالمصالح الشرعية. 
* ويختلف باختلاف الهاجرين ن أنفسهم في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. 

فإذا كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية هجر ايعدم قائة ل أضلهاء وان كانت القوة والكثرة للمبتدعة -ولا 
حول ولا قوة إلا بالله - فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالحجر ولا يحصل المقصود الشرعي؛ لم يشرع الجر ركان مسلك 
التأليف» خشية زيادة الشّر. 

وهذا كحال المشروع مع العدو«القتال تارة» والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة؛ كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح» ‏ 

ومن أهم المهمات هنا: 5 كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل: التعليم؛ والجهاد؛ والطب» والحندسة؛ ونحوها متعذ رإقامتها إلا 
بواسطتهم؛ فإنه يعمل على تحصيل مصلحة الجهادء ومصلحة التعليم وهكذاء مع الحذر من بدعته؛ واتقاء الفتنة به وبها ما 
أمكنء؛ وبقدر الضرورة فإذا زالت عاد أهل السنة إلى الأصل في الهجر. قال شيخ الإسلام | -رحمه الله تعالى- في 
جوابه المحرر في الحجر المشروع: افإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون 
كارا در زاك لز جك E‏ كع E‏ من العكس؛ ولهذا كان الكلام في هذه 
المسائل فيه تفصيل). هذا وإن الناظر في أحوال المبتدعة من وجه ما هم عليه من الشناعات؛ وإماتة السنن» والنشاط في غير 
هدى والنصرة لغير حق» وأنهم يفسدون عل أهل السنة صفاء الإسلام؛ رآهم مستحقين لا قاله الإمام الشاي -رحمه الله 
تعالى- في أهل الكلام: احكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر؛ ويقال: هذا 
ا ا 

والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم؛ و بهم؛ أوتوا 6ء وما أوتوا زكاء وأغطوا فهومًا وما أعطوا علومًاء وأعطوا سمكًا 

أبصان وأففدة اماق عن عي متشا زلا ديف ول يديك ين وو 6ا کڈ و یات اکر اق يهم ا ایوہ 

















وختامًا : احذر المبتدع» واحذر بدعته» وأعمل الولاء والبراء معه» وتقرب إلى الله بذلك؛ وبيجره المجر الشرعي منزلا له على قواعد 
الشريعة وأصولما في رعاية المصالح ودفع المفاسد, وإياك ثم إياك من تأمير ا هوى هجرًا أو تركا. انظر هجر المبتدع للدكتور بكر 
أبو زيد رحمه الله. 

(1) هذا هو قول أهل الحق أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر في تعريف الإيمان» والإيمان لغة: مصد رآمن يؤمن إيمائًا 
فهو مؤمن؛ وأ وأصل آمن أأمن بهمزتين لينت الثانية» وهو من الأمن ضد الخوف. 

قال الراغب في المفردات (ص 5"): أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. 





=وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (ص 315): افإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينةء وذلك إنما يحصل إذا 






استق رفي القلب التصديق 
وقد عرف الإيمان في اللغة بعدة تعريفات: فقيل هو العصديق» وقيل: هو الشقة؛ وقيل هو الطمأنيئة» وقيل: هو الإقرار. 
وقد اختار شيخ الإسلام في تعريف الإيمان اللغوي أنه بمعنى الإقرار؛ لأنه رأى لفظة أق رأصدق في الدلالة على معن الإيسان 
من غيرها من الألفاظ التي فسر بها الإيمان» لأمور وأسباب ذكرها رحمه الله ثم إنه ناقش باستفاضة وافية وبتحقيق متين 
قول من ادع أن الإيمان مرادف للتصديق؛ وذكر فروثًا بين التصديق والإيمان تمنع دعوى الترادف بينهماء ثم خلص من 
ذلك إلى أن أولى تفسير لغوي للإيمان هو الإقرار. الفتاوى (۷/ -۲٩۰‏ ۲۹۳۴) و (۷/ 9؟ه- 86ه) . 

فالمختار أن لفظة آمن لغة بمعنى أقرء والإيمان لغة هو الإقرار القلبي؛ وهذا الإقرار مشتمل عل أمرين: 

-١‏ اعتقاد القلب وهو تصديقه بالأخبار. 

؟- عمل القلب وه وإذعانه وانقياده للأوامر. هذا من جهة اللغة. - 

أما شرعًا: فهو كما عرفه المصنفه وهو جمع عليه بين أهل السنة قال الآجري في الشريعة (ص؟١:‏ «اعلموا رحمنا الله وإيباكم 
أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب عل جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالمجوارح: ثم 
اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقّاء ولا تجزئ معرفة القلب ونطق 
اللسان حتى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه العلاث الخصال كان مؤمئًاء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول 
علماء المسلمين .اه 

وقد خالف أهل السنة في تعريف الإيمان فرقتان: المرجئة والوعيدية. 

أولا: المرجثة: المرجئة: وصف أطلق على كل من آخر العمل عن الإيمان ولم يدخله في مسماه. وكلمة المرجئة مشتقة من الإرجاء 
وهر عل معنيين: 

المعنى الأول: الإرجاء بمعنى التأخيرء والمغنى الثاني: الإرجاء بمعنى إعطاء الرجاء؛ ويصدق هذا الوصف عل المرجئة بحلا 
المعنيين؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان؛ كما أنهم يعطون الرجاء للفاسق» وفي هذا الأخير يتفق من لم يڪن غاليا منهم مع 
السلف الذين يقولون إن الفاسق تحت المشيثة . 

والمرجئة عموما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وهم في تعريف الإيمان أقوال هي , 

١‏ - الجهمية باع الجهم بن صفوان ومن وافقهم من القدرية وغيرهم الذي كان يزعم أن الإيمان هو معرفة القلب؛ أنه لا 
يتبعض ولا يتفاضل فيه أهله؛ فالإيمان عندهم هو المعرفة بالله» والكفر الجهل به؛ وفساد هذا القول بيّن ظاهر جدّاء فإن 
لازم هذا القول أن يڪون إبليس وفرعون وغيرهما من رءوس الضلال مؤمنين كاملي الإيمان . 

؟ - الأشاعرة قالوا: إن الإيمان هو تصديق القلب فقط؛ وربما جنح متكلموهم فيه إلى قول الجهمية بأنه معرفة القلب» ومنهم من 
قال: إنه لا يزيد ولا ينقص كالباقلاني والجويني والرازي وعليه أكثر الماتريدية. 

ومنهم من قال: إن التصديق القلبي يقبل الزيادة والنقصان من حيث القوة والضعف لوضوح الأدلة والبراهين عليه وقال بهذا 
الإيجي والغزالي. 

*- الماثريدية ورواية عن أي حنيفة: بأن الإيمان تصديق القلب أما الإقرار باللسان فركن زائد فيه ليس بأصلي» حيث سقط 
بالإكراه وخحوه. 

ء- مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه: قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وهو لايزيد ولا ينقص؛ وهو قول 
الشمرية والحجارية والغيلانية؛ ووافقهم في هذا بعض الماتريدية. 

٠‏ - الكرامية وهو قول ابن كلاب والرقاشي: بأن الإيمان الإقرار باللسان فحسب. ومن لوازمه الباطلة اعتبار المنافقين مؤمنين؟! 

فهذه الأقوال المشهورة في الإيمان وزيادته ونقصانه. 

فجميع هذه الطوائف أخرجت العمل من مسسى الإيمان» فبالتالي أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه؛ ومن قال بالزيادة والنتقصان 
فإنما نظر إلى أن تصديق القلب يقوى ويضعف بقوة الأدلة ووضوح البراهين؛ وهذا وإن كان وجها في الزيادة والتقصان في 

. الإإيمان إلا أنه ليس هو المقصود فقط في كلام السلف بل الزيادة والنقصان في كلامهم تقع على ما في القلب والجوارح. 
ثانيّا: الوعيدية والمراد بهم: هم من قطع بإنفاذ الوعيد في أهل الإيمان والإسلام؛ ولم ير لأهل الفسق في الرحمة نصيب ولا رجاء 
والمراد بهكهنا: المعتزلة والخوارج. 

والخوارج والعكولة قالوا: إن الإيمان هو جميع الطاعات الواجبة وهو لا يزيد ولا ينقص؛ ومن أخل بشيء من الواجيات أو 

ارتكب شيئًا من المنهيات؛ فقد خرج من الإسلام ودخل في الكفر عند الخوارج؛ أما المعتزلة فعندهم أنه خرج من 























العصيّان . وله اول وباي كم ارتقاء وزِيَادة بلا نها" قال الله - 1 
الاس قد جَمئُوا لک اتوم رادم ایا وكاو نبا لَه َم التصكيل 4 ال عرد 00١‏ قال 
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4 وَقَالَ مُعَادُ ب جبَلٍ ِرجُلِ: إِجْلِس پا ؤين ساعد يعني كذكر الله فزڌا يمان رک شَيْءٍ 
ا 0 


يَزِيد فھو ينقص 











= الإسلام ولم يدخل في الكفر فهر في منزلة بين ا منزلعين؛ والخوارج والمعتزلة وافقوا السلف في تعريف الإيمان بإدخال 
الأعمال في مسمى الإيمان إلا أنهم خالفوا السلف بأن جعلوا الأعمال شرا في صحة الإيمان؛ فمن أخل بشيء من 
الواجبات أو ارتكب شيئًا من المنهيات عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفرء وعدد المعتزلة هو في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. أما عند السلف فإن الأعمال من الإيمان فمن أخل بشيء من الواجبات أو ارتڪب شيئًا من 
المنهيات نقص إيمانه عن القدر الواجب؛ وعرض نفسه للعقوبة ولم يستحق اسم الإيمان المطلق إلا أنه لا يخرج من الإيمان 






إلا بارتكاب عمل كفري . 

قال شيخ الإسلام في المجموع (51:/9): وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة وامجهمية وغيرهم أنهم 
جعلوا الإيمان شيئًا واحدّاء إذا زال بعضه زال جميعه؛ وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض؛ 
قال الد : يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان». 





وقال في شرح الأصفهانية :)۱۳۸-٠۳۷(‏ وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مُستحمًا للثواب والعقاب؛ والوعد 
والوعيد والحمد والذم؛ بل إما لهذا وإما هذاء فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة الي فعلهاءاهس , 

وأصل ذلك أن طريقة أهل البدع في تلقي النصوض سواء كانوآ من الوعيدية من الخنوارج والمعتزلة» أو من المرجئة على تنوع 

مراتبهم وأصنافهم؛ فهم لا جمعون بين نصوص الوعد والوعيد؛ بل إنهم - في استدلالهم؛ ينفردون فيهما بما يؤيد مذاهيهم. 

أ- فالوعيدية يستدلون بنصوص الوعيد؛ ويهملون نصوص الوعد؛ أو لا يجمعونها مع نصوص الوعيد في العلقي والاستدلال. 

ب- وكذلك المرجئة يعوّلون على نصوص الوعد؛ دون اعتبار للنصوص الواردة في الوعيد؛ وجمعها في التلقي والاستدلال مع نصوص 
الوعد. فكلاهما آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. 

أما أهل السنة والجماعة فآمنوا بالكتاب كله وعولُوا على النصوص جميعهاء فنظروا إلى نصوص الوعيد مع نصوص الوع د فلم 
يضطربوا ولم يفرقوا بين المتمائلات وإنما كانوا الأمة الوسط» وأسعد الفريقين بالمذهب الحق. 

(1) قال الوليد بن مسلم كما في السنة لعبد الله بن أحمد (١/۲۲٠؛‏ رقم 1۸۷) سمعت الأوزاعي» ومالك ابن أنس؛ وسعيّد بن عبد 
العزيز يقولون: اليس للإيمان منتهى هو في زيادة أبداه وينكرون على من يقول: إنه مستكمل الإيمان» وإن إيمانه كإيمان 
جبريل عَكدلكََم. 

وسل أحمد رمه اله کیا في طبقات الحنابلة (1/ 588): عن زيادة الإيمان ونقصائه فقال: يزيد حتى يبلغ أعلى السموات السبع» 
وينقص حت يصير إلى أسفل السافلين السبع». 

(؟) أجمع أهل السنة عل أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . 

قال یحی بن سعيد القطان كما في مسائل الإمام أحمد لابن هانئ (۲/ 175): اما أدركت أحدًا من أصحابناء إلا على سنتنا في 
الايمان» ويقولون: الإيمان يزيد وينقص!. 

وقال عبد الرازق الصنعائي كما في شرح أصول الاعتقاد (6/ ۹۸): القيت اثنين وستين شيخا . فذكر عددا منهم ثم قال: كلهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص» . 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كما في كتاب الإيمان لابن تيمية (ص: 298): اهلم قسمية من كان يقول الإيمان قول 
وعمل؛ يزيد وينقص» فسمى أكثر من ماثة وثلاثين رجلا من أهل العلم من الصحابة وغيرهم . ثم قال؛ هؤلاء كلهم يقولون: 
اللإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص؛ وهو قول أهل السنةء والمعمول به عندنا) ٠‏ 3 5 

وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله كما في طبقات الحنابلة :)٠١١ /١(‏ (أجمع تسعون رجلا من العابعين 
وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صَوََعْوَلَ.. فذكر أمورًا منها: الإيسان قول 
وعمل» يزيذ بالطاعة» وينقص بالمعصية) . 

وقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كما في الفتح (1/ :)٤۷‏ القيت أكثر من ألف 










= رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدًا يختلف في أن الإيمان قول وعمل؛ ويزيد وينقص'. 

وقال يعقوب بن سفيان الفسوي كما في شرح اعتقاد أهل السنة (477/5): #الإيمان عتدنا أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب 
والألسنة» والجوار» وهو قول وعمل» يزيد ينقص» على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة والمديتة والشام 
والبصرة والكوفة ثم ذكر منهم بضعًا وثلاثين». 

وقال سهل بن المتوكل الشيبائي كما في شرح اعتفاد أهل السنة (974/5): «أدركت ألف أستاذ وأكثر كلهم يقولون: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص». 

وقال ابن جرير في صريح السنة (25): «وأما القول في الإ یمان هل قول وعمل يزيد وينقص: أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن 
الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص؛ وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صإآلدَعوْسلَ 
وعليه مضى أهل الدين والفضل». 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (5/ 278): «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل؛ ولا عمل إلا بنية؛ والايمان 
عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةة. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني في كتابه كما (اجتماع الجيوش الإسلامية ( :)6١‏ الفصل فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة 
ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة . فذكر أمورًا منها: أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارج يزيد 
ذلك بالطاعة وينقص بالمعصية نقصًا عن حقائق الكمال لا حيط للإيمان؛ ولا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا 
قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة». 

وقال ابن بطال المالكي كما في المنهاج /١(‏ 17): «مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد 
ويئقص». 

وقال الحافظ عبدالة es‏ - 45): أعلم وفقنا الله وإياك: أن صالح السلف وخيار الخلف وسادات 
الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقواهم وتطابقت آراؤهم» فذكر أمورًا ثم قال: والإيمان بآن الإيمان قول وعمل وئية يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية) ثم أورد بعض النصوص الدالة على ذلك ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (۷/ ؟1۷): : #وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد وینقص). 

0 ارج السالكين :)92١/1(‏ إنه بإجماع السلف؛ يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية». 

وقال السفاريي في شرح ثلاثيات المسند(»/ 618) والذي اعتمده أثمة الأثر وعلماء السلف: أن الإيمان: تصديق بالجنان 
وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان». 

وكيفية الزياة والنقصان وضحها العلامة العثيمين في مجموع فتاواه (05-14/1) بقوله: الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو 
«الإقرار بالقلب» والنطق باللسان؛ والعمل بالجوارح» فهو يتضمن الأمور الغلاثة: 

١-إقرار‏ بالقلب. ؟ - نطق باللسان. ۳ - عمل بالجوارح. 

وذ كان کذلك تاه سرف يزيد ونقص» ولك لان الث 0 رباخم رار بالمعاينة 

كالإقرار ج 



















نفسه فعندما يحضر مجلس ذكر في RES‏ اک 9 ا ذلك ري E‏ 
توجد الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخف هذا اليقين في قليه. 
كذلك يزداد الإيمان من حيث القول فإن من ذكر الله عشر مرات ليس کمن ذكر الله ماثة مرة» فالعاني أزيد بكغير. 
REE‏ و كدرو og‏ جه ناقص. 








4 0 0 77 ار 1 : 
سرود يمرو (9) ا آآ زیت ف مل مر فراد م ت اا يجيه رار کیت 409 +1 انفلك 2 
الصحيح عن البيء ووسر قال: «ما TELE E E E E ERAS‏ 
قالإيمان إذا يزيد وينقص. 

ولكن ما سبب زيادة الإيمان؟ 

للزيادة أسباب: 
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مارك رَالْفُصَيْل ن عیاض في ماع 5 ر ا 
1ك عل - ناتج آله ا 
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رجو أن أكون نَ أَنْقَاحُمْ للا 9 
مدا كلَهُإِسْيَئْتَاءٌ ل َة 


ع 






rl‏ ا 6ل 


IS 


یب أن ذل گی 
ألسّكٌ. 


۷1 فقد كان سفيانٌ الثوريٌ» وابن المبارك يقولان: الاس عندنا مؤمنون بالمواريث والأحكام 
ولا ندري كيف هم عند الله عَرل؟! ولا ندري عل أي دين يموتدون؟!؛ لأن الاستثناء واقع عل ما 
يستقبل؛ لأن قول العبد؛ أنا مؤمن إن شاء الله ء معتاء: إن كيل اا رادا عليه ر کر 
صلى صلاة » فقال: قد صليت وعل الله القبول ؛ وكذلك الحج » وكذلك إذا صام »أو عمل عملا » فإنما 
يقع استثناؤه فيه على الخاتمة » وقبول الله إياه» لا أنه شاك في ما قاله وعمله » وقد يُرى الرجل يصلي» 





=السبب الأول: معرفة الله - تعالى - بأسمائه وصفاته» فإن الإذسان كلما ازداد معرفة بالله» وبأسمائة» وصفاته ازداد إيمانا بلا 
شك؛ ولهذا تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته مالا يعلمه غيرهم تجدهم أقوى إيمانا من الآخرين من هذا 
الوجه. 
السبب القاني: النظر في آيات الله الكون إنية» والشرعية؛ فإن الإفسان كلما نظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات ازداد إيمانًا 
قال - تعالى -: 3 ونی )لاض مسقني © وف سيك دا يرون (()4. والآيات الدالة على هذا كثيزة» أعني الآيات الدالة 
عل أن الإنسان بعدبره وتأمله في هذا الكون يزداد إيمانه. 
السبب الغالث: كثرة الطاعات؛ فإن الإفسان كلما كثرت طاعاته ازداد بذلك إيمانا سواء كانت هذه الطاعات قولية؛ أم فعلية 
فالذكر يزيد الإيمان كمية وكيفية» والصلاة والصوم؛ والحج تزيد الإيمان أيضًا كمية وكيفية. 
أها أسباب النقصان فهي على العكس من ذلك: 
فالسبب الأول؛ الجهل بأسماء الله وضفاته يوجب نقص الإيمان؛ لأن الإفسان إذا تقصت معرفغه بأسماء الله وصفاته نققص 
إيمائه. 
السبب الثاني: الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية» فإن هذا يسبب نقص الإيمان؛ أوعل الأقل ركوده وعدم 








0 

السبب الغالث: فعل المعصية فإن للمعصية آثارا عظيمة على القلب وعلى الإيمان ولذلك قال التي» ماله عاييرمار: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن». الحديث. 

السبب الرابع: ترك الطاعة؛ فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإايمان» لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذر فهو نقلص 
بلام E EE E‏ فإنه نقص لا يلام عليه؛ ولهذا جعل النبي؛ 
ليوا النساء ناقصات عقل ودين وعلل نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تضل ولم تصم؛ مع أنها لا تلام على ترك 
الصلاة ٠‏ والنيام في حال الحيضن بل هي مأمورة ذلك لتك لا فادها الفغل الذي بقوم به لجل سارت ناقضة عبد من هذا 
الوجه. 

. ورد هذا المعنى في عدة أحاديث صحيحة‎ )١( 

()) أخرجه مسلم (5ؤ؟) . 





Tae NAT 
٩ فيقال له: صليت» فيقول: نعم إن قيلت‎ 


() مسألة الاستثناء في الإيمان وهي قول القائل: الأنا ممن إن شاء الله يمنعها مرجئة الفقهاء؛ لأن الإيمان شيء واحد هو العصديق» 
فيقولون: أنت تعلم أنك مصدّق بالقلب فكيف تقول: أنا مؤمن إن شاء الله ذا أنت تشك في إيمانك؛ وما يسمون المؤمنين الذين 
يستئنون في إيمانهم الشكاكة» فأنت تعلم في نفسك أنك مصدّق كما تعلم أننك قرأت الفاتحة وكما تعلم أنك تحب الله ورسوله 
صَرََءلوسَلٌ وتبغض اليهود فكيف تقو( شاء الله بل قل: أنا مؤمن؛ اجزم ولا تشك في إيمانك . وأما جمهورأهل السنة فإنهم 
يفصّلون فيقولون: إن قال القائل: الأنا مؤمن إن شاء الله يقصد الشك في أصل إيمانه فهذا منوع؛ فأصل الإيمان العصديق؛ وأما إن 
نظ رإلى الأعمال والواجبات التي أوجبها الله والمحرمات التي حرمها الله ورأى أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة فالإنسان لا 
يز نفسه ولا يقول بأنه دی ما عليه؛ بل يتهم نفسه بالتقصير وبزري على نفسه فإذا قال: لأنا مؤمن إن شاء الله فإن الاستثناء راجع 
إلى الأعمال» فهذا لا بأس به بل حسن : إن شاء الله . وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة وأن العاقبة لا يعلمها إلا الله فلا 
بأس بالاستثناء» وكذلك إذا أراد العبرك بذكر اسم الله فلا بأس؛ لأن الذي يقول: إن الإيمان قول وعمل» يزيد وي نقص؛ ين بغي عليه إذا 
قال لأنا مؤمن» أن يستئني؛ لأنه لا يستطيع أن يجزم بأن معه كمال الإيمان» وإن جزم! فقد ر نفسه؛ لأن الإيمان شامل للاعتقادات 
والأقوال والأعمال. 5 

قأهل السنة والجماعة لا يجزمون؛ لأنفسهم بالإيمان المطلق؛ لأن الإيمان يشمل فعل جميع الطاعات» وترك جميع المنهيات؛ ولن 
يستطيع أحد أن يدعي إحفسه أنه جاء بذلك كله على العمام والكمال؛ وإن قال؛ فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين» 
وأولياء الله الصالحين! وضمن لنفسه دخول الجنة ابتداءء وهذا من التألي على الله تعالى - والعياذ بالله - ولا يقوها مسسلم 
عاقل» وهم بعيدون عن تركية أنفسهم؛ ولا أعظم للنفس تزكية وراء الشهادة ها بالإيمان الشامل لكل شعبة؛ الاستثناء - 
عندهم - في الأمور غير المشكوك فيها؛ فما كان مقطوعًا به؛ فلا يجوز الاستثناء. 

وهم يرون أن السؤال: اهل أنت مؤمن؟؛ بدعة أحدثها أهل البدع من المرجئة؛ ليحتجوا بها على قوطم في الإيمان: إنه التصديق» 
وإن العمل ليس من الإيمان؛ خلاقًا لعقيدة السلف الصالح. والأدلة على جواز الاستثناء كثيرة في الكتاب» والسنةء وآثار 
السلف الصالح؛ وأقوال الأثمة والعلماء . 

قال عبد الله بن مسعود ريا شهد على نفسه أنه مؤمن؛ فليشهد أنه في الجنة؛ وقال رجل عند ابن مسعود 8 
«أنا مؤمن». فقال ابن مسعود: «أفأنت في الجنة؟؛ فقال: «أرجوة. فقال اين مسعود: لأفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟» 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما في السنة للخلال (7::/8): أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان؛ 
لأن الإيمان قول وعمل» والعمل الفعل؛ فقد جثنا بالقول» ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل؛ فيعجبني أن نستثني في 
الإيمان» نقول: أنا مؤمن إن شاء الله . 

وقال الوليد بن مسلم كما في السنة لعبد الله بن أحمد (160/1): سمعت أبا عمرو - يعني الأوزاعي - ومالك بن أنس؛ وسعيد بن 
عبد العزيز لا ينكرون أن يقول: أنا مؤمن؛ ويأذنون في الاستثناء أن أقول: أنا مؤمن إن شاء الله . 

وقال الإمام يحبى بن سعيد القطان رحمه الله كما في السنة للخلال (586/5): ما أدركت أحدًا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على 
الاستثناء ٠‏ 

وق ری بن عبد ایی كما في شرح أصولاعتقادأهل النة اللالكائي (8:15:[):سمست قتصور ابن لمعته رامک يتن 
مقسم؛ والأعمش» وليث بن أبي سليم؛ وعمارة بن القعقاع؛ وابن شبرمة؛ والعلاء بن المسيب» وإسسماعيل بن أي خاله 
وعطاء بن السائب» وحمزة بن حبيب الزيات» ويزيد بن أبي زياد وسفيان العوري» وابن المبارك ومن أدركت يستثنون في 
الايمان» ويعيبون على من لا يستثني . 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله كما في شعب الإيمان (219/1): وقد روينا هذا - يعني الاستثناء - عن جماعة من الصحابة 
والتابعين والسلف الصالح تهر أجمعين . 

وسثل الإمام أحمد بن حنبل كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (ه//181): عن الإيمان؟ فقال: «قول وعفل ونية) 
قيل له: فإذا قال الرجل: مؤمن أنت؟ قال: «هذه بدعة» قيل له: فما يرد عليه؟ قال: «يقول: مؤمن إن شاء الله؛ إلا أن يستفني 
في هذا الموضع). : م 

وقال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله كما في الإبانة لابن بطة :)۸۸٠/6(‏ سؤال الرجل الرجل: أمؤمن أنت؟ بدعة. ‏ , 

وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله كما في الإبانة لابن بظة (881/5): إذا سثل: أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه أويقول: 
سؤالك إياي بدعة؛ ولا أشك في إيماني؛ ولا يعنف من قال: إن الإيمان ينقص؛ أو قال: مؤمن إن شاء الله وليس يكره 
وليس بداخل في الشك ٠‏ 












































-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (Se)‏ «إن الإيمان المطلق؛ يتضمن فعل ما أمر الله به عبده 

كله؛ وترك المحرمات كلها؛ فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل 
يع ما أمروا به» وترك كل ما نهو عنه؛ فيكون من أولياء الله وهذا من تركية الإفسان لنفسه» وشهادته لنفسه بما لا يعلم؛ 

7 انت هذه الشهادة صحيحة؛ لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال» ولا أحد يشهد لنفسه بالمجنة؛ 
فشهادته لنفسه بالإيمان؛ كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال» وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستئنون» 
وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعتى آخرا» وقال: «والمأثور عن الصحابة وأثمة التابعين» وجمهور السلف» وهو مذهب أهل 
الحديث؛ وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص» يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية؛ وأنه يجوز 
الاستثناء فيها. 

(تنبيه) جمهور أهل ألسنة والجماعة؛ لا يرون الاستدناء في الإسلام كما يروئه في الإيمان؟ لأن الإسلام غير الإيمان كما علمنا 
سابقاء فالإيمان درجات, والناس فيه طبقات: منهم المحسن؛ ومنهم المؤمن؛ ومنهم المسلم؛ فالإسلام هو أقل هذه الدرجات» 
ولیس وراه إلا السعفر؛ فمن لم يڪن مسلتا كان کارا وما من م يكن مؤمنًا فقد يكون مسلمًا؛ لأن من نطق 
بالشهادتين أصبح مسلمًاء وتميز عن غيره من الكفار» فتجري عليه أحكام الإسلام. انظر كتاب الإيمان حقيقته» خوارمه 
(ص"اه-مه) , 

.وهذا القول ت تعقبه الشيخ صالح بن عبد العزيزآل الشيخ في شرح الطحاوية فقال: : هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص؟ أم أن 
الإسلام شيءٌ واحد والآيمان هو الذي يزيد وينقص؟ 

رهذا كه أهل العلم واختلفوا فيه» هل الإسلام مغل الإيمان يزيد وينقص؟ 

أم أنَّ الإسلام شيءٌ واحد والإيمان هو الذي يزيد وينقص؟ أم أنَّ كلا منهما شيء واحد؟ أم العكس؟ عل أقوال متنوعة» والذي 
ينطبق على طريقة أهل السنة والمجماعة؛ وإن لم ي يُصَرَحْ به الأوائل؛ لمكن صَرَح به المتأخرون مثل ابن تيمية وغوه منأهل 
العلم أنَّ الإسلام يزيد وينقص باعتبار اسار وأنّ الإسلام له كمال وله نقص» وهذا ظاهر باعتبار الاستسلام. 

فإذا نظرنا إلى إسلام الوجه والعمل والقلب أو القصد لله فالناس في ذلك متباينون تبايئًا شديدًا. 

وإذا نظرنا إلى التقسيم السالف وهوأنٌ الإسلام ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان» والنساس في الصلاة مختلفر المراتب وفي 
الصدقة الواجبة - الزكاة - مختلفو المراتب» وأنَّ الناس في الصيام مختلفو المراتب؛ وف الحج مختلفو المراتب ثم في الإيمان 
أيضًا مختلفو المراتب؛ فلابد أن يكون ما تَحَرَّنْ من هذه مُتَقَاضِلًا. ولذلك ليس كل من كان وصفه الإسلام عل مرثبة 
واحدة. 

كذلك ليس كل مؤمن على مرتبة واحدة. فأهل الإيمان في الإيمان متفاوتو المراتب؛ وكذلك أهل الإسلام في الإسلام متفاوتو 
المراتب؛ لأنّ الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل العفارت ريقبل الزيادة والنقص. 

مسألة: هل الإيمان مخلوق: هذه المسألة تفرعت عن مسألة خلق القرآن؛ زمن محنة الجهمية والفتئة المشهورة؛ فهي وليدة هذه 

ومنها نشأ النزاع فيها هل الإيمان مخلوق أم لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷/ )1٠١‏ لما سثل: هل 
الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ . 

فأجاب: : إن هذه المسألة نا الزاع فيها لا هرت نحنة الجهسية في القرآن هل هو مخلوق أم غير تخلوق؟ وهي بحنة الإمام مد 
وغيره من علماء اء المسلمين» وقد جرت بها أمور يطول وصفها هناء لكن لا ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأطفاً الله نار الجهمية المعطلة؛ صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله خلوق؛ ويعبرون عن ذلك باللفظ فصاروا 
يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» أو تلارتنا أو قراءتنا مخلوقة» وليس مقصودهم جرد كلامهم وحركاتهم بل يدخلون فيه نفس 
کلام الله O‏ : ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فرد الإمام أحمد على 

ظي بالقرآن مخلوق فهو جهسي ومن قال غير خلوق فهو مبتدع. وتكلم الناس حينئذ بالإيمان 
فقالت طائفة: ل ول م لا لاسر «قول لا إله إلا الله فصار مقتضى قوله إن 
هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بهاء فبدع الإمام أحمد هؤلاء» وقال: قال العبي متسل الإيسان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها: قول لا إله إلا الله" أفيكون قول لا إله إلا الله خلوقا؟ ومراده أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن 
مخلوقة؛ كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله؛ وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله . . 

وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (/11/1): : وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: :ما تريد ابالإيمان» أترر يد شيا من 
صفات الله وكلامه» كقول: «لا إله إلا الله واإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن؛ فهو غير مخلوق. أوتريد شيئا من أفعال 
العباد وصقاتهم فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير 































ملام ا وَمَغتاة اليل ايتاذ 


ولا يقول هذا من يتصور ما يقول؛ فإذا حصل الاستفسار والعفصيل ظهر الهدى وبان السبيل؛ وقد قيل: أكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماءء وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات إذا فصل فيها الخطاب؛ ظهر 
الخطأ من الصواب. والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب وا ه؛ وما نفاه الكتاب والسنة نقو؛ وما لم ينطق به 
الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول | ما أثبته الله ورسوله» فقد أصاب» ومن نفى ما نقفاه 
الله ورسوله ققد أصاب» ومن أثبت ما نفاء الله أونفي ماأ فقد لبس دين الحق بالباطل؛ فيجب أن يفصل مافي 
كلامه من حق أو باطل؛ فيتبع الحق ويترك الباطل؛ وكل من خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضًا لصريح المعقول؛ فإن 














اقل اصرح ل الف الل احج ك أن دقو عن الأدياء عليهم السلا ل 5 ؛ ولحن كثيرًا 
من | تناقض ذلك» وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب $ دل 2 أفي 

تیر [اليقرة: 41000 وذ رنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيمه صراط الذين أنعم عليهم من الأنبياء 
والصديقين والشهدا E E‏ 








رق كفر؛ ومن قال: غير مخلوق ابتدع؛ فقيل: بالوقف مطلقاء وقيسل: أقواله 

ية الميتدثين: وهو أصح» ونقله عن ابن أبي موسى وغيره. ونقل الإمام الحافظ ابن 

عبد الغني المقدسي - قدس الله روحه - ما لفظه قال: روي عن إمامنا أحمد - 
0 - أنه قال: من قال: E‏ 0 : قديم فهو مبتدع. قال الحافظ عبد الغي: وإنما كفر من 
قال بخلقه؛ لأن الصلاة من الإيمان» وهي تشتمل على قراءة وتسبيح وذكر الله - عل - ومن قال بخلق ذلك كفر؛ 
وتشتمل عل قيام وقعود وحركة وسكون ومن قال بقدم ذلك ا انتهى بحروفه» والله - تعالى - الموفق لوامع الأنوار البهية 
وسواطع الأسرارالأثرية لمحمد بن أحمد السقّاريتي - 117/١‏ 

(1) لقد اختلف السلف في حقيقة الإيمان والإسلام؛ هل هما متغايران ؟ أوإنهما مترادفان ؟ وقد تنوعت أقوالهم في ذلك على 
النحو التالي: 
- أن الإسلام والإيمان مترادفان لا فرق بينهما؛ وهذا قول البخاريء وحمد بن نصر المروزي؛ والمزني» وابن منده والممروزيه 
وابن عبد البرء والبغوي» وابن أبي يعلى. 

؟-أن الإسلام هو الكلمة؛ والإيمان هو العمل . وهذا قول الزهري. 

ا احرف يداد ووسر في حديث جبريل: وقد كر ان أن الترولم ينسم إلى أده 

كدان أن الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال؛ والإيمان اسم لما بطن من الاعتقاد. وهو قول الخطابي 

٠‏ - أنهما إذا اجتمعا أريد بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الاعتقادات والأعمال ابطق وما إذا افترقا فإن كلا منهما يدل 
على ما يدل عليه الآخر. وهذا قول الإسماعيلي؛ وابن الصلاح» وابن تيمية؛ وابن رجب» وابن أبي العر 

والقول الأخير هو القول الراجحء قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (8/9ه59-7"): وقال امياد الخطابي: ما أكثر ما 
يغلط الناس في «هذه المسالة؛ فأما ا بالآية وذهب غيره إلى أن الإسلام 
والإإيمان شيء واحد. فاحتج بقوله: « © قال الخطابي: وقد 
تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول واحد من هذين ورد خر متهما على المتقدم؛ وصئف عليه 
كتايًا يبلغ عدد أوراقه المائتين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق؛ وذلك أن المسلم قد 














ا 
تروت لد بابجرا 






5 بعضها والمؤمن مسلم في جميع الأحوال؛ فكل مؤمن مسلم وليس كل 

مؤمئًاء وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات؛ واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها: اقلت): 
الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي أظن أحدهما - وهو السابق - محمد بن نصر فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام 
والإيمان شيء واحد من أهل السنة والحديث وما علمت لغيره قبله بسا في هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه -(بياض 
بالأصل)- لكن لم أقف عل رده؛ والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن 
مهدي وهو قول أحمد بن حنبل وغيره؛ ولا علمت أحدًا من المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان؛ 
وطهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي. 2 

وقال العلامة العثيمين في شرح السفارينية (917/1): إذا ذكر الإيمان والإسلام في ,سياق واحد فالايمان غير الإسلام؛ وإن أفرد 
أحدهما عن الآخر صار بمعنى واحد؛ فهما من باب إذا اجتمعا افترقاء وإذا افتقرا اجتمعاء إذّا لا نقول: الإيمان غير الإسلام؛ 
ولا نقول: الإيمان هو الإسلام؛ لأننا إذا أطلقنا أخطأناء فلابد من العنفصيل على النحو العالي: 

فإن ذكرا في سياق واحد فالإيمان غير الإسلام؛ والدليل: حديث عمر بن الخطاب نة في قصة جبريل؛ حين أى السبي 
لوتء فقال: أخبرني عن الإيمان» فأخبره بما يخالف ما أخبره به عن الإسلام؛ لأئهما كرا في سياق واحد؛ فجعل 
الي صل الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام الأعمال الظاهرة؛ وجعل الإيمان الأعمال الباطنة؛ فقال: الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان؛ وتحج البيت» وقال في الإيمان: أن تؤمن 
بالله وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره! . 

وإن ذكر أحدهما منفردًا عن الآخر دخل هذا في هذاء مثاله: قوله تعالى: «وَرَضِيتُ كم سكم دا 4 [المائدة: 0]؛ فالإسلام هنا 











يعلد حين قال: أتدرون من السائل؟1 











افإنه جبريل أثاكم يعلمكم دينكما؛ وما ان» ذا وَرَضِيتُ کم الإسلَم وا 4 يشمل 
الإيمان والإسلام؛ لأنه أفرد أحدهما عن الآخرء وقال تعالى: 3 الك نكا سكم 4 [آل عمران: 4]:١‏ وهنا يدخل الإيمان؛ 

لأن الإيمان من الدين ولا شك. 
فإن قال قائل: قال الله تعالى: ١‏ انوا وکن فول حل الین ف ویک 4 [الحجرات: ]١1‏ فسا 


الجواب عن هذه الآية؟ 
فالجواب: إنهما هنا كرا في سياق واحد ففرق الله بينهماء وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في هؤلاء الأعراب؛ هل هم مؤمنون 
ضعيفو الإيمان» أو هم منافقون؟ فمن المفسرين من قال: إنهم منافقون؛ وقالوا: إن قوله: «إولتكن اسنا يعني: الإسلام 
الظاهرء فإن المنافقين مسلمون ظاهرًا. 5 
ومنهم من قال: بل هم مسلمون حقيقة لكن إيمانهم ليس تاماء لم يتعمق في قلوبهم؛ بدليل قوله: وَلمايدَسْل یمن فى موي » 
ووا ) هذه تدل على قرب الشيء؛ كما قال تعالى: TOMES‏ [ص: 4] وكون الإيمان قريب قلوبهم 
يدل على انتفاء السفاق عنهم؛ لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائياء فقال: ومن 
















KOE‏ [البقرة: 4] وهؤلاء لم ينف الله الإيمان عنهم؛ بل قال: ملالاب 
وهذا القول العاني أ الأول وإن كان الأول محتملاء إذّا هنا فرة ن 


'(5)» [الذاريات: ]٣١‏ هذه الآية 
از 


نالشاي (©) والقيقة أن هذه الآية دليل عليهم وليست دلي لهم؛ لأن الله قال: 


قال الله تعالى: « عرست ا مناز ارات نوج وَأَمْرَتَ لوط كنا نت عبد امسن ساهتا ) 
[التحريم: ]أي أظهرتا الإسلام وهما كافرتان» فامرأة لوط كانت كافرة هلكت مع قومهاء فالآية فيها أن البيت مسلم؛ لڪن 
ليس فيها أن من في البيت مسلمون. 


وعلى ذلك فليس في الآية دليل على ما ذهبوا إليهء بل نقول: إن الآية تدل على أن الإيمان غير الإسلام؛ لأن الله أخرج من كان 
فيها من المؤمنين وبين أنه لم يسلم أحد في هذه القرية بأكملها - ورسوهم بينهم يدعوهم: 


من بعد ذلك: أن يعلمَ بغير 


شك ولا مرية ولا وقوفٌ أن القرآن كلامٌ الله ووحيه» وتنزيله؛ فيه 
واج الان روما أؤفي حَجَرِ مَنْقُوناهوَعلَ كل االات وني 












oe 
منة‎ 


(1) هذا هو القول الحق في القرآن؛ قول أهل السنة والجماعة؛ أهل الحديث والأثرء والمخالفون لأهل السنة من أهل البدع في 
| القرآن سبع طوائف ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج» وابن القيم في الصواعق . 

مسألة: الحرف والصوت: قال شيخ الإسلام ف جوع الفتاوى /٠١(‏ 0/5): فصل الكلام في ١القرآن‏ والكلام اهل هو حرف وصوت 
آم ليس بحرف وصوت محدث: حدث في حدود الماثة العالعة وانتشر في الماثة الرابعة؛ فإن أبا سعيد بن كلاب ثم أبا الحسن 
الأشعري ونحوهما لما ناظروا المعتزلة في إثبات الصفات وأن القرآن ليس بمخلوق ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن 
قديما وأنه لا يمكن أن يكون قديما إلا أن يكون معنى قائما بنفس الله كعلمه؛ وزادوا أن الله لا يتكلم بصوت ولا لغة 
لا قديم ولا غير قديم لما رأوه من امتناع قيام أمر حادث به» وخالفوا في ذلك جمهور المسلمين؛ من أهل الحديث والفقه 
والكلام والتصوفء وإن تنوعت مآخذهم فإن الآثار شاهدة بأن الله يتكلم بصوت. لهذا جم الإمامُ أحمدُ وغيره من أنكر 
ذلك. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن أقواما يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: هؤلاء جهمية؛ إنما يدورون على 
التعطيل وذكر حديث ابن مسعود وكذلك رواه غير واحد عن أحمد. وكذلك البخاري ترجم في صحيحه بابا في قوله: عن 

افرع عن فلوبهتر € بين فيه الحجة على أن الله يتكلم بصوت. وكذلك المصنفون في السئة من أثمة الحديث وهم كثير وكذلك 

أئمة الصوفية كالحارث المحاسي وأبي الحسن بن سالم وغيزهما وكذلك الفقهاء من جميع الطوائف: المالكية والشافعية 

والحنفية والحنبلية المصنفون في أصول الفقه . اه 

وقال الشيخ الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (508/5): -ثبت في الصحيح قوله صَوْلَملووسا-: «فيناديهم 
بصوت» والنداء لا يكون إلا بصوت» ولا يعرف الناس نداء بدون صوت؛ فذكر الصوت هنا لتأكيد العداء» وهذا في غاية 
الصراحة والوضوح في أن الله يتكلم بكلام يسمع منه تعالى» وأن له صوتاء ولحكن صوته لا يشبه أصوات خلقه؛ وطذا قال: 
اليسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» فهذه الصفة تختص بصوته تعالى» وأما أصوات خلقه فيسمعها القريب منها فقطء 









موتح هرأ ألم انمز لتك )€ يعني: 


رت کشرو رک ااا رٹ تصتيت 46 


ENE‏ ست 
بور جه J‏ 9 ينا 1 
Dat‏ نی 


فهذه عشرة مواضع كلها صريحة في يناديء متها ما وقع في الدنياء ومنها ما سيقع يوم القيامة. 
وليس مع من ینکر نداء الله وأنه م يشاء من خلقه نداءه إلا جرد الوهم والقياس القفاسد» ت الأفكار 
الملل > 











وقال الخلال في السنة: 00 EIN E‏ 
حفر بالله» ركذب القرآن ورد عل رسول الله - معيو - أمره؛ يستتاب من هذه اللقالة؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 
قال: وسمعت أبا عبد الله قال: «وَكلَمَ ال موس ییا 4 فأثبت الكلام الموسى كرامة منه موسی» ثم قال يؤكد كلامه: 





: الله - عَرَِعَلٌّ - يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: ن کنل يعنضي بين الاق ق إلا الله - عل -؟ يكلم 








الله متكلم لم برلا كام پیا عا رمك : ۽ ولیس له عدل ولا مثيل» كيف شاء» وأنی شاء. أخبرنا محمد بن علي بن بحرء أن يعقوب 
ا ا ا بى؛ تكلم بصوت؛ وهذه الأحاديث كما 

يها لكل حديث وجه يريدون أن يموهوا عل الناس» من زعم أن الله لم يكلم مومى فهر كافر: 

: : . أن خلوق» وهؤلاء قسم من الجهمية ويقصدون بقوطم 
الفاظنا مخلوقة يقصدون باللفظ الملفوظ أي القرآن ويقصدون باللفظ كلمات اللافظ أوالمتكلم وهه الطائفة نشأت في 
عصر المتوكلء لا انهزم الجهمية وأخمدت نارهم وانكسروا بعدما كانوا أعزة في عصر المأمون والوائق والمعتتصم؛ »#قلما جاء 
المتوكل وبداً يخارب الجهمية فبدءوا يتسترون بهذا القول» فبدل أن يقولوا القرآن مخلوق كما كانوا يصرحون في وقت عزتهم 
استبدلوها بعبارة لا تثير الناس وهي عبارة ملبسة وتحتمل حقًّا وباطلا فقالوا: ألفاظنا مخلوقة ويريدون بذلك القرآن . 

قال الإمام أحمد رحنه الله: «افترقت الجهمية على ثلاث فرق؛ الذين يقولون: مخلوق» والذين شكواء والذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة» .اه 

وقال أبو زرعة» وأبوحاتم الرازيان كما في شرح أصول إعتقاد أهل السنة (175/1): «من قال لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي؛ 
أوالقرآن بلفظي مخلوق فهو جهني' .اه 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (705/6): أن الحق والصواب الواضح المستقيم الذي 
أدركنا عليه أهل العلم: أن من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة» ذ وحمي مداع حي ليا 

قال الإمام ابن بطة كما في في المحجة (١/۳۸۷-١۳۹)؛‏ «واعلموا- رمم الله أن صنفا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم 
وخبث آرائهم وقبيح أهوائهم أن القرآن مخلوق؛ فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها تمويها وبهرجة على العامة؛ لي 
ڪفرهم؛ ويستغمض الحادهم على من قل علمه وضعفت نحيزته؛ فقالوا: إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله؛ فهو كلام الله 
كرو غاوو وهلا مالي تتا د نقرؤه بألسنتنا ونكتبه في مصا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله هذا حكاية لذلك» 

لذ 5 اظنا نحن؛ وألفاظنا به مخلوقة» فدققوا في كفرهم؛ واحت الوا لإدخال الڪفر على 

العامة بأغمض مسلك» وأدق مذهبه وأخفى وجهء فلم يخف ذلك بحمد الله ومنه وحسن توفيقه على جهابذة العلماء 
والنقاد والعقلاء» حتى بهرجوا ما دلسواء وكشفوا .اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (421/12): مختد شةر بتع الذظلية الد ن يقولون: إن تلاوة القرآن وقراءثته 
واللفظ به مخلوق أئمة زمانهم؛ جعلوهم من اليهمية وبينوا أن قوهم يقتضي القول بخلق القرآن» وني كشير من كلامهم 
تڪفيرهم» وكذلك من يقول: :“إن هذا اران ليس کلام ونا نوكي عند أو عيارة عنم اران ليس في المت 
والصدورإلا كما أن الله ورسوله في المصاحف والصدور وغو ذلك» وهذا محفوظ عن الإمام أحمدء وإسحاق؛ وأبي عبيد؛ وأبي 
مصعب الزهريء وأبي ثورء وأبي الوليد الجارودي» وبحمد بن بشارء ويعقوب بن إبراهيم الدورق؛ ومحمد بن يحب بن أي عرو 
العدني؛ ومحمد بن يحب الذهلي؛ ومحمد بن أسلم الطوسيء وعدد كثير لا يحضيهم إلا الله من أئمة الإسلام ود اتها. 

مسألة: الواقفة سمرا بذلك لوقوفهم وإمساكهم عن إطلاق القول بخلق القرآن أو عدم خلقه. وهم ثلاثة أصئاف: 

-١‏ صنف وقفوا شكا ولم يتبين طم الأمر بزعمهم ويطلق عليهم شكاك وبعضهم بدع من خالفه. وقد أنحر السلف على هذا 























ه- صقات الله تَعَالَى: 
2 8 ينل ن قات : 0 َتَعَالَ بار 








دع بعر بَصِيرٌ يم اروخ 40 وَمَاني 


7 عرزي يرودو روف رَحِيم. 
وَهْوَعَلَ عرشه بان مِنْ ر کل 


راشاو للدي بمو 


7 تأده كه ولا وم #[البقرة:ه5]» وما 
لمت رض لاطي ملايابين إل في كك مين 7 [الأنعام:1م]. 


5 عن وَرَقَةٍ ل ا ولاحبَةف 









= الصنف أشد النكيرء وعدّوهم من الجهمية؛ فهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد اين حنيل يقول وقد سثل عن | 
منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي». انظر: الستة لعبد الله بن أحمد ص: 7 ويقول في كتاب السئّة له ض: ١‏ طض 
مجموعة شذرات البلاتين: وهم شر الأصناف وأخبثهاء وقد عقد الإمام الداري بابًا في الاحتجاج عليهم في كتابه الرد على 
الجهمية 0105-١‏ وقد نقل الإمام اللا (شرح اعتقاد أصول أهل السنّة ص: ٠‏ ) عن جماعة من أهل العلم كابن 
الماجشون وغيره أنهم قالوا: من وقف في القرآن بالشكٌ فهو كافر. 

؟- وصنف: سكتوا عن الخوض في ذلك مع اعتقادهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق تورعاء ورأوا أن من كان قبلهم من الشلف 
لم يتكلموا في ذلك ولثل هؤلاء يقول الإمام أحمد وقد سئل هل لهم رخضة أن يقول الرجل: كلام الله ثم يسكت فقال: ولم 
يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس کان يسعه السكوت لكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون انظر: 
مسائل أحمد لأبي داود ٠٠4‏ فكان الأولى أن يبينوا للناس ولا سيما إذا كانوا من أهل العلم والحديث؛ لأن الناس بهم يقتدون 
وإليهم ينظرون. 

+- وصنف جاهل: «وهذا عليه أن يسأل ليتعلم» ويجمع كلّ هذه الأصناف ما رواء عبد الله بن أحمد في كاب السسّئّة ص: 1 
«سمعت أبي سثل عن الواقفة فقال أبي: امن كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهبي؛ ومن لم يكن يعرف بالكلام 
يخانب حتي يرجع؛ ومن لم يكن له علم سال حت يتعلم؟. 2 

(1) من المعلوم أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات قرآنية تثبت صفات الله تعالى؛ وكذا في الأحاديث البوية الصحيحة كصفة 
القدرة والعلم والراد» وغبوها كل اسم من أسدائ تعال يدل على صفة من صفاته وقد كان الصحابة ومن أن عدم 
يعتقدون هذه الصفات من غير أن يسألوا عن كنهها أو كيفيتهاء ودليل ذلك: أنه لم يرد من طريق صحيح ولا سقيم عن 
ادس ا عل ات ی وكثرة عددهم أنهم سألوا الرسول - هرسار - عن معنى شيء ما وصف الرب 
LS‏ لكان ني > كوس - بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا. وأما حديث أي رزين عنه عبن 
التي لايو RE‏ لوعت ال جيك ذال لكا رول شنار سد جنا زد عجل؟ 
قال: نعم قا لن نعدم من رب يضحك خيرًا؛ فليس سؤال عن معنى الصفة بل سؤال عن ثبوت الصقة» لذا لما تأكد من 

قال: (لن نعدم من رب يضحك خيرًا) وهي جملة تؤكد أنه فهم معناها الذي يفهمه أي عرب على السليقة مع رسوخ 

5 في قلوبهم اتس گنز ی2 وشو بعالتي (4)3[العورى: ١‏ وقد سئل أبوعمر الزاهد غلام ثعلب - 

الذي ألف كتابا في غريب مسند الإمام أحمد كما في تاريخ بغداد (6/ 54؟) عن معنى الضحك في هذا الحديث؛ فقال: 
الحديث معروف» وروايته سنة؛ والاعتراض بالطعن عليه بدعة؛ وتفسير الضحك تكلف والحاده. 

يريد أبوعمر بذلك أن معنى الضحك في الحديث واضح» لا خفاء به» فمن ترك المعنى المتبادر الى نامرک وال 
تفسيره بما لا يلائم الظاهر فقد تكلف في التأويل وألحد في صفة من صفات الله تعالى. 

فإذا كان السلف لم يبحثوا في الصفات ولم يقولوا فيها شيئًاء فكيف نشأت هذه المشكلة؟. 

إن أول من تكلم في الصفات في الإسلام الجعد بن درهم فإنه نقاها وقال بخلق القرآن» ومن المجعد أخذ الجهم ين صفوان هذه 
المقالة ونشرها في خرسان. وقد أنكر المسلمون هذا القول» ونظروا ليه كبدعةء فضللوا الجهمية؛ وحذروا الساس منهم؛ 
وذموا من جالسهم وكتبوا في الرد عليهم؛ ثم إن المعتزلة لا ظهروا أخذوا من جملة ما أخذوه من الجهمية القول بنفي الصفات 
عل اختلاف بيتهم في طريقة تفيها. ثم إن الأشاعرة» وكذا الماتريدية لما ظهروا أخذوا من جملة ما أخذوه من الجهمية 
والمعتزلة القول ب تي أصنات ماحد السفات السع عد الأشاعرة راصفات السان عن الريدية. 

وأا قول أهل السة في الصفات» فمعلوم كما تقدم قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفقاوى (4/ 5 -/0: 
افمذهب السلف -رضوان الله عليهم- إثبات الصفات وإجرازها عل ظاهرها ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات 






































0 EE RAT 


من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل؛ ومن غير تحريف ولا تعطيل؛ وكذلك ينفون عنه ما 
نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات غ ادل وا ات رو ابا ناریارد فا 








أسمائه وآياته كما قال تعالى ا ودا الي KOS‏ 
وقال تعالى: ل إنَعيمَانعمَلُونّ 









ن إثبات الأسماء والصفات مع تشبيه؛ وتنزيهًا بلا تعطيل 
FEE‏ ِي ).في قوله: اليه ع رد للتشبيه واأعمثيا وقي 

5 س © رد للإلحاد والتعطيل». هذا موجز رأي أهل السنة والجماعة في الصفات. . والله أعلم. 
(1) اعلم رحمني الله وإياك نه قر اده إجاح اهل اا - رحمهم الله تعالى - على أنه جل وعلا يُرى رؤية حقيقية في 









الآخرة على ما يريده ن فالرؤية في الآخرة من المسائل المتفق عليها ومستند هذا الإجماع القرآن 
والسنةء قال تعالى: 4إ 2 55ل ود اها ياوه الله برا زا وال ا مذ 






0 + وق تواترت أدلة السنة في ذلك فالأدلة في إثبات الرؤية محكمة متواترة قطعية الدلالة قطعية 
الشبوت» لا ينازع فيها أحد من أهل السنة» ولحكن أبى ذلك أهل البدع والضلالء وردوه وخاريوه» ووصفوا من أثبعه بأنه 
جسم حشويء ولم يأبهوا بتلك الأدلة المتواترة» ولم ينظروا فيهاء بل حرفوها وأخرجوها عن دلالاتها الصحيحة وملوها من 
المعاني الباطلة الغريبة عن لسان العرب» وكل ذلك بسبب شبهة وقعت لهم وهي أنه يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في 
جهة؛ والله عندهم ليس في جهة؛ وهو عندهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت» ولا يمنة ولا يسرة »ليس في 
جهة؛ وهذا معناء أنه معدوم؛ تعالى الله عما يقولون» فنفوا الرؤية من أجل هذا الرأي الباطلء ؛ وأيضًا يحنجون بالدلالة 
اللتشابهة في قوله تعالى: أن رن € وقوله تعالى: 9 لَاُدَرِحُهَالْأَبْصرُ 4 فقهموا من هاتين الآيتين تعالى لا يمحكن أن 
يرى» فجعلوا تلك الدلالة المتشابهة هي الأصلء وحقها الاعتماده وأما الأدلة المتواترة في إثبات الرؤية فحقها التحريف 
والتعطيل والجحد والإنكارء فأدى بهم ذلك إلى إنكار رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة؛ فانظر كيف وصلت بهم الحال 
إلى تعطيل عشرات النصوص المتواترة بسبب تقديم المحتمل المتشابه على الدلالة المحكمة القطعية؛ وأما أهل السئة فإنهم 
قد اعتمدوا على المحكم وردوا المتشابه إلى المحكم فاتفقت الأدلة وتآلفت» وقال أهل السنة. إن نفي الرؤية في قوله ل 
َي 4 إنما هو نفي ها في الدنيا فقطء ونحن نقول يذلك فالله تعالى لا يرى ولن يسرى في الدنياء والخلاف الآن إنما هوني 
الرؤية يوم القيامةء وأما قوله تعا ESE‏ اأَبْصدرُ» فإنه ليس نفيا للرؤية وإنما هو نفي للإدراك فقطء فالأعين إذا 
رأت ربها تعال يوم القيامة»فإنها لا تحيط به رؤية: فالرؤبة شيء والإدراك شيء آخر فأنت ترى السماء لڪن هل ت بط 
برؤيتها كلها؟ وأنت ترى الأرض لمكن هل تحيط برؤيتها كلها؟ بالطبع:- لا فالسماء ترى ولا يخاط بهاء والأرض تسرى ولا 
يحخاط بهاء فالله تعالى يرى في الآخرة ولا حاط به فقوله تعالى: « لا تدرك الاسر إنما هرنفي للإدراك وليس نفيّا 
للرؤية؛ بل إن نفي الإدراك يتضمن إثبات الرؤية؛ ولو تدبرت ذلك لرأيته صحيحاء والمراد:- أن أهل البدع قدموا دلالة 
المتشابه على المحكم؛ فوقعوا في رد الأدلة الصحيحة المتواترة القطعية؛ » وأما أهل السنة فإنهم قدموا المحكم على ال محتتسل؛ 
فاتزن قوهم؛ ؛ وصار وستا بين طرفين وهدى بين ضلالتين» ذلك لأن الصوفية الغلا يعتتدون أن الله تعالى رى في الدنيا 
خرة» بينما ذهب أهل البدع من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن نحا نحوهم إلى أنه - 
EE‏ -لا ير لاف اتيا ولا في لخر وأما آهل الحق هم ترسطوا بين امذهيين فقالاء إنه - جل وعلا - لايرئ 
في الدنياء وإنما يرى في الآخرةء فالحقٌ معهم؛ ولا يخرج البتة عنهم؛ ونحن نقول يما قالوا: : والله ربنا یتولانا وإياك لمافيه 





























۷-القضاء وَالقدَرُ: 






كَلِيلِهِ وكثيرو مَفْدُورٌ وَاقِعٌ مِنْ الله - 

= صلاح الدين والدنيا. 

)١(‏ مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه» سواء خيرها وشرهاء وقد أخرج الإمام مسلم 
(۷۱) حديث عن علي بن أبي طالب - يئ تة - عن رسول الله - هوأر - أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال:وجهت 
وجي للذي فطر ..» وفيه «وا خير كله في يديك والشر ليس إليك؛ قال الإمام النووي رحمه الله على الحديث: «والخير كله في 
يديك والشر ليس إليك» قال الخطابي وغيره فيه الإرشاد إلى الأدب في الغناء على الله تعالى ومدحه بأ إلي 
الأموردون مساويها على جهة الأدب» وأما قوله: «والشر ليس إليك» فله معنى؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل 
الله تعالى وخلقه» سواء خيرها وشرهاء ووجه هذا الحديث» خمسة أقوال: 

أحدها: معناه لا يتقرب به إليك» قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهويه؛ وجي بن معين؛ وأبو بكر بن 
خزيمة» والأزهري وغيرهم. 4 

والغاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني وقاله غير أيضّاءِ معناه لا يضاف إليك على انفراده؛ لا يقال يا خالق القردة والخنازير؛ ويا 
رب الشر؛ ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء؛ ورب كل شيء» وحينئذ يدخل الشر في العموم, 

والشالث: معناه والشرلا يصعد إليك؛ إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. 

والرابع: معناه والشر ليس شرًا بالنسبة إليك» فإنك خلقته بحكمة بالغة؛ وإنما هو شر بالنسبة إلى ا مخلوقين. 

والخامس: حكاه الخطابي أنه کقوا لك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم. 

والقول الراب هو القول الحق؛ لأن الله سبحانه وتعالى مره عن الشرء ولا يفعل إلا الخير» والقدر من حيث فسبته إلى الله لا شر 
فيه بوجه من الوجوه؛ فإنه علم الله؛ وكتابثه؛ ومشيثته» وخلقه» وذلك خير محض» وكمال من كل وجه؛ فالشر ليس إلى الرب 
بوجه من الوجوه لا في ذاته؛ ولا في أسمائه ولا صفاته؛ ولا في أفعاله. 

ولو قَعَلَ الشر سبحانه لاشيّق له مته اسم؛ ولم تڪن أسماؤه كلها حسنى؛ ولعاد إليه من الشر حكمٌ تعالى وتقندس. وإنما الشر 
يدخل في مخلوقاته؛ ومفعولاته» فالشر في المقضي» لا في القضاءء ويكون شرا بالنسبة إلى حل» وخيرًا بالنسبة إلى محل آخر؛ 
وقد يكون خيرًا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه؛ كما هو شر من وجه آخر؛ بل هو الغالب» وهذا كالقتصاص؛ وإقامة 
الحدود» وقتل الكفار؛ فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه؛ بل من وجه دون وجه؛ وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من 
مصلحة الزجرء والتكال» ودفع الناس بعضهم ببعض. 

وكذلك الأمراض وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرٌ من وجوه عديدةة ‏ , 

والحاصل أن الشر لا يُنسب إلى الله _ تعالى _ ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي (كان يثني عل ربه بتغزيهه عن النشر بدعاء 
الاستفتاح في قوله: «لبيك وسعديك» والخير كله في يديك والشر ليس إليك» أنا بك وإليك تباركت وتعاليت». 

قال الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص 868 )2) في معنى هذا الحديث: ومعناه والله أعلم والشر ليس مما 
يضاف إلى الله إفرادًا أوقصدًا حتى يُقال: يا خالق الشرء ويا مقدر الشر وإن كان الخالق والمقدر طما جميعا؛ لذلك أضاف 

الخضر لالام إراذة العيب إلى نقسه فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: ‏ أا نيمث لدت أن 

أا [الكيف:»]. ولا ذكر الخير والبر والرحنة أضاف إرادتها إلى الله عيَجلّ فقال: اراد رك أن اشد هما ود 
كرْهْمَايَحَمَدٌَيْنرَيكَ € [الكيف: 6]. 

ولذلك قال مخيرًا عن إبراهيم يالام أنه قال: ودا مرت فَهُرَيَفْفِينِ ©4 [الشعراء:٠4]:‏ فأضاف المرض إلى نقسه؛ والشقاء 
إلى ربه؛ وإن كان الجميع منه. 

وقال ابن القيم في شفاء العليل (ص776-34) تعليًا على هذا الحديث: فتبارك وتعالى عن فسبة الشرإليه؛ بل كل ما فسب إليه 
فهو خيرء والشر إنما صار شرًا؛ لانقطاع نسبته وإضافته إليه؛ قلوأضيف إليه لم يكن شرا وهو سبحانه خالق الخير والشرء 
فالشر في بعض مخلوقاته: لا في خلقه وفعله. 

وخلقة؛ وفعله» وقضاژه وقدره خيرٌ کله؛ وطهذا تنه سبحانه عن الظلم؛ الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه» فلا يضع 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها؛ وذلك خير كله؛ والشر وضع الشيء في غير حله» فإذا وضع في محله لم يڪن شرّاء فقلم 
أن الشر ليس إليه» وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك. 

وقال أيضًا: فأسماؤه الحسنى تمنع نسية الشرء والسوء» والظلم إليه مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء؛ فهو الخالق للعباد وأفعاط 


















ي أَرَادَ أَنْ يه 
طن 6 خطلئة وا أخْظاء ل يكن 000 


ا _ ھن 





= وحركاتهم؛ وأقواهم؛ والعبد إذا فعل القبيح مني عنه كان قد فعل الشرٌ والسوة. والربٌ سبحانه هو الذي جعله قاعلا 
لذلك» وهذا ال جل منه عدلٌ وحكمةٌ؛ وصوابٌ» فَجَْلةُ فاعاا خير والمفعول شر قبيح؛ فهو - سبحانه - بهذا الجعل قد وضع 
الشوع اق مرح لاله ي كل ن الك الإالقة الي عبد علهاء هو خر وجه رج » وإن كان وقوعه من العبد 
عيبًاء ونقصاء وشرًا. 

والحاصل أن الله تعالى لا يُنسب إليه الشر؛ لأنه إن أريد بالشر وضع الشيء في غير موضعه _ فهو الظلم؛ ومقابله العدلء والله 
ماله عن E‏ 1 

وإن أريد به الأذى اللاحق بالمحل ببب ذنب ارتكبه _ فإيجاد الله للعقربة عل ذنب لا يُعد شرا له؛ بل ذلك عدلٌ منه تعالل. 

وإن أريد به عدم الخبر؛ وأسبابه الموصلة إليه فالعَدمٌ ليس فعا حنى ينسب إلى الله وليس للعيد عل الله أن يوفقةء فهذا فبضل 
الله يؤتيه من يشاء» ومنع الفضل ليس بظلم ولا شر. 

شم إن عل الميد إذا عرف مآ مره وينفعه أن د لله _ عل -حق يعينه عل فمل ما ينقعه ولا يقول: أن ا أفمل حق يخلسق 
الله في الفعلء كما أنه لو لا RE‏ سأنتظر حتى يخلق الله ف الحرب. 

رمع كرح بترلا اباك لا يس الل 

وقال في حادي الأرواح (ص74؟): الوجه e‏ وهو قول أعلم خلقه به وأعرفهم بأسمائه وصفاته #والشر ليس إليك» ولم 
يقف عل المعنى المقصود من قال: الشر لا يتقرب به إليك بل الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجه لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله ولا في أسمائه فإن ذاته لها الكمال المطلق من جميع الوجوه وصفاته كلها صفات كمال ويحمد عليها ويش عليه 
بها وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكمة لا شر فيها بوجه ما وأسماؤه كلها حسنى فكيف يضاف الشرإليه بل الشر في 
مفعولاته ومخلوقاته» وهو منفصل عنه إذ فعله غير مفعول ففعله خير كله؛ وأما المخلوق المفعول ففيه الخير والشر وإذا كان 
الشر مخلوقا منفصلا غير قائم بالرب سبحانه فهو لا يضاف إليه وهو لم يقل أنت لا تخلق الشر حتی يطلب تأويل قوله وا إا 
نفى إضافته إليه وصفا وفعلا واسمًا وإذا عرف هذا فالشر ليس إلا الذئوب وموجباتها وأما الآخر فهو الإيمان والطاعات 
وموجباتها والإيمان والطاعات متعلقة به سبحانه ولأجلها خلق الله خلقه وأرسل رسله وأنزل كتبه وهي ثناء عل الرب 
تبارك وتعالى وإجلاله وتعظيمه وعبوديته وهذه ها آثار تطلبها وتقتضيها فتدوم آثارها بدوام متعلقها وأما الشرور فليس 
مقصودة لذاتها ولا هي الغاية التي خلق ها الخلق فهي مفعولات قدرت لأمر محبوب وجعلت وسيلة إليه فإذا حصل ما 
قدرت له اضمحلت و تلاشت وعاد الأمرإلى الخير المحض . 

(١)أي‏ أن أول الطرق لتعلم الزندقة والكفر هو الخوض في القدر كما أن أول طرق تعلم اللغة تعلم الحروف الأبجدية - أبجد 
ا 
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۹۱ وَثَالَ: ١كَتَبَ‏ الله - عل يل - ا ليس بان 







رانا آ 


تا جرهم . 








ية رمه الله تعالى أ نفي الحكمة هو أصل حجة القلاسفة على نفي الصانع؛ فقال في بيان تلبيس 

اهذه الحجة لما كان أصلها هو البحث عن حكمة الا رادة ولم فعل ما فعل؛ وهي مسألة القدره ظهر 
بها ما كان السلف يقولونه: : إن الكلام في القدر هو أبو جاد الزئدقة. وعلم بذلك حكمة نهيه وديس لما رآهم 
يتنازعون في القدر عن مثل ما هلك به الأمم؛ قال : بهذا هلكت الأمم قبلكم أن تضريوا كناب الله بعضه ببعض. 
رعق خذا كا عدم اجات القدرية؛ مجوس هذه الأمة» حيث خاضوا في التعديل والتجويز بما هو من فروع هذه الحجة؛ 
كما أن التجهم من فروع تلك الحجة؟. 4 

0 ]شرج لعي ف الك( *)» وأبن بطة في الإبانة الكبرى زص778)» وابن الجوزى فى العلل المتناهية )٠١١/١(‏ وقال: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه؛ ورمز السيوطي لضعفه في الجا امع الصغير (0128؛ ونقل المنناوي في 
الفيض (217/5): تضعيف ابن المديني له» وقال: أورده الذهبي من عدة طرق ثم قال: اريت لد تثبت لضعف رواتهاء 
وكذا قال العرا يل المزان »١١/١(‏ والحديث جاء من عدة طرق أخرى عن بعض الصحابة ولكن كل طرقه ضعيقة 
وانظر تفصيل ذلك في الضعيفة للعلامة الألباني (0A)‏ . 

(۲)أخرجه بنحوه البخاري (۳ ٤‏ 8 ومسلم (016۷) . 

مسألة: الإيمان بالقضاء والقدر الركن السادس من أركان الإيمان ولا يصح الإيمان إلا به . 

والقضاء لغة: الحكم والفصل ‏ 

وشرعا: هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير 

والقدر: مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت يمقداره - 

والقدر في الشرع: هو ما قدره الله تعالى في الأزل» أن يكون في خلقه يناء على علمه السابق بذلك - 

الفرق بين القضاء والقدر: ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر. أن القدر: هوتقدير لشيء قبل قضائه . والقضاء هو 
الفراغ من الشيء» ومن الشواهد التي ذكرها أبوحاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدرهنزلة تقدير الخياط للثوب فهو 
قبل أن يقصله يقدره فيزيد وينقص فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير وعل هذا يكون القدرسابقا للقضاء” 
قال ابن الأثير: (قالقضاء والقدر أمران متلا زمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمازلة الأساس وهو القدن 
والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام القصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه) . 

والقضاء والقدرإذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى فأصبح لكل منهما معنى يخصه؛ وإذا افترقا في الذكر دخل أحدهما في معنى 
الآخر. ذكر ذلك بعض أهل العلم . 

الأدلة على إثبات القدر: الإيمان بالقد ركن من أركان الإيمان وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة عل إثباته وتقريره . 

فمن الكتتاب قول الله تعالى. تئر )€ [الفمر: 45]» وقوله تعالى: 9وكانَ مامه قدا مَعدُويَا ©0 [الأحزاب: ۸ 
وقوله تعالى: وَل ڪل (O‏ [الفرقان: )] - 

وأما السنة فقد دلت كذلك على إثبات القدر في أحاديث كثيرة ة منها حديث جبريل وسؤاله للنبي صَوْتَعلرلهَ عن أركان الإيمان 
فذكرمنها: «الإيمان بالقدر < وشره؛ وقدم تقدم الحديث ينصه في مبحث الملائعكة . وروی مسلم في صحيحه عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صَرَنَعَلِِوسَلرَ يقول: اكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقال: وكان عرشه على الماء. 

والإيمان بالقدر عل إجماع الأمة ن الصحابة ومن بعدهم . أخرج مسلم في صحيحه عن طاوس أنه قال: (أدركت نايا من 
أصحاب رسول الله ا وَل يقولون كل شيء بقدر) . قال: وسمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله 
اسار کل شي ء بقدر حت العجز والكيس أو الكيس والعجز» والكيس: ضد العجز وهو النشاط والحذق 
بالافور . قال الإمام التووي: «تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف 
والخلف على إثبات قدر الله سبحائه وتعالى». 

وللقد ررب مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلمء وهي: 

المرتبة الأولى: علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات وإ إحاطته بذلك علمًاء فعلم ما كان وما 


a 


يڪون وما لم يڪن لو کان كيف يكون: وقد دل على ذلك قوله تعالى: اموا ناه ڪل کي ىو مي وان هقد ايء 






































مداع ا ا سد 
العو يلجا دہ 
CEY‏ ہک 


وسر عن أولاد المشركين فقال: «اللّه أعلم بما كانوا 








عِلْمَا 4 [الطلاق: 62 . 
وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس نةا قال: اسشل الحبي صز 
عاملين»1. 





ميم اه 


ن إلى قيام الساعة . قال تعالى: أرك بعکم مَافي ألتسَاء وَالارْض إن 
6 
۷] . وقال تعالى: «وَكلٌ شىء أَحَصَيْئَهُ ن مار مين ©4 [يس: »5 . ومن السنة 








مالم يشألم يكن . قال تغال: تما امز إا اراد سیکا آن یول د کرٹ 4 
أله رب علوت )€ [التكوبر: *]. وأخرج الشيخان من حديث أي هريرة 

يانه عن البي اهيأر قال: ٠لا‏ يقولن أحدكم الهم اغفر لي إن شئت! الله ارحمني إن شنت! ليعزم في الدعاء 

فإن الله صانع ما شاء لا مكره لها ١‏ 

المرتبة الرابعة: خلق الله تعالى للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك فهو سبحائه خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك 
وحركته وکل ساكن وسكونه . قال تعالى: ( اه َل كل کنو وهو عل تق كيل )€ [الزمر: »:] . وقال تعالى: « وه 


© [الصانات:17]. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين عن الي مايرم : 








وقد تَعمّقَثْ من طوائف أهل 
المقالات؛ وكان ولا يزال هذا القول على ألسنة كثير من جهال المسلمين وأهل الزيغ والزندقة. ؤهذا الف بالقدر؛ وأن 
الله عا بڪل شيء؛ وخالق لكل شيء» ومريد لجميع الكائنات» ولكنهم زعموا أن كل ما خلقه الله وشاءه فقد رضيه وأحبه» 
وزعموا أنه لا حاجة بالعياد إلى العمل والأخذ بالأسباب» فما فد رهم سيأتيهم؛ وزعموا أن العباد مجبورون على أفعاطهم؛ 
فالإفسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في الفعل؛ بل هو مع القدر كالريشة في مهب الريح؛ وكالساقط من قمة جبل شامخ إلى 
واد بعيد غورة» سحيق قَعُره» لا يملك وهو يتردى فيه من أمره شيئًا. لقد ترك هؤلاء العمل احتجاجًا بالقدر قبل وقوعه» 
واحتجوا بالقدر على ما يقع منهم من أعمال مخالفة للشرع» ووصل بهم ال حال إلى عدم التفريق بين الكفر والإيمان» وأهل 
الهدى والضلال؛ لأن جميع ذلك خلق الله» فلم التفريق؟ إن هذه العقيدة المنحرفة أضلت عقولا كثيرة وانخرف مسارها عن 
جادة الحق والصواب» فاضطربت عندها موازين العدل والحق؛ وعطلت هذه العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العالم 
ادي أقعدتها عن العمل بل جعلت أعمالهاالمصلحة أعداء الإسلام في بعض الأحيان. لقد كان من آثار هذه العقيدة 
الزعم بأن الله أحب الكقر والشرك والقتل والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من الذنوب والمعاصي؛ لأنهم يزعمون 
أن كل شيء خلقه الله وأوجده فهو يحبه ويرضاه. ومن آثارها أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى 
الجنة وتنجيهم من النارء وارتكبوا كثيرًا من الموبقات بدعوى أن القدرآت آت» وكل ما قدر للعبد سيصيبه؛ فلماذا العمل 
والععب والنصب. لقند ترك هؤلاء الأخذ بالأسباب: فتركوا الصلاة والصيام؛ كما تركوا الدعاء والاستعانة بالله والتوكل عليه؛ 
7 » فالذي يريده الله ماض قادم لا ينقع معه دعاء ولا عمل. ورضي كثير من هؤلاء بظلم الظالمين وإفساد 
المفسدين؛ لأن ما يفعلوه قدر الله وإرادته. وتركوا الأمر با معروف والتهي عن المنكرء ولم يهتموا بإقامة الحدود والقصاص؛ 
لأن ما وقع من المفاسد والجرائم مقدرلا بدّ منه. وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - ذا الفريق ومعتقده 
وحاله في مواضع من كتبه؛ فقال: الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي» فهؤلاء يؤول أمرهم 
إلى تعطيل الشراث والأمر والنغي» مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق» وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتهاء وهذا 
هو الذي يُبتلى به كثيرًا - إِمّا اعتقادًا وإما حلا - طوائف من الصوفية والفقراء حتى يخرج من يخرج نهم إلى الإباحة 
للمحرمات» وإسقاط الواجبات» ورفع العقوبات. وقال أيضًا فيهم: «هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقنات كلهاء فهو خالق 
أفعال العبادء ومريد الكاثنات» ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفرء ولا عرفان ولا نكرء ولا حق ولا باطل؛ ولا مهدي 
ولا ضالء ولا راشد ولا غوي» ولا ني ولا متنيء؛ ولا ولي لله ولا عدوء ولا مرضي لله ولا مسخوطء ولا محبوب لله ولا 
ممقوت» ولا بين العدل والظلم؛ ولا بين البر والعقوق» ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل والتارء ولا بين الأبرار والفجارء 








= حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام؛ فشهدوا المشترك بين 
المخلوقات» وعموا عن الفارق بينهماء وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حت يجعدوا عين الموجودات هي الله؛ ويسسكون 
بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم؛ كقول الحريري: أنا كافر برب يعصى؛ وقول بني إسرائيل: 
ا کک تي ا وان 
وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية» وعرض ابن القيم هذه الفرقة وضلالاتها في كتابه القسيم (شفاء العليل) 
فقال: ثم نبغت طائفة أخرى زعمت أن حركة الإنسان الاختيارية - ولا اختيار - كحركة الأشجار عند هبوب الرياح» 
ركجركات الأمواج رأنه عل الطاعة بر ران خی ميس رلا خلق له بل هو ليه رر ومقصور.قم لام ا اع عل 
آثارهم مقتدين؛ ولمنهاجهم مقتفين» فقرروا هذا المذهب وانتموا إليه» وحققوه» وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالى لعباده 
كلها تتكليف مالا يطاذ» وأنهافي القيقة كتكليف المقعد أن يرق إل اسيع العطباق» التكليف بالايسان وشرائعه ڪي 
بما ليس من فعل العبد٬‏ ولا هو بمقدوره؛ وإنما هو تكليف بفعل من هو منفرد بالخلق؛ وهو على كل شيء قدير» فكلف 
2 بأفعاله» وليسوا عليها قادرين؛ ڈ ثم عاقبهم عليها؛ ؛ وليسوا ني الحقيقة لها فاعلين. ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من 
العُبادء فقالوا: ليس في الكون معصية البنّة إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق للمراد کا قيل: 
2 مات اف ےر مون ےلات 
ولاموا بعض هؤلاء عل فعله فقالة إن كنت عصيت أمره فقد أطعت إرادته» ومطيع الإرادة غير ملوم؛ وهو في الحقيقة غير 
مذموم؛ وقرر محققوهم من المتكلمين في هذا المذهب بأن الإرادة والمشيثة والمحبة في حق الرب سبحانه هي واحدة» فمحبقه 
هي نفس مشيئته؛ وکل ما ني الكون فقد أراده وشاء» وکل ما شاءه فقد 
ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسوأ الظنونء وذسبته إلى أقبح الظلم؛ وقالوا أن تاشر الرب ونؤاهية كتليف المد ان كدق نوق 
السماوات» وكتكليف الميت إحياء الأموات» والله يعذب عباده أشدّ الععذيب على فعل مالا يقسدرون على تركه» وعلى ترك 
مالا يقدرون على فعله؛ بل يعاقبهم على نفس فعله الذي هو طم غير مقدور؛ وليس أحد ميسرله» بل هو عليه مقهور 
ونرى العارف منهم ينشد مترنمًاء ومن ربه متشكيًا ومتظلمًا: 
ألقاهفي اليم مكتوففاوقال له؛ | ا کک و کے 
وقد تنبه ابن القيم إلى أن هذا الصنف من البشر قصدوا تحميل ذنوبهم على الأقدارء وتبريئها من الذنوب والأوزارء وقالوا: إنها في 
الحقيقة فعل الخلاق العليم. وتنبه المقدم لكتاب (الشفاء) إلى أن هذا السبب هو الذي جعل الاتجاه السائد في كل العصور 
هو الجبر فقال: لبر تحمل عن الإذسان تبعاتهء وتضع عنه أوزا ارما اقترف من الإثم؛ وتلقي التبعة على القوة التي 
حركت الإذسان» ودفعت رغبته وقادته في تصرفاته؛ فكاد السواد الأعظم من الناس يدين بالجبر فمن كان وثنيًا اعتقد بأن 
أمره بيد الآلهة التي يعبدهاء يلقي النبعة على الدهر؛ ويعتقد أن المرء طوع تقلب الحدثان. ومن يقول أنه مؤمن بالله يعتقد أن 
الأقدار اء» وأنه تسلرب الإرادة عديم الاختيار حتى اتخذ هذا البحث جديدًا في العصور الحديشة» 
: إن 1 بالغرائز ولورائة والبيئة؛ ولیس للإنسان يد في إحداث هذه الأمور» راذن 
ترف من ذنب وإثم؛ لأن الإرادة لا أثر ها في البواعث النفسية بل هي ثمرة هذه البواعث» وهي 
خاضعة لمؤثرات نفسية أو خارجية خضوعًا لا غيص عنه. ولا انتشرت فكرة الجير بين المسلمين في العصور المتدأخرة عن 
طريق الطرق الزائغة والمتصوفة أضرّت ضررًا عظيمًاء سيما مع ترك الأسباب. 
قال بعضهم: 
جسرى قلم القضاء بسا يحون ف سيان التحسرك والسكون 
جحيون يك أو سی درق وترون فلتت تان 
ومقالة هذا الفريق ڌ تؤدي إلى الكفر باللهء والتكذيب بما جاء في كتبه» ٠‏ وأخبرت به رسله» يقول ابن تيمية رمه الله تعالى: :فمن 
أبت القدر واحتج به عل إبطال الأمر والدغي فهو شر من أذبت الأمر والنعيء ولي يثبت القدرء وهذا متفق عليه بين 
المسلمين وغيرهم من أهل الملل بين جميع الخلق» فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات؛ ولم يفرق 
بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفارء وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل؛ ولا بشيءٍ من الكتب» وكان 
عنده آدم وإبليس سواء؛ ونوح وقومه سواء» وموسى وفرعون سواء» والسابقون الأولؤن والكفار سواء. وقال فيهم أيضّا: من 
يقر بتقدم علم الله وكتابه» ولحكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل؛ وأنه لا يحتاج إلى العسلء جرم لمن 
بالسعادة دخل الجنة؛ بلا عمل أصلاء ومن قضى بالشقاوة شقي بلا عمل؛ فهؤلاء أكفر من أولعك (يعني المكذبين بالقدر 
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= وال سیل ومضمون قول هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير. وقال أيضًا: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد 
كانوا أكفر من اليهود والنصارى» فإن اليهود والتصارى يؤمنون بالأمر والنهي» والوعد والوعيد؛ والشواب والعقاب؛ لكن 
. حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر (ص؟۷). 

»( أخرج الترمذى ATI)‏ رقم الا١٠)»‏ وابن حبان (۳۸۹/۷» رقم ١‏ وابن ألى عاصم (/417) رقم «(AT‏ والرافنى في تاريخ 
قزوين )۲٤۷/۲(‏ عن أي هريرة وَعََتَُعَندقال: قال رسول الله صن ١إذا‏ قبرالميت أوقال: أحدكم أتاه ملكان 
أسودان أزرقان؛ يقال لأحدهما المدكر والآخ النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ .. الحديث والحديث قال عنه 
الترمذي: حسن غريب؛ وصححه ابن حبان؛ وقال النووي في الخلاضة :)٠١41/2(‏ إسناده حسن» وحسنه العلامة الألباني في 
الصحيحة (11) . 

مسألة: هذا الحديث وغيره يفيد أن الملكينٍ الموكلين بالسؤال في القبر اسمهما منكر ونكير: ون على ذلك الإمام أحمد رمه 
الله قال الحكيم الترمذي: وإنما سميا فتاني القبر؛ لأن في سؤاههما انتهارًا وفي خلقهما صعوبة قال: وسميًا منكرًا ونكيرًا؛ 
لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين» ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام بل هما خلق بديع وليس في 
خلقهما أذس للناظرين إليهما جعلهما الله تكرمة للمؤمن لعثبته وتبصره وهتكا لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعسث, 
قال جلال الدين السيوطي: وهذا يدل على أن الاسم منكر بفتح الكاف وهو المجزوم به في القاموس. قلت: وكذا في نهاية ابن 
الأثيرقال: ومنكر ونكير اسما الملكين مفعل وفعيل. بي 

وذكر ابن يونس من الشافعية أن اسم ملكي المؤمن مبشر وبشير قلت: وهذا يحتاج إلى دليل مأثور وأ به فإن الأحاديث ليس 
فيها سوى منكر ونكير وقد أشا رإلى ذلك السيوطي في أرجوزته بقوله: . 

وض بط منكربف تح كاف فلستأدريتيةمنخلاف 
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وقال الإمام المحقق ابن القيم في كتاب الروح: قال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير وإئما ا منكر ما 
يبدو من تلجلجه إذا سئل والنكير تقريع الملكين له» قال الإمام أحمد نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير. وروجع 
في منكر ونكير فقال هكذا هو. يعني آنهما منكر ونكير. لوامع الأنوار البهية (8/5) ١‏ , 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية: جاء في ذكر الملكين عدة أحاديث وهي حسنة أو صحيحة في التنصيص على 
اسميهما أنهما منكر ونكيرء أو الأول المنكر والقاني النكي وقد قنال يعض العلماء إن الأول اسمه المنكر -عل اسم 
الفاعل- والغاني النکيرء وهذا ليس بصحيح بل هو منكر ونكير يعني أيضًا منكور: منكر في شكله وهيئته؛ ونكير أيضّأً 
في شكله وهيئته؛ وذلك لأنهما من صفتهما كما جاء في الحديث أنهما شديدان أزرقان يأتيان في صورة لم يألفها الميت . 

(2) جزء من حديك أخرجة الطيالسى (ص ۱١۴‏ رقم »)۷٥۳‏ وأخمد (/۸۷ رقم 1499۷( وأبوذاود 95/8 رقم £۷9۳ 
والرویانی (۲۱۳/۱» رقم 555)؛ وهناد (205/1؛ رقم ۳۳۹)» وابن خزيمة فى التوحيد (ص :)١15‏ وابن منده (47/1 رقم ۰)۰۹ 
والجاكم (١/؟؟‏ ۸ رقم ۰۱۰۷ ٠١9‏ ۱۱۷)» والبیهقی فى الشعب (55/1: رقم »)۴۹١‏ والحديث قال عنه الطبري في مسند عمر 
(54/5): إسناده صحيح؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقال الييهقي: صحيح الإسناد؛ وقال اين منده في 
الإيمان (۳۹۸): هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء وهو ثابت على رسم الجماعة» وصححه الإمام ابن القيم 
ونقل تصحيح أبي نعيم والحاكم له في تهذيب السغن (۱۰/۷)» وقال الهيشعى (5:/8): رجاله رجال الصحيح» وقال السيوطي 
في شرح الصدور (50): له طرق صحيحةء وصححه العلامة الألباني في المشكاة (:0177)؛ وصححه الأرنؤوط ومن معه في 
تحقيق المسند» وحسنه الوادعي في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (/74-59؟)؛ وصححه العدوي في صحيح 
تفسير ابن كثير (۱۹۸/۳) . 
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. نة‎ ES OT TE 
أخرجه اد +45 والبغوي في حديث عل بن لبعد( والطحاري في مشک الآار ۱ ۷وا وإسحاق بن راهويه في‎ )0 
مسنده (1114) وغيرهم والحديث قال عنه | فظ في القول المسدد (۸) والحديث صححه الطبرئ في مسئد عسر (555/1)؛‎ 
وقال الحافظ العراتي؛ إسئاد جيد وقال الحافظ أبو الحسن الهيثمي رجاله رجال الصحيح؛ وروا أحمد أيضًا عن محمد بن جعفر‎ 
سعد بن إبراهيم عن نافع مولى ابن عمر عن إنسان عن عائشة نحوه وهذه الرواية تدل على أن نافعا لم يسمعه‎ 
من عائشة َيِه وما رواء يعقوب وجي هو الراجح وبمحكن أن بون نافع سمعه عن إذسان عن عائشة ثم سمعه عنها‎ 
أيضًا فرواه بالوجهين |. ه وقال العلامة الألباني في الصحيحة (1798) وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده‎ 

نيح بلا ريب» فنسأل الله تعالى أن يهون علينا ضغطة القبرإنه نعم المجيب. 

(فائدة) قال الذهبي في السير (1/ :26): هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء» بل هو أمر يجده المؤمن؛ كما جد ألم فقد 
ولده وحميمه في الدنياء وكما جد من ألم مرضه؛ وألم خروج نفسه» وألم سؤا قبره وامتحانه؛ وألم تأثره ببكاء أهله عليه 
وألم قيامه من قبره» وألم الموقف وهوله؛ وألم الورود على الشارء ونحو ذلك» فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبده وما ههي من 
عذاب الق ولا من عذاب جهنم قطء ولكن العبد 5 بعض ذلك أر كلهء ولا رابحة للمؤمن دون لقساء 
ربه. قال الله -تعالى-: رة 4 وقال: « وأنذرشم ي ذالفلو بلك أا اللي من حيو 
بيطا 4)3 فنسأل الله -تعالى- - العفو واللطف اللي ومع هذه المزات؛ فسعد ممن تعلم أنه من أهل ا لجنةء وأنة 
أنك يا هذا تظن أن القائز لا يناله هول في الدارين» ولا روع؛ ولا ألم» ولا خوف» سل ربك 

















العافيةه وأن ت رتا زمرة سعد 

(۳) قال ابن أبي العزفي شرح الطحاوية (ص: : 2977): وقد تواترت الأخبارعن رسول الله صل في ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين؛ فيجب اعتقاد ثبوت ت ذلك والإيمان به» ولا نتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل 
وقوف على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذه الدارء والشرع لا يأتي بما تحيله العقول؛ بل إن الشرع ببالشارقية 
العقول؛ فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا . 

وقال في موضع | آخر(ص: 218 واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ؛ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» 
ير أولم يُقبرء أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادًا ونسف في آلمواء» أو صلب أوغرق في البجر» وصل إلى روحه وبدنه 

من العذاب ما يصل إلى المقبورء وما ورد من إجلاسه؛ واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول 

وار مراده من غير غلو ولا تقصير. 

وأنكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب القبرء وقالوا: ليس له حقيقة؛ واحتجوا لذلك بأنهم 
3 القبور فلا يرون هيك اشر به الوت وأنكره أيضًا الخوارج وبععض المعتزلة كضرار بن عمرو وجشر 

يسي» وخالفهم جميع أهل السنةء وأكثر المعتزلة . 

ولا اج الم مو عله » وقد ن هؤلاء أن أبصارهم يكن أن ری کل شيعه وأن أسماعهم يكن أن تتسمع كل 
شيء؛ ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته؛ ومن آمن بالله صدّق خبره. 

وقد وت إشارات ف اقرا قل عل عذاب لقو وقد جم البخاري في كاب امنا لناب ال فقال: 00 
عذاب القبرء وساق في الترجمة قوله تعالى: «إذ امود فى صمت الو لمك يلوا دیهد آخرجا أ شڪ يرم 
روت عَذَابَألْهُونٍ 4 [الأنعام: +]» وقوله تعالى: €6 [العوبة: .]١١‏ وقوله 0 
اق یال رزوی سو لداب (3) يدوت مہا عدا وَحَشيًا رم کف اة وا أَالفرْعَوت سد اماب (4)5 
[غافر: ٤e‏ - 15]. 

والآية الأولى التي ساقها البخاري إنما هي في تعذيب الملائكة الكفار في حال الاحتضارء والآية العانية تدل على أن هناك عذابين 
سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة؛ العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدي 
المؤمنين» والعذاب العاني عذاب القبرء قال الحسن البصري: سَتُعَذِبجُم مَرَتيْنِ #[العوبة: :]٠١‏ اعذاب الدنياء وعذاب القبرا؛ 
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سد لتم ا 







ره )88/۱8( ا أن إحدى المرتين عذاب القبره والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من ا جوع 


ارك وتعالى قران آل فرعون يعرضون على السار 
رعو أ عدا (4)2 [غافر: ل 


ت عذاب القبر. 


مامتو الول ليت في 


رتا عن الد 


غدوًا وعشيّاء وهذا قبل يوم القيامة؛ لأنه قال بعد ذلك: < 
قال القرطبي كما في الفتح (؟/ :)٠۳۳‏ الجمهور عل أن هذا العرض يكون في البرزخ. 
ومن الإشارات القرآنية ار ا كل ني ار ی ری ر را 3 بت مدر 

اليا وؤ ففي الححديث الصحيح الذي يرويه السبراء بن عا 1 
1 ل( أقعد لم في قب أقثم شهدأن ا ا وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله: 8 بث أله 





















EE‏ وزاد: « يتبث ريج ا عزلت يداد اف لساري 

)07 
وفي الحديث عن عائشة وََإتعهَ: أن اليهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القين فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القين 
فسألت عائشة انشة الرسول نيمار عن عذاب القبرء فقال: «نعم» عذاب القبره. قالت عائشة رَهعته: فما رأيت رسول 












الله تووار بعد صل إلا تعوذ من عذا القبر؛ زواء البخاري (018072. زاد غندر: «عذاب القبر حق» رواه البخاري 
(07). وني صحيح مسلم عن عائشة يته قالت: : «دخلت عل عجوزان من عُجُر يهود المديد » فقالعا: إن أهل القبور 
يعذبون في قبورهم» قالت: فكذبتهماء ولم أنعم أن أصدقهماء ف RE E‏ 0 يارسول 
م SER‏ 
عذابًا تسمعه البهاثم» قالت: فما رأيته بعد في صلاة !| 


ولعظم هذا الأمر 0 3 0 ص َه 

















E STER AEE 
وسَأّربعض المعذبين في قبورهم؛ ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه (8717))عن زید‎ 
وَل في حائط لبني النجاره على بغلة له نحن معه؛ إذ حادت به؛ فكادت تلقيه؛‎ 


أرب : من يعرف أصحاب هذه أقبر؟ فقال رجل: : أناء قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في 
ا فقال: إن هذه REE‏ فلولا ألا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع 


منها. 





وني صحيح البخاري (171/5) ومسلم (835)) عن أبي أيوب الأنصاري رركن قال: «خرج رسول الله يوكار بعدما 
غربت الشمسء فسمع صوئًاء فقال: يهود ت قبورها»». 

ويدل على سماع الرسول صَرََعيدلَ للمعذبين في قبورهم الحديث الذي يرويه البخاري (1:05)؛ ومسلم (45؟) في صحيحهنا 
عن ابن عباسء وفيه أن الرسول ارمام مر بقبرين» فقال: «إنهما ليعذيان وما يعذبان 0 

مسألة: مسألة: عذاب القبر مسلط على الإذسان المكلف» والإنسان ا مكلف اسم لروحه وجسده؛ ولذلك الأدلة التي دلت على حصول 
عذاب القبر تتناول الروح والجسد معاء فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد » يقع عل الروح معصلة با جسد 

كح عن لاتا لاني بطلع لل البرزخية» ويقع على الزوح مجردة» وربما على البدن مجردا؛ يعني على البدن وحده ونحو 

ذلك» ذكر هذا طائفة من العلماء لأجل دلالة النصوص على هذا وهذا. 

والظاهر أن العذاب والتعيم وما يحصل في البرزخ يقع على الإنسان بروحه وجسده؛ لكن تعلق الروج بالجسد هنا يختلف؛ لهذا 
ضار قول أل السنة والبماعة أن العذاب يقع عل الروح وعل الجسد رأن العيم أيضا في امقابل للووح وللجصسد. 

والمخالف في تعلق الروح بالبدن هنا ربما كان من المنتسبين للسنة» » فمن المنتسبين للسنة من العلماء مسن يقول العذاب على 
الروح والتعيم للروح وأما البدن فإنه لا يعذب ولا ينعم كما ذكرنا؛ لهذا صارت أقوال أهل السئة في هذه المسألة؛ يعني 
المنتسبين للسنة ثلاثة أقوال: 

القول الأول قول أهل السنة الذي دونوه في عقائدهم وقرره أثمتنا أن العذاب -كما ذكرنا- والنعيم يقع على الروح والجسد معا 
على هذا وهذا. 














اال 


= القول الشاني؛ أنه على الروح فقط دون الجسد وهذا قول طائفة منهم اين حزم؛ وطائفة من المعتزلة والأشاعرة وجماعة . 
القول الغالث: أن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن ما دام باقيّاء وأ ما إذا تحلل فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط. 
وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول وهو الذي قرره الأئمة وللمسألة تفصيل وردود على ابن حزم وعلى غيره تطلب من المطولات. 
شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ . 
مسألة: من لم يدفن من مصلوب وغوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القبر. قال الإمام اماعقق ابن القيم في کاب التروج 
(ص68): ما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب يناله نصيبه منه قب رأم لم 
يقبرء فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادا أوذسف في المواء أوغرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما 
يصل من المقبور.اه 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية: عذاب القبراسم لما بعد الموت» وقيل: عنه عذاب القبر تغليباء وقد يكون 
عذابا في القبروقد يكون عذابا في غير القبرء يعني أن من فارقت روحه جسده فإنه إما أن ينعم وإما أن يعذب؛ وغالب 
الاس من جميع الملل والتحل والديا و فلذلك صارت سمة للمسألة اسم نعيم القبر أو عذاب القبرء وإلا فحقيقتها 
عذاب البرزخ ونعيم اله أن الحياة المقصود با أرالعذاب فبها هي الحياة الدابية وهي اللياة البرزخية. 
فالحياة ثلاث: الحياة الدنياء والحياة البرزخية؛ والحياة 
والمقصود هنا الحياة البرزخية ولذلك من دفن أو من لم يدفن وأحرق وذ ر أو من أكل فتفرقت أج أومن ري في البحرولم 
يقبرأو رك آخره آر من رفع في مکان ولم يجعل تحت الا رض في تیر قالمع صاروا إلى حا بر ية 
فإذا قول العلماء عذاب القبر أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من سميته عذاب القبر هذا من باب التغليب؛ لأن غالب 
. الغاس يدفتون. 
ألة: قال ابن عبد البر: لا يون السؤال إلا لمؤمن أو منافق كان منسوبا إلى دين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر. كذا 
:قال وخالقة ی داب اون وقال الما امدق ابن اليم حي الل تال في الروج: : القرآن والسنة تدل على خلاف هذا 
القول بل السؤال للكافر والمسلم؛ قال الله تعالى: 3 بيت اه اليرت مثو يمول للات 4 [إبراهيم: 9؟] وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما أنها نزلت في عذاب القبر كما تقد ف فإن في الأحاديث الكافر والفاجر واسم الفاجر في عرف القرآن 
والسنة يتناول الكافر قطعا ومنه قوله تعالى: «كَلَاإِنَكَبَ ألمُجَار نى جين )€ [المطفقين7]. ونحو هذا في كتاب العاقبة 
للحافظ عبد الحق الإشبيلي وصوبه القرطبي في العذكرة وانتصر الجلال السيوطي لابن عبد البر وفيما قاله نظر. 
ومثل هذا ما اختاره المحقق ابن القيم والحافظ عبد الحق الإشبيلى وغيرهما من أن سؤال القبر ليس بخاص بهذ الأمة بل غيرها 
تساويها في ذلك وجزم به أيضًا القرطبي في العذكرة وقال | يم الترمذي: إئه خاص بهذه الأمة» وتوقف ابن عبد الجر 
واتصر السترطي في هذا للحكيم الترميه قال الام لفق في الروح بعد ذكره الأقوال العلاثة: والظاهر - 
والله أعلم - أن كل ن نبي مع أمته كذلك - يعني يسأل عنه كنبينا ورا مع أمحه - وأنهم يعذبون في القبور بعد 
السؤال امھ الج ليدم كما بشني في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. 
واستدل الحكيم الترمذي على عدم السؤال أن الأ. قبل هذه الأمة كانت الرسل أتيهم بالرسالة فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم 
وعوجلوا بالعذاب. قال فلما بعث الله حمدا صا ا 0 
الإسلام من دخل لمهابة السيف ثم يرسخ الإيمان « ا طون التاق كلو ترون بالكدر ريدت ون الإيسان 
وكاثوا بين المؤمنين في ستر فلما ماتوا قيض الله لحم فتاني !| اجرج امرجم بالنتؤال ولد ١‏ 
وفيما قاله مقال من عدة أوجه نيهت على بعضها في البحور الزاخرة منها ما ذكره د شيخ الإسلام ابن تيمية روح 5 
الجواب || ع لن بل دين لمي أ العروف عد د أهل العم أنه بعد رول الراة ل هلك تال مكذي الأم بعذاب 
سماوي يعمهم كا أهلك قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار كما أمربني إسرائيل على 
لسان موسى بقتال المجبابرة» وقول يوشع للكفار مشهور وكذا داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء صلوات الله اله رسام عليهم 
أجمعين. لوامع الأنوار البهية )0١/5(‏ . 
مسألة: مسألة: ورد في صحيح الأخبار أن بعض الداس من الموق لا تنام فعنة قرولا أيهم الفتنان وذلك عل ثلاثة ثة أنحاء - مضاف 
إك عمل ومضاف إلى حال ابتلاء نزل بالميت ومضاف إلى زمان كالشهداء ومز من لقي العدو فصبر حق يقل أويغلب 
والمرابطين في سبيل الله والمراد أن من مات مرابطا لم يفتن في قبره. 
«وروي أن ارك من قرأها كل ليلة عصم من فتنة القبر» اومن مات يوم ال جمعة أ ليلة الجمعة كفي فتنة القبرا .. ومن لا 
ُسأل الملائتحة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما الجن فالأدلة تعمهم ويسألون؛ لأنهم مكلفون في الجملة كما نص عليه 






















































9 لعج جات 
Dak:‏ بک اسیا 
NEG‏ 


ن بالصَيْحَة لِلدُشُور 
ك وَمَضْعُوظ فيا 
ازم من ڪر لك گان به 15 
51" قال الي - مء كم نحْشَرُونَ مِنْ 
وَقَالٌ الله تارك وَتَعَالَ: « بو رجو دارا 4 فَمَنْ كَذَّبَ 
مما جَاءَ به رَسُولُ الله - ماو وسار 
٠١‏ البفث والصراط: 
م اليتان بالْبَعْتِ وَالصَراط وشار آلو 





ب . 2ه ol‏ 





ركم حفاة عراةً غر 
ورف مِنْ الْقرآنِ اور شيا 











ر مل شل وَالصّرَاظ جَاءَ في ا ڍيث: 


= علماؤنا وغيرهم وبالله التوفيق. لوامع الأنوار البهية .)١/١(‏ 

الة: هل يمتحن الأطفال في قبورهم؟. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

ن الأطفال يسألون في قبورهم كغيرهم من الكبار العقلاء» وهو قول بعض المالكية وبعض الحنابلة؛ واختاره القرطبي» 
واختاره أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه في الفروع (/217) . 

قالوا؛ لأن الأطفال تشرع الصلاة عليهم» والدعاء لهم؛ وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنته» لما روي عن أنس رضي الله عنه 
أن الي اء سأر صل على صبي أو صبية؛ فقال: الو كان نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي» رواه الطبراني في 
الأوسط؛ وقال عنه الذهبي في الميزان :)۳۷۲/١(‏ منكرء وقال الحافظ في المطالب العالية (777/6): إسناده صحيح؛ وقال 

خيرة (۱۹۹): رجاله ثقات» وصححه الا في صحيح الجامع )٥۳۰۷(‏ . 














كنف أن صبيا دفن» 





في الصحيحة (159/5) رقم (9274) . 1 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: (صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط؛ فسمعته يقول: (اللّهُمّ أعذه من 
عذاب القبر) رواه مالك (159/2) برقم (480)؛ والبيهقي (/۹)» وعبد الرزاق 0 : : 

قال هؤلاء: والله يكمل م عقوهم ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون الجواب عما يسألون عنه؛ وقد دلت الأحاديث الكثيرة أنهم 
يمتحئون في الآخرة» فكذلك في القبرء فلا فرق بين الامتحانين. 

وقال آخرون وهو قول الشافعية» وبعض المالكية والحنابلة قال ابن مفلح في الفروع (17/2؟2) وهو قول القاضي؛ وابن عقيل: بل 
السؤال خاص بالكبار الذين عقلوا الرسالات والرسل فهم الذين يسالون هل أطاعوا هذا الي أم لا؟ أما الصغار فلا معنى 
لسؤاهم؛ لأنهم لم يتمكنوا من معرفة الرسول» فكيف يسألون عن ذلك؟ إذ لا فائدة في هذا السؤال» جخلاف السؤال في 
الآخرة» فالله يرسل لهم رسولا ويأمرهم بطاعة أمره؛ وعقوطم معهم؛ فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاء أدخله التار. 

فهذا السؤال عن أمر في ذلك الوقت لا أنه سؤال عما مضى كسؤال الملكين. 

وأما ما ورد من الدعاء له فهذا لا يراد به العقوبة للطفل على فعل فعله؛ بل يراد به الألم الذي يحصل للميت فيتوجع ويتألم منه» 
وإن لم يكن عقوبة له» مثل قول الرسول: «السفر قطعة من العذاب» رواه البخاري ومسلم. 7 

قال ابن القيم في الروح (ص ۳1۸ 79”): ولاريب أن في القبر من الآلام: والهموم؛ والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل؛ فيتألم 
به» فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب. 

(1) هذه الصيحة تكون بالنفخ في الصور؛ وسيأتي فيها بحث إن شاء الله.. ملا 

() أخرجه البخاري (۳۲۶۷)» ومسلم (885)) . د 

(۳) يشير المصنف إلى حديث المغيرة بن شعبة ربت المرفوع: اشعار المؤمنين على الصراط يوم القيامة: رب سلّم سلّم) أخرجه 
الترمذي (721/4: رقم ۴ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند »)٠/٠١(‏ وال حرفي في الغري »)/٣٠/١(‏ وا لمحاڪم )4۷/6 
رقم 8452)؛ والخطيب في تاريخه (4/ ۲۲۳/ و۲۲۷/۱۱)» وابن الجوزي في الواهيات (2/ 117) والحديث صححه ا لحاڪم وأقسره 
الذهبي؛ وصححه السيوطي في الجامع الصغير (884) وفي هذا التصحيح نظرء فقد ضعفه الترمذي بقوله: هذاحديث 





HE 


ی 


٤|‏ (أنّه أحدٌ من اليف وأدقٌ من الشّعرة201. 





= غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» وضعفه ابن الجوزي» وضعفه ابن القيسراني في معرفة العذكرة 
(0171 وضعفه ابن رجب في العخويف من النار »)٠۲١(‏ وضعقه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة »)۱۹۷١(‏ وضعفه 
الحوي بيني في النافلة (رقم 6١1)؛‏ وضعفه العدوي في تعليقه على المنتخب (718/1 000 
الات أي الروانات الک متي البضازي غب ودعاء الرسل يومثذ: اللّهُمّ سلم سلم». وقد تتكلم الحافظ ابن حجر عل هذا 
في الفتح :)485/1١(‏ : قوله: اودعاء الرسل يومذ اللّهُمّ سلم سلم» وفي ره اشعيب شعيب: ولا يتكلم يومذ أحد إلا الرسل» وني 
رواية إبرهيم بن سعد: «ولا يكلمه إلا الأنبياء» ودعوى الرسل يوهئذ: :اله سلم سلم»» ووقع في رواية العسلاء: : ااوقوطم: 
اللَّهُمَ سلم سلم'؛ وللترمذي من حديث المغيرة بن شعبة: «شعار المؤمن على الصراط: رب سلم سلم». 
والضمير في الأول للرسل؛ ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا به» بل تنطق به الرسل يدعون للمؤمنين 
بالسلام؛ فسمي ذلك شعارا مء فبهذا مجتمع الأخبار.اه 
قلت: ep ERE‏ ترح عل صعة a‏ يها دي 
)١(‏ يشير المصنف إلى حديث عائشة نشة وتنا وفيه (..وللجهنم جسرأدق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك.) 
أخرجه أحمد (7/ ۰ رقم )۲٤۸۳۷‏ قال اللهيشمى :)55/٠١(‏ فيه ابن يعة وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح؛ 
وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (5/41* إسناده ضعيف بهذه السياقة. 
NAE‏ بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف . 
ان بالبعث من أعظم أصول الإيمان» والبعث في كلام العرب يأتي على وجهين: أحدهما: الإرسال» ومنه قوله تعالى: 
يدهم توي € [الأعرافه ۳ أي: أرسلنا 
البعير فانبعث أي أثرته فثارء ومنه بعث الموقى وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم ‏ 
7 دل أي: أحييناكم . 
0 6 ا 
بحقيقة البعث: 2 E‏ واج إليها ود مسري 
عد اء . قال تعالى: « وَصَرَبَ لاملا ودیل قال من بحي لظم رهی رمي AE‏ 
ا لیے € [یس: ۷۸ ۷۹]. 
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (483/6): الإيمان بالمعاد ما دل عليه الكتاب والسنةء والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله 
سبحانه عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل علیه» ورد على منكريه في غالب سور القزآن. وذلك: أو اتاد عليه السلام 
قرا ر بالرب عام في بي آدمء وهو فطري» كلهم يقر بالرب 
بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإ 5 ا ا“ وان قدربعث هو والنساعة 
كهاتين؛ وكان هو الحاشر المققى - بين تفصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء من كتب الأتبياء؛ وللمذا ظن- 
EG ETE‏ وَل وجعلوا هذه حجة هم 
والخطاب الجمهوري. والقرآن بَيْنَ معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى 
يك ون الا اکر کرد ناد الأدداتة وقول مرل ی إنه لم يخبر به إلا محمد صلل 
العخييل! وهذا كذبه فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء؛ من آدم إلى نوح» إلى إبزاهيم وموسى وعيسى وغيرهم 
نيهم السلا 
كانه توكس ا بعس كه انتى الناس بعد مغارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي 
دون الصراط»؛ كما قالت عا : إن رسول الله مَل کل «أين العاس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر) رواه مسلم .)٠٠١(‏ وقد بيّن السغاريني رحمه الله تعالى: - موقف الفرق من 
الصراط؛ وهل هو صراط مجازي أم حقيقي؟ ثم قرر مدهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فيه» فقسال: : اتفقت الكلمة 
على إثبات الصراط في المجملة» » لڪن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسيرًا ممدودًا على متن جهنم؛ أحد من السيف 
وأدق من الشعرء » وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي» وكثير من أتباعه زعمًا منهم أنه لا يكن غبوره» وإن 
يبه ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد طريق الجمة المشار إليه بقوله تعالى: 
بيعم يسل بام 1€ عمد: د1» وطريق التار المشار إليه بقوله تعالى: هدوم إل ير للحم (4)5[الصافات:0]؛ ومنهم 
من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ BES‏ باطل وخرافات لوجوب حمل 






























































= النصوص عل حقائقهاء وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهمواء» أو الوقوف فيه؛ وقد 


أجاب إل وسار عن سؤال حشر الكافر عل وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. وأنكر العلامة القرافي كون الصراط أدق 
من الشعر وأحد من السيفء وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام؛ والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة» 
وهو حمول على ظاهره بغير تأويل كما ثبت في (الصحيحين) و(المسانيد) و(السنن الصحاح) ما لا يحصى إلا بكلفة من أنه 
جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق» وهم في جوازه متفاوتون. وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية 
الصراطه المأوّلين للنصوص المصرحة به» فقال: ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من الشعرء 
وأحدٌ من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصيء ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها 
وغموضهاء وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيق» فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب» ومعنى قوله: أحد 
من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملئكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد 
السيف ومضيه إسراعًا منهم إلى طاعته وامتثاله» ولا يڪون له مرد كما أن | يف إذا نفذ بجحده وقوة ضاربه في شيء لم 
يكن له بعد ذلك مرد وأما أن يقال: : إن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن 
الملائكة يقومون بجنبيه؛ وأن فيه كلاليب وحسكاء أي أن من يمر عليه يقطع على بطنه؛ ومنهم من يزل ثم يقسوم؛ وفيه أن 
من الذين يمرون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه؛ وفي ذلك | أن للمارين عليه مرا لاام علوم أن 
دقة الشعر لا يحتمل هذا كله. ثم رد عليهم مقالتهم؛ فقال: ماد هذا القائل مردود بما ذكزنا من الأخبار وأن الإيسان 
يجب بذلك» وأن القادر على إمساك الطيرفي الهواء قاد رعلى أن يمسك عليه المؤمن؛ فيجريه أو يمشيه؛ ولا يعدل عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك؛ وبيانها بنقل الأئمة العدول» ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من نور. 
مسألة: صفة الصراط: وردت في السنة أحاديث صحيحة في صفة الصراط» ووصفته وصمًا جليًا فينبغي على المسلم أن يعرف هذه 
ل ل ا ESR‏ 
وغضيه؛ وهذه الصفات هي: 

















-١‏ الصراط زلق: وذلك من حديث أي سعيد الخدري 4 «قلنا: ما الجسريا رسول الله قال: مدحضة مزلة' رواه البخاري 
(489/) واللفظ له» ومسلم (0187)» قال أبوإسحاق ارياق غریب الحديث :)۳/١(‏ الجسّر والجسر: ما عبر عليه من قنطرة 
وغوها. 


وقال العيني في عمدة القاري :)۳١١/٠١(‏ مدحضة من دحضت رجله دحصًا زلقت» ودحضت الشمس عند كبد السماء: زالت؛ 
ودحضت حجته بطلت. 

مزلة: من زلت الأقدام سقطت؛ وقال الكرماني: بكسر الزاي وفتحها. 

؟ - وله جنبتان أو حافتان: : كما في حديث أبي بكرة أن رسول الله وَل قال: «يحمل الناس على الصراط يوم القيامة 
فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار» أخرجه أحمد (ه| ١‏ رقم (018)؛ وابن اى شيبة (لاخف رقم »)۳٤۱۹۳‏ 
وابن أبى عاصم (6/:» رقم ۸۳۷)» والبزار (152/4* رقم ۳۹۷۱) والطبرانی فى الصغير (142/2؛ رقم 468) والحديث قال عنه 
اطيشمى :)705/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح؛ وقال السيوطي في البدور السافرة :)٠١(‏ إسناده صحيح؛ وحسنه العلامة الألباني في 
تخريج كتاب السئة (۸۳۷» ۸۴۸)» وحسته الوادجي في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين (۱۱۸۳) وقال الأرنۋوط ومن 
معه في تحقيق المسند (91/54): إسئاده حسن ب 

قال ابن الأثير في (النهاية) (6/ 24): ق اکا يوم جب الراك تقادع الفراش في النار؛ أي: تسقطهم فيها بعضهم فوق 
بعض. وتقادع القوم؛ إذا مات بعضهم إثر بعض. اه 

" - ولحافتي الصراط كلاليب: وذلك من حديث أي هربرة وحذيفة نة عند مسلم (15) عن الحبي ماله :وني 
حانق الصراط كلاليب معلقة مأ أخذ من أمرت بدا . 

ومن حديث أبي سعيد الخدري ۶ عَدعَنُ: (قلنا يا رسول الله ما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة؛ عليه خطاطيفه وكلاليب» وحسكة 

ةلا اء تكون بنجد يقال ها السعدان» رواه البخاري (۷۶۳۹) واللفظ له» ومسلم (085. 

1 عن رسول الله معدي َ: «وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: 
بی يا رسول الله فإنها مثل شوك السعدان» غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا الله رواه البخاري (۷۶۳۷)» ومسلم (185) . 

قال العيني في عمدة القاري (6/ 617): ات يفتح الكاف» وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم: وقيل: 
الكلوب الذي يتناول به الحداد الحديد من النار. كذا في كتاب ابن بطال) . اه 
























لسع م 


: ف ونح المؤزين ةلق 





كم اومان الما 
[40؟] وَقَالَ عب 
451 ] وَقَالَ أ 








هل آلعِلْم بالْأَحْبَارِوَالْعلمَاء وَالئْمَاُ 





سا (20/ ۳۲۰): خطاطيف: جع مخطاك بالضم وهو الحديذة العرجة كالكلوب يختطف بها القيه: 

وقوله: حسكة: بفتحات وهي شوكة صلبة معروقة وقال صاحب التهذيب. السك لباث له قفر د يتملك استرات العم 
وربما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب. مفلطحة: أي عرب : 

وقوله شوك السعدان قال الحافظ في الفتح /1١(‏ 181): جمع سعدائة وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه قالوا: مرعى 
ولا كالسعدان. وقوله: أما رأيتم شوك السعدان؛ ا 

مسألة: أول من يجيز الصراط هو ئبينا ص ثم أمته أول من يجيز الضراط: يدل عل ذلك حديث أبي هريرة نة 
٠‏ المتفق عليه الذي فيه يقول النبي صَََعِدوَسَةّ: اويضرب الصراط بين ظهري جهنم؛ فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها؛ [رهذا 
لفظ البخاري]. 

وكذلك رواية أي هريرة نة نه في كتاب الآذان من صحيح البخاري وفيها يقول الدي صلاايريأر: «فيضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم فا کون أ ل من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل؛ وكلام الرسل يومقذ: : اللْهُمَ سلم سلم». 

قلت: و : ن E‏ 0 0 ج وفوعل النصراطة 











AS‏ كناو ران أل E e‏ ييور قال: «والأنبياء بجنبتي 
الصراط وأكثر قوظم: اللَهُمَّ سلم سلم؛. 

مسألة: قال ابن رجب في التخويف من النار(ص؟۳): واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء 
٠‏ ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركون» فإنهم لا يمرون على الصراط» وإنما يقعون في النار قبل ود ا eh‏ 
بعض الأحاديث التي سقناهاء ومنها حديث أبي سعيد الخدري الذي في (الصحيحين)» ثم قال: فهذا الحديث صريح في أن كل 
مق أظهر عا شي ری الله كلسي والغوير من آمل نکد درن يلح پاک في رفاو في الطاو قبل کد 
الصراط؛ إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من من المشركيق تنيع كل افرقة هع ما كانت قفد في اليا فار از 
مع معبودها أ لاه وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى: في شأن فرعون: «يقدم َْمَه بوم القيكمة فأوردشم لكَارٌ 

رود € [هرد: وأا من عبد الس العزير من أعل کاب ا تخافون مع آهل امل التي 

اء؛ ثم يردون النار بعد ذلك. وقد ورد في حديث آخر أن من کان يعبد المسيح يمشل له شيطان | 
وكذلك من كان يعبد العزير؛ وفي حديث الصو ر أنه يمثل لهم ملك على صورة المسيح» وملك على صورة العزير؛ ینہ 
بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادثًا أو منافقًا من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز المنافقون عن 
المؤمنين بامتناعهم عن السجود» وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين .اه وبذلك قال ابن برجان في الإرشاد 
كما في الحاوي للسيوطي (085/6» وابن الوزير اليماني في العواصم والقواصم (۲/۹ ٠)؛‏ وابن عفيمين في شرح لمعة الاعتقاد 
(ص:06): 

() أخرجه أحمد (142/4 رقم 2000775717 وابن ماجه (6/1/؛ رقم 194) ؛ والبخارى فى العاريخ الكبير(121/8) » وابن خزيمة في 
التوحيد ض/١8)‏ » وابن أبي عاصم في: (السئة ۰۹۸/۱ رقم ۲۱۹) ؛ وابن حبان في صحيحه (222/5؛ رقم 11؟) » والنسائي في 
الكبرى (416/4» رقم ۷۷۳۸) ؛ والطبرانی فى الشاميين (١/:55؛‏ ترجمة 586) ؛ وني الدعاء (1275) ٠‏ والطبري في تفسيره (7750)» 
والحاكم (03/1/؛ رقم 1927 » والبغوي في شرح السنة (8) ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص١4”)‏ » وابن عساكر في 
تاريخ دمشق )109/٠0(‏ والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة )۲۷/١(‏ ؛ هذا إسناد 

يح» وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (لانالاة) ؛ » وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (108/65) : إسناده 

صحيح على شرط الشيخين.. 














ة: قال الليث: الوزن ثقل شيء بشيء مثله. وقد أطلقت لفظة الوزن والميزان على عدة معان» فهو يطلق 
ا قيمته؛ أو خسة الشيء وسقوطه. 
وني الاصطلاح: هو ميزان عظيم ينصب في ختام مدن بد SE ET‏ 
فاللحاسية لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. تهذيب اللغة (؛لهلام) . 
يق حسبي لا يقدّرٌ قد ٠‏ إلا الله وهو ميزان دقيق لا ورد واا لقص قا تیال ونس لالط َة 
من ايها وك ایی 
کیت :ةن زا حلت ترط يك : 
پاتا َظِمُونَ ERE 4O‏ لت تقلت زی فون عبتو و اض ا محفت موزی نة 
2 امد ماويه )). وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده: 
فذهب بعضهم: إلى أن لكل شخص ميزانًا خاصًاء وقيل: لكل عمل ميزان. 
وقال بعضهم: بل الميزان واحد» والجمع في الآية باعتبار تعدد الأعمال والأشخاص. 
قال شارح الطحاوية: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان» ودليله حديث البطاقنة حين 
ترجح لا إله إلا الله بجبيع أعماله فيدخل | : 
مسألة: حقيقة الميزان: والمرآد به عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العبادء وخالف في ذلك المعتزلة» وبعض الطوائف. 
وقد تقل ابن حجر وغيره إجماع أهل السنة عل الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامةء وأن الميزان له كفعان 
ولسان؛ ويميل بالأعمال. 
وقال السقاريني في لوامع الأنوار(؟/ 186): والحاصل: أن الإيمان بالميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 
وقال البرديسي في تكملة شرح الصدور (ص١٠):‏ اعلم أن الموازين حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . 
وقال سفيان بن عيينة كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة :)٠٠١ /١(‏ السنة عشرة: فمن كن فيه فقد استكمل 
السنة» ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنة: إثبات القدره وتقديم أي بكر وعمرء والحوض؛ والشفاعة» والميزان» والصراط . 
كم أحمد كما شي سوي اعتقاد اهل السنة 0 (068/1): أصول السنة عندنا: العمسك بما كان عليه 





























وقد استدل RE er‏ زان؛ هو ما يوزن 
بر الأعنال رشرغر العدل كا دل عل ذلك الكتاب والسنة معل قوله تال : 8 امام تفلت وزی 46 وَمَنْ 
کر يترا م 








ان إلى لمن سبْحَانَ 


وروی الترمذي وغيره حديث البطاقة؛ وصححه الترمذي والحا كم وغيرهما في الرجل الذي يؤقى يه فينشر له تسعة وتنسعون 
جا GR E E‏ لتر ان 
الشهادة. 









ل نك للم قال ُو الشجلات في 

ي٤‏ وهو حديث صحيح . 

وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يتبيز 
والمقصود بالوزن العدل كموازين الدئيا. 
فتاوى شيخ الإسلام (4/:) . 





اال شي الق توزن وقد أخرج ال عن أبي الدرداء نة أن 
القيَامَةِ مِنْ حلق حسن بعص الْقَاحش الْبَذِيِءا. 









بدة عن أبيه قال: قال رسول الله معيو كَلرَجُلٍ الشَّاحِبٍ قْيَقُولُ نا الي أسهَرْتُ 

نَهَارَكَ؛ رواه ابن ماجه» وضعقه الألباني في LE‏ رقم (۳۷۸)» وصححه في السلسلة 
اليح بلفظ يقول لصحام هل مرفي آنا الذي كت أسهرلبلك راي ء هواجرك) * 
: 3 4 













هن وَمَالِي وكذلك الكافر؛ فإنه يمثل له عمله قبيح 
هَذَا ْمك الذي وعد قول من أت هك الج بي 


التصوص دالة على آن العباد يوزنون في يوم القيامة فيفقلون في الميزان أو 
0 لاه ل ضح جام ققد جاه بن الصو ناجل این عند الله جناح بعوضة» 
فعن أ 3 ل 3 لبج امَةِ لا يَزِنُ عِنْدَ الل 


رَجُلَّ الْعَظِيمُ ال 











2 گر واي 9 ل 
E‏ قل ليان من حي رواه أحمده وحسنه الألباني في تخريج الطحاوية رقم (/1)؛ وصحح 

آخره في السلسلة الصحيحة (ج۷ رقم 0056 . 

وما أحسن ما قال الشاعر: 
تر للحتت فدرية ووا ا ےن سور 
ووم کن ا وو ت ع و و و ایر 

الغالث: أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال: ويدل على ذلك حديث البطاقة المعقدم» حيئما تزن شهادة أن لا إله إلا الله 
بجميع السجلات والذنوب المسجلة على العبد. 

قال شارح الطحاوية؛ فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال؛ وثبت أن الميزان له كفتان؛ واللّه تعالى أعلم بما وراء ذلك 
من الكيفيات. 

والذي يظهر والله أعلم أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله وهذا هو مقتضى دلالة النصوص جميعًا. ‏ _ 

مسألة: مسألة: ذكر بعض الأعمال التي تفقل في الميزان: : إن الله تبارك وتعالى من رحمعه بعباده وخاصة بأمة محمد 86 ن فصَّلها 
بأعمال كثيرة تقل بها موازينهم؛ ويحصل لمم بها العواب العظيم؛ ويوم القيامة تأي هذه الأعمال فتوضع في الميزان فيكون 
لاوز و بها السو 





















-١١‏ الحوض والشَفَاعة: 
ثُمَ آلإِيمَانُ باز 
۲٤۷‏ ]وقال ال وعدن يري ة أن كار ماين اك 


وَعَدَنَّ عَدَنَ اريه ِعَدَدٍ د جوم آلسمَّاِ 
441" وَقَالَ اقش بی بن مَالِكِ: - من كدب با لض فَقَدْ كذّبَ بِالحوٌ. 
1 وَجَاءَ في أنَخَدِيثِ: - ١مَنْ‏ كَذَّبَ ا لم يرب من“ 


حأولًا: قول: لا إله إلا الله: كما تقدم في حديث البطاقة. 

حسن الخلق: : فأثقل ما يوضع في ميزان العبد المسلم يوم القيامة حسن خلقه» كا تعدم في خديث اي الدرداقة 

ل: سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم: كما تقدم في يث أي هربرة . 

ا ا 
ساف 























: عن التي 2520 ١مَنْ‏ احْتَبَس قرسا ني سَيِيلٍ الله 
ديا يوعد إن شِبعَة وَرِيهُ َرَو وبول في مِرَانهِ يوم الام رواه البخاري. 
ماله مسال حتاف أهل الل حل همان داح وزن ب صا لی ان الارن معد راک شخص میاه انشا فين 
د25 قال التعدد استدلوا بأن الميزان قد ورد ا 5 جع مغل قوله تعالى: « ونع لالط َة 
طلم تش سَبِعاوَإِنِ كا يكال کیت( [الأنبياء:17]. ومن ات 
استدلوا بمشل قول الني مااي يتان دوم ابا لر وزن قيسة السيوات رار ره شوق 
الملائكة: عنام دول ا : لمن شئت من خلقي..» السلسلة الصحيحة (841) . وحملوا الآية التي ورد 
بصيغة الجمع على تعدد الموزونات من الأعمال والأقوال والصحف والأشخاص . فقالوا: إنه جمع الأشياء التي 















0ای A SEE ANS OS EB E aE FA‏ 
الله عليهم صيد السك يوم السبت فمسخوا قردة وخنازير؛ وقيل في سبب تسميتها غير ذلك. معجم البلدان (١/52؟)‏ . 
وعدن؛ بالعحريك وأ تون زهوائن قوط عنم بالمكان إذا ابام ب ويدلك سی عدن وين عدن ردا فان لفق 
فرسخا. . معجم البلدان (85/4) . 

() أخرجه البخاري (:788) من حديث أفس عن وأخرجه مسلم (. ۴٣‏ من حديث أبي ذر 

() لعل المصنف يشير إلى حديث أذس قال رسول الله صانە وو : وت بات ا ا 
كذب بالحوض فلا سقاه الله منهء ومن كذب بشفاعتي فلا أدخله الله فيهاء أخرجه ا ري في فواشده (70)؛ والشجري في 
أماليه (2/6:) وإسناده ضعيف . 

مسألة مسألة: الاجماع على ثبوت الحوض: قال السقّاريتي: والحوض والكوثر ثابت بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة حتى عنده أهل 
٠‏ السنة في العقائد الدينية لأجل الرد عل أهل البدع والضلال. 

وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله - عددا من الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض: فقال: ذكر ما ورد في الحوض النبوي الماحمدي - 
سقانا الله منه يوم القيامة - من الأحاديث المتواترة المتعددة من الظرق الكثيرة المتضافرة؛ وإن رغمت أنوف كفيرة من 
البتدعة المعاندة ابره القائلين يجحوده؛ النکرین لرجوده؛ وأخلق بهم أن جال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف: 
(من كذب بكرامة لم ينلها) ثم شرع في ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /١١(‏ 487): الجتة والنار والبعث .. والحوض -- فإن هذه الأصول كلها متقق عليها بين أهل 
السنة والجماعة . 

وقال أبو ا حسن الأشعري في رسالة إلى أهل الشغر (ص: 2)85): وأجمعوا ..- وعلى أن لرسول الله صَؤِّدَلوَحيٌ حوضًا يوم القيامة 
ترده آمته لا يظمأ من شرب منه - 

وقال الإمام سفيان بن عيينة كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي /١(‏ 170): السنة عشرة فسن كن فيه 
فقد استكمل السنة ومن ترك شيئًا فقد ترك السنة» إثبات القدر .. .. والحوض - 

وقال الإمام أحمد كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاق :)1١8 /١(‏ : ومن السنة اللازمة التي من تسرك منها 












= حا ا .. والإيمان بالحوض وأن لرسول الله عير حوضًا يوم القيامة ترد 


مسألة: أنَّ الحوض دل عليه القرآن باحتمال» E‏ 

أما القرآن فدليل الحوض فيه قوله تعالى: 3إ مسل رك ار 2 ارك كركلك رالا )4 
[الكوثر)» وقد ثبت في الصحيح أنّ اد ما ا وهناك عدة تفاشير للكوثر 
منها أنه نهر في الجنة؛ وقد جاء أيضًا أَنّ الحوض يُسْكُبٌُ فيه من الكوثر ميزابان يعني يغذونه بماء الكوثر. 

وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن التي صلالهتابوركأر في وجود الحوض وني صفته وقد رواها عنه ألا اکر 
من خمسين صحابیا؛ ولهذا نقول: اي E NE SSS ADR‏ 
أفاضل الصحابة وعن أكمل الصحابة. 

فمرويات الحوض ثابتة عن الصحابة عن أي بكر رنه وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن فقهاء الصحابة كاين مسعود 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي ذرإلى غير هؤلاء» فججلّة الصحابة رووا أحاديث الحوض على خلاف بيهم في 
ألفاظهاء والتي مء صلم كان يكرّر الكلام عن أحاديث الحوض كما روى أبوداود في سذنه عن أحد الصحابة أنه قال: 
«سمعته مرارا لا أقول مرة أو مرتين» يعني عن الي صَرَلتَعْومَله فكان يكرر الأحاديث في الحوض فلذلك حصل فيها 
بعض الاختلاف كما سيأتي فيما نستقبل. 

مسألة: صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة. 

أولا: من حيث شكله: هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية؛ وقد ثبت في الصحيح أل اني يرمأ قال: «طوله شهر 
وعرضه شهر زواياه سواء» فهذا يدل على أنَّ شكل الحوض مربع؛ وأنَّ زواياه قائمة؛ وأنَّ طوله وعرضه واحد وهو شهر. 

واختلفت الروايات كثيرًا في طوله وعرضه؛ ومُحَصّلُها ما ذكرث لك من أنه شهر في شهرء وقد جاء في بعض الروايات قال اهو كما 
بين المذينة وبيت المقدس)» وفي رواية قال اهو كما بين المد وَعْمَانَ) أوقال 'عَمّان) وفي رواية قال اهو كما بين المدينة 
إلى صنعاءة: وفي رواية قال اهو كما بين أيلة إلى صنعاء» ذلك. 

وإذا قلنا مسيرة شهر في شهرء فالمراد بالشهر دير الجمال السّير المعتاد؛ لأنه هو الفصل في التقدير. 

هذا من حيث طوله وعرضه وشكله؛ شكله مربع وطوله وعرضه شهر في شهر. 

ثانيّا: من حيث مكانه: مكانه هو في الأرض المُبَدَّلَّةه يعني يوم يبدل الله الأرض غير الأرض والسموات» هو في الأرض المبَدَلّة. 

ٹالئا: من حيث آنيته: آنيته وصفّها صَوَلَعْوسََ كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص وغيره قال «آنيته كنجوم السماء» 
وهذا التشبيه بقوله (كنجوم السماء) نفهم منه صفتين: 

الضفة الأولى؛ الكثرة في أن كرما كثرة نجوم السماء» وهذا يدل على مزيد راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله» وألا يكون 

تزاحم على كيزانه؛ أ أنَّ الاس يشربون بأيديهم. 

أنَّ كيزانه أو كيسائه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في الإشراق والبهاء والنور» فنجوم السماء فيها صفة 

الكثرة وفيها صفة الخوروالبهاء. 

هذا من جهة وصف كيزانه من حيث العدد ومن ث الشكل. 

رابع من حيث مائه: ماؤه من حيث اللون أشد بياضًا من اللبن» كما ثبت في الحديث قال احوضي طوله شهر وعرضه شهر ماؤه 
أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسّل»؛ وقد جاء في رواية قال «ماؤه أشدّ بياضا من الور يعني من الفضة. 

ورانحة ماثه قال «راحثه كرانحة المسك» 

ومصدر مائه من الكوثر؛ النهر الذي في البنةء قال رمَا «الكوثر نهر أعطانيه الله في الجئة». وقد جاء في صفة الحوض؛ 
يشخب فيه من الكوثر میزابان!. 

مسألة: مكان الحوض: اختلف العلماء أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ على قولين: 

القسول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم على أله قبل الصراط وليس بعد الصراط؛ لأنَ الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها 
دك أن أناسا يداون عنه يُدْكَعُون وَيُوْكَذ بهم إلى النازء فيقول الي صَؤْتَعَوْسك: «ربي أصيحابي أصيحابي»» أو قال: 
«أصحابي أصحابي فيقول: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 

القول الغاني: وبه قال طائفة من أهل العلم إنَّ الحوض حوضان حوض قبل الضراط وحرط بعد الصراط؛ فمن لم يشرب منه قبل 
الصراط بأن اد للعذاب من هذه مة ثم جى بعد ذلك فَكَمّ حوض آخر بعد الصراط يشرب هنه. 

LRAT GE,‏ زو ا N SÎ U‏ سدم 











































( فوته 
CY‏ ود بابرا 
: هل هو قبل الميزان أم بعد الميزا 


م بانه قب 

على قولين لأهل العلم؛ والأكثر قبل الميزان» وأنّه في العرصات قبل أن يأتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء وقبل أن 
تتطاير الصحف وإلى آخر ذلك. 

ولشدة طول هذا اليوم فإن الله يڪرم نبيه ماهوا بهذا الحوض حى يشرّب منه المؤمنون فلا يظمؤون ولا يقلقون في شدة 
هول الموقف. 

فإِذًا نقول الصواب أنه قبل الصراط وأيضًا أنه قبل الميزان. 

قال القرطبي صاحب كتاب العذكرة في الكلام المش هورعده يتناقله العم قال: والمعنى يقتضي هذا! لأنَّ الساس يخرجون من 
قبورهم عطاشا فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمئهم وصدورهم؛ وهذا يناسب أن 
يحون إكرام النبي صَالهييََِام بالحوض قبل الموزان. لقص * 

مسألة: اللذين يزادون عن الحوض؛ جاء في الأحاديث أن الحوض يُذاد عنه؛ فقد جاء أن السبي صَرَاتَعوَسََر بذود أناسًا عن 
الخرض. 

وجاء في أحاديث أخرى أ الي هرسار يأنيه قوم فيعرفهم فيّدَادُونَ عن الحوض؛ يعني يذودهم غيره ما٤‏ 
فيقول: يا ري أصيحابي أصيحالي» إلى آخر الأحاديث الي سيأتي توجيهها. 

وهذا يدل عل أنه عند التحقيق أ نوعان 

الأول ذود عام هو ذود البي راان توا من الحوض فيدفعهم أو يمنعهم ويذودهم عن الحوض الخاص 
بأمته وسار وهذا | الذود العام منه , وإبعاد الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين: 

الفائدة الأولى: أنه رار للمؤمنين به في هذه الأ. رؤوف رحيم؛ فيريد أن تختص أمته بحوضه؛ وذلك فيه إكرام لم 
ومزيد عناية بهذه الأمة. 

الا ادليه كد جارد كا اناق اياي راو يريد من كل تابع لني ومؤمن بنبي من إخوانه 
الأنبياء والمرسلين؛ يريده أن يذهب إلى الني الذي يتبعه ليكون أبلغ في ظهور عظم الرسالة -رسالة النبي إلى قومه- ورأفة 
امه يم راطما ان آمن بككل فى خل من لم يؤمو يدل اليه 

وهذا توجيه جيد ه عدد من أهل العلم منهم 

الثاني ذودٌ خا فهذا يُذاد - فيه عن أشي ماب لالس أل ل ميرو رنه يمدب أي کت مه 
صَإْلَعِووسلٌ متعددة : أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفونه ثم يُذَّادُونَ عن الحوض؛ يعني يُدنَعُونَ بشدة 
فيقول: ايا ري قوي قوي؛ وفي رواية: «أصحابي؛ وني رواية لأنس في الصحيح: أصحاي أصيحاي» ادي المنادي؛ اإنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك» في رواية: : اإنهم لم يزالوا مرتدين عل أدبارهم مذ تركتهما» فهذا دف بشد عن الحوض لطائفة 

من المرتدّين ومن المُحَدِئِين. 

وهمذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يُدفعون عن الحوض من هم؟ عل أقوال: 

القول الأول: أن الذين يُدادُونَ عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده صَإِلتَتولَه كالذين تبعوا مسيلمة الكذاب أو 
سجاح أو كَمَرُوا وارتدُوا بعد ذلك» وهم قليل. 

ويدل على قلتهم أنه هرسار قال: «يذاد قوم أريؤق كما في رواية أخرى؛ قال: ال: افيأتيني قوم فيُذادون عن الحوض» وهذا 
يدل عل قلتهم. ويدل على ذا قوله: «يا ربي أصيحابي أصيحابي». . فقال أهل العلم إنَّ كلمة «قوم؛ واأصيحاني» ونحوهماء 
يدل على قلة العدد لا على كثرتهم 

رهن حدس قلا ]ا عند ال ري LE E‏ ا 

O 

القول الشاني؛ أنّ الذ هم المنافقون. 

و لم يعرف امناقين مقا فد قال الله له: : «وكومناة سه وَلِكنّهُم في لح القرل) 

محمد **] فيأتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان أو أنهم مع المؤمنين فيظتهم لاورس من المؤمنين به ظاهرًا 

وباطتاء ثم يُذادون فيدْفَعُونَ عن الحوض بشدة؛ وبساقون إلى ألا فيقول: «أصحابي أصحابي! باعتبار ما كان عليه ظاهر 

ال له: : «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك'» أو إنهم لم يزالوا مرتدين عل أدبارهم مذ تركتهم؛ . 

واستبان بعد وفاته ؟. 

الل الغالث: أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده ليور حدئا فَغير في دينه إِمًا بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر 









































= أوبما هو دون ذلك من المحدثات من أنواع البدع المضلة كبدعة الرّفض والسبئية والخوارج والتصب والاعتزال» وكل هذه 
من أنواع | e‏ 

يله قال في وصف من يُذاد: «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وهذه من جملة أنواع المحدثات. 

وهذا القول الال هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين» فنقول: 

* أولا: الذين يُذادون كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا من شارك في حجة الوداع أو صحب الي اكيرما ولم 

يؤمن به إيمانا حقيقياه فهؤلاء يذادون. 












* ثالئا: وأيضًا AR‏ الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في 
الدين وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله قال بعض أهل العلم: يعن بذلك ايض من افرى عل لله في ديه يمي كدي 
في أمر الدين» ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مستده ونحوذلك بألفاظ متقاربة من أن النبي 
لخبي : اسيكون بعدي أمراء فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على لمهم فليس مني ولست منه ولن يرد عل 
الحوض). 
قال في وصف هؤلاء: افمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهما ۽ يعني يكذبون على الدين وهذ 
الكذب عل الدين ويعيتهم عل الظل؛ مهدا ركو رها الى بدلك القدات بقوله عا 
ولن يرد عل الحوض». 

مسألة: E‏ طوائف من أهل البدع» خالف فيه المعتزلة والخوارج والرافضة. 

أما المعتزا فخالقوا بإنكارأصلا قاروا الحرض» وقلا هذه الصفة التي وردت لا تل روا الأحاديث امتوائرة المتطاية 
المتتابعة لفطًا ومعني» رَدُوهَا بالعقل فقالوا: "الحوض لا يقل وانماله معن يئول إليه . 

فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معي من المعاا 38 

قالوا: ذكيف وون الموض قبل الصراط وبين الاس وبين اة جوم | بيرة» ويحكون الحوض يُعْدَّى من الجنة» والصراط على 

نہ؟ 

تمو اام کار اررق حه بر القيادة مقر ؛ ثم بعد ذلك ردٌُوا ذلك ردُوا بعض الأحاديث تما لا يتناسب مع الوصف 
العام الذي ميلو 

ومن المعلوم أن السئة إذا ثبعت ولو بالآحادء فلا يجوز أن يُسَلّط عليها العقل؛ لأنّ الأمر أمرٌ غيبي. فكي ف إذا كانت بالتوائر 

اللفظي والمعنوي» 

والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يثولون الغيبيات: فأنكروا الصراط وأوَلوا الميزان وأوَلوا االصحف وأوَلوا الحوض إلى غير 

ذلك» عل أساس قاعدتهم من تسليط العقل على التقل. فإذًا للم مره 

وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه با 

ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه؛ لأنَّ التواتر قسمان: Sa EE O BE‏ 























سلون بصحة اللا 

أما الخوارج والرا خالفتهم ليست في إثبات الحوض» ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

فقالت الخوارج والرافضة: الذين ارْتدُوا فلم يدوا على الحوض هم الصحابة؛ وأولعك جمع كبير من الصحابة. 


ليؤمن الخوارج والرافضة بالحوض لی يقولوت هؤلام الاين زرا م الفيحاية رچ ون بأخادييث امبر عل تا یر 

ES‏ : إنّ هؤلاء هم أصحاب الي صاالاعيوركلر فإنه لم مُسْلِمْ أولم يبق على الإيسان بععده 
الصحابة إلا نفر قليل والأكثرون حَمَرُوا والعياذ ب 

الرد الأول: الألفاظ المختلفة تدل عل تقليل العددء فقال ايوم 
أناس عن حوضي». 

وفي العالث قال: : «فأقول يا رب أصحابي» وف الرابع قال: «فأقول يا ري أصيحابي». 

فدل ذلك بمقتضى اللغة على أنَّ قوله ذد اس فقول يا ري أصيحاي عد أن اعد قلي كسا يقول لال ف الغ «أتاني بنو 
تميم؛ إلا قوم منهم لم يأتوا»» يعني إلا قليل منهم. 





امن 








اد قوم عن حوضي؛ هذا في لفظ. والعاني: افيذاد 


0 2 
Daz:‏ مد اہی 


الہ ۔ عل - بدأل أن عن کل ليل وكير التق وعن يلما 
ج : ألصَدِقِتَ عن صِدَقِهِجَ 4 [الأحزاب: ۸] وَقَالَ الله - عل -: < فريك كله 
میں © اکان يمون 4€ [الحجر: ٩۲‏ ۹۳]. 


وياد له لومي مِنْ اَلطَالِِينَه حى أخمَاءِ ِن لقَرئاء" وَلِلضَّعِيفِ من الْقويٌ. 













5 الجملة الكثيرة ثم أستدني قوم دلّ عل قلة أولك» كيف وقد جاء الحديث فيه ذكر التقليل لقوله أصيحان أصيحاي». 

الرد الغائي: أنَّ الذين نقلوا أحاديث الحوض عن التبي َرَآئعيرَسلٌ هم الذين زعمت الرافضة انهم ڪَقَرُواء وهم جمع كبيرٌ أكثر 
من خمسين صحابيًا يقول الرافضة إل هؤلاء ڪفرواء وهم الذين تقلوا أحاديث الحوض. 

فنقول: إن كنتم صَدَُتُم بأنّ ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض وأنها صحيحة؛ فكيف تقبلون أحاديث من 
E‏ 3 : : 

وان كان النقل عندكم إنما هو للتكاثرء فكيف يَنْقُلُ هؤلاء الجلة من الصحابة والعدد الغفير أحاديث فيها تڪفيرهم؟ 

لا شك أنَّ فهم الجمع الغفيرء بل عامة الصحابة؛ بل كل الصحابة لأحاديث الحوض؛ وكونهم رَوَوْهَا وتنانُوهَا جميعًا -+ - 
الصحابة وجميع التابعين- تَقَلُوهَا وتَتائَلُوهَا مع تَرَصَيِهمْ عن الخلقاء الأربعة جميعًا وعن العشرة المبشرين بالجنة ما يد 

ل أن هذا الهم للك الأحاديت ل يك محرو عند الصحاة ولا اين و تي الاي 

وكون فَهْمِ في الأحاديث يكون غائيًا عن الصحاب عا وعن التابعين وعن ت التابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد مائتي سنة 
يدل على أنَّ هذا الفهم مردود؛ لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين. 

وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها: أن الفهم إذا كان حَحدَنَا وغاب عن القرون المفضلة ولم تَقْهُمْ هذا الفهم؛ فان معنى ذلك 
























أنَّ هذا الفهم غير صحيح». ۶ 2 
وهذا هو الذي يلاحظ ٍ الواقع؛ فإِنَّ الذين ارتدوا من أصحاب الي ملل 
. 0 
امه 


)1/6( . 
(«الحديث أبي هريرة رينهكنة عند مسلم (2585)؛ أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 


حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» والجلحاء هي الجما. 
مسألة؛ الحساب هو تعريف الثم سبحانه الخلائق مقادير الجزاء على 


مجو عر 


ووه 4 






ومن الحساب إجراء القصاص بين العباد؛ فيقتص للمظلوم من الظالم؛ كما في «صحيح مسلم؛؛ ؤاسنن الترمذي» من حديث أي 
هريرة؛ أن رسول الله ارمام قال: التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 

والحساب متفاوت؛ فمنه الحساب العسير؛ ومنه الحساب اليسير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ايحاسب الله تعالى الخلق» ويخلو بعبده المؤمن؛ ويقرره بذنوبه؛ كما وصف ذلك في الكتاب والسنة» 
وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيثاته؛ فإنهم لا حسنات طم ولكن تعد أعمالهم وتحصى؛ فيوقفون 

عليهاء ويقررون بها" انت , 8 

وأول ما يحاسب عنه العبد صلاته» وأول ما يقضى بين التاس في الدماء؛ كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وأبو داود 
والحاكم وصححه عن ابي هريرة - ي - عن النبي صَبَتَعيوسل؛ أنه قال: أول ما يحاسي به العبد يوم القيامة 
الصلاة؛ يقول الله تعالى لملائكته: انظروا لصلاة عبدي؛ أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة؛ كتبت له تامة؛ وإن كانت نقص 
منها شيئا؛ قال الله: انظروا: هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ 
الأعمال على ذلك». 


















٤‏ داج من 
E‏ ¢ آالرعد [re:‏ ا 


0 اد 


= وأخرج النساي» عن ابن مسعود - ريزهعنة -: عن الي اهبوره أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد صلاته». 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ( 2 
أطاع الله وموضعها في السماء السابعة عند سدرة المنتغى. قال تعالى: < وقد رة أي © عند 
سذ ةاتف ن عِندَهَاجمهُ الأو لالج : ]٠ - ٣‏ » وفي اللجنة مائة درجة بين كل درجة والأخزى كما بين السماء والأرض 
كما جاء في صحيح البخاري (:578) من حديث أي هريرة عن رسول الله ايرام أنه قا : إن في المجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». وأعلى الجنة الفردوس الأعل وفوقه 
العرش ومئه تعفج ر أنهار الينة كما جاء في حديث أبي هريرة السابق عن الي مزليو اکیرما ا «فإذا سألعم الله فسلوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار | 
حديث سهل بن سعد نة في صحيح البخاري (۴۲۷) عن البي لله انية اواب 
باب سی الريان لك يدخله إلا الصالموة» وقد اعدا لهل ا4 كيها من الثم متا غین رات ولا كل تتت ولا 
خطرعل قلب يشر . 
وأما E‏ الأبدي للكافرين E‏ 
بهم ثم مآلهم إلى الجنة. كما قال تعالى: إا 
الأرض السابعة كذا تقل عن ابن عياس 3 4( انار دروت بک ا ملحن يمعو عدا 
ادرجات اللينة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولاء وأسفل الدركات هي دار المنافقين كما قال تعالى: $ 
درك الكل من الار و جد له تيا ©4 [النساء: 140] الآية» وللنار سبعة أبواب» قال تعالى: ( کا س 














فقين النفاق الاعتقادي» ومن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر 
ا 


د وع اولك لن کا 4[النساء: ۸ئ وبر كان في 












آي لحل با 


تلع ج27 مَعَسُوك )€ [الحجر: 41]» ونار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم على ما جاء في حديث أبي هريرة الذي 


أخرجه الشيخان البخاري (7230)» ومسلم )۸۷١(‏ عن الي ايرا قال: «ناركم جزء من سبعين جزءًا من نار 
3 
جهنم 







000 


ماد 


الغاني: اعتقاد ا قال تعالى في | 
تر: 1]؛ وجاء في الصحيحين البخاري (١۶؟۳»‏ و يك 0 a‏ 
لار أنه قال: «اطلعت في المينة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء». 

الغالث؛ اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفتيان ولا يفتى من فيهما. قال تعالى في الجنة: درك امزالم ()4[العربة: ۸١‏ 

وقال تعالى عن النار: ومن يتياه ورس ول إن ل كا هكم دين فيبَآأبد4)521[البن: +؟]. والمقصود من المعصية هنا 

الڪف لتأكيد الخلود في النار بالعأبيد» قال القرطبي قوله: 31 على أن العصيان هنا هو الشرك . وروى الشيخان 

البخاري (7084)؛ ومسلم (:86)) من حديث عبد الله بن عمر 5 َتنا أن رسول الله انيرام قال: «يدخل الله أهل 

الجنة الجنةء وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه 
كتاب أصول الإيمان (ص"4؟) . 

O مسألة:‎ 

بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنياء حتى إذا دخلوا اللجنة كانوا ا أبرارًاء ليس لأحد عند الآخر مظلمة؛ ولا يطالب 










5 
4ك رد ي جا 
(Dak:‏ بانج 


َأَمَا اوعد ون فَإِنَُمْ يَخْرْجُونَ مِنها بالشَّمَاعَةٍ 2 
: اشَفَاعَت لِأَهْلٍ الْكبَائْرٍمِنْ أمّيي)20. 


بعضهم بعضًا روى البخاري في (صحيحه) عن أبي سعيد الخدري نة قال: قال رسول الله - ارسآ -: 
ايخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على ق بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حت إذا هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة» لذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بسنزله كان في 
ا رو واه البخاري زه:00. 

أ لوسر - هو أول من الجنة بعد أن يأب أبوالبشرآدم وأولوا العزم 

لدبت E‏ ات أن E‏ ند مسلم (115) قالا قال رسول الله راان ايع الل بار رتفا 

الناس؛ فيقوم المؤمنون؛ حتى تزلف هم الجنة؛ فيأتون آدم؛ فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من 

الجنة إلا خطيئة أبيكم؛ لست بصاحب ذلك». 

رتنه عند مسلم (151)» قال: قال رسول الله رورمل «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح؛ فيقول 

الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك) . 

)١(‏ ورد من حديث أذس وجابر وابن عباس وابن عمر وكعب بن عجرة یتفر جميعا والحديث صححه ابن خزيسة؛ وابن 
حبان؛ والحاكم؛ وقال عنه الترمذي: : حسن صحيح؛ وقال البيهقي سناد صحيح؛ وصححه ابن كثير في تفسيره (١/01غ)؛‏ 
وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع /۳۷٠١(‏ وحسنه الشيخ مقبل في كتاب الشفاعة؛ وصححه الأرنؤوط ومن معه 
في تحقيق المسند. 

مسألة: الشفاعة أنكرها كير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا 
ل O‏ 

الصحا. ثرالا e‏ 


تج هؤلاء اکرو 

I OE 

ام م 0ك يها 

کی هم لبون ل4 [البقرة::ه؟]» وبقوله: 

ألَِِينَ ا)4 [المدثر:۸٠!‏ وجواب أهل الستة 

في سر ل فالا لز نك يت الم 

شفاعة الشافعين؛ يراد بذلك نفي الشفاعة التي 

اا او م كمد ENIS‏ الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن 

دشفعوا عند يقير إذنه كما بشفع اناس بعضهم عند بعض فيقيل المشفوع ليه شفاءة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» 

كما يعامل المخلوقٌ المخلوق بالمعاوضة. فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملآئكة والأنبياء والصالحين» 
ريصورون الى فيس ر بها رر هؤلاء عرض إلا نيش رزيل إل الله يدعاتوم راد ایدو لبه كنا 

يُتوّسل إلى الملوك جغواصّهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم؛ فيشفعون عند الملوك بغير إذ 
عند الملك فيما لا فيحتاج إلى إجابة شفاعده رغية رهبةء فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: ت 
قلعم يا إا من بعد أن يان أله ل 


وا ر 














فوا 





ن الرسل التعرض هذ اللهمة 

























































EG 1‏ 
عنم ين طبر © رات اله 
سء رقال ت 





1 اوت لم حي نامع عن 


عن فلو ل 
ون ڈوث اتو ما لا بطرم ولا سمهت ريتوت 1 خا ا ا 


و 


37 00 o) E 


کر ع 





E r EE‏ و سس کم ا وُحَكَمَحِ 


كي ده 2224م 


إل من ون ل ا 





ذن A E DPE TN‏ اا 
O TEE‏ دارو ال ليم 
ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين كما تقد 
أحدهما: إذن الله تعالى وقد دل عل ها الشرط قوله تعالى: لمن ا زی يشم عند 
وقوله تعالى: ولا شع امه عدم إلا لن أت له.4[سبا: ۲]. 
العاني: رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى: وا یشرت إلا لسن ارس 4[الأنياء 4 وقد 
دلت النصوص أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل الترحيد لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هري ران قال؛ ق 
رسول الله :الكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإ اختبأت د 
فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيا . وقال تعالى في الكفار: «فاتقعهر سَّمَعَةُ 
[tA‏ 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم القيا أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها 
فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة منها حديث أي سعيد الخدري نة أن رسول الله 0 «فيقول الله 
تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحبين فيقبض قبضة من الدار فيخرج 
منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط . 
في إثبات الشفاعة كثيرة جدّا وقد صرح الأثمة المحققون بتواترها واشتهارها في كتب الصحاح والمسانيد. ففي 
ايخرج من النار من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان» ٠‏ 
أقسام الشفاعة: والشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مردودة وهي ما فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة 
ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة. وقد ثبت ثبت لنبينا حمد هرسار منها ثمانية أنواع على ما ذكر أهل الغلم؛ 



















TE ۱‏ َع في أهل الموقف أن يقضي الله بيهم وهي المقام المحسود وهذه الشفاعة ما 
اختص بها نبينا رار على غيره من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

؟ - شفاعته ص يدك في قوم تساوت حسناتهم وسيثاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنةء وهذا النوع من السشفاعة في ثبونه 
نظ رلعدم وجود دليل صحيح يثبته؛ والراجح عدم ثبوته . 

۴ - شفاعته في أقوام استحقوا النا أن لا يدخلوها. 

1 - شفاعته صَوْئَعَيوَ في رفع درجات أهل الجنة في الجنة. 

ه - شفاعته اووس ETE ER‏ 

- شفاعته ملعنو في تخفيف العذاب عمن کان يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب. 

- شفاعته مدعلو في أهل المجنة أن يؤذن لهم بدخول المجنة., 

4 - شفاعده لمك ق أهل الكبائر من أمه من دخل الدارأن رج منه. 

وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها وهي مبسوطة في مواضعها من كتب السنة والاعتقاد. ا 
هو خاص بالتي صَرََعَكوَسَك كالشفاعة العظى وشفاعته في عمه أبي طالب وشفاعته في أهل الينة أن يدخلوها ومنها ما 
يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين كالشقاعة في أهل الكبائر وغيرها من الأنواع الأخرى على اختلاف بين أهل العلم 


لكرج ةزاجا 
(Pak‏ بک اہی 


فم ويا بالمَلاِڪَة وا جيل اين الله إل اسل ايان اللائ ڪة وَاجِبُ مُفترضٌ0. 


= في اختصاصة ببعضها من عدمه والله تعالى أعلم. 

)١(‏ الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» و ين 
الكتاب والسنة من صفاتهم وأفعا 

قال الله تعالى: ٤۱م‏ لول يما ذا لله لبك رگید وز شیو 4[البقرة: ۸٥‏ وقال تعالى: من 
کان عدوا 5 (8)؟ بقرتن 0 ء 
ل بالڪفر عل من ڪ من بهم؛ فقال تبارك وتعالى: وسن 
وَكُْبِهء وَرُسُلِوِ والور الگ AE‏ بَعِيدًا 45 [النساء: 1677 والملائكة خلق من خلق الله تعالى» 52 
كن نو مروا ن مسخرون» عباد مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» لا يبأكلون ولا شربون رلا 
يملون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله. 

مسألة: : وظائف الملائكة: الملائكة جند من جنود الله تعالى» أستد الله EE OO‏ 
٠‏ وأعطاهم القذرةعل تأديتها على أكمل وجه. وهم بحسب ما هيأهم الله تعالى له 5 

من الله تعال إلى رييله 












نكر وجود الملائكة؛ ولم يؤمن 












الصلاة والسلام وهو جبريل 
5 [الشعراء: ٠١١-٠١۴‏ وقد 






لتكوير: ۴]. E ES‏ 
E‏ 2 59 دهاج OE‏ : 
ka‏ 
جار ر ل سورت ان لق عله ير این لين 
الارض». 
ومنو الموكل بالقطر والنبات قيل: هو ميكائيل وقد ورد ذكره في القرآن. قال تعالى: من كل عَدُوائَة لكيه 
وَرُسُلِهِء جریل ميکل إت اله عدو [| )لبر : ] وهو ذو مكانه عالية» ومنزلة رفيعة عند ربه» ولذا خصه 
الله هنا بالذكر مع جبريل؛ وعطفهما عل الملائكة مع أ من جنسهم لشرفهماء من قبيل عطف الخاص على العام. ركذا 
ورد ذكره في السئة على ما تقدم في ذعاء الشبي مورك في صلاة الليل أنه يقول: «اللهمٌ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل». ,ولذا قال العلماء إن هؤلاء الغلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة. 
ومنهم الموكل بالصّور وهو إسرافيل علي تَكم: وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم. وه و أحد حملة العرش. والصور: قرن 
عظيم ينفخ فيه - روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: : حجاء أعرابي إلى الي صلا ورس 
فقال: «ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه وهو حدي ت» وأخرج الإمام أمد والترمذي من حديث أي سعيد الحدري 
أن الدي صمو 5 اكيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر مق 
E 0‏ : 
ن الصعق» ونفخة البعث. قال تعالى: ويح في لت 
ری دا هم قم سرود )€ [الزمر: ۸]. 
0 ا قال تعالى: « ٭ فل بنوفت گم اك الموت ایی رل یک زل دیک سے 
اة N:‏ 






ته ما بين السماء إلى 





























ولك الموت أعوان من الملائحة يأتون العبد بحسب عمله وإن كان محسنًا ففي أحسن هيئة وان كان مسيئا ففي أ نع هيشة» 
قال تعالى: کیا جه عدخ ألْمَوت وة رسا وشم لا رود )€ [الأنعام:1ذ]. 

ا ابا رعق بال وقد ورد ذكره في حديث خروج الي صَإََعدوسَلٌ إلى أهل الطائف في بداية البعشة 
ودعوته إياهم وعدم استجابتهم له وفيه يقول البي مرو إذا أنا يسحابة قد أظلتني. فنظرت فإذا فيها جبريل» 

فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليكء وقد بعث الله إليك ملك الجبال لعأمره يما شكت فيه 









= فناداني ملك الجبال. قال: يا حمد. فقال: ذلك فيما شئت؛ إن شئت أن | الأخشبين. فقال | 
E‏ د ال ل ات ا 
قبيس والذي يقابله. 

ومنهم املك الموكل بالرحم: على ما دل عليه حديث أفس بن مالك ی تنه عن الي مكيآر قال: إن الله عَيَلُ وکل 

ملكا يقول: يا ربا نطفة. يا ربا علقة. يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه؛ قال: أذكرأم أننى؟ شتي أم سعيد؟ فما 

الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أ 









ودند وم بمو بد 
5 (4]5[الحاقة 
قو رم إ1 کی إا جا را وفحت 
5 


نوما خرب © [الزمر: 0] . وقال ا جتت عدن نحلو سك اا 
ني )4 [الرعد: 7 . 





























a 27‏ 
تفرك 1417ب 0 انار وای لدي 
ففي يح البخاري من حديث سَمُرّة بن جُنْدْب رنه عن الي صَؤْتَعكوسَلرَ قال: «رأيت الليلة رجلين أتياني فقالا: 

الذي يوقد النار مالك خازن النارء وأنا جبريل؛ وهذا ميكائيل» . 

ومنهم زوار البيت المعمور: اق ايوم ت البيت الو سیر ألا تلك فالا يور اپل بحاش بی 
مالك بن صعصعة نة عن الدبي سعدا قال: «.... ثم رفع لي البيت المعمور؛ فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا 
البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم» : 

ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر فقد روى الشيخان من حديث أي هريرة عن الدي صَإأعَكِدولٌ أنه قنال: إن 
لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قومّا يذكرون عاذ فكوا اكاك كال 
فيحفونهم بأجنحتهم إل الستاء الد قال العلماء E‏ مر 

وقد ثبت أيضًا أنهم يبلغون البي عل ر من أمته السلا لما روى أحمد والنسائي بإسناد 
قال قال رسول الله ص عَيَجلٌ ملائكة سياحين في الأرض يبلغوذ 

ومنهم الكرا م الكاتبون وعملهم كتابة أعمال الخلق إحصاؤها ق 
16-٠ EOE‏ وقال تعالى: | 
18-7] قال مجاهد في تفسير الآية: ملك عن يمينه وآخر عن يساره 
فيكتب الشرء 

ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال الغباد في قبورهم وهما مذكر و يز وقد دلت عل ذلك الأحاديث الصحيحة. أخرج 

الك ن الحى هرسار قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» 
E RAE‏ يتل فأما المؤمن 























فأما الذي عن يميئه و اوأما الذي عن شماله 
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وأخرج الترمذي وابن حبان عن أي هريرة ىن يح :5ا فارز ايت أؤقال أحدكم- 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل! وهو حديث حسن . 

فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة من يتعين على العبسد الإيسان بهم والحصديق 
بمدلولات النصوص في حقهم والله تعالى أعلم. 

مسألة؛ الملائكة هل هم ذكور؟ قال كثير من العلماء: الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة؛ ومن قال هم إناث فقد كفر 
المخالفته كتاب الله» ولا يقال إنهم ذكور؛ إذ لم يرد في ذلك نص 

سثل العلامة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح: هل الملائكة فيهم ذ كو ووانات أم ذكور فقط أم إناث فقط؟ 

فأجاب: هناك قاعدة للمؤمن الذي يريد أن يرتاح ويريح؛ ويتأدب مع الله ورسوله ألا يسأل عن شيء من أمور الغيب؛ نؤمن بها 
"كما امت وإذلك لر کن هذا السؤال فيه حير لکن أل من جل عند الصحابة فعا ران شاء اله سؤالك جيد؛ لأننا 


5 U r 
العو ذا‎ ۸ 
کک ےت ر‎ 


= استفدنا هذه النصيحةء إن أمور الغيب لا تسأل عنهاء لما قال رجلٌ ل للإمام مالك بن انس رحمه الله: لزعل لعز شٍأستوئ 
(14)5طه:ه] غضبء كيف تسأل كيف استوى؟ وقال له: ما أراك إلا مبتدعًاء وأمر به أن يخرج من مسجد الرسول عليه 
الصلاة والسلام من المسجد النبوي. 

وأما العلامة ابن باز فسئل كما في فتاواه :)٤۲۳/۸(‏ نقرأ وفسمع كثيرًا من عامة الاس وكتابهم وشعرائهم من يضف في كتابه أو 
شعره الممرضات بأنهن ملائكة الرحمة ؟ هل يجوز ذلك ؟. 

فأجاب: هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات؛ لأن الملائكة ذكور وليسوا إنائاء وقد أنكر الله سبحائه على المشركين 
وصفهم الملائكة بالأنوثية؛ ولأن ملائة الرمة هم وصف خاص لا ينطبق على الممرضات» ولأن الممرضات فبهن الطيب 
والخبيث ؛ فلا يجوز إطلاق هذا الوصف عليهن . والله الموفق .اه ولعل مستند العلامة ابن باز في ذلك بعض سياقات 
الأدلة من القرآن والسنة فجبريل نالتا لما قدم إلى بيغا محمد صَرَاتَعَوَسَيرَ وضيوف ابراهيم والملائكة في بدر وغيرها 

من الغزوات كلهم على صفة ذكور. 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: لوبت ب بین 

لای تعافبون 2 والخهار؛ فإذا صعدت ملائكة الليل أ 








ا مدع مزع 








وشو انراد قوله تعالى: «نْمَيَتٌ #أي: لله 
| ملائة النهار. وقال: مميت 4 والملائڪة 















ف يمالا رلوم سيم 7 : 0 
فيقال: حين يدخل أهل الجنة الجنة ذخا بآ رل اد تروت ©)). E!‏ 100 عر لاحوين 
O OO NAE RE‏ » وقول الجمهور مقدم على قوا » بدلالة الآبة على ما 
ذهبوا إليه وكذا قول مجاهد إنهم قوم صالحون علماء فقهاء فيه غرابة أيضًا والله أعلم. ولم يعقب ابن كثير على قوله: إنهم 
ذكور بل تعقبه في تفسيره للآية. والمسألة كما هو واضح اجتهادية 
يموتون؟ ورد في الحديث عند اليخاري (1787) ومسلم (۲۷۱۷) عن اببن عباس أن الحبي ملا د 
1 ني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنيء أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون» وقد سشل 
شيخ الإسلا م ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (5*/6؟). .هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون ؟ 
ا الاي عليه أكثر اناس أن جح لحل يموتون حق اللانتة وحى ملك الوت وروي ف ذلك حبديث رفع ال 
الدي ايوا . بسابل ل حو لمعا مجلا لر یع ر 
والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه؛ وإنما يخالف في ذلك 
وأمثالهم؛ ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى» كأصحاب رسائل اخ 
أن الملائكة هي العقول والنفوس؛ وأنه لا يكن موتها بحال» بل هي عندهم آطة وأرباب لهذا العالم . 
والقران ونا لكب تناه يان ا يد مره كنا ا تا المح أن یکو عَبْدا يِل 
0 فيه جا 4 قال عالة « رالو 
و 0 ا 



















E 
ا ی ور ا‎ 
وار من غير وجه؛ وعن غير واحد من الصحابة أنه قال «إن الله إذا تكلم‎ HT A Es 
بالوحي أخذ الملائكة مثل الغشي؛ وف روا : إذا سمعت الملائكة كلامه صعقواا وف رواية: اسمعت اللائكة كجر‎ 


السلسلة عل الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوبهم' أي أزيل الفزع عن قلوبهم: «قالوا ماذا قال ربكم قالوا احق 


فينادون الحق الحق) . 
فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشي؛ فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز صعق الموت» وأما 
الاستشناء [أي قوله سبحانه: لاسن 4] فهومتناول لمن دخل في الجنة من ال حور العين؛ فإن الجنة ليس فيها موت» ومتناول 


لغيرهم؛ ولا يمسكن ازم بڪل من استثناه الله فإن الله أطلق في كتابه» وقد ثبت في الصحيح أن الحبي قال: : إن الساس 


0 








AZ 


اللّه؛ فإذا كان الد A ARE TE E E. EÊ‏ لحت 
اا را ا را به» وهذا العلم لا ينال إلا با خبرء والله أعلم ‏ 
مسألة: هل ثبت شئ في الملائكة الكروبيين؟ ٠‏ 
والجواب: ن ما يطلق عليه «الملائكة الكروبيون» ليس له أصل في الأحاديث النبوية الصحيحة -فيما نعلمب وغاية ما جاء 
ذكرهم فيه: أحاديث ضعيفة جدًاء وموضوعة» وآثارعن السلف» وطائفة من المفسرين؛ وقد ذكر بعض العلماء أن 
الكروبيين هم: 
من يكونون حول عرش الرحمن؛ أوهم حملة العرش أنفسهم . 
وقال آخرون: هم سادة الملائكة وعظماؤهم . 
وقال فريق ثالث: هم ملائكة العذاب. 
ومثل هذا الأمر هومن الغيب الذي لا يجوز إثباته إلا بوجي من الله ولم يثبت في ذلك شيء. 
(١)الإيمان‏ برسل الله تعالى واجب من واجبات هذا الدين وركن عظيم من أركان الإيمان؛ والايمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر 
الله به عنهم في كتابه وأخبر به ابي صاا یوکار في سنته | لا وتفصيلا 
e‏ ا EN E ELE‏ 
عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه» وأنهم جميعا صادقون مصدقون بارون راشدون أتقياء أمناء» وأ وأنهم بلغوا 
ETE ST a‏ 
[التحل: 0] . 
في ذلك. قال تعالى: 3 ل 4[التساء: :<]. وقال تعالی: 2 ايشا 
ا ال ا:1 


















رت ومن عض ون ڪغر ب 

م هیا 4 [النساء: ete:‏ 

الرسالات وهذا مقتضى الإيمان بهم. م الا نس و اين 

وما يحب معرفته أنه لا يجوز لأحد من التقلين ابعة أحدٍ من الرسل السابقين يعد مبعث محمد صاع 
كافة؛ إِذْ أن شريعته 5 






قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اعرد (/۳۱): «والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم؛ ولم يفرقوا بين ا منهم؛ فإن الإيمان بجميع 
اک رضن راج ردن کے واک کی فقن كين بخ کی ومو شي تبثا مق ادد فهو كافر يجب قتله باتفاق 
العلمآء» انتهى. 

وقال العلامة السعدي في تفسيره (ص/1۷): افيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء؛ والإيمان بالأنبياء عموما 
وخصوصاء ما نص عليه في الآية لشرفهم؛ ولإتيانهم بالشرائع الكبارء فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم 
عل وجه العموم والشمولء ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلًا" 

مسألة: الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» فعن أ في حديث الإسراء: «والتبي نائمة عيناه» ولا ينام قليف وكذلك الأنبياء 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم رواه البخاري في صحيحه ( 701)» وهذا وإن کا قول نس إلا أن مغله لا يقال من قبل 
الرأي كما يقول الحافظ قي القتح (5/5/1)» وقد ورد هذا من قول الرسول ایوس صح عنه أنه قال: (إنا معاشر 

اء تنام أعيننا ولا تنام قلوينا» وصححه الألباني في صحيح الجامع (2247)» وقال وسار عن تقسه: : إن عيني 
تنامان ولا ينام أه البخاري »)۱۱٤۷(‏ ومسلم (۷۳۸). 

ومما تفرد به الأنبياء أتهم يخيّرون بين الدنيا والآخرة» فعن عائشة - ترجا - قالت: سمعت رسول الله صَإْلدَاعيوسٌ يقول: سا 

























الحديث: الم يقبر 
دفنوا الرسول صلا 
أنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم؛ فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البق» 

5 الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وهو حديثك 1 
مسألة: اختلف أهل العلم في عدد الأنبياء والمرسلين» وذلك بحسب ما ثبت عندهم من الأحاديث الوارد فيها ذكر عددهم؛ فمن 
حسنها أوصححها فقد قال اهاء ومن ضعفها فقد قال بأن العدد لا يعرف إلا بالوحي فيتوقف في إثبات العدده 
وأشهر هذه الأحاديث حديث أي ذر كنف وفيه أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء والرسل منهم: 
ثلاثمائة وخمسة عشر. )۶ 


زح 














مه 5 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷/ ۰۹): «رهذا الذي ذکره أحمده وذكره محمد بن نص وكيرطماء يبين أنهم ليم 
يعلموا عدد الكتب والرسل؛ وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم؛ .اه والظاهر أن شيخ الإسلام رحمه الله يؤيدهم في 
ذلك وقد أشار إلى حديث أي ذر بصيغة التضعيف فقال: «وقد روي في حديث أي ذرأن عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشراة 
ولم يستدل به» بل استدل بالآيات الدالة على كثرتهم . 
وقال ابن عطية - رحمه الله - في تفسيرآية النساء -: وق 
الأنبياء» دون تحديد بعدد» وقد قال تعالي: #وَإن من أَمّةٍ إلا 
'(4)3الفرقان:++]» وما يذكر من عدد الأنبياء فغیر صحيم اللّه أ 
وسثل علماء اللجنة الدائمة (۳ / :)۲١١‏ كم عدد الأنبياء والرسل عليهم | م؟. 
فأجابوا: لا يعلم عددهم إلا الله؛ لقوله تعسالى: وقد رسلا رسا من نلك تھ رن ماعل وهم تكح تقس ع 4 
[غافر:۸۷ والمعروف منهم من ذكروا في القرآن أو صحت يخبره السنة. 
ن باز في مجموع فتاواه (5 / 75 77): وجاء ف حديث أي ذرعند أبي حاتم بن حبان وغيره أنه مأل الو 
يَسلمَ عن الرسل وعن الأنبياء فقال البي صَؤَلتَعتدوَسَل: «الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألما والرسل ثلاثمائة 
وثلاثة عشر» وف رواية أي أما. ثمائة وخمسة عشر)؛ ولكنهما حديثان ضعيفان عند أهل العلم؛ ولهما شواهد 
ولكنها ضعيفة أيضّاه كما ذكرنا آتفاء وني بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام ألف نبي فأكثر وفي بعضها أن الأنبياء ثلاثة 
آلاف وجميع الأحاديث في هذا الباب ضعيفة؛ بل عد ابن الجوزي حديث أب ذر من الموضوعات. والمقصود أنه ليس في عدد 
الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه» فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى؛ لكنهم جم غفيرء قص الله علينا أخبار بعضهم 
٠‏ ولم يقص علينا أخبار البعض الآخرء لحكمته البالغة جل وعلا . 
مسألة: لم يرد في السنة النبوية ما يدل على مكان دفن المسيح عيسى 
فضعيف جدًا لا يثبت» وهذا بيائه: عن عبد الله بن عبرو : قال رسول الله صَؤَلتعكوسل: اينزل عيسى ابن 
مريم إلى الأرض» فيتزوج؛ ويولد له ويمكث خسًا وأربعين سنة؛ ثم يموت فيدفن معي في قبري؛ فأقوم أنا وعيسى ابن مريم 
من قبر واحد بين أبي بكر وعمر. أخرجه ابن أبي الدئيا كما عزاء إليه الذهبي في ميزان الاعتدال (635/5)» وابن ال جوزي في 
العلل المتناهية (415/6)؛ وفي المنتظم (123/1)؛ وفي الوفا (14/6/) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفزيقي؛ قال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح» والإفريقي ضعيف بمرة؛ وقال الذهي في الميزان (516/6): منكرء وقال العلامة الألباني في 
الضعيفة (7036):٠منكر»‏ .آنتغى» ووردت بعض الآثار في هذا الشأن عن بعض الصحابة والتابعين ممن قرءوا التوراة وعرفوا 
ما فيها وهي أيضًا ضعيفة لا تثبت. 
مسألة: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (۳۸/۴۷): عن رجلين تجادلاء فقال أحدهما؛ إن تربة محمد 
ااي أنضل م السماوات رالأرض قال الآخر: الكقبة أفضل؛ قمع من الضواب ؟ : 
فأجاب: «الحمد لله أما نقس عمد صَِتَعْبوسََرَ فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه» وأما نفس التراب فليس هو أفضل من 
الكعبة البيت الحرام؛ بل الكعبة أفضل منه» ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض؛ 
ولم يسبقه أحد إليه» ولا وافقه أحد عليه؛ والله أعلم انتغى. ١‏ 
مسألة: ذهب بعض العلماء إلى أنّ الله أنعم على بعض النساء بالنبوة» فمن هؤلاء أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم 







ق عي € [النساء:غ11] يقعضي كثرة 
[قاطرة؛]» وقال تعالى: «وفروناين دیل كيرا 
اعم ب كل اشعلتهع؟ ادن 

السلام ؟ 

























في آخر الزمان» وأما الحديث إلذي يروى في ذلك 












= والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريم؛ ومنهم من ينسب النبوة إلى غيرها؛ ويعدّون من النساء النبيات: حواء 
وسارة وأمّ موسى وهاجر وآسية . وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال دون النساء قالوا : نحن لا 
نخالف في ذلك فالرسالة للرجال؛ أمّا النبوة فلا يشملها النص القرآني؛ وليس قي نبوة النساء تلك المحذورات التي 
ا ا ا E‏ 








اء» فمن ذلك أنه أوحى الام موسی: SEE‏ 
0 ورل 
i )8(‏ 


لعٍ المد 


N‏ ا ل 
موسى ومريم شيء من هذاء وي غيرهما أيصًاء فقد نحق في حواء وسارة وهاجر وآسية بن | ن؛ واستدلوا أينضًا 
باصطفاء الله لمريم على العالمين: انتدوع سل اتويت ()4 آل عمران: 16] وبقوله صََعوْل: كمل من الرجال 
كثير» ولم يحمل من النساء إلا مريم ابنة عمرانه وآسية امرة فرعون» روا البخاري (۴۷۹۹) ومسلم )»0.١(‏ قالوا: الذي 

غ مرتبة الكمال هم الأنبياء 

وهذا الذي ذكروه لا ينهض لإثبا نبوة النساءء والرد عليهم من وجوه: 

الأول: :أئا لا نسلم لهم أن الي غير مأمور بالعبليغ والعوجيه ومخالطة التاسء والذي اخترنا أن لا فرق بين النبي والرسول في هذاء 
وأ الفرق في غير ذلك. 

وإذا كان الأمر كذلك فالمخذورات التي قيلت في إرسال رسول من النساء قائمة في بعث نبي من النساء» وهي محذورات كشيرة 
تجعل المرأة لا تستطيع القيام بحق الحبوة. 

الثاني: قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة ة أم موسى وآسية. . إنّما وقع مناماء فقد علمنا أنّ من الوحي ما يكون منامّاء وهذا 
قع لغير الأنبيا 

الغالت: : لا فسلم هم قوطم: إن كل من خاطبته الملائكة فهو تيء ففي الحديث أن الله أرسل ملكًا لرجل يزور أحًا له في الله في 
قرية أخرى؛ فسأله عن سبب زيارته له» فلمًا أخبره أنه حه في اللّه» أعلمه أنّ الله قد بعفه إليه ليخبره أنه يبه وقصة 


















الأقرع والأبرص والأعمى معروفةء وقد جاء جبريل يعلم الصحابة أمر دينهم بسؤال الرسول يوكار والصحابة 
٠‏ يشاهدوثة ويسمعونة: 
: أن الرسول - مايرا - توقف في نبوة ذي القرنين مع إخبار القرآن بأ الله أوحى إليه: نايد لرن إا دعوب 






خسنا( 4[الكيف: جنع 112 / 

د ا الدالة عل اصطفاء الله لمريم؛ فالله قد صرح بأله اصطفى غير الأنبياء: $ ملكت بدن 

١‏ ظ ونيم مقت متهم سی باوت 4 افاطر: «rt‏ راطق آل ا ای ران عمران 

على العالمين» ومن آطما من لیس ہنی جزمًا « # ا اتل ءام وا وال تروب کر وال عرد عل لوی €6 (آل عسران: 
[rr‏ 

السادس: لا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث الذي احتجوا به النبوة؛ لأنه يظلق لقمام الشيء» وتناهينه في بابهه فالمراد 
بلوغ النساء الكاملات النهاية في جميع الفضائل التي للنساء؛ وعل ذلك فالكمال هنا غير كمال الأنبياء. 

السابع: ورد في بعض الأحاديث الص عل أن مجة من الكاملات وهذا يبين أن الكمال هنا ليس كمال الحبوة. 

الغامن: ورد في بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة فساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم ابنة عمران؛ وها يبطل القول بنبوة من عدا 

مريم كأم موسى وآسية؛ لأن فاطمة ليست بنبيّة جزمًا وقد نص الحديث عل أنها أفضل من غيرها؛ فلو كانتت أم موسى 

تان لكانتا أفضل من فاطمة. . 

ا مقام الغناء عليها والإخبار بفضلهاء قال تغالى: ئا ليخ أبنت مرم إلا َسُول هذ حا 

5 تا لذن العام 4 [المائدة: 70] فلو كان هناك وصفًا أعلى من ذلك لوصفها به؛ وا‎ E SRE 
مر لع ن النساء. وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء‎ A الم اخ‎ 
أَنّ مريم ليست بنبيّة؛ وذكر النووي في (الأذكار) عن إمام الحرمن أنه تقل الإجناع عل أن ريم ليست ية ونسنيه في‎ 



















المينيخ اهر إلا رسو مذ عات ن ادل رحد ميك 

مبسوط في غير هذا الموضع . : 

مسألة : لقد جاءت أحاديث فيها النهي عن التفضيل بين الأنبياء » ومن ذلك ما جاء في البخاري رقم (778؛) ومسلم 
(/1864) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهما أن رسول الله ضوعيو قال : «لا تخيروني على 
الأنبياء» وني لفظ لمسلم: «لا تفضلوا بين أنبياء الّه؛ وي لفظ للبخاري: «لا تخيروني على موسى» ومن حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما- أن رسول الله حرا : الا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يوذس بن متى» متفق عليه 
وللعلماء كلام كثير في توجيه هذا النعي وا بينه وبين الآيات والأحاديث التي قد نصت على العفاضل بين أنبياء الله » 
ونصت عل أفضلية محمد بن عبد الله على سائر الأنبياء والمرسلين كقوله : «أنا سيد ولد آدم ولا فخرا رواه مسلم وغيره عن أبي 











عريرة. 
وأحسن ما قيل في توجيه النهي المذكور ما يلي : 7 
-١‏ أن العفضيل بين الأنبياء إذا كان يؤدي إلى التخاصم والتشاحن والعصبية فيترك » ودل على هذا سبب قوله ملالا 6يورمار: 


حصل بين مسلم ويهودي أن كل واحد يفضل نبيه ما أدى إلى أن المسلم لطم اليهودي واختصما بعد 
ا فقال : دلا تخيروني على موسى». ع 

؟- أن العفضيل إذا كان فيه تنقص وازدراء بالمفضول فهذا منهي عنه » وعلى هذا فلا محذور في إثبات العفاضل بين الأنبياء إذا 
کان خالا ما ذكر قبل ٤‏ والله أعلم ‏ 

مسألة : الفرق بين الني والمحدّث_الملهم - 

المحدث هو الرجل الصادق الظن الذي يلقى الشيء في روعه فيجري على لسانه الصواب ء ويقال له الملهم . وقد دلت الأدلة 
الشابتة في السنة أنه يوجد في هذه الأمة مخدثون ‏ بقتح الدال وتشديدها ‏ روى البخاري (1/1) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله وسار إنه كان فيمن نه إن يكن في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب» 
٠‏ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : اقد کان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في 
أمتي منهم أحد فعمر بن الحخطاب» رواه مسلم (1476/6) وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في عمر: اإن الله جعل الحق 
على لسان عمر وقلبه؛ عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة ومعاوية وبلال وهو صحيح ؛ ومرتبة المحدث بعد مرتبة الصديقية . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في مدارج السالكين؛ )۳۹/١(‏ وهو يتكلم عن مراتب المداية للإنسان : (المرتبة الرابعة : مرتبة 
العخديث » وهذه دون مرتبة الوحي الخاص وتكون دون مرتبة الصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب_ رضي الله عنه ‏ وعلى 
هذا المحدثون ليسوا بأنبياء فضلا عن أن يكونوا رسلا ولكنهم من أتباع الأنبياء والمرسلين إن وجدواء وهم قليلون في هذه 













الأمة » وهذا قال الي صَرَدَعبرَْل: «فإن يكن منهم أحد في أمتي فعمر بن الخطاب؛ والأحاديث المذكورة لا تؤكد وجودهم بل 
جاءت بطريق التردد وعدم الجزم في کون عمر متهم . 


والفوارق بين المحدثين والأنبياء كثيرة والفوارق بين الحبي والمحدث هي الفوارق بين النبي والولي وسيأتي ذكرها في المسألة 
القادمة » وخلاصة القول : أنه لا بد من عرض أقوال وأفعال المحدث والولي على كتاب الله وسنة رسوله اعورم على فم 
سلف الأمة. 

مسألة : الفرق بين التي والولي . ف , PO,‏ 1 1 
الول هو:المؤمن الحقي » قال تعالى: الآ إت أزيَة أنه ارف لھ و شم روت 7 ال اموا وڪاو 
یتقو 49 [یوشس: ٣-١‏ ر ١ N‏ 

والفروق بين النبي والولي كثيرة عند أهل السنة والجماعة أذكر بعضًا منها وهي كالآتي: 

-١‏ اختص الله الأنبياء بالوجي التكليمي. قال تعالى: (# تا وسيم لیک گا أوْحينا إل نوج و 
وجي للأولياء من قبل الله 71 ١‏ 

؟- اختص الله الأنبياء بالعصمة . فلا عصمة إلا للأنبياء والرسل » أما الأولياء فلا عصمة لهم بل أفرادهم معرضون للكفر 


من يعدو [النساء: +13] ولا 








وهو عدوهم: 

- يجري منهم مجرى الدمء لا يضر المعتصمين بالله كيده. والآى في كتاب الله -حَرجلٌ‎ [rol 
اكاد من أن تخصى. او ن وون إِبْلِيسٌَ وَالشَيَاطِينَ ئل وَإِعُْوَاءَهُْ بَني اده‎ . 
.0 فهر كافِرٌ بالله جَاحِدٌ ِآيَاتِهِ مُكَذَّبٌ بِحَتَابِهِ‎ 













= والردة عن الإسلام إذا لم الله عليه . قال تعالى: 9 اا أإن تيمو كرا تمع 
کفرب ن کیت تکفرود وأ لَه وڪم وول وم يقتم هد ىل ررق ()4 [آل ع ران: 


]٠‏ وهذا الخطاب موجه للصحابة ومن بعدهم من أهل الإيمان. 
5 - اختص الله الأنبياء بالآيات وهي المعجزات » وأما الأولياء فلا معجزة ة لأحد منهم » وغاية ما أعطاهم الله الكرامات» 
أعظم كرامة لهم ملازمة تقوى الله . ولهذا قال بعض العلماء : «كن باحمًا عن الاستقامة ولا تكن باحمًا عن الكرامة؛ 
0 الأولياء عند أهل السنة لا خلاف قيه. 
4 ج الإيمان والتصديق بثرةالأنبياء ركن من أركان الإيمان من أتصكر ذلك من أولياء الله وغيرهم فقد كفر . 
يقتفون آثارهم ومن ن ذلك 
TELES‏ 
درجة يصل إليها بعض أفراد الأولياء هي درجة الصديقية 


2 ن يلع وول اوک 
اداي وَاَلصَلِدِينَ 4 [الناء: O BORE E RS‏ بيّا قط » ومن 









فليس بول رمن بل هو من أولياء اشيطان. قال تعال: 
مین [الزخرف: <١‏ ؟ة]. 









ره : 
- انقطعت النبوة بموت نبينا محمد صَرَنََآوََرَ وخت رختمت به النبوة »فلا نبوة لأحد بعده قط ومن ادعى النبوة في هذه الأمة 
فهو كذاب زنديق » وأما الولاية فتستمر إلى قيام الساعة. 
۸- أولياء الله أقوالهم وأعمالهم معروضة على كتاب الله ووسنة رسوله ضوعي فما قبل منها فهو المقبول وما رد فهو المردود 
بخلاف أنبياء الله فإنهم یری إليهم . 
وعلى کل هذه ب بعض الفوارق الشرعية بين أنبياء الله وأولياء الله وهي وا إاضحة جدًا ء فالحمد لله. 
)١(‏ انقسم الناس قديمًا وحديًا قي أمر الين إلى مذاهب * شتىء فما بين مث مثبت لوجودهم؛ أو منک أو مئول لهم بشت العأويلات 
الفاسدة» أو مغالٍ في قدرتهم وسلطانهم في الأرض؛ إلى غير ذلك من المذاهب والتصريفات المختلفة في شأن هذا المخلوق» 
ويمكن إجمال هذه المذاهب فيما يلي: 
١‏ - مذهب أهل السنة والجماعة: الذي عليه أهل السنة والجماعة من المسلمين وهو إثيات وجود مخلوقات غائبة عن حواسنا 
تسمى الجن» رأنها لا تظهر إلا ذا تشكلت في ضور غير صورها في بعض الأحوال ولبعض النا » وأنها مخلوقات عاقلة مكلفة 
بالتكاليف الشرعية عل نمو ما عليه البدر وأنهم يأكلون» ويشربونء ويتناكحون رطم LN‏ ا 
الملل والأهواء والتحل (9/ 015: لكن لما أخبرت الرسل الذين شهد الله عمل بصدقهم بما أبدى على أيديهم من المعجزات 
المحلية للطبائع بنص الله َكَل وعلى وجود الجن في العالم؛ وجب ضرورة العلم بخلقهم ووجودهم؛ وقد جاء الفص بذلك 
وبأنهم أمة عاقلة بميزة متعبدة موعودة متوعدة متناسلة» يموتون. . وأجمع المسلمون كلهم على ذلك .اه 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/ 4): يخالف أحد من طوائف المسلمين في وج ود الجن ولا في أن الله أرسل محسدًا 
مايرا إليهم . إلى أن يقول: وهذا؛ لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء توائرًا معلومًا بالاضطرار» ومعلوم 
بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالا ارادة» بل مأمورون منهيون» ليسوا صغات وأعراضًا قائمة بالإنسان أوغيره كما 


























کے ا واس ست 
ل اة 0 
CEY‏ بک اہی 





= يزعم بعض الملاحدة .اه. 

وقال ابن حجر الميتي في الفتاوى الحديثية (ص: 199): وأما الجان فأهل السنة والجماعة يؤمئون بوجودهم .اه 

؟ - مذهب جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب والمجوس؛ وجمهور الكنعانيين؛ واليونانيين» والرومان. والهنود القدماء وعامة 
مشيري العرب: الإقرار بوجود الينء مع انحراف في تصوراتهم عن هذا المخلوق. : 

هذه الطوائف المختلفة أقرت بوجود المبن» ولكن إقرارهم هذا صاحبه تصورات فاسدة ومنحرفة؛ فسنهم من اعشبر أن اللجنن 
شركاء لله في الخلق والعدبير» ومنهم من اعتبر أن للجن سلطانًا في الأرض» وأنهم يعلمون الغيب» ومنهم من أثبت أخوة بين 
الله وإبليس - تعالى الله عن ذلك- إلى غير ذلك من العصورات المنحرفة 





۴ - مذهب أكثر الفلاسفة وجماعة من القدرية والمعتزلة والجهمية؛ وكافة الزنادقة قديمًا وحديئًا: إنكار الجن؛ بالإضافة إلى نفر 
قد أولوا النصوص الدالة على وجود الجن تأوياا يدل على إنكارهم؛ كما سيأ . ر 

قال الإمام القرطبي في تفسيره (14/ 7): وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والغلاسفة الجن؛ وقالوا: إنهم بسائط؛ ولا يصح 
طعامهم؛ اجتراء عل الله وافتراء» والقرآن والسنة ترد عليهم .اه وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (15/ !)٠١‏ وجمهور 
طوائف الكفار على إثبات الجن؛ أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين» وإن وجد فيهم من 
ينكر ذلك؛ وكما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك؛ كما يوجد في طوائف المسلمين كاليهمية والمعتزلة من ينكر ذلك» وإن 
كان جمهور الظائفة'وأئمتها مقرين بذلك .اه 

والملاحدة والمتفلسفة يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة» والشياطين قوى النفس الخبيثة كما في مجموع الفتاوى (4/ 945). 

وقد أنكرت جماهير القدرية وكافة الزنادقة الجن؛ قال إمام الحرمين كما في أيضّاح الدلالة في عموم الرسالة (ص»): وكثير من 
الفلاسفة؛ وجماهير القدرية» وكافة الزنادقة أنكروا الجن والشياطين رأسّاء ولا يبعد لوأنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتشبث 
بالشريعة» وإنما العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآشار :اه والذي يظه ر أن 
المتأخرين من القدرية هم الذين ينكرون وجود الجن مع اعتراف متقدميهم بذلك؛ قال 6 بكر الباقلاني كما في أيضاح 
الدلالة في عموم الرسالة (ص:): وكثير من القدرية يثبتون وجود اجن قديمًا وينفون وجودهم الآن» ومنهم من يزعم أنهم لا 
يرون لرقة أجسامهم ونفوذ الشعاع فيهاء ومنهم من قال: إنما لا يرون؛ لأنهم لا ألوان هم .اه 

وأما المعتزلة فالمشهور عن أكثر العلماء أن الكثيرين منهم ينكرون وجود المين» يقول الجويني كما في كاب الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة (29*): وقد أنكرهم معظم المعتزلة» ودل إنكارهم إياهم على قلة مبالاتهم؛ وركاكة ديانتهم؛ فليس في إثباتهم 
مستحيل عقلي» وقد نصت نصوص الكتاب والسنة على إثباتهم» وحق على اللبيب المعتصم بحبل الدين أن يثبت ما قضى 
العقل بجوازة» ونص الشرع على ثبوته .اه. وقال ابن حجر الميتمي في الفتاوى الحديثية (ص: 199): وإنكار المعتزلة 
لوجودهم فيه خالفة للكتاب والسئة والإجماع؛ بل ألزموا به كفرًا؛ لأن فيه تكذيب النصوص القطعية بوجودهم . 

وقال الدميري في حياة الحيوان الكبرى :)٠١ /١(‏ فإذا قيل: ما تقول فيما حكى عن بعض المعتزلة أنه ينكر وجود الجن؟ قلنا: 
عجيب أن يثبت ذلك عمن يصدق بالقرآن وهو ناطق بوجودهم .اه 

وقد ذكر محمد رشيد زضا في تفسير المنار (۷/ 568) أن الزمخشري وشيعته لم يكونوا من المنكرين لوجود الجن» وإنما الجن - 
كما يقولون - من عالم الغيب» لا نصدق من خبرهم إلا ما أثبته الشرع» أو ما هوفي قوته من دليل الس أو العقل؛ ولم 
يثبث شرعًاء ولا عقلاء ولا اختبارًا؛ أن شياطين اللن تأكل الناس» ولا أنها تظهر لهم في الفيافي كما كانت تزعم العرب» 

في طور اجهل والخرافات .اه 

قديمًا وحدينًا كالدهرية والملحدين من الشيوعيين وغيرهم فإنهم ينكرون الغيبيات بشكل عام؛ ويعتبرون أن الكون 

وجد هكذا صدفةء وعلى هذا فهم يحاربون الأديان ويعتبرونها أفيون الشعوب؛ وذلك كما تفعل الشيوعية في الوقت الحاض 
وليس طؤلاء حجة في إنكار الغيبيات - والجن من بينهم - إلا عدم الإيمان بما لا يقع عليه الحس؛ ولا يعرف بالتجربة 
والمشاهدة؛ وهي حجة ساقطة من أساسهاء لا تقوى على الوقوف أمام الأدلة الكثيرة الخاطقة بوجودهم. 

شبه المنكرين لوجود الجن والرد عليها: وجملة الشبه التي يتمسك بها المنكرون للجن تتلخص فيما يلي 

١‏ - أن الجن لو كانوا موجودين لوجب أن يكونوا أجسامًا كثيفة أو لطيفة؛ ولوكانوا أجسامًا كثيفة لرآهم كل إنسان سليم 
الحس» ولو كانوا أجسامًا لطيفة لتمزقوا عند هبوب الرياح والعواصف» وللزم أن لا يكون لهم قدرة على الأعمال الشاقة 
كما يقول مغبتو الجن على حد قوم . : ١‏ 

والمجواب على هذه الشبهة: أن الجن مجردون عن المادة واجسمية التي نشاهدها في الأمور المحسوسة أمامنا كالبش والدواب» 
والأشجار وغير ذلك» ولكن هذا لا ينع أن يجعل الله فيهم خاصية القدرة على التشكل بالأشكال المختلفة: إا مر إا 


















= رد سيا نيمو َك مَيسَكوت )€ لدس: ۸۲ وقد وردت الأحاديث الصحيحة في تشكلهم بمختلف الصوز؛ فمعارضة 
هذه التصوص بالظن إنما هو تحكم بالباطل. 

أما قوهم: إنهم لوكانوا جسامًا لطيقة لتمزقوا عند هبوب الرياح والعواصف فجوابه: لقد ثبت عند الفلاسفة أن العارالتي 
تنفصل عن الصواعق تنفذ في اللحظة اللطيقة في بواطن الأحجار والحديد وتخرج من الجانب الآخرء فلم لا يعقل مله في 
هذه الصورة؟!» وعلى هذا التقدير فإن الجن تحكون قادرة على التقوذ في بواطن الناس وعلى العصرف فيهاء وأنها تبقى حية 
فعالة مصوئة عن الفساد إلى الأجل المعين والوقت المعلوم؛ فكل هذه الأحوال احتنالات ظاهرة» والدليل لم يقم على إبظاهاء 
فلم يجز المصير إلى القول بإبطاها وقد ثبت تسخيرهم للنبي سليمان غالا بصريح القرآن» وقد كان يراهم على صورهم 
الأصلية كما دل عليه ظاهر القرآن. 1 

؟ - أن هذه الأشخاص المسماة بالجن لوكانوا حاضرين في هذا العالم» مخالطين للبشرء فالظاهر الغالب أن يحصل طم بسبب طول 
المخالطة والمصاحبة إما صداقة» وإما عداوة» فإن حضلت الصداقة وجب ظهوز المنافع يسبب تلك الصداقة؛ وإن حصلت 
العداوة وجب ظهور المضاد بسبب تلك العداوة إلا أننا لا نرى أثرًا لا من تلك الصداقة ولا من تلك العداوة . 

والجواب على هذه الشبهة: أنه لا يشترط أن يحصل للإفسان من مصاحبة أحد صداقة أوعداوة يترتب عليهما المنافع والمضارء 

ومع ذلك فإن الوقائع الصحيحة التي وردت في الستة تدل على أن بعض الين قد حصل منهم إيذاء لبعض من يكرهونه من 

5 ؛ وقد ثبت علاج الرسول ص َو لبعض من صرعتهم الجن؛ وقد ثبت كذلك نفع الجن لبعض الإننس كما 














حصل مع أبي هريرة عندما جاءه الشيطان فجعل من الطعام وقد تكرر يئه ثلاث مرآت» وكان يزعم أنه لا يعود 
حتى هم أبوهريرة أن يرفع أمره للرسول صَرَتَعلِترسَل فقال الشيطان عند ذلك: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها 
قعلمه آي الكرسي وقال ل اقرا فته لا يقريك شيطان»» زغبر ذلك ما قد ثبت في تفع الجن لبعض الشاس وإضزارهم 
لبعض منهم, 


" - إن الطريق إلى معرفة الجن إما الحس وإما المشاهدة وإما الدليل؛ ولم يثبت لنا باحس وجودهم ورؤيتهم؛ والذين يقولؤن: إن 
أبصرناهم وسمعنا أصواتهم طائفة من المجانين يتخيلون ذلك» وليست في الحقيقة كذلك» وأما الخبر بواسطة الأنبياء عليهم 
السلام فباطل؛ لأن ذلك يؤدي إلى إبطال نبوتهم؛ ولجاز أن يقال: إن كل ما أقى به الأنبياء من المعجزات إنما هو بإعانة الجن 
والشياطين» فإذا جوزنا نقوذ الجن في بواظن الإنسان فلم لا يجوز أن يقال: إن حنين الجذع إنما كان؛ لأن الشيطان نفذ في 
ذلك الجذع ثم أظهر الحنين! ولم لا يجوز أن يقال: إن الناقة تكلمت مع الرسول صَوْنَعوسَ لأن الشيطان دخل في 
باطنها فتكلمت؟! وأما الدليل والنظر فهو متعذر؛ لأنا لا نعرف دليلا عقليًا يدل على وجود الجن والشياطين . 

والمجواب على هذه الشبهة: أن الدليل الحسي قد دل على وجود المين» حيث رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ثي معصوم من 
الخطأ والكذب» ورآهم ابن مسعود عندما ذهب معه ليلة تكليم الجن ورآهم أبوهريرة عندما جاءه الشيطان في ضورة 
0 أخذ يحو من مال الصدقة» وقد حدث مغل ذلك لنفر من الصحابةء وغير ذلك من الوقائع التي تدل على رؤية 
الجن من قبل هؤلاء؛ وهم صحابة أجلاء وليسوا من المجانين كما يزعم المنكرون لوجود الجن؛ بل هم من العقلاء الموشوق 


يرن : 3 1 
وأما الخبر فقد جاءت نصوص القرآن مخبرة عن أحوال الجن في مواضع متعددة من القرآن؛ وليس هناك من سبيل للطعن 
بكتاب الله - المنقول بالتواتر - بأي حال من الأحواله ودل عل وجودهم السنة المتواترة التي تقطع الشك وترفع الععذر في 
















إنضكار ردت اوتاویامن ا ٣‏ . 
والقول أن في الاعتراف بهم إبطالا لنبوة الأنبياء غير صحيح؛ لأنه قد ثبت لنا وجودهم عن طريق هؤلاء الأنبياء كذلك؛ فالشك 
في وجودهم يوجب الطعن في نبوتهم أيضّا. 


وأما أن الإقرار بوجودهم يوجب إنكار معجزات الأنبياء فغير مُسَلم؛ لأن المعجزة إنما هي تأبيد من الله؛ لأنبيائه حح يظهر 
للناس صدق نبوتهم؛ والرسل معصومون من تلبيس الجن والشياطين؛ فلا ينڪن أن يڪون حنين الجذع وتڪليم الناقة 
للرسول يالام من قبيل هذه التلبيسات. 1 

أما الذين ينكرون وجود الجن بحجة عدم رؤيتهم؛ أمثال الزنادقة والماديين» فهؤلاء ينكرون كل ما لا يقع عليه الحس؛ وأنه لم يدل 
دليل عقلي على نفي وجودهم؛ ولا يمنع العقل من وجودهم؛ في الوقت الذي دل فيه العقل على وجود أشياء كشيرة غائبة من 
الحس» وهو أمر لا تحيله الطباع ولا تنكره العقولء ثم إن العقل لم يدع أنه توصل إلى معرفة جميع الأشياء» وأن ما وصل 
إليه علم الإنسان غيض من فيض. فشبت بهذا بطلان شبهات منكري الين. 

موقف المتكرين لوجود الجن من النصوص الدالة على إثبات وجودهم: 











الل 


:وني الوقت الذي يقرر الإسلام وجود الجن وأنهم مخلوقات عاقلة مكلفة وا من النارء يأقي المنكرون للجن من الملاحدة 
والغلاسفة وغيرهم فيئولون النصوص الدالة على وجود الجن والملائكة تأويلا يبعد عن مقصد القرآن والسنةء وهو تأويل لا 
يعتمد على دليل يؤيده بل هو من تحريف الكلم عن مواضعه؛ ضاي للناس وصدا فم عن سبيل اللهء وهي تسأويلات 
معلومة الفساد بالضرورة من دين الإسلام؛ وقد أدى تأويل هذا النفر من الناس إلى إنكار الجن بالكليةء وبهذا يتفقون مع 
0 المنكرين في الغاية والهدف. وقد تجلت هذه النظرة عند القداى والمحدثين؛ 1 
أما عند القداى فيقول ابن في جموع الفتاوى (5/ :)۳١١‏ وقد زعم الملاحدة والمتفلسفة بأن الملائكة هم قوى النفس 
الصالحة؛ والشياطين هم قوى النفس الخبيثة» ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل؛ وامتناع الشياطين عصيان 
القوى الخبيثة للعقل وتر ذلك من القالات التي يوا أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من القرامطة الباطنية» ومن 
سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة؛ وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد ها يعتمد عليه .اه 
ويوضح هذ لنظرة التي ذكرها ابن تيمية عن هذه الطوائف فخر الدين الرازي في تفسيره (1/ ۷۸): يبين موقف الطوائف 
المختلفة من المين؛ وقد ذكر عن هؤلاء الفلاسفة قوطم: النفوس الناطقة البشرية المفارقة للأبدان قد تكون خيرة وقد 
تكون شريرة» فإن كانت خيرة فهي الملائكة الأرضيةء وإن كانت شريرة فجي الشياطين الأ رضيةء ثم إذا حدث بدن شديد 
المشابهة ببدن تلك النفس المفارقة ضرب تعلق بهذا البدن الحادث؛ وتصير تلك النفس المغارقةء معاونة همذ النفس 
المتعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بهاء فإن كانت النفسان من النفوس الطاهرة المشرقة الخيرة؛ كانت تلك المعاونة 
والمعاضدة إطامًاء وإن كانتا من النفوس الخبيئة الشريرة» كانت تلك المعاونة والمناصرة وسوسة . 
وقال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل (١/:3)؛‏ وذهب القائلون بتناسخ الأرواح أمثال أحمد بن خابط؛ وأبو مسلم 
ا والرازي الطبيب المعروف وغيرهم أن الشياطين هي أرواح الشريرين من الناس؛ والملائكة هي أرواح الخيرين 
.اھ 
وذكر نحو هذا البغدادي في كتابه ازريم لاد ا والباطنية يتأولون الملائكة عل دعاتهم إلى بدعتهم؛ 
ويتأولون الشياطين والأبالسة على مخالة 
EE N OE‏ منهج الحق؛ حيث ضلت هذه الفرق 
عن الإسلام؛ وتأولت آيات القرآن تأويلا باطلا يوافق أهواءهم وما انتحلوه EE‏ العوالم؛ فجمعوا بين إنكار 
الحق العابت وتحريف النصوص. 
وتأويل بعض هؤلاء الجن» والملائكة» بالأرواح المفارقة للأيدان هرمن القول بالتناسغ أويشابهه» ولا شك أن مذهب العناسخ 
مذهب باطل كما هو مقر رفي الإسلام؛ فإن الأرواح لا تنتقل إلى أبدان أخر بعد الموت» بل تبقى في مستقرها في دار البرزخ 
منعمة أو معذبة. عالم ا في ضوء الكتاب والسنة لعبد الكريم عبيدات- بتصرف . 
مسألة: : قد دل كتاب الله عل وسنة رسوله صأات#عكيورسلر وإجماع الأمة على جواز دخول الجني بالانسي وصرعه إياه وأنا أذكر 
لك أيها القارئ ما تي من كلام أهل العلم في ذلك إن شاء الله. بيان كلام المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى: :وی 
تارك ره لاي ا بک يَتَحبطَه لطن ین المیں 4 [البقرة: ٠)۲١‏ قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيرة 
ما نصه: 
يعني بذلك يخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي عد 
المذكورة ما نصه: للا يمُومون إلا كما يَعُوم 
كان مجنوئًا؛ اھ 
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المذكورة ما نصه : أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال 
صرعه وتخبط الشيطان له» وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًا .اه 
وقال ابن عباس وَيتْعنة: كل الربا يبعث يوم القيامة مجنوئًا يخنق» رواه ابن أبي حاتم . 
وروي عن عوف ابن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أذس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: في هذه جوع نما لكا رس E‏ د عر الم أنه من فعل 
الطب وأ الشيطان ل ساك ف الإنسان رلا ڪون منه مس اھ ولام لقسرين في هذا الع كتير من آراد جد 
وقال شيخ الإسلام اب رحمه الله في کتابه ساح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين الموجود في مجموع الفتاوى (15/ 8 - )٠١‏ 
ا : ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائ وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع ولم 
ينكروا وجود البن؛ إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كظهور هذا وإن كانوا مخطئين في ذلك؛ وهذا ذكر الأشعري 


























فيصرعه من المس يعني من الجنون. وقال البغوي رحمه الله في تفسير الآية 
تبه ليطن أيه الجنون. يقال: مس الرجل فهو مسسوس إذا 





























يدخل في بدن المصروع؛ كما قال تعالى: «ال يَأَكُلُوَ ريا لا 

:6 وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي إن قومًا 

رسوله واتفاق سلف الأمة 
ر 


Ik: 


يا ڪون لرا 





وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأولدك يدكرون صرع الأرواح؛ ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن 
المصروع؛ وليس معهم إلا الجهل؛ وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك؛ والحس والوجود شاهد به؛ وإحالتهم ذلك على 
غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. 

أن اله رجت واا تل يب ل عرز الوط عط ري لفق شرق ا 
من جهل هؤلاء وضعف عقوطم. : 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع؛ وأمر من جهة المعالج؛ فالذي من جهة المصروع: يكون بقوة نفسه 
وصدق توجهه إلى فاطر رواح وبارثهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان» فإن هذا نوع محاربة» 
والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يڪون السلاح صحيحًا في نفسه جي ڌاء وأن يكون 
الساعد قويًا فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل؛ فكيف إذا عدم الأمران جميعًا! ويكون القلب خرابًا من 
التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه؛ ولا سلاج له. , 3 : 

والثاني من جهة المعالج: بأن يكون فيه هذان الأمران أيصًاء حت أن من المعالجين من يكنفي بقوله: ااخرج منها أويقول: 
البسم الله أو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله»» والدي علس كان يقوا «اخرج عدو الله أنا رسول الله» . 

وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه» ويقول قال لك الشيخ: اخرجي» فإن هذا لا يحل لك؛ فيفيق 
المصروع؛ وربما خاطبها بنفسه وربما كانت الروح مارد؟ فيخرجها بالضرب. فيفيق المصروع ولا يحس بألم؛ وقد شاهدنا 
نحن وغيرنا منه ذلك مرارًا .. إلى أن قال: وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل 
والمعرفة؛ وأكثر تسلط الأرواح الخبيئة عل أهله تحكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر 
والتعاويذ والعحصنات النبوية والإيمانية: فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه» وربما كان عريانًا فيؤثر فيه هذا 
٠‏ ). انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. وبما ذكرناه من الأدلة الشرعية وإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على جواز 
دخول الميني بالافسي» يتبين للقراء بطلان قول من أنكر ذلك» وخطأ فضيلة الشيخ علي الطنطاوي في إنكاره ذلك؛ وقد 
وعد في كلمته أ يرجع إلى الحق متى أرشد إليه فلعله يرجع إلى الصواب بعد قراءته ما ذكرناء نسأل الله لا وله الهداية 
والعوفيق؛ وما ذكرنا أيضًا يعلم أن ما نقلته صحيفة (الندوة) في عددها الصادر في (16/ ٠١١۷ /٠١‏ ه) (ص: ۸) عن الدكتور 
محمد عرفان من أن كلمة جنون اختفت من القاموس الطبي؛ وزعمه أن دخول الليني في الإذسي ونطقه على لسانه أنه مفهوم 
علمي خاطئ مائة في الماثة. كل ذلك باطل ذشأ عن قلة العلم بالأمور الشرعية وبما قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة» 








سدم IL‏ 
CY 1‏ مسد اہی 


۹-بعض الصقات الحَبَرِيّة: 
بل ماروئ لتاب قل قات أل لار عن رشول لله - 
ِالْمَعَارِيضٍ وَلَا يقال لِم وَكِيِفَء ولا مَل عَلَ الْمَعْقُولِء ولا 
تيرم - أورَجُل ِن 








= وإذا خفي هذا الأمر على كثير من الأطباء لم يكن ذلك حجة على عدم وجوده؛ بل يدل ذلك على جهلهم العظيم بما علسه 
غيرهم من العلماء المعروفين بالصدق والأمائة والبصيرة بأمر الدين: بل هو إجماع من أهل السنة والجماعة» كما نقل ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل العلم؛ ونقل عن أبي الحسن الأشعري أنه نقل ذلك عن أه ل السنة والجماعة؛ ونقل 
ذلك أيضًا عن أبي الحسن الأشعري العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي المتوفي سثة (745 ه) في كتابه (آكام 
المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان) في الباب الحادي والخمسين من كتايه المذكور. 

وقد سبق في كلام ابن القيم رحمه الله أن أئمة الأطباء وعقلاءهم يعترفون به ولا يدفعونه» وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء 
وسقطهم وسفلتهم وزنادقتهم. فاعلم ذلك أيها القارئ وتمسك بما ذكرناه من الحق ولا تغتر بجهلة الأطباء وغيرهم» ولا بمن 
يتكلم في هذا الأمر بغيرعلم ولا بصيرة» بل بالعقليد لجهلة الأطباء وبعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم؛ والله المستعان . 
. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (7:2/6). 

مسألة: حكم التزاوج والنكاح بين الجن والإنس قد اختلف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: التحريم؛ وهو قول الإمام أحمد . ٍ 

والقول الثاني: الكراهة؛ وثمن كرهه: الإمام مالك وكذا كرهه الحكم بن عتيبةء وقتادة» والحسن؛ وعقبة الأصم: والحجاج بن 
أرطاةء وإسحاق بن راهويه - وقد يكون معنى «الكراهة» عند بعضهم: التحريم - وهو قول أكثر أهل العلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (15/ :)٤١‏ وكره أكثر العلماء متاكحة الجن 

والقول الثالث: الإباحة؛ وهو قول لبعض الشافعية . 

قال الشنقيطي في أضواء البيان (7 / :)٤۳‏ اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم وان » فمنعها جماعة من أهل العلم؛ 
وأباحها بعضهم . 

قال المناوي ھن الجامع الصغيرا: ففي «الفتاوى السراجية» للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس وا لجن وإفسان الماء؛ 
لاختلاف الجنسء رفي «فتاوى البارزي» من الشافعية: لا يجوز التناكح بينهماء ورجح ابن العماد جوازه . 

وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول؛ لعباين الجنسين؛ واختلاف الطبعين؛ إذ الآدي جسمانيء والجني روحائيء وهذا من 
صلصال كالفخارء وذلك من مارج من نارء والامتزاج مع هذا التباين مدفوع؛ والعناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اه. وقال 
ابن العربي المالكي: نڪاحهم جائز عقلاء فإن صح نقلا: فبها ونعمت. قال مقيده عقا الله عنه: لا أعلم في كتاب الله ولا في 














سنة نبيه صَؤْنَعَنوَلهَ نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه» فقوله في 
هذه الآية الكريمة: قعل لك وذ روا [الدحل: ۷۲] متنا على بني آدم أن أزواجهم من نوعهم 
منه أنه ما جعل طم أزواجا تباينهم كمباينة الإنس والجنء وهو ظاهرء ويؤيده قوله تعال: < ومن يلق گر ين 







نشی کہ ازجا لتکو لھا مل يكم موده وة [الروم: 0 . 1 
فقوله: (أن خلق لحكم من أنفسكم أزواجا) في معرض الامتنان: يدل على أنه ما خلق لهم أزواجا من غير أنفسهم . 
(١)أخرجه‏ البخاري »)440١(‏ ومسلم (987؟) من حديث ابن مسعود نة . 
(؟)أخرجه بنحوه البخاري (868])» ومسلم (847)) من حديث أفس ية . 
قال العلامة العثيمين في مجموع فتاواه (۸/ 417): قوله: احتى يضع رب العزة فيها رجله) وفي رواية: اعليها قدمه في هذا 

الحديث أن لله تعالى رجلا وقدما حقيقية؛ لا تمائل أرجل المخلوقين» ويسمي أهل السنة هذه الصفة؛ الصفة الذاتية الخبرية؛ 

لأنها لم تعلم إلا بالخبرء ولأن مسماها أبعاض لنا وأجزاء» لكن لا قول بالنسبة لله: إنها أبعاض وأجزاء؛ لأن هذا متنع 

عل الله َيل 








1 وَلِلْعَرش أَطِيئا گاطبط ل اید .۳ 


دوقت الأشاعرة #وأهل التحريف يف في ذلك» فتلا لي 





يدعو هم د 
إلقاء» و ر من شيء ووقعوا ف شر منه؛ فروا من تنزيه الله عن القدم والرجل؛ اک وقعوا في السفه 
جانبة الله 
ا امدعب تايا أن نؤمن بأن لله تعالى قدماء وإن شثنا؛ قلنا: رجلا؛ على سبيل الحقيقة؛ مع عدم المبائلة؛ رلا نكيف 
E‏ يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم؛ وقد قال الله 
تعالي: < َتاَم نالفو ماهر وتا ومابعلى آلا 2 2101111111 OTE‏ 
مود كود )€ [الأعراف ALE‏ 

لل ا ا 01 بعد ذكر رؤايات صفة القسدم والرجدل: 
ففي مجموع هذه الرؤايات البيان الواضح بأن القدم والرجل > وكلاهما عبارة عن شيء واحد - صفة لله تعالى حقيقة على ما 
يليق بعظمته. 

(1)أخرجه مسلم (304]) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نة . 

اعلم جني الله وباك أن لأسا أصابع صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عَيلٌ بالسنة الصحيحة. 

قال البغوي في شرح السنة /١(‏ 0 بعد ذكر الحديث السابق: والإصيع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عَرَتعَلّه وكذلك 
كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل من صفات الله تعالى؛ كالنفس؛ والوجه؛ والعين» واليدء والرجل؛ والإتيان» 

» والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش؛ والضحك» والفرح: اه 

في تأويل مختلف الحديث (ص 508؟): ونحن نقول: إِنّ هذا الحديث صحيح؛ وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع 

الحديث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال في دعائه: ايا مقلب القلوب! ثبت قلبي عل دينك فقالت له إحدى 
أزوااجه؛ :أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقال: إن قلب المؤمن ارما من صا ا كن التلب 
عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى؛ فهو محفوظ بتينك النعمتين؛ فلأي شيء دعا با ت؟ ولم | اجج عل نالي تالت 
له: أتخاف على نفسك؟ بما یؤکد قوطا؟ وكان ينبغى ألا يخاف إذا کان القلب محروسًا ب فإن قال لنا: ما الإصبع عند 
ها هنا؟ قلنا: هو مثل قوله في و ث الآخر: "جل لض راسع» ناك اس وا عور سن اک ما 
هنا نعمة» وكقوله: 1Y‏ 2 قم ةيوم فة والو 0 بيَعسِيْء 4 ولم يجز 
ذلك. ولا نقول: إصيعٌ كأصابنا ول ی كأيديناء ولاق 5 

وقال العلامة العثيمين في جموع فتاواه (115./1): وأما حدي ل 
واحد يصرفه حيث يشاء». فقد رواه مسلم في صحيحه في كتاب القدر في الباب العالث منه» وليس فيه تأويل عند أهل 
السنة والجماعة حيث يؤمنون يما دل عليه من إثبات الأصابع لله تعالى على الوجه اللائق ق به ولا يلزم من کون قلوپتا بين 
أصبعين منها أن تماس القلب» » فإن السحاب مسخر بين السماء والأرض ولا يمس السماء ولا الأرض؛ فكذلك قلوب بني 
.آدم بين أصبعين من أصايع الرحمن ولا يستلزم ذلك المماسة. 

(؟) أخرجه أبوداود (4/ 2*5» رقم 8727)» وابن خزيمة في العوحيد »)٠١١ - ٠١(‏ والداري في الرد على الجهمية (ص2975)» وفي الرد 
على المريسي (ص۷٤ء»‏ والدارقطنى فى الصفات (۱/ ١‏ رقم ۳۸)» والطبرانى (5/ ۰۱۲۸ رقم »)٠١٤١۷‏ وابن منده في التوحيد 2١7(‏ 
== والبيهقي في الأسماء والصفات (2/ 159)» والبغوي في شرح السنة (/ 176) والحديث قال عنه ابن منده: إسناد 
صحيح متصل وقال شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية /١(‏ 514) هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل 
متداولا بين أهل العلم» خالفا عن سالف» ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به» وحسنه ابن القسيم في 








































= تهذيب السنن )١١ /٠١(‏ وفي مختصر الصواعق (56:)؛ والصواب ضعف الحديث قال الذهي في العلو(غ؛) غر | فرد» 
وابن إسحاق حجة ف المغازى إذا أسند وله مناكير وعجائب: وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة (2785) وضعفه النوادعي 
في كتاب الشفاعة (181). 

مسألة: أجمع أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة على أن الله َل مستو على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تحكييف ولا 
تمشيل» نقل إجماعهم على ذلك كثير من الأثمة الأعلام؛ كالإمام الأوزاعي كما في الأسماء والصفات للبيهقي (408) حيث 

اکنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه؛ ونؤمن بما وردت السنة به من صفات الله جل وعلا» 









يقو( 
اھ 
كما نقل ذلك ابن أبي حاتم وأبو زرعة الرازي كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (رقم١۴۴):‏ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
سألت أب وأيا زرعة عن مذاهب أهل السئة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 









كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صَإَلتَةعيرسلَ بلا كيف أحاط بكل 

امع ال ).اه و 

ومنهم الإمام أبوعمر الطلمنكي إذ يقول في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول كما في العل و للذهبي :)١۷۸(‏ أجمع المسلمون من أهل 
السنة عل أن معنى قوله: وشو امام 4 وغو ذلك من القرآن أنه علمه؛ وأنّ الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو 
عل عرشه كيف شاءا .اه 

ومنهم الحافظ ابن عبد البرحيث قال في التمهيد (124/7) بعد إيراده لحديث النزول «وفيه دليل على أنّ 
على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم عل . 
وليس عل العرشء ادال عل صحة ما قال أه الحق قول الله 














عا عق 


رابعه 


وذلك مثل إطلاقهم في القرآن: أنه كلام الله غير مخلوق. فإن الضحابة لم يصرحوا بلفظ «غير مخلوق» وإنما كانوا يقولون القرآن 
كلام الله. فلما ظهر من يقول إنه مخلوق دعا ذلك الأئمة إلى أن يضرحوا بأنه غير مخلوق وأنكر الإمام أحند كنا في مسائل 
أبي داود (ص 3 -54)) على من يقول: كلام الله وبسكت» فقال ولِمَ يسكت" لولا ما وقع فيه الناس كان ييسعه السكوت 
ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون .اه 

وقال ابن أبي العزفي شرح الطحاوية :)195١/1(‏ وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثيرجدًّا: فمنه: ما روى شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق؛ يسنده إلى 
الأرض؟ فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: 













ا انه ق بح اعا ونم ل ی الحا ا 
المريسيء لما أنكر أن يحون الله عَرَجلّ قوق العرش - مشهورة؛ رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. ومن تأول «فوق» 
بأنه خير من عباده وأفضل منهم؛ وأنه خير من العرش وأفضل منه» كما يقال: الأمير فوق الوزير؛ والدينار سوق الدرهم -: 
فذلك ما تنفر عنه العقول السليمة؛ وتشمثز منه القلوب الصحيحة! فإن قول القائل ابتداء: الله خير من عباده» وخير من 
عرشه - من جنس قوله: : الشلج باردء والنار حارة والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلى من سقف الدارء والجبل أثقل 

من الحصى؛ ورسول الله أفضل من اليهود» والسماء فوق الأرض) !! ولیس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح؛ بل هومن 
أل اكلام وأسسجه رأهجنها ذكيف ببق يكلام الله الذي لو اجصع الأنس وان عل أن يأتوا بمغله لما أتوا بمغله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا؟! بل في ذلك تنقص» كما قيل في المثل السائر: 

الم تر أن السيف يتقص قكدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


ولو قال قائل: الجرهر فوق قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه العقلاء: للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت الذي بين الخالق 


وإنما يثبت 


يق 






0 بخلاف ما إذا كان امقام لك» بأن كان احتجاجا على مبطل» كما في قول يوسف الضد 

ا :ا کارت د لالد اید وراد مسال :110 رست 0 6 
4 

هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت #الفوقية» المطلقة من كل وجه» فله سبحانه وتعالى فوقية القهرء وفوقية القدرء 

وفوقية الذات. ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. اه 





وقال الشيخ محمد خليل هراس في شرح العقيدة الواسطية (ص74١‏ -077: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه 


عن نفسه من أنه مستوعلى عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه؛ كما قال مالك وغيره: (الاستواء 
معلوم» والكيف حجهول). وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء؛ فهي لا تلزمنا؛ لأننا 

قيته على العرش كفوقية المخلوق عل المخلوق. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها 
بالتأوي التي تدل عل حيرتهم واضطرابهم؛ كتفسيرهم: (استوى) ب (استولی)» أو حملهم (على) على معنى (إلى)» و 
(استوى)؛ بمعنى: (قصد). . إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري؛ فكلها تشغيب بالباطل؛ 
وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري! ماذا يريد هؤلاء المعطلة يقولوا: 
ليس في السماء رب يقصد» ولا فوق العرش إله يعبد؟! ان يكرن اتنا ولعلهم يكن متا حين فسال عند ب رأنبو)1 
اراتا کول اکان راغلی وم صلرات الله عل اک أل كه + رای جد كال ا «أين 4 
ورضي جوابها حين قالت: في السماء. وقد أجاب كذلك من سأله ب: اأين كان ربنا قبل أ أن يخلق السماوات والأأرض؟ ايا 
كان 3 كنات ا الحديث. ولم يرو عنه أنه زجر السائل؛ ولا قال له: إنك غلطت في السؤال. إن قصارى ما يقوله المتحذلق 

منهم في هذا الباب: إن الله تعالى كان ولا مكان؛ ثم خلق المكان» وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. 

















فماذا يعني هذا ا مخرف بالمكان الذي كان الله ولم يحكن؟! هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل حيط العالم؟! فهذه 


أمكنة حادثةء ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها؛ إذ لا يحصره ولا > يحيط به شيء من مخلوقاته؛ وأما إذا أراد بها المكان 
العدي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه؛ فهذا لا يقال: إنه لم يڪن ڈ ثم خلق؛ إذلا يتعلق به الخلق» فإنه أمر عدي فإذا 
قيل: إن الله في مكان بهذا المعنى؛ كما دلت عليه الآيات الا فأي محذور في هذا؟! بل الحق أن يقال: كان الله ولم 
يكن شيء قبله» ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وكان عرشه على الماء؛ ثم استوى على العرش» وشم هنا للترتيب 
الزماني لا لمجرد العطف .اه 

وقال صديق حسن خان رجمه الله في قطف الثمر في بيان عقيدة 5 أهل الأثر (صءه - 5ه): والأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت 

في كتاب الله أو سنة رسوله صَؤّْتَمعوَسمَ وجب التصديق به؛ مغل علو الرب» واستوائه على عرشه؛ ونحو ذلك. وبا لاط 
المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل في جهة؛ وهو متحيز أو ليس بمتحيزن ونحوها من الألفاظ التي تنازع فيها 
الناس؛ فليس مع أحدهما نص لا عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا أئمة المسلمين. فإن هؤلاء لم 
يقل أحد منهم إن الله في جهة» ولا قال ليس هو في جهة؛ ولا قال هو متحيزء بل ولا قال هو جسم؛ أو جوهر. ولا قال ليس 
بجسم ولا جوهرء فهذه الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع؛ والناطقون بها قد يريدون معنى 
صحيحًا وقد يريدون معنى فاسدًاء فمن أراد معنى صحيحًا موافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولا منه وإن أراد معنى 
فاسدا مخالف الكتاب والسنة» كان ذلك المعنى مردودا عليه 
















E 


يَدَيْهِيَِينٌ مُبَارَكَةٌ فَقَالَة 





هَذِ لِهَذِه ولا الي 





-فإذا قال القائل: إن الله في جهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد أنه سبحائه في جهة موجودة تحصره وتحيط به مثل أن يڪون في 
جوف السماوات أم تريد بالجهة أمرًا عدميًا وهو ما فوق العالم فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات؛ فإن أردت الجهة 
الوجودية؛ وجعلت الله محصورًا في المخلوقات» فهذا باطل؛ وإن أردت الجهة العدمية؛ وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات 
بائن عنها فهذا حق» وليس في ذلك أن شيئًا من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه العالي بل هو العالي المحيط 

]١۷ َة وال موث مَظويت مييه 4 [الزصر:‎ ٣ 









وفي حديث ثري الصبيان الكرة» فمن يكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى مع هذا الصغر 
والحقارة كيف تحيط به وتحصره؟. 

)١(‏ أخرج أحمد (17/4 رقم 1775) عن رجل من الصحابة حديث: إن الله قبض بيمينه قبضة؛ وأخرى باليد الأخرى» وقال: 
هذه هذه وهذه لهذه؛ ولا أبالي» قال الميشمى (187/1): رجاله رجال الصحيح» وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (:5)» 

وقال الأرناؤوط من معه في تحقيق المسند (184/69): إسناده صحيح» وقال العدوي في صحيح تفسير ابن كشير (059/4): 

اسنا 


أهل السنة والجماعة أنَّ لله عل يدين: ن؛ فهل الأخرى توصف بالشّمال؟ أم أنَّ كلها يديه 





هذه مسألة خلافية وإذا كانت المسألة خلافية فلا ينبغي أن تكون المخالفة فيها مثارًا للنزاع واللجاج ومن أثبت الشمال الإمام 
عثمان بن سعيد الداريء وأبويعل الفراء» وحمد بن عبد الوهاب» وصديق حسن خان» وتحمد خليل هراس» وعبدالله 
الغنيمان وغيرهم ومن قال كلتا يديه يمين الإمام أحمد وابن خزيمة» والبيهقي» والألباني وغيرهم وقد سثل العلامة الألباني- 
رحمه الله- في مجلة الأصالة (ع؛» ص 388 ): كيف نوقّق بين رواية: «بشماله» الواردة في حديث ابن عمر نها في صحيح 
مسلم وقوله صِإآدَعَوول: اوكلتا يديه مین 

تعارض بين الحديثين بادئ بدء؛ فقوله ا5د 
د 402. 

ي أخبر به رسول الله رسام تأكيدٌ للتئزيه؛ فيدُ الله ليست كيدٍ البشر: شمال ويِّين» ولكن كلتا يديه 





لود د.. وكلنا يديه بیین»: تأكيذ لقوله تعالى: کات یکیلو کی 2 









وأمر آخر؛ أن رواية: «بشماله): شاذة؛ كما ينها في (تخريج المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن) (رقم )١‏ للمودودي. ويؤكد هذا 
أن ابا داود رواه وقال: «بيده الأخرى؛»؛ ب لقوله صا وكلتا يديه يَمِين)» والله أعلم. 

وسثل أيضًا العلامة العفيمين كما في مجموع فتاواء ن قول الي ملعك «المقسطون على منابر من نور 

على یمین الرحمن وكلتا يديه يمين) وبين قوله صر انم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله"؟ 

فأجاب: كلمة ايشماله) اختلف : 


رو نهم من اذب 7 
وأصل هذه التخطئة هو ما صحيح مسلم أ قال: «المقسطون على منابر مين نور على يمين 



















الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى قال: ١كلتا‏ يديه يمين ويؤيده قوله: «المقستطون على منابر من نور على يسين 
الرمن» فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم عل يمين الرحمن سبحانه. وعلى كل فإن يديه سبحائه اثنتان بلا شك؛ وکل 





واحدة غير الأخرى وإذا وصفنا اليد الأخرى الشمال فليس المراد أنها أنقص من اليد اليمنى بل كلتا يديه يمين. والواجب 
علینا أن نقول: إن ثبتت عن رسول الله ايرس نؤمن بهاء وإن لم تثبت فنقول: كلتا يديه يمين. 











۸1 ولا قبح الوه َإِنَّ الله حَلَقَ آدمَ عل وره . 












(١)أخرجه‏ مسلم (6315) 

مسألة: ١‏ ني الله وإياك أن الصورة: صفة ذاتية خبرية ثابة لله عَيَِمَلّ بالأحاديث الصحيحةء فثل حديث أي سعيد 

ببميانة: ا و 2 خبرر / ا الي 
الخدري نة الطويل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ وفيه: «فيأتيهم الجبار في صورته التي رأوه فيها أول مرة 


فيقوا أنا ربڪم فيقولون: أنت ربنا أخرجه البخاري (۷۶۳۹)» ومسلم (۸۲). 

وحديث معاذ في الرؤية المنامية: ارأیت ري في أحسن صورة .. أخرجه أحمد / ۴ رقم ۴ ) والترمذی (ه/ رقم 
۳ ) والبزار (۷/ ٠١‏ رقم 4)2778.و والطبرانى في الكبير(©/ ۹ رقم )23١‏ عن معاذ نة وروي أيضًا عن غيره من 
الصحابة ينعن وهذا الحديث اختلف في صحته الجهاب ال البخاري: حسن صحيح كما نقل ذلك عنه تلميذه 
الترمذي» وقال الترمذي حسن صحیح» وقال البزار في مسنده )1١9 /٠١(‏ روي من وجوه وقال ابن عدي في الكامل (۱/۸) له 
طرق؛ وكذا قال ابن القيسرافي في الذخيرة /١(‏ 60؟)؛ وحسنه ابن عبد البر في التمهيد (4؟/ ؟؟)؛ وصححه ابن العربي في 
أحكام القرآن (4/ ۷۳)» وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار (/ ۷ وصححه الشيخ شاكر في تحقيق المسند» وصححه الشيخ 
الألباني في الصحيحة (5175)؛ وقال الشيخ مصطفى العدوي في صحيح تفسير ابن كفير (/ :26): إسناده صحيح؛ ثم قال في 
موضع ثاني في نفس المصدر الأظهر أنه معلول؛ وضعفه بعض الحفاظ منهم محمد بن نصر في قيام الليل (ص ۸ فقال: هذا 
حديث اضطرب الرواة في إسناده وليس يثبت عند أهل المعرفة بالحديث وقال ابن خزيمة في (التوحيد) (:ؤا - 145): إنه 
خبريتوهم كثير من طلاب العلم أنه خبر صحيح ولیس كذلك وقال الدارقطني في العلل (1/ 18) بعد ذكر أوجه الخلاف في 
الحديث: وليس فيها صحيح وكلها مضطربة وقال البيهقي في الأسماء والصفات (ص*78) وفي ثبوت هذا الحديث نظر وقال 
الأرناؤوط ومن معه في تحقيق المسند: ضعيف لاضطرابه ومداره عل عبد الرجمن بن عائش وقد اختدف فيه عليه ولله 

















قال أبو محمد ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص 31؟): والذي عندي - والله تعالى أعلم - أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لعلك لمجيئها في القرآن؛ ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأت في القرآنء ونحن 
نؤمن بالجميع؛ ولا نقول في شيء مه بكيفية ولا حد اه : 5 

وقال أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات (1/ 1؟1) في التعليق على حديث؛ «رأيت ربي في أحسن صورة»؛ قال: اعلم أن الكلام في 
هذا الخبر يتعلق به فصول: أحدها جواز إطلاق الصورة عليه .اه 

وقال شيخ الإسلام في نقض تأسيس الرازي (ص 2558 ): والوجه الخامس: أن الأحاديث مع آيات القرآن أخبرت بأنه يأقي عباده يوم 
القيامة على الوجه الذي وصف» وعند هؤلاء هو كل آت؛ وما في الدنيا والآخرة» وأما أهل الالحاد والحلول الخاص؛ كالذين 
يقولون بالاتحاد أو الحلول في المسيح أو علي أو بعض المشايخ أو بعض الملوك أو غير ذلك مما قد بسطنا القول عليهم في غير 
هذا الموضع؛ فقد يتأولون أيضًا هذا الحديث كما تأوله أهل الاتحاد والحلول المطلق؛ لكونه قال؛ افيأتيهم الله في صورة» 
لكن يقال لهم لفظ: ١الصورة‏ في الحديث: «يعني رحمه الله: حديث أي سعيدا كسائر ما ورد من الأسماء والضفات التي 
قد يسى المخلوق بها على وجه التقييد؛ وإذا أطلقت عل الله ختصة به؛ مثل العليم والقدير والرحيم والسميع والببصير؛ 
ومثل خلقه بيديه واستوائه على العرش ونحو ذلك .اه 

وقال شيخ الإسلام أيضّاه وكما أنه لابد لكل موجود من صفات تقوم به؛ فلابد لكل قائم بنفسه من صورة يكون عليهاء ويمتنع 

٠٠‏ أن يكون في الإجود قائم بنفسه ليس له صورة يڪون عليها اه ۾ ۾ ا 

أما حد الله آدم على صورته! المتقدم في الخعليق السابق؛ فلم أورذه في الأدلة؛ للاختلاف القاثم بين أهل العلم من أهل 

الضمير في اصورته! عائد على آدم أم على الله سبحائه وتعالى مع اتفاق الكل على إثبات الصورة لسرحمن وقد 
اختلف في عود الضمير في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الضمير يعود على المضروب. 4 

قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد :)۸١ - 81 /١(‏ وهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: على صورتها يريد صورة 
الرحمن عز ربنا وجل عن أن يون هذا معنى الخبرء بل معنى قوله: اخلق آدم على صورته) الحاء في هذا الموضع كناية عن 
اسم المضروب والمشتوم » أراد صل أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب » الذي أمر الضارب ياجتناب وجهه 
بالضرب » والذي قبح وجهه » فزجر مدعو أن يقول: ووجه من أشبه وجهك ٠‏ لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه » فإذا قال 
الشاتم لبعض بني آدم: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك » كان مقبحا وجه آدم - صلوات الله عليه وسلامه - الذي 
وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم » فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر» لا تغلطوا فتضلوا عن سواء السبيل ؛ وتحملوا على القول 















: اجر 
Daz:‏ - 
= بالتشبيه الذي هو ضلال .اھ 
وقال ابن حبان بعد تخريج هذا الحديث (12/ 2٠‏ الإحسان): يريد به صورة المضروب » لأن الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم 
اللّه آدم على صورته .اه 
في الفتح /٥(‏ ۱۸۳): واختلف في الضمير على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام 
وجهه » ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها |. ه وهذا القول قد تعقب. 
قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص۳۸۹): في سرد لأقوال الأئمة في تأويل هذا الحديث - ومنها اأن المراد أن الله خلق 
آدم على صورة الوجه » قال: وهذا لا فائدة فيه » والتاس يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على خلق ولده» وجهه على 
وجوههم » وزاد قوم في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يضرب وجه رجل آخرء فقال (لا تضربه ؛ فإن الله تعالى 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام على صورته؛ أي: صورة المضروب ؛ وفي هذا القول من الخلل ما في الأول |. هوهذه الزيادة 
التي ذكرها ابن قتيبة في حديث الصورة وهي أن البي اَهَل مر برجل يضرب رجل آخر» فقال (لا تضربه) قال عنها 
شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس: هذا شيء لا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث اه 
وقال الذهي في ميزان الإعتدال (1/ 7:7) في ترجمة حمدان بن الميثم: روى عنه أبو الشيخ ووثقه؛ لكنه أ بشئ منكر؛ عن أمد 
بن حنبل في معنى قوله عََلتَام: إن الله خلق آدم على صورته. زعم أنه قال: صور آدم قبل خلقه» ثم خلقه على 
تلك الصورة فأما أن يڪون خلق الله آدم على صورته فلاء فقد قال تعالى: لير س ). قال يحبى بن مددة في 
مناقب أحمد: قال المظفر بن أحمد الخياط في كتاب السنة: وحمدان بن الهيثم يزعم أن أحمد قال: صور الله صورة آدم قبل 
. ويدل على بطلان روايته ما رواء حمدان بن على الوراق - الذى هو أشهر من حمدان بن الهيقم - وأقدم. أنه سمع أحمد 




































الطبراني» سمعت عبدالله بن أحمد يقول: قال رجل لابي: إن فلانا يقول في حديث رسول الله إن الله خلق آدم على صورته. فقال: 
عل صورة الرجل. فقال أبى: كذبء هذا قول الجهمية. وأى فائدة في هذا وقيل: إن أيا عمرابن عبد الوهاب هجر أبا الشيخ 
لمكان حكاية حمدان؛ وقال: إن أردت أن أسلم عليك فأخرج من كتايك حكاية حمدان بن الهيثم اه + 

وقال رحمه الله في سير أعلام النبلاء (16/ ۴۷۶) في ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة - «وكتابه في التوحيد مجلد كبير» وقد تأول 

في ذلك حديث الصورة» فليعذر من تأول بعض الصفات » وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا » وفوضوا علم 
ذلك إلى الله ورسوله » ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناء ؛ ويدعتاه ؛ لقل من 
يسلم من الأثمة معنا » رحم الله اجميع بمنه وكرمه .اه 

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس؛ عن الشيخ محمد الكرخي الشافعي أنه قال في كتابه «الفصول في الأصول عن 

الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول؛ ما نصه؛ «فآما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول » وإن صدر ذلك 

عن إمام معروف غير مجهول» نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في تأويل الحديث: #خدق آدم على 
صورته» فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل » ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث لما رويناه عن أحمد رحمه الله؛ ولم 
يتابعه أيضًا من بعد ٠.‏ ثم قال شيخ الإسلام قلت: فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب 
بقوام السنة أبي التماسم إسماعيل بن محمد التميمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب » قال: سمعته يقول أخطأ محمد بن 
إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة» ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه فحسب. قال أبوموسى: أشار بذلك إلى أنه قل 
من إمام إلا وله زلة » فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلحه » ترك كثير من الأئمة » وهذا لا ينبغي أن يفعل» وقد تعقب هذا القول 

شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس وساق ثلاثة عشر وجهّا لإبطال هذا القول: 5 

منها: أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير» فإن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهم فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله 
خلق آدم على صورته في غاية البعد » لا سيما وقوله: «وإذا قاتل أحدكم . وإذا ضرب أحدكم) عام في كل مضروب » والله 
خلق آدم على صورهم جميعهم ؛ فلا معنى لإفراد الضمير؛ ركذلك قوله: ٠لا‏ يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك» عام في كل مخاطب ‏ والله قد خلقهم كلهم على صورة آدم. 

ومنها: أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم » لم يخلق آدم على صورهم » فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه: خلق الغاني المتأخر في 

الوجود على صورة الأول المتقدم وجوده ؛ لا يقال: إنه خلق الأول على صورة القاني المتأخر في الوجود » كما يقال: خلق الخلق 
على غير مثال أو نسيج هذا على منوال هذا 

ومنها: أنه إذا أريد جرد المشابهة لآدم وذريته لم يحتج إلى لفظ خلق على كذاء فإدًا هذه العيارة إنما تستعمل فيما فطر على مثال 




















وهذا اقول مروي عن أن ثور ابراهم بن خالد لكب كر انقاضي أبوالحسين في طبقات الخنالة | .) في ترجمة محمد بين 
علي الجرجاني » المعروف جحمدان أنه قال؛ سألت أبا ثور عن قول الي :إن الله خلق آدم على صورته؛ فقال: 
على صورة آدم .اھ 

ونقله الإمام أحمد عن بعض حدثي البصرة » كما في نقض التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وذكره ٠‏ البيهقي في الأسماء والصفات (71/6 - 16) عن أبي سليمان الخطابي وأقره. 

' تارمل عات نيك سيا ال ادل ادم فقال قوم من أصبحاب الكلام: أراد خلق آدم على 

عل على ذلك اه وإليه ذهب العراتي في طرح العثريب (۸/ .)١١‏ * 

فقال الإمام أحمد - لما ذكرله قول أبي ثور المتقدم -: امن قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو 
جهي ‏ وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟؟ ناه 

وقال ابن قتيبة - بعد ذكره لهذا القول: «ولو كان المراد هذا ء ما كان في الكلام فائدة » ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على 
صورته » والسباع على صورها ؛ والأنعام عل صورها؛ اه 

ية لفسياد هذا القول تسعة أوجه في كتابه نقض التأسيس. 

:أن الوجه فإن الله خلق آدم على صورة آدم » أولا تق تقيحوا الوجه » ولا يقل أحدكم 

قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ؛فإن الله خلق آدم على صورة آدم » كان هذا EEE‏ ا 
العلة والحكم مناسبة أصلا » فإن كون آدم مخلوفًا على صورة آدم؛ فأي تفسير فسر به فليس في ذلك مناسبة للنهي عن 
ضرب وجوه بئية » ولا عن تقبيحها وتقبيح ما يشبهها؛ وإنما دخل العلبيس بهذا التأويل حيث فرق الحديث المروي: «إذا 
قاتل أحدكم فليتق الوجه مغردًاء وروي قوا إن الله خلق آدم على صورته» مغردًا ‏ أ. مع أداء الحديث على وجهه فإن 
عود الضمير إلى آدم يمنع فيه » وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء كان فيه تشريف لآدم أو كان فيه إخبار جرد بالواقع 
ولا را هذا تت 

ومنها: أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم » فلو كان مانعًا من ضرب الوجه أو تقبيحه لوجب أن يكون مانعا من 
ضرب سائر الوجوه وتقبيح سائر الصور» وهذا معلوم الفساد في العقل والدين » وتعليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من 
E‏ ؛ وإضافة ذلك إلى البي رار لا يصدر إلا عن جهل عظيم أونفاق شديدء إذ لا خلاف في علمه 

وحسن کلامه وبيانه. 

نتيا عدا وليل لحت الى خا من أعظم التناقض ؛ وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم لم يخلق من 
نطفة وعلقة ومضغة » وعلى أنه لم يتكون في مدة طويلة بواسطة العناصر» بنوه قد خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة ؛ وخلقوا في مدة عناصر الأرض * ء فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خلق على ذلك الوجه ؛ وهذه 

يه ؛ فيتبغى أن يجوز ضرب وجوه بنيه وتقبيحها؛ لانتفاء العلة فيها وهي أن آدم هو الذي خلق على صورته 
درنهم»إذهم لم يفوا كمأ خلق آدم عل صورهم التي هم عليه بل نقلو من تطفة إل علقة إل ضف . 

القول الشالث: أن الضمير يعود على الله جل جلاله. 

وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول فيما أملاء على بعض أصحابه من أقوال أهل السنة والجماعة قال القاضي أبو الحسين في طبقات 
الحنابلة /١(‏ 717 في ترجمة أبي جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي - (ثقلت من خط أحمد الشنجي بإسناده قالخ 
سمعت محمد بن عوف يقول: ای ستل لكي زديل ايسا إلى ای ره و أل انيه 
والجماعة » ومنها - وأن آدم مر ايوا خلق على صورة الرحمن كما جاء الخبر عن رسول الله صر ل 

وقال ابن تيمية في نقض التأسيس (5/ 206) : لم يكن بين السلف من القرون الشلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى 
الله تعالى؛ فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة؛ وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ...ولح نلما 
انتشرت الجهمية في المائة العالكة جعل طائفة ائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى» حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء 
المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم؛ كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني وغيرهم؛ ولذلك أنكر عليهم أئسة 
الدين وغيرهم من علماء السنة .اه 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ :)٠٠١‏ عن أبي هريرة نة عن الي صله 
ستون ذراعًا! قهل هذا الحديث صحيح؟ 


























َلوسر أنه قال: اخلق الله آدم على صورته 


Y‏ ا سد 
[0!!] رقا آي - صر ك0 


3 ابت: هو حديث صحیح؛ ولا غرابة في متنه فإن له معنيان: 

الأول: أن الله لم يخلق آدم صغيرًا قصيرًا كالأطقال من ذريته ثم نما وطال حتى بلغ ستين ذراعًاء بل جعله يوم خلقه طويلًا على 
صورة نفسه النهائية طوله ستون ذراعًا. 

والثاني: أن الضمير في قوله على صورته؛ يعود على الله يدليل ما جاء في رواية أخرى صحيحة: عى صورة الرحمن» وهو ظاهر 
السياق ولا يلزم على ذلك التشبية؛ فإن الله سمى نفسه بأسماء سى بها خلقه ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه؛ ولم 
يلزم من ذلك التشبيه؛ ركذا الصورة ولا يلزم من إثباتها لله تشبيهه بخلقه؛ لأن الاشتراك في الاسم وفي المعنى الكي لا يلزم 
منه التشبيه فيما بخص كلا منهماء لقوله تعالى: ِلْوَق وهو لسع اب ).اھ 

وسئل العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه (6/ 27؟): ورد حديث عن التي صَرَلدعرلَر ينعى فيه عن تقبيح الوجه؛ 
وأن الله سبحانه خلق آدم على صورته. قما الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث؟ 1 

فأجاب رحمه اللّه: الحديث ثابت عن النبي صَإََعَيرََ أنه قال: لإذا ضرب أخحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورته؛ وني لفظ آخر: «غلى صورة الرحمن» وهذا لا يستلزم التشبيه والعمثيل. والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم 
سميعا بصيراء متكلما إذا شاء» وهذا وصف الله فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء» وله وجه جل وعلا. وليس المعنى التشبيه 
والعمشيل؛ بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق» وإنما المعنى أنه سميع بصير متكلم إذا شاء ومتى شاء؛ وهكذا خلق 
الله آدم سميعًا بصيرًا ذا وجه وذا يد وذا قدم؛ لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كاليصر؛ وليس المتكلم كالمتكلم؛ بل 
لله صفاته جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته؛ وللعبد صفاته التي تليق به» صفات يعتريها القناء والتقص؛ وصفات الله 
سبحائه كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء ولهذا قال عَرَتجَلٌ: ليس شی وهو ايع الد 4 
[الشورى: ۱) وقال سبحانه: 8 وَلّمَيَكنَ فوا د © [الإخلاص: 1]» فلا يجوز ضرب الوجه ولا تقبيح الوجها اھ 

قال العلامة العثيمين كما في جموع فتاواه /٠١(‏ 415): أما حديث أبي هري رضى الله عنه أن العني لاتا قال: إن الله 
خلق آذم على صورته»»ووجه الله لا يماثل أوجه المخلوقين؛ فيجاب عنه: بأنه لا يراد به صورة تمائل صورة الرب - عل - 
بإجماع المسلمين والعقلاء؛ لأن الله - عَيََلّ - وسع كرسيه السماوات والأرض» والسماوات والأرضون كلها بالنسبة 
للكرسي - موضع القدمين - كحلقة ألقيت في فلآة من الأرض؛ وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة 
فما ظنك برب العالمين؟ فلا أحد يحيط به وصمًا ولا تخيلا من هذا وصغه لا يڪن أن يكون على صورة آدم ستون 
ذراعًاء وإنما يراد به أحد معنيين: 

الأول: أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة في الوجه؛ وعلى هذاء فلا ينبفي أن يقبح أو يضرب؛ لأنه لما 
أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام ما لا ينبني معه أن يقبح أو أن يضرب. 

القاني: أن الله خلق آدم على صورة الله - عَيََِلٌ - ولا يلزم من ذلك الممائلة بدليل قوله صَإِلنعلرسل: إن أول زمرة تتدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب في السماء» ولا يلزم أن يكون على صورة نفس القمر؛ 
لأن القمرأكبر من أهل الجنةء وأهل الجنة يدخلونها طول أحدهم ستون ذراعا؛ وعرضه سبعة أذرع كما في بعض الأحاديث. 
وقال بعض أهل العلم: على صورته؛ أي: صورة آدمء أي: أن الله خلق آدم أول مرة على هذه الصورة وليس كبنيه يتدرج في 
الإنشاء نطفة ثم علقة ثم مضغة. لكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا التأويل؛ وقال: هذا تأويل الجهمية؛ ولأنه يفقد 
الحديث معناه وأيضًا يعارضه اللفظ الآخر المفسر للضمير وهو بلفظ: «على صورة الرحمن» , 

() يقصد المصنف حديث ابن عباس يَإْتَهَعَنَهُ مرفوعًا: «رأيت ري في صورة شاب أمرد جعد؛ أخرجه ابن عدي (/:7؟) 
والبيهقي في الصفات ( ۹۳۸ ) والقاضي أبو يعلى الفراء في ابطال التأويلات (2؟1؛ ۰۱۲۷۱۴۱۰۱۴۰ 155 ) من طريق الأسود بن 
عامر شاذان عن حماد بن سلمة عن قتاذة عن عكرمة عن ابن عباس أن الي يي قال: «رأيت ربي في صورة 
شاب أمرد جعدا» وأخرجه الإمام أحمد ( ۲ / 585 ) وابن أبي عاصم ( 4+٠‏ ) والدارقطني في الرؤية (557: 548 ) واللالكائي ( 
۷ ) وأبوالقاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة /١(‏ 5:4 ) والذهبي في السير ( ١1 / ٠١‏ ) من طريق شاذان به مقتصرًا 
عل لفظ ارأيت ربي عمل فقطء وأخرجه الطبراني في السنة؛ ومن طريقه اين مندة كما في إبطال التأويلات ٠١١ /١(‏ ) من 
طريق عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه عن شاذان به مرقوعًاء ولفظ الطبراني: 'رأيت ري في صورة شاب له وفرة»؛ انظر 
السيوطي؛ (اللآلوع المصنوعة /١‏ 24 ) ولفظ ابن مندة: «رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراءا» 





وس - رايت ري في صُورَةٍ 














































وأخرجه ابن الجوزي في العلل | ن طريق عبد الصمد بن كيسان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس عن الي مايرم قال: «رأيت ربي في صورة شاب أمرد عليه حلة حمراء'؛ وأخرجه ابن أي عاصم في 





= السنة ( 956 ) والإمام أحمد (؟/ ٠۹١‏ ) وعبد الله في السنة ( ٠١١ ٠١١‏ ) وابن الأعرابي في المعجم ( ٠05‏ ) والدارقطني في الرؤية 
( ۲۹۷ ) واللالكائي ( ۸۹۹ ) والخطيب في التاريخ (؟1/ 214 ) من طريق عبد الصمد بن ان عن حماد بن سلمة عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعًا ولفظه: «رأيت ربي عَيَيلُا فقط» وأخرجه الطبراني في السنة من طريق عبد الصمد 
ولفظة: «رأيت ربي في صورة شاب له وفرة» اللآلئ للسيوطي ٠۹ /١‏ )» وأخرجه ابن الجبوزي في العلل (1 ) والدارقطني في 
الرؤية ( ٠٠١‏ ) من طريق إبراهيم بن أبي سويد ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا ولفظه: ٠رأيت‏ 
ٍِ ل أحسن صصورة»» وأخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن أبي سويد به ولفظه: «رأيت ربي في صورة شاب له وفرة» 

. (Ve 

والحديث من هذا الطريق صححه جمعٌ من أهل العلم؛ منهم: الإمام أحمد كما في المنتخب من علل الخلال (ص۲۸۴)» وفي إبطال 
التأويلات لأبي يعلى (05/1» وأبو زرعة الرازي كما في إبطال الأويلات لأبي يعلى (١/144؛‏ والطبراني كما في إبطال 
التأويلات ا يعلى »)۱٤۳/۱(‏ وأبوالحسن بن بشار كما فى إبطال العأويلات (۱/ ٩٤۴‏ 31 ؟2)؛ وأبويعلى في إبطال 
التأويلات ۷ 116 ۳ وابن صدقة كما في إبطال التأويلات (۶/۱)» وتلبيس الجهمية (20/7؟ )» وابن تيمية في بيان 
تلبيس الجهمية (1/:ةى 01*) . 

وضعفه آخرون؛ فضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/7)؛‏ واستنكره الذهبي كما في السير 1١ / ٠١(‏ وقال السبكي في 
طبقات الشافعية الكبرى (۲ / 12؟): موضوع مفترى على رسول الله انيرم 

وللحديث طريق أخر عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب مرفوعًا. ومن ألفاظه: 

-١‏ (رََيْتُ ر في المنام في صورة شاب مُوَدرِ في حَضٍِ عليه تَعْلانِ من ذهب وَعَلَ وجهه فراش مِنّْ ذهب). 

؟- (يذك أنه رأى ربه عَرملُ في المنام في صورة شاب موفر في خضر على فراش من ذهب في رجليه نعلان من ذهب). 

*- (أنه رأى ربه عمجل في النوم في صورة شاب ذي وفرة» قدماه في الخضرة» عليه نعلان من ذهب» على وجهه فراش من ذهب). 

وهذا الحديث صححه الحسن بن بشار وأبو يعلى كما في طبقات الحنابلة لأبي يعلى (09/6). 

وضعفه واستنكره جمعٌ من أهل العلم؛ منهم: الإمام أحمد كما في المنتخب من علل الخلال لابن قدامة (ص86؟)؛ ريحي بن معين 
2 في تاريخ بغداد للخطيب »)۳٠١/٠١(‏ والنسائي كما في العلل المتناهية لابن الجوزي »)۳١/١(‏ وابن حبان في 
العقات (/46؟)» والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (1/2")؛ وابن حجر في تهذيب التهذيب (١85/1)؛‏ والسيوطي في 

3 اللآلئ المصنوعة »)٠١/١(‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص۷٤٤).‏ 

وکل من صحح الحديث أثبت أنه رؤيا منام لا رؤيا عين» لذلك فلا إشكال ولا مطعن لأهل الأهواء فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية (225/1): وكلها (يعني روايات الحديث) فيها ما يبين أن ذلك كان في امام 
وأنه كان با مدينة إلا حديث عكرمة عن ابن عباس وقد جعل أحمد أصلهما (أي: حديث ابن عباس وأم الطفيل) واحدًا 
وكذلك قال العلماء . 

وقال في بیان تلبيس الجهمية :)۱۹٤/۷(‏ وهذا الحديث الذي أمرأحمد بتحديثه قد صرح فيه بأنه ری ذلك في امام 

وله رحمه الله كلام صریځ في أنّ الله لا يُرى في الدنيا بالأبصار فقال في منهاج السنة )۳٠١/۲(‏ في معرض رده على المجسّمة: (أدخلوا 
في ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله» حتى قالوا؛ إنه يُرى في الدنيا بالأبصار. 

وقال في الوصية الكبرى (ص۷۷): وكل من قال من العبّاد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعين رأسه فهوغالط في ذلك 
بإجماع أهل العلم والإيمان . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس وحده الذي نفى أن يكون في الحديث إشكال؛ لأنه رؤيا منام؛ بل ذكر ذلك غير واحد من أهل 
العلم. 














ومن هؤلاء: 

-١‏ الذهبي في ميزان الاعتدال (091/1) قال: وهذه الرؤية رؤيا منام إن صحت. 

؟- السيوطي في (اللآلئ المصنوعة) )۳١/١(‏ قال: وهذا الحديث إن “مل على رؤية المنام فلا إشكال . 

*- العجلوني في كشف الخفاء )10//١(‏ نقل كلام السيوطي ولم يتعقبه. 

؛- المعلمي كما في التنكيل )۲١۳/۱(‏ قال: إن لهذا الحديث طرقا معروفة في بعضها ما يشعر بأنها رؤيا منام؛ وفي بعضها ما يصرح 
بذلك» فإن كان كذلك اندفع الاستنكار رأسًا 

وغيرهم .. 









وى هَذِهِ الْأَحَادِيتَ أَلكَقَاتُ مِنْ آلصَّحَابَةِ وَالحَّادَاتُ مِنْ الْعُلمَا 
2 22 . 2ه 14 :ا 1 
وَعَائْكَةَ وَأبي هْرَيْرَةَ 

[0] وَأَنَّ الله كم 








= قال الإمام الدارمي في النقض على المريسي (18/6) عند كلامه على حديث: لأثاني ري في أحسن صورة!: (وإنما هذه الرؤية 
كانت في المنام» وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة». 








يوسفا 


كما قال: $ 


وسمع من الكلام ما يناسب ذلك وإلا كان بالعكس قال 

العيد ريه EE‏ الله وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم 
في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلا ينكر ذلك فإن وجود هذا مما لا يمحكن دفعه إذ الرؤيا تة للإنسان بغيراختياره وهذه 
مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية 
الله والتقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام ولڪن لعلهم قالوا لا يجوز أن يعت رأى ربه في المنام فيكونون قد 
جعلوا مغل هذا من أضغاث الأحلام ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن نكون رؤية الله قي المنام رؤية صحيحة 
كسائر ما يرى في المنام فهذا ما يقوله المتجهمة وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأثمتها بل ولا اتفق عليه عامة 
عقلاء بني آدم وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة 
إيمانه وفساده واستقامة حاله واتحرافه. 

وقول من يقول ما خطر بالبال أوذار في الخيال فالله بخلافه وتحو ذلك إذا حمل على مغل هذا كان حملا صحيحًا فلا تعتقد أن ما 
تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك فإنه ليس هوفي نفسه مشل ذلك بنل نفس الجن 
والملائحة لا يتصورها الإذسان ويتخيلها على حقيقتها بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته وإن کان ها 
رآه متاسبًا مشابهًا لها فالله تعالى أجل وأعظم. انتعى كلامه . 

(1)أخرجه البخاري »)١١4(‏ ومسلم (08/) من حديث أبي هريرة وتان . 

مسألة: اعلم رحمني الله وإياك أن (التزول والهبوط إلى السماء الدثيا) كلاهما فة فعلية خبرية ثابتة لله عمل بالسنة الصحيحة. 

قال أبو سعيد الدارعي في الرد على الجهمية (ص ۹ ) بعد أن ذكر ما يثبت النُزول من أحاديث رسول الله ماله أيورآر: فهذه 
الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن؛ وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل 
الفقه واليصر من مشايخناء لا يدكرها متهم حد؛ ولا يمتنع من روايتها ا ھ 

وقال إمام الأئمة محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد (288/1) باب؛ ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام؛ رواها علماء الحجاز 

















والعراق عن النبي صَزَّلنَه وَل في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدئيا كل ليلة: نشهد شهادة مقر بلسائه مصدق بقلبه» 
مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر تُزول الرب» من غير أن نصف الكيفية المصطقى لم يصف لنا كيفية نزول 












خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ْله واللّه جل وعلا لم يترك ولا نبيه 


ة إليه مه 
ت هه الي مر 
أمر دينهم؛ فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر الُزول» غير متكلفين القول يصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ 


ا ی 2 4 


اس و کک 





َير اَلصَلِيبَ وَيَقْيلُ ا يزير وک ڪون الدَعْوَة اد4 


ف لنا كيفية التُزول. وني هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي 

خبرنا نبينا صاع إليه؛ إذ حال في لغة العرب أن يقول: نزل من أسقل إلى أعلى؛ ومقهوم في الخطاب أنَّ 

ل . هوللمزيد انظر رسالة شرح أحاديث النزول لابن تيمية. 

)نزول عيسى ابن مريم اكام من أمارات الساعة العظام وأشراطها الكبار نزول عيسى ابن مريم عَللتَح آخر الزمان من 
السماءء وقد دلت نصوص الكتاب والسنة عل أنه ينزل قبل قيام الساعة فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بالقسط 
ويقضي بشريعة ابي سای » ويحبي من شأنها ما تركه التاس؛ ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يموت ويصل 

عليه ويدفن. والكلام على عيسى واا يعضمن عدة مسائل: 

المسألة الأو الأدلة على نزوله من الكتاب واأسنة: ورد في القرآن الكريم ثلاث آيات تدل على نزول عيسى عَلنِيتَكج: 

الآية الأولى: قوله تعالى: (َإِنَّهَُِمتَامَةٍ4[الزخرف: ]7١‏ . أي أن نزول عيسى عام قبل القيامة علامة على قرب الساعة 
ويدل عل هذا: القراءة الأخرى: : (وإنّهُ عَم ِلْسَاعَةِ) بفتح العين واللام؛ أي خروجه علم من أعلام الساعة وشرط من 
شروطها وأمارة على قرب قيامها. وروى الإمام أحمد E‏ ن عباس “يننا - في تفسير هذه الآية رنه َِلمٌ 
لِلسّاعَةِ)[الزخرف: ]١‏ قال: هو خروج عيسى ابن مریم ع 

وهذا المعنى مروي عن عدد من أئمة العف 

























الآية العانية: قوله تعالى: « 
لله تمرم ولك لبلا يو في سبي 4 1 
قال البغوي - رمه الله - في تفسير : معن کر الشركن با ا ری يل ای کر کی 





في الإسلا ا فلا يكون بعده نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام». 
والآية العالعة: : قوله تعالى: نن هل الكت إلا ومو بل موتو یکو لیم كَهِيدًا )€ [الساء: ]٠۰۹‏ :قر كثير من 
المفسرين أن الضميرين في (به)» و (موته) لعيسى ابن مريم الام 
وقد روى ابن جربر الطبري (5 / ۱۸) - رحمه الله - عن ابي مالك - رحمه الله - في قوله تعالى: « نينا لكك إلا لكبو 
موت 4[النساء: 69] قال: «ذلك عند نزول عيسى ابن مریم عَيهتَك؛ لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن ب 
يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله -في تفسيره :)816/١(‏ «ولا شك أن هذا هو الصحيح؛ لأنه اللقصود من سياق الآي في تقرير 
بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه؛ وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن 
الأمر كذلك؛ وإنما شبه هى ؛ فقتلوا الشبه وهم لا يتبيتون ذلك قأخبر الله أنه رفعه إليه؛ وأنه باق جي؛ وأنه سيغزل قبل يسوم 
القيامة؛ كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريباء فيقعل مسيح الضلالة ويكسر الصليب 
ويقتل الخنزير؛ ويضع الجزية» يعني: لا يقبلها من أحد من أهل الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام أوالسيفه فأخبرت هذه 
الآية الكريمة أنه يمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن العصد به واحد منهم)». 
وأما الأدلة من السنة المطهرة على نزوله فهي كثيرة جدًا منها: حديث أي هريرة تة قال: قال رسول الله اليو : 
اوالذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير؛ ويضع | 
يقبلها من كأفر؛ ويفيض امال حت لا يقبله أحدء تكون | الواحدة خير من الذنيا وما قيهاء» ثم يقول أبن هريرة 
3 ونين آهل اتکی ل م ]١‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
ت الت ر قاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
زل عيسى ابن مريم عام فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقو| لاء إن بعضكم على بعض أمراء؛ 
تكرمة الله هذه الأمة) أخرجه مسلم. 



























: أمهاتهم شتی ودينهم واحدء وإفي أوى 

الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه تيء وإنه نازل؛ فإذا رأيتموه فاعرقوه: رجل مربوع إلى ا حسرة ة والبياض» 

عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل؛ فيدق الصليب» » ويقتل الخنزير: ويه يضع الجرية وبدعو الثاش إلى 

الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال؛ ثم الماع الأمنة على الأرض» حق 

ترتع الأسود مع الإبلء والتمار مع البق والذئاب مع الغنم؛ ایو ا ا ا 

يتوق؛ وی عليه المسلمون» أحرجه أحمد وأبو دار إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 

UG‏ حمه الله 0 : افهذه أحاديث متواترة 
ن بن أبي العاص» والنواس بن سمعان» وعبد الله بن 

وفيها دلالة على صفة تزوله ومكائه: وأنه بالشام؛ 

الصليب 







ي لى: 
ا ۹ . وهذه ا تعالى: ونه 
اقتراب الساعة» وذلك؛ لأ E RO Tg‏ 
الله ببركة دعائه). 
وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عَتَكم علمًا من أعلام الساعةء ولم يخالف في ذلك إلا من شذ ممن لا يلتقت إليه ولا يعتد 
مخلاقه. 
قال السفاريني - رحمه الله - في لوامع الأتوار البهية: (1/ 6 - 5ة): لأجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريحة وإننا أتكر ذلك الفاحسقة واملاحده من لا يعدد جلافه وقد اتعقد إجماح الأمة كل أنه يرل ويمكح بهذه 
الشريعة المحمدية؛ وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء» وإن كانت قائمة به وهو متصف بهاا. 
المسألة الشان صفات عيسى َلك أخبرنا الرسول صَوَتََِلَ عن صفات عيسى عَلآتكمْ فجاء في الروايات أنه رجل 
3 ت ليس بالطويل ولا بالقصيره جعد أحمر اللون» عريض الصدرة أقرب الداس شبها به عروة بن مسعود لفقي 














عن ابن عباس - رییغت - قال: قال رسول الله ابوا 
الصدر) أخرجه البخاري 

ث ابي هرد ون المنقدم أن رسول الله سو قال: الم يڪن ني وبينه ني - يعني عيسى - وإنه نازل» 

فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع؛ إلى الحمرة والبياض؛ عليه ثوبان ممصران» كأن رأسه يقطر, وإن لم يصبه بلل؛ فيدق 

EN PREC‏ عجره 

تة - أن رسول الله ايرام قال: #عرض علي الأنبياء فإذا موسى... ورأيت عيسى ابن 

يت به شبها عروة بن مسعود. ..) الحديث أخرجه مسلم. 

14 واضعًا كفيه عل أجنحة ملكين» وعليه 

ث اصطف المسلمون للصلاة وقد تقدم إمامهم - والغالب أنه المهدي كما 

يتأخر ويطلب من عيسى أن يتقدم ليؤمهم فيأبى؛ فيصل بهم المهدي» 

يرَ: ...فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل 

مهرودتين واضعا كفيه عل أجنخة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه 

إلا مات؛ ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ فيطلب بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى 
ابن مریم قوما قد عصمهم الله مته قيمسح عن وجوَههم ويحدثهم بدرج في الجنة». 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في النهاية (171//1): ل ا ا اء الشرقية بدمشق؛ وقد 
رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المثارة البيضاء شثرقي جامع مشق؛ فلعل هذا هو المحفوظ؛ وتكون الرواية فينزل على 
المنارة البيضاء الشرقية بدمشق» فتصرف الراوي في ا ما فهم؛ وليس بدمشق منارة تعزف بالشرقية سوى التي 
إلى شرق الجامع الأموي».وهذا هو الأنسب والأليق؛ لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة». 


يل ريت عيسى وموسى وإبراهيم: فأما عيسى فأحمر جعد عريض 
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DS 
سے‎ 2 
في لطائف المعارف ص (4): اوبالشام ينزل عيسى ابن مریم في آخر الزمان؛ وهو‎ - 


جشر ب م ويحكم به ولا يقبل من أحد غير دينه؛ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويصلي 
خلف إمام المسلمين؛ ويقول: إن هذه الأمة لبعض». 
وأما مدة بقاء عيسى عَلَالتَكم ! 







حملت هذه السبع 

ثلانًا وثلاثين سنة على المشهورء والله أعلما. :0 

وقد عارض السفاريني في لوامع الأنوار البهية (2 / ۹۹) هذا الجمع فقال بعد أن ذكره بسدون عزو: وهذا - والله أعلم - ليس 
بشيء لما مر من حديث عائشة عند الإمام أحمد وغيره افيقتل الدجال؛ ثم يمكث عيسى في الأرض ربعين سنةا» ثم حکی 
عن البيهقي أنه اعتمد رواية: أربعين» كما نقل عن السيوطي أنه ذهب إلى ترجيحها؛ لأن زيادة العقة يحتج بهاء ولأنهم 
يأخذون برواية الأكثر ويقدمونها على رواية الأقل لما معها من زيادة العلم» ولأنه مثبث والمثبت مقدم. 

وقال البرزنجي في الإشاعة ص (04): «إن القليل لا يناي الكثيرا. 

ولعل الراجح أن يقال: إن رواية: «أربعين سنة؛ هي المعتمدة؛ لأنها رواية الأكثر كما أشا إلى ذلك السفاريني؛ ولعل هذه السنين 
تمر كأنها سبع ستين» ويستأنس لذلك بما رواء عبد بن ميد عن أبي هري في تفسير قوله تعالى: نليم 
َة 4[الزخرف: .]١‏ قال: خروج عيسى؛ يمكث في الأرض أربعين سنة» وتكون تلك الأربعون كأربع سنين» يحج 
ويعتمر. والله أعلم. 0 

المسألة الرابعة: الأحاديث الواردة في نزول عيسى مُلِْلتَامْ متواترة سبق ذكر بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسى عه 
وهي تذل دلالة واضحة عل ثبوت نزول عيسى عَلَيلتَك في آخر الزمان» ولا حجة لمن ردها أو قال: إنها أحاديث آحاد لا 

تقوم بها الحجة أوأن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين التي يحب عليهم أن يؤمنوا بها؛ لأنه | ثبت الحديث وجب 

الإيمان به وتصديق ما أخبر به الصادق المصدوق هرسار ولا يجوز لنا رد قوله لكونه حديث آحاد؛ لأن هذه حجة 








واهية؛ لأن حديث الآحاد إذا صح وجب تصديق ما فيه» وإذا قلنا إن حديث الآحاد ليس جحجةء فإننا نرد كثيرًا من أحاديث 
رسول الله لَه ويكون ما قاله عليه الصلاة والسلام عبئًا لا معنبى له» كيف والعلماء قد نصوا عل تواتر 


الأحاديث في نزول عيسى َك 5 

قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - كما في طبقات الحنابلة ۴١١ /١(‏ - 218) «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله ملعيو والاقتداء بهم؛ وترك البدع؛ وكل بدغة فهي ضلالة ثم ذكر جملة من عقيدة أهل السنة 
ثم قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه اكافر»» والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك کائن» 
وأن عيسى ينزل فيقتله بباب لدا. 

وقال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (1/ 010) في سرده لعقيدة أهل المنديث 
والسنة «الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وما جاء من عند الله وما رواه الشقّات عن رسول الله مايرا لا 
يردون من ذلك شيئا ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى يقتله؛ ثم قال في آخر كلامه: وبكل ما ذكرنا من قوهم نقول: 
وإليه نذهب». 

وقال ابن جرير الطبري في تفسيره (291/7) بعد ذكره الخلاف في معنى وفاة عيسى نالتا «وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا 
قول من قال: معنى ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إلي؛ لنواتر الأخبار عن رسول الله مايرا أنه قال؛ اينزل 
عيسى ابن مريم فيقثل الدجال) ثم ساق بعض الأحاذيث الواردة في نزوله. 

وقال ابن كثير في تفسيره (۲۲۲/۷) «تواترت الأحاديث عن رسول الله مولع أنه أخبر بنزول عيسى مالاع قبل يوم 
القيامة إمامًا عادلا وحكمًا مقسطاا. 

وقال صديق حسن خان في الإذاعة (ص :17 والأحاديث في نزوله عّدالم كيرة: ذكر الشوكاني متها تسعة وعشرين حذيئًا ما 





2 یو دك 
(DP‏ ے٤‏ 7 
ب وحسن وضعيف ما هو مذكور في أحاديث الدجال. ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر؛ وتنضم 
إلى الآثار الواردة عن الصحابة فلها حكم الرفع؛ إذ لا جال للاجتهاد في ذلك؛ ثم ساقها وقال: جميع ما سقناه بالغ 
حد العواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع). 
وقال الغماري: «وقد ثبت القول بنزول عيسى اا عن غير واحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئسة والعلماء مسن 
سائر المذاهب على مر الزمان إلى وقتنا هذا وقال: تواتر هذا تواترا لا شك فيه بحيث لا يصح أن ينكره إلا الجهلة الأغبياء 
كالقاديانية ومن نحا نحوهم؛ لأنه نقل بطريق جمع عن جمع حتى استقر في كتب السنة التي وصلت إلينا تواترا يتلقي جيل 
عن جيل». ومن جمع الأحاديث في نزول عيسى لالا الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في كتابه «العصريح بما تواتر في 
نزول المسيح «افذك رأ كثر من سبعين حديثا. 7 
وقال صاحب عون المعبود :)01/1١(‏ «تواترت الأخبار عن النبي مَك في نزول عيسى ابن مريم زابير من 
السماء بجسده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة؛ وها هو مذهب أهل السنة». : 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري (17:/1): «نزول عيسى يالام في آخر الزمان ما لم يختلف فيه 
المسلمون لورود الأخبار الصحاح عن الي اهيأر بذلك. . . وهذا معلوم من الدين بالضرورة لا يؤمن من أنكرها. 
وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه على الطحاوية (ص 515): «اعلم أن أحاديث الدجال؛ وئزول عيسى اَم 
متواترة؛ يجب الإيمان بهاء ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد؛ فإنهم جهال بهذا العلم؛ وليس فيهم من تتبع طرقها 
ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره» ومن المؤسف حقًا أن يتجرأ البعض على 
الكلام فيما ليس من اختصاصهم لا سيما والأمردين وعقيدة. 
المسألة الخامسة: الحكمة من نزول عيسى عَلَيهلتَم دون غيره ذكر بعض العلماء - رحمهم الله تعالى - الحكمة من نزول عيسى 
يالام دون غيره» ومن أقوالهم في ذلك: 2 
١‏ - الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى نيالم فبين الله تعالى كذبهم؛ وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال» ورجح 
الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره كما في الفتح (1/ 
الإنجيل فضل أمة محمد ع 





























ARE ع‎ 





مجددا لما درس من دين الإسلام دين محمد عليه الصلاة والسلام: فتوافق خروج الدجال. فيقتله 

+ - أن نزول عيسى عَلنتَكام من السماء لدن و أجله ليدفن في الأرض؛ إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرهاء فيوافق 
نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى عَلالتَج. العذكرة (؟ / 58/) . 

۽ - أنه ينزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل؛ ويهلك الله الملل كلها في زمنه إلا الإسلام فإنه يكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. 

ه - أن خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي 





1 : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ ليس بيني وبينه نبي 
ل ا لي SE‏ ايد ناك عدي من أن ا E‏ من را 
الخلق إلى تصديقه والإايمان به. كما في قوله تعالى: 3 نين بَرِىأنْهُ َمَدُ 4[الصف: :] وفي الحديث: «قالوا يا رسول 
الله أخبرنا عن نفسك» قال: «نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى؛ روا الإمام أحمد. 
المسألة السادسة: الأمور التي تكون في زمن عيسى عَلَنيلكَكم: : 
-١‏ قل المسيح الدجال: سبق ذكرأن نبي الله عيسى ابن مريم الَا ينزل والمسلمون في حال إعداد أنفسهم لحرب الدجال» 
ة تقام في ذلك الوقت» فيصلي عيسى ابن مريم عَلتآلتَكَمْ خلف الرجل الصالح؛ وعند ما يعلم الدجال بنزول 
عيسى 8 يهرب» فيلحقه نبي الله إلى بيت المقدس فيدركه وقد حاصر عصابة من المسلمين؛ فيأمرهم عيسى 
الام بفتح الباب فيفعلون ويڪون وراءه الدجال فينطلق هارباء فيلحقه نبي الله عام فيدركه عند باب لد الشرقي 










فيقضي عليه وعلى من معه من يهود. 5 
في الحديث الصحيح عن أبي أمامة يعن قال: قال رسول الله ص إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ 
نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح؛ فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى؛ فيضع عيسى يده بين كتفيه 





ثم يقول له: تقدم فصل» فإنها لك آقيمت» فيص بهم إمامهم؛ فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا اباب فيفتحون ووراءء 
الدجال» معه سبعون ألف يهوديء كلهم ذو سيف محلى وساج» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماءء وينطلق 
هارباء فيقول عيسى عَلْنكتك: إن لي فيك ضربة لن تسبقتي بهاء فيد ركه عند باب لد الشرق, فيقتله؛ فيهزم الله اليهود. 








= فلا يبقى شيء نما خلق الله عَرَمَلُ ليتوارى به يهودي إلا نطق ذلك الشيء: لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا 


الغرقدة: فإنها من شجرهم لا تنطقء إلا قال: يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله. .. أخرجه ابن ماجه والحاكم. 

وعن أبي هريرة ِنَع أن رسول | وَل ا فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاةق 
فينزل عيسى ابن مریم عَيكتَكم فإذا رآ عدو الله ذاب كما يذوب املح ف الاء» فلو تركه لانذاب حت يهلدك: ولک 
يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربتها أخرجه مسلم. 

وهكذا يكون أول عمل يقوم به ني الله عيسى ابن مريم عَلتيآتجْ بعد نزوله من السماء هو مواجهة الدجال والقضاءً عليه 
0 

:إن خروج قو يأجوج ومأجوج علامة من علامات الساعة الكبرى؛ وسيأتي الكلام على هذه 

عيسى عَليلتَكم بعد أن يقضي عل الدجال وفتنته؛ يفسد هؤلاء القوم في الأرض فسادا كبيراء 

0 لتم وأصحابه إلى الله تعالى فيهلكهم شر هلكة؛ ويصبحون موق لا يبقى منهم أحد: كما 
سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في الكلام عل يأجوج وما ج 

و القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام: عيسى 
بڪتاب الله E‏ 
أمر معلوم من الدين بالضرورة 
يؤمنوا بمحمد صن وسو 
ویک راڪم سول مص 
ممن الهو )4ال عمران: ۸]. 

ومن أجل هذا فهو يكسر الصليب » ويقتل الخازير ويضع الجزية فلا يقبل من أحد إلا الإسلام؛ أو القتل. يقول القرطبي - رحمه 

الله -في العذكرة (0/5/6: محمد ساد لي كل OEE‏ 

0: 





























عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ني بعدي؛ وقوله لاه العاقب» 
يجوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبيا بشريعة متجدد: غير شريعة محمد نبينا صل 
من أتباع محمد صَؤَاتَعورمَ كما أخبر الي صَرَعيوحَءَ حيث قال لعمر: الو كان موسى حًا ما وسعه إلا اتباعي). 
فعيسى عَللتَع إنما ينزل مقررا هذه الشريعة مجددا ها؛ إذ هي آخر الشرائع ومحمد ملوار آخر الرسل. 
٤‏ - رفع الشجناء والتياغض من بين الناس انتشار الأمن والرخاء بين المخلق: 
من الامورالتي أخبرنا عنها رسول الله صر 









يالام أن الشحناء والعباغض والتحاسد 

ترفع من بين الناس حيث م كلمة | عل الإسلام؛ وتعم البركةء وتكثر الخيرات» حيث تنبت الأرض نبتهاء ولا 
في اقتناء المال لكثرته» وينزع الله في ذلك الوقت سم كل ذي سم حتى يلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا تضرهم» 

شاة مع الذئب فلا يضرا نع الأرض أمنا وسلماء وينعدم القتال بين البشر فترخص الخيل لعدم القتال؛ وترتفع 
E SEA‏ 

في حديث النواس بن سمعاا أ ثم يرسل الله مطرا لا يڪن منه بيت مدر ولا 
وبرء فيغسل الأرض حت يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض أنبي ثمرتك» وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» 
ويستظلون بقحفهاء روييارك ق اليل جي أن الاج من لربل لمحتي القنام من الاي وللت من البقر كن القبيلة 
من الناس؛ واللقحة من في الفخذ من الناس...» الحديث. 

ومن حديث أي أمامة الطويل نة أن رسول الله عة تيكل قال: د .. فيكون عيسى ابن مریم في أمتي حكما عدلاء 
ا و ل EL RO E‏ 
والتباغض» وتنزع حمة كل ذات حمةء حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا ضر وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها؛ وب 
الذثب في الغنم كانه كلبهاء وتملاً الأرض من السلم كما يملاً الإناء من الماء ود ن الكلمة واحدة يعد إلا ا 
وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض قاو الفظة: ت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على 
القطف من العنب فيشبعهم؛ ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذا من المال» ويكون الفرس 
بالدريهمات.) . 


























:4 أنه قال: قال رسول الله لايرس : الله ليتزلن عيسى ابن مريم حكما عادلا... وليضعن الجزية 


4 كد | المح ام 
ب سا 
(Dax: 1‏ 43 اہی 


3 


أا عِنَبَةٌ افأ يَأ اص كلها لَه 








مَك وَالْمَدِيئة 
رقع سی بی مرم يواكح باب ل شرق باز فِلَسْطِينَ عل قَذرِ مَسِيرَة ميل مِنْ 
مله" 


= ولتتركن القلاص فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء والغباغض والتحاسده وليدعون إلى المال فلا يقبله أحدا . 
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في المنهاج 3 

الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة 
وهي شبيهة بمعنى قول الله ر 





وموه» وجمع دجال: دجالون؛ ودجاجلة. 

وسمي الدجال دجالا؛ لأنه يغطي الحق بباطله» أو لأنه يغطي عل الناس ڪفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم. 

المراد بالدجال هنا: الدجال الأ كبر الذي يخرج قبيل قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى عَلنبت1م. 

وخروجه من الأشرّاط العظيمة المؤذنة بقيام الساعة؛ وفتنته من أعظم الفتن والمحن التي تمر على الناس؛ ويسمى مسيحا؛ لأن 
إحدى عينيه مسوحة؛ أو لأنه يمسح الأرض في أربعين يوماء ولفظة المسيح تطلق عل الصديق؛ وهو عيسى الم وعل 
الضليل الكذاب وهو الأعور الدجال. 

قال القرطبي في التذكرة (؟ / 778 - 1817): «واختلف في لفظة المسيح لغة على ثلاثة وعشرين قولاء ذكرها الحافظ أبو الخطاب 
ابن دحية في كتابه مجمع البحرين؛ وقال: لم أرمن جمعها قبلي ممن رحل وجال ولقي الرجال». : 

والمقصود بالمسيح هنا مسيح الضلالة الذي يفتن الناس بما يجري على يديه من الآيات» كإنزال المطر وإحياء الأرض؛ وبما يظهر 
عل يديه من عجائب وخوارق للعادات؛ وأما مسيح الهدى فهو عيسى ابن مریم يالا 











as ,‏ 
وقد تواترث الأحاديث الصحيحة عن الدي اَل سأر في ذكر خروج الدجال في آخر الزمان والتحذير منه؛ حيث وصفه 
الرسول صلل لأمته وصمًا دقيمًا لا يخفى على ذي بصيرة؛ كما حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله آمهم 





ووصفوه هم أوصافا ظاهرة. 





















= رجل هو خير الناس - أومن خير الناس - فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول لر حدیشه 
فيقول الدجال: أ يتم إن قتلت هذا ثم أحييتهء أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه؛ فيقول: واللّه ما كنت 

ذ جال أن يقتله فلا يسلط عليه أخرجه البخاري ومسلم. 

لاع ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعورء 


اله نه 





حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب 
وغير كاتب؛ ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته؛ ولا امتناع في ذلك. 

وعن النواس بن سمعان رنه قال: اذكر رسول الله ايرا الدجال ذات غداة؛ فخفض فيه ورفع؛ حت ظنناه في طائفة 
الدخل؛ فلما رحنا إليه» عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟! قلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه 
ورفعت» حتى ظنناه في طائفة الدخل؛ فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم؛ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم؛ وإن 
يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم؛ إنه شاب قطط عينه طافثة؛ كأني أشبهه ب (عبد 
العزى بن قطن) فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفء إنه خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث يميناء 
وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول اللّه؛ وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماء يوم كسنة؛ ويوم كشهرء ووم 
كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم؛ قلنا: يا رسول اله فذاك اليوم الذي كسنة: أتحفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له 
قدره قلنا: يا رسول اللهء وما إسراعه في الأرض؟ قال؛ كالغيث استدبرته الريح؛ فيأني عل القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبؤن له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتئبت؛ فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان ذرا وأسبغه ضروعاء وأمده 
خواصر ثم أت القوم فيدعوهم؛ فيردون عليه قوله قال: فينصرف عنهم؛ فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من 
أحوالهم؛ ويمر با خربةء فيقول ها: أخرجي كنوزك» فيتبعه كنوزها كيعاسيب النحلء ثم يدعو رجلا ممتلئا شباباء فينضربه 
بالسيف فيقطعه جزلتين؛ رمية الغرض ثم يدعو فيقبل؛ ويتهلل وجهه يضحك؛ فبينما هو كذلك؛ إذ بعث اللّه المسيح ابن 
مريم عَلنتَك؛ فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق؛ بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين؛ إذا طأطأ رأسه 
قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتقي حيث ينتقي طرفه؛ فيطلبه 
حتى يدركه بباب لد فيقتله؛ ثم يأتي عيسى ابن مریم قوما قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم 
في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عل إلى عيسى ابن مريم: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم؛ فحرز 
عبادي إلى الطور؛ ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما 
فيها؛ ويمر آخرهم؛ فيقولون: لقد كان بهذ 















ة ماء؛ ويحصر ني الله عيسى يالام وأصحابه؛ حتى يكون رأس الشور 
لأحدهم خيرا من ماثة ديثارء فيرغب ني الله عيسى لّوالا وأصحابه؛ فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون 
فرسى» كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى يالام وأصحابه إلى الأرض؛ فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا 
مله زهمهم ونتنهم؛ فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله؛ ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل 
الأرض حت يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك» وَرْدّي بركتك» فيومثذ تأكل العصابة من الرمانة؛ ويستظلون 
بقحفها ويبارك في الرسل؛ حت إن اللقحة من الإبل لتكفي الفثام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» 











كالتصديق له» وإنما يدعي الإطية وهو في نفس دعواه مكذب ها بصورة حاله» ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته 





= وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه؛ وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه؛ وهذه الدلائل وغيرها لا يغتربه إلا 
رعاع من الئاس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه؛ لأن فتئته عظيمة جدًا تدهش العقول وتحير 
الألباب مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله؛ وهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغترون ولا يخدعون بما معه لما ذكرناه من 


الدلائل المكذوبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله؛ ولهذا يقول الذي يقتله ثم يحبيه: ما ازددت ف إلا بصيرة». 

وقد دلت الأحاديث عي أن المسيح الدجال يدخل كل بلد إلا مكة والمديفة» فعن أنس قال؛ قال رسول الله 

عي اليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينةء ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائحة صافين 
يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق» أخرجه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح ( / 97): اقوله صَوْلَعْيْس: اليس من بلد إلا سيطؤه الدجال؛ هو عل ظاهره 
وعمومه عند الجمهور؛ وشذ ابن حزم فقال؛ المراد: إلا يدخله بعثه وجنوده؛ وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد 
لقصر مدته؛ وغفل عما ثبت في صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قدر سنةا. 

وقد بين الرسول ماله مكنه في الأرض بعد خروجه؛ وان قتله يكون على يد عيسى ابن مريم الام كما في 
حديث الواس بن سمعان ذكره. 

فظهور الدجال - أ+ ٠‏ الله وأخزاه - وشدة فتنته وهوله وبلاء الداس به وبما يجري على يديه من علامات الساعة العظيمة 
وأشراطها الجسيمةء وقد سبق إيراد الأحاديث النبوية في شأنه والخبر عنه وبيان وصفه ونعته والعحذير منه؛ وكان السبي 



























ورام يستعیذ في صلاته وغيرها جال وشره وأمر أمته بذلك. 1 
فعن ابن عباس - رنه - اأن رسول الله ماله َل كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة مسن القرآن: الهم إفي 


أعوذ بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة المحيا 

والممات) أخرجه 

5 ريت نة قال: «بينما البي صَؤَئميوَ في حائط بني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت 

» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: امن يعرف أصحاب هذه الأقبرا؟ فقال رجل أنا: قال: امتى مات هؤلاء»؟ قال: 
ماتوا في الإشراك فقال: إن هذه الأمة تبعل في قبورهاء فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبرا» قالوا: 
نعوذ باللّه من النارء قال: اتعوذوا باللّه من عذاب القبرا؛ قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر قال؛ اتعوذوا بالله من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن»» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال: «تعوذوا الله من فتنة المسيح الدجال» قالوا؛ 
نعوذ باللّه من فتئة الدجال» أخرجه مسلم. 

وقد أرشد رسول الله مَْلئتعْبْسل المؤمنين إلى ما يعصمهم من فتنة المسيح الدجال كما جاء في حديث أبي الدرداء وعَإئَاعَنة: أن 
الي صَؤْلتَعيرسَلْه قال: امن حفظ عشرآيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» . 

قال مسلم: قال شعبة: من آخر الكهف» وقال همام: من أول الكهف أخرجه مسلم. 

قال المناوي في فيض القدير: (7 / )١١8‏ مبيئا سبب العصمة: اوذلك لما في قصة أهل الكهف من العجائب؛ فمن علمها لم 
يستغرب أمر الدجال فلا يفتن؛ أو لأن من تدبرهذه الآيات وتأمل معناها حذره فأمن منه أو هذه خصوصية أودععت في 
السورة ٠١‏ فسورة الكهف هما شأن عظيم وفيها من العجائب والآيات الباهرات من تدبرها عصم من فتنة الدجال؛ وقد 
ورد الحث عل قراءتها رخاصة في يوم الجمعة؛ كما في حديث أبي سعيد الحدري رَبوَِئةعَنَهُ أن السبي اورا قال: إن 
من قرأ سورة الكهف يوم المبمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) أخرجه الحاكم؛ فينيغي على المسلم أن حرص على 
قراءة هذه السورة وحفظها وخاصة في يوم الجمعة. 

وقبل الانتهاء من الكلام على الدجال أحب أن أشير إلى مسألتين هما علاقة بالكلام على موضوع الدجال وهما: 

١‏ - هل ابن صياد هو الدجال؟؛ وابن صياد: هو رجل من يهود المدينة» وقيل؛ إنه من الأنصار؛ واسمه «صاف» بمهملة وفاء وزن 
باع؛ وقيل: اسمه «عبد الله!» ذكره الذهبي في كتابه تجريد أسماء الصحابة (/ 515) فقال: عبد الله بن صياد أورده ابن 
شاهين؛ وقال هو ابن صائد كان أبوه يهودياً فولد عبد الله أعور مختوناء وهو الذي قيل: إنه الدجال ثم أسلم؛ فهو تابعي له 
رؤية» وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر كلام الذهبي السابق في الإصابة (۳ / :)1١‏ ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صيادء 
وكان من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن مالك؛ روى عنه مالك وغيره» وقال الحافظ بن كير في النهاية في الفتن 
والملاحم ۱ / ۱۷۳): وقد كان ابن صياد من يهود المدينة» ولقبه عبد الله) ويقال اصاف» وقد جاء هذا وهذاء وقد يڪون 
أصل اسمه «صاف «ثم تسى لما أسلم بعبد الله» وقد كان ائه عمارة بن عبد الله من سادات التابعين» وروى عنه مالك 



























= وغيره» وللمزيد انظر: مشكل الآثار للطخاوي (5/ 57 - *١٠)؛‏ وتهذيب التهذيب (۷ / 4۱۸ 419) . 
۴ - الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن. 

أما المسألة الأولى - وهي: هل أبن صياد هو الدجال؟ - فقد اختلف العلماء في ذلك اختلاقا شدیدًاء واضطربت فيه الروايات 
والآراء» وقبل الاخ إل ف ذك رأقوال العلماء في ذلك أحب أن أشير إلى بعض الروايا ذلك: رواية عبد 

انطلق مع رسول الله مطل في رهط قبل ابن صياد حتى 

الصبيان عند أطم بي مغالة 0 TT‏ 

ظهره بيده؛ ثم قال رسول الله 

رسول الأميين» فقال ابن صياد لريسول الله ص 

2 رول اله 























ل 92 
أخرجه مسلم. : 
وتال سال بن عبد الله: E E‏ «اتطلق بعد ذلك رستؤل اله ]28 سل أي بن كعب الأنصاري إلى 
الدخل طفق يقي بجذوع الدخل وهويختل أن يسمع من 

ابن صياد شين قبل أن يراء این صيادء فراء سول الله موك وهو مضطجع عل فراش في قطيفة له ها زمزمة كرات 
رةه يا صاف (وهواسم ابن صياد) هذا محمد فغار 
بن صياد قتا ول لله وع او رک ن 
وعن آي سعيد الخدري 


إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكنه فلا خير لك في قتلها 















e TT‏ أرى عرشًا على الماءء فة 
البحرء وما ترى؟' قال: أرى صادقين وكاذيًا - أو کاذبین وصادئًا - فقال رسول الله صلل 
+ 





أو عمارًا ومعنا ابن صياد قال: قتزلنا مزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو. فاستوحشت مته وحشة 
يقال عليه؛ قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي؛ فقلت: إن الحر شديد فلو وضغته تحت تلك الشجرة. قال: 
ففعلء قال 0 اشرب أيا سعيد! فقلت: اوا هتيدو اللي تاراما اا ای اک 

1 : أبا سعيد! لقد هممت أن آخذ حيلًا فأعلقه بشجرة ثم أختنق نق تما يقبول لي 
1 يرل ما خفي عليكم معشر الأنصار؛ ألست من أعلم 
ارا لی قد قال رسو الله صل الله عليه وس : اه وكافرء وأنا مسلم أوَلِيسَ قد قال 
0 ا N‏ 







0 ل 
رسول الله صا 
يدخل المدينة ولا مكة» وة أقبلت من 
قال: را ا لأحرف رات وای 0 الا قال: قلت له: E ATT‏ 
ومن أقوال العلماء في ابن صياد هل هو الدجال الأكبر أم لاء قول البيهقي كما في الفتح (؟1 / 555 -60”) في سياق كلامه على 
حديث تميم الداري السابق فيه: أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غيراين صیاد؛ وكان ابن صياد أحد الدجالين 
الكذابين الذين أخبر صا أرطي ND‏ تن N RO‏ 
9 النبوية شبه محتلم؛ وجج 
في جز مو جرال الجر ا 
9 هل خر أرل؟ فل أن صل عل عدم الأطلاح أا عر یتر أن كود قان من قب أن 
يسمع قصة تميم ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكورء وأما جابر فشهد حلفه عند السبي يورام فاستصخب ما 
كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبي ص 2 
وقال النووي في المنهاج (18/ ١27‏ ۷): : قال العلماء: وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهو رأم غيره» 
ولا شك في أنه ذجال من الذجاجلة. قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن الي مله 2 





















الدجال ولا غيره؛ وإنما أوحي إليه بصفات الد جال وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان النبي مإ 1 
بأنه الدجال ولا غيره» ولهذا قال لعمر رَبوَِئَْنة: إن يڪن هو فلن تستطيع قتله». وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال 






کافر؛ وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له لا يدخل مكة والمدينة وأن اين صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة؛ فلا 
دلالة له فيه؛ لأن الي ملالا إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرضء ومن اشتباه قصته وكونه أحد 


الدجاجلة الكذابين قوله للنبي ماه يور أتشهد أني رسول الله؟ ودعواء أنه يأتيه صادق وكاذب» وأنه يرى عرشا فوق 
الماء» وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال؛ وأنه يعرف موضعه؛ وقوله: إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن؛ وانتفاخه 

0 حت ملأ السكةء وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال». 

أقوال العلماء في ابن صياد: 

قال أبوعبد الله القرطبي في التذكرة (۲ / 85): «الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم؛ وما يبعد أن يكون بالجزيرة 
في ذلك الوقت» ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخره. 

ويفهم من كلام النووي والقرطبي السابق أنهما يرجحان کون ابن صياد هو الدجال. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص (177) في معرض كلامه على 











الأحوال الشيطائية: «وهذا جخلاف الأحوال الشيطانية مل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي Ng‏ 
ركان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف النبي صَرَتَمعْيََل في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال» 
لكنه من جنس الكهان». 


وقال الحافظ ابن كثير - رمه الله - في النهاية )۱۷۴/١(‏ بعد أن ساق الأحاديث الواردة في ابن صياد وهل هو الدجال الأكبرأم 
لاء قال: وقد قدمنا أن الصحيح أن النجال غير ابن صياد وأن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك فأظهر 
الإسلام» والله أعلم بضميره وسيرته. 

ولعل ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - والحافظ ابن كثير - رحمه الله - هو الراجح في أبن صياد» وأنه دجال من 

٠‏ الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان - والله أعلم. 

وأما المسألة الشانية: وهي الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن صراحة: فقد أجاب على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
بقوله: اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع ما ذكرعنه من الشرء وعظم القتنة به 
وتحذير الأئبياء منه والأمر بالاستعاذة منه حتى في الصلاة» وأجيب بأجوية: 

أحدها: أنه ذكر في قوله تعال: وم يق بَمسُ يدي ریک د يتما [الأنعام: ٠۸‏ فقد أخرج الترمذي وصححه عن أي هريرة 
رفعه: اثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغريها؛ . 

الشاني: قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مریم في قوله تعالى: « وَإِنِيَن أَهلٍ الكت إلا آه [النساءة 
٩‏ وفي قوله تعالى: نَمِل ِّْاعَةِ 4[الزخرف: ١7]؛‏ وصح أنه الذي يقتل الدجال فاكتفي بذك ر أحد الضدين عن الآخر 
ولكونه يلقب المسيح كعيسى؛ لكن الدجال مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى. ١‏ 

الثالث: أنه ترك ذكره احتقاراء وتعقب بذكر يأجوج ومآجوج وليست الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال والذي قبله؛ وتعقب بأن 
السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك العنصيص عليه؟ وأجاب شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن من 
المسدين فرجد كل من ذكر إنما هم من مضى وانقضی أمره وأما من لم یئ بعد قلم يذكر منهم أحدا» انتى. وهذا يتتقض 

وقد رقع في تفسير البغوي :)٠١1/4(‏ أن الدجال مذكور في القرآن في قوله تعالى: « لحل الوت وال رض آ ڪين ڪل 
لاس #اغافر: ]٠١‏ (2) وأن المراد بالناس هنا الدجالة من إطلاق الكل على البعض؛ وها إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون من 
جملة ما تكفل النبي صَؤَتَعْكََْمَ ببيانه والعلم عند الله تعالى. 

وبما سبق يتضح لنا أن خروج الدجال من أشراط الساعة الكبرى القابتةء ومن الأخبار المتواترة التي يجب الإيمان بهاء وفي ما 
مضى من الأدلة رد على من أنكر خروج الدجال بالكلية من الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم من سار على نهجهم قديمًا 
وحديئاء أو قال: إن ما يأ به الدجال خيالات لا حقيقة اء فكل هؤلاء قد ردوا ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من غير 
وجه عن رسول الله رار كما تقدم. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في النهاية ١(‏ /174 - 117) في معرض رده على هؤلاء: اوقد تقدم حديث حذيفة وغيره أن 
ماءه نار وناره ماء بارد» وإنما ذلك في رأي العين» وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء كابن حزم؛ والطحاوي 
وغيرهما في أن الدجال ممخرق موه لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه بل كلها خيالات عند هؤلاء». 









» وأجيب 



















ا 
م 
1١‏ ملك المَوؤت: 





ثم يماك بِمَلَكِ لوت - اکیرما أنه يعض الأرواع كمَ رَد في الْأَجْسَادِ في الْقبُور. ٠١‏ 

= وقال الشيخ أبوعلي علي الجبائي - شيخ المعتزلة -: لا يجوزأن يكون كذلك حقيقة: حقيقة؛ لعلا يشتبه خارق السحر بخارق النبي؛ وقد 
أجابه القاضي عياض وغيره ال ا الإلهية؛ وذلك مناف 1 الخارق على يديه والحالة 
هذه. وقد أنكرت طوائف كثيرة ة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال با وردوا الأحاديث الواردة فيه 
فلم يصنعوا شيثاء وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من غير وجه عن رسول الله 

امرس كما تقدم؛ وإنما أوردنا بعض ما ورد تي هذا الباب؛ لأن فيه كفاية ومقنعاء والله المستعان. 

والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه» كما تقدم أن 

من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم والأرض فتنبت لمم زرعا تأكل منه أثعامهم وأنفسهم وترجع إليهم سمانًاء ومن لا 

وجيب له ويرد عليه مره تصيهه نة ادب والقحط والعلة وموت الأنعام وتقص الأموال والأنفسل والدمرات وأنه 
تتيعه كنوز الأرض كيعاسيب الدحل» ويقعل ذلك الشاب قم یی وهذا كله ليس بمخرة خرقة بل له حقيقة يمحن الله به 
عباده في ذلك الزمان» في فيضل بد کنیا وبهدي به كرا يمفرامرتابون» ويزداد الذينآمنوا لينا وقد حمل القاضي عياض 
وغيره على هذا المعنى معنى الحديث «هو أهون على الله من ذلك 

أي ه وأقل من أن يكون معه ما يضل به عباده المؤمنين» وما ذاك إلا؛ لأنه ظاهر النقص والفجور والظلم؛ وإن كان معه من 
الخوارق» وبين عينيه مكتوب كافر كتابة ظاهرة وقد حقق ذلك الشارع في خبره بق - ف - ر. وقد دل ذلك على أنها 
كتابة حسية لا معنوية؛ كما يقوله بعض التاس» وعيته الواحدة عوراء ة المنظر ناتئة» وهو معن قوله: «كأنها عنبة 
طافية' أي طافية على وجه الماء؛ ومن روى ذلك اطافئة» فمعناه: لا ضوء فيها. وفي الحديث الآخر: «كأنها نخامة على حائط 
مجصص؛» أي بشعة الشكل» ؛ وقد ورد قي بعض الأحاديث أن عينه اليمنى عوراء رحا اليسرى -أي مثلها-» فإما أن تكون 
إحدى الروايتين غير محفوظة؛ أوأن العور حاصل في كل من العينين» ويكون معنى العور النقص والعيب. 

ويقوي هذا الجواب: ما رواه الطبراني قال: حدئنا محمد بن محمد العمار وأبو خليفة قالا: حدثنا أبو الوليد؛ حدثنا زائدة» حجدثنا 
سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: : قال رسول الله صَوَّاتعْتيرَل: «الدجال جعد هجان أقمرء كأن رأسه غصن شجرة 
مطموس عینه اليسرى» والأخرى كأنها عنبة طافية؛ الحديث وكذلك رواء سغيان الغوري عن سماك بتحوهه لڪن قد جاء 
في الحديث المتقدم: «وعينه الأخرى كأنها كوكب دري» وعلى هذا فتكون الرواية الواحدة غلطاء ويحتمل أن يكون المراد 
E)‏ م EEE‏ » والأخرى عوراء ياعتبار انبرازهاء والله سبحائه وتعالى أعلم بالصواب. كتاب أشراط 
الساعة. 

()قال تعالى: « # فل توک كالمو الى وی یم شرل یکم ریم جنر © € (الجد 

ن العبد بحسب عمله؛ وإن كان محسًا فقي أحسن هيئة» وإن كان مسيئًا ففي أشنع هيئة 

مسألة: مسألة: اشتهر أن اسم ملك الوت عزرائيلء إلا أثه لم ترد قسمية ملك الموت بهذا الاسم في القرآن الكريم ولا في السسنة النبويية 
٠‏ الصحيحة: وإنما ورد ذلك في بعض الأناروالي قد ترت م الإسرائيليات ٠‏ 

قال السندي: لم يرد في تسمیته حديث مرف 

OR EEE‏ اشتهر أن أسمه عزرائيل؛ قال: ولم أقف على تسميته بذلك في 
الخبراه. 

وقال العلامة الألباني في تعليقه على قول الطحاوي: «ونؤمن بملك الموت الموكل بقيض أرواح العالمين» . قال رحمه اللّه: قلت: هذا 
هواسمه في القرآن» وأما تسميته ب «عزر کما هو الشائع بين الئاس فلا أصل له وإنما هو من الإسرائيليات .اه. 

وقال العلامة العثيمين كما في فتاواه (151/6): مارت 4: : وقد اشتهر أن اسمه (عزرائيل)» لكنه لم يصحء إنما ورد هذا في 

آنا إسرائيلية لا توجب أن تؤمن بهذا الاسم ن وکل بالموت ب مَك ألو © كما سماه الله عَوَجَلّ في قوله: (# 

مك المت لدی ويل ES‏ ا 4. 

مسألة: ا EA‏ السنة 
الصحيحة ‏ فيما نعلم ب وإنما ورد في ذلك أحاديث لا تصح؛ منها حديث: : «آجال اليهائم كلها من القمل والبراغيث والجراد 
والخيل والبغال كلها والبقر وغير ذلك آجالها في التسبيح» » فإذا انقضى تسبيحها قبض الله أرواحهاء وليس إلى ملك الموت 
من ذلك شيء» أخرجه بنحوه العقیلی (721/4: ترجمة 1527 الوليد بن موسى الدمشقى)» وأبوالشيخ في العظمة (ه/ة17 رقم 


















]ء ولك الوت أعوان من ن الملائكة» 




















= 02)؛ والديلمى في مسند الفردوس (418/1: رقم 1758)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۹-۹۲۰/۱۷)» وابن الجوزى فى 
الموضوعات (4/۳ رقم .)١06١‏ والحديث قال عته ابن الجوزي: هذا حديث موضوع؛ والمتهم به الوليد؛ يعنى ابن موسى 
الدمشقى؛ وقال الذهي في ترتيب الموضوعات (۳۰): فيه الوليد بن موسى الدمشقي واه» وقال االحافظ فى اللسان (229/5؛ 
ترجمة :)۸٠۷‏ منكر جدّاء وقال الشوكانى فى القوائد المجموعة (ص271): موضوع؛ وقال العقيي؛ لا أصل له من حديث 
الأوزاعي ولا غيره» وأقره ابن عساكن وقال الألباني في الضعيفة (1۹۲ 7114): موضوع؛ وجعجع حوله السيوطي في 
«اللآلىء؛ ( / 5١‏ ) دون طائل؛ وإن تبعه ابن عراق (؟ / 577 )» فإن العقيلي ومن وافقه» أعلم منه بهذا الفن وأكثر. 

وحديث ١..يا‏ محمد ! لوأردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هوأذن بقبضها؛ أخرجه الطبراني في 
الكبير (4/ ۲۲۰ رقم 184) والبزار في مسنده )۷۸١(‏ كشف الأستاره وابن ألى عاصم فى الآحاد والمشافى (201/4؛ رقم ٠۲١١‏ 
والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ )55١‏ وقال: لا يصح» والمتهم به عمرو بن شمره وقال الحافظ في الإصابة 
(۹۳/۳): فيه عمرو بن شمر متروك؛ وقال في تحفة النبلاء (۸۷): فيه عمرو بن شمر وهو ضعيف جداء مع إرسال الحديث» 
وقال العلامة الألباني في الضعيفة (1410): موضوع. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 3 

فذهب بعض أهل العلم: إن ملك الموت هو الذي يقبض أرواح | 5 

قال القرطبي في التفسير (6١/ص”4):‏ ذكر ا لخطيب أبوبكرأحمد بن علي بن ثابت البغدادي قال حدثني أبو محمد الحسن بن 
محمد الخلال قال حدثنا أبومحمد عبد الله بن عثمان الصقار قال حدثنا أبو بكر حامد المصري قال حدثنا يحى بن أيوب 
العلاف قال حدثنا سليمان بن مهير الكلابي قال حضرت مالك بن أذس نة فأتاه رجل فسأله أيا عبد الله البراغيث 
أملك الموت يقبض أرواحها قال فأطرق مالك طويلا ثم قال أها أنفس قال نعم قال ملك الوت يقسبض أرواحها الله يدوق 
الأنقفس حين موتها .اه 

وقال الآلوسي في روح ا معاني /5١(‏ 157): (والذي ذهب إليه الجمهور أن ملك الموت لمن يعقل وما لا يعقل من الحيوان واحد وهو 
عزرائيل ومعناء عبد الله قيما قيل نعم له أعوان كما ذكرنا) .اه. : , 

في البحر المديد (ه/ 0۸۷): أن مذهب أهل السّئّة قاطبة: أن ملك الموت هو الذي يقبض جميع الأرواح» من بني 

سائر الحیوانات .اه 

بعضهم: إن الله يتوقاها بنفسه» قيعدم حياتها . 

وقال السيوطي في شرح الصدور(ص30©): ثم رأيت جويرًا أخرج في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس قال: وكل ملك الموت 
بقبض أرواح الآدميين فهو الذي يقبض أرواحهم وملك في الجن وملك في الشياطين وملك في الطير والوحوش والسباع 
والخشاش والحيتان والنمل فهم أربعة أملاك) واللّه أعلم بصحة هذا عثه!اء قلت إسناده ضعيف جدًا؛ لأن جويبرًا متروك . 

وقد اعتبر بعض أهل العلم البحث في مثل هذا تكلفا. 

ففي مسائل إسحاق (ص4۸۳۹ رقم 7076): قال إسحاق بن منصور قال: إسحاق بن راهويه: وأما قبض أرواح السباع والبهائم 
وسائر الدواب أخبرنا في حديث عن ابن عباس أنه سثل عن أرواح البهائم من يقبضها فقال: ملك الموت وقد ذكر 
في حديث آخر: «أنها أنفاس وكل قد جاء. وليس عل المتعلم في مثل هذا أو شبهه مضرة إلا أن يكون سقط عليه 
بل يؤدي ما سمع كما سمع؛ فأما أن يحكم بأمر ليس ب جمع عليه؛ فليس ذلك له. 

































وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في لقاء الباب المفتوح [11/167): هل ملك الموت موكل بقبض أرواح الحيوانات؟ 
فأجاب: ما رأيك إذا قلت: إن ملك الموت موكل بقبض أرواح الحيوانات أو غير موكل: ما القائدة من هذا ؟! هل سأل الضحابة 
عنه الرسول ةيوار وهم أحرص هنا على || 


لعلم؛ والرسول أقدر منا على الإجابة و. ذلك ما سألواء إنما قال الله 

كل +١‏ لبوك مَك لمر تالذِى وبل یم إل ريك تر )€ [السجد:) 2 بقبض أرواح بني آدم؛ أما غير 
أرواح بني آدم لم يثبت» الله أعلم. 1 

ولكننا أهم شي. جواب هذا السؤال أن الإذسان لا يتنطم؛ قال الحي :هلك المتنطعون» فلا تسأل عن شيء 
ليس فيه فائدة والله ولو كانت فيه فائدة بعلمنا أن ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات الأخرى لبينها الله سبحانه وتعالى» 
إما في القرآن أو السنة» أو أن الله يقيض من يسأل الرسول عن هذاء وهذا كان الصحابة يفرحون أن يأتي أعرابي من البادية 
يسأل عن شيء ربما يستحون أن يسألوا الرسول عه . 

الخاصل يا أخي أنت ومن يسمع أقول: إن التعمق في هذه الأمور خطأ؛ لأن الرسول قال: «هلك المتنطعون» ما قا ما مرة: اهلك 
المتنطعون» هلك المتنطعون» هلك المتنطعون؛ ثلاث مرات؛ في مثل هذه الأمور الغيبية خذ ما ثبت ودع مالم يذكر.. 





ا 
ONES‏ 3 
3 0-2 ا 






يمان بالف في اَلصُور؛ وَالصُورُ قز يَنْفُُ فيه إسْرَافِيلٌ!. 





= فعلينا يا إخواني! أن أخذ من مسائل الغيب ما ثبت عندن نه» ولو كلفنا به أوكان لنا مضلحة في معرفته 
الله» قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: َرَكَذ اثر لم 4 [التحل:14]» فالرسول 






صَإَِلنَعَلِوِوَسَلءٌ ما ترك شيئًا نحتاجه إلا بيئها:اه 
() الصور في لغة العرب هو: القرن (يشبه البوق) وقد سل رسول الله عن الصور ففسره بما تعرفه العرب من كلامها كما سيأتي» 
وأما الذي ينفخ اشتهر أنه إسرافيل َبتك ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك؛ ووقع العصريح به في بعض 


الأحاديث كما في الفتح /١١(‏ ۳۹۸)» وقد ورد في الصو ر أحاديث منها حديث «كيف أنعم وصاحب الصور قد العقم القرن؛ 
وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ؟» قال: قلنا: يا رسول الله فما نقول يومئذ؟؛ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل' 
وهذا الحديث روي عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وزيد بن أرقم وأبي هريرة و جابر بن عبدالله وأنس بن مالك 
تعن والحديث حسنه الترمذي» والبغوي» وقال ابن كثير في البداية والنهاية إسناده جيد؛ وكذا قال السيوطي» وضححه 
العلامة الألباني في الصحيحة »)١۷۹(‏ وصححه الوادعي في الجبامع الصحيح تما ليس في الصحيحين (1/١٠1)؛‏ وص ححه 
الأرنؤوط في تحقيق المسند وقال العدوي في تفسیر ابن كثير (۱۳۰/۲): حسن لشواهده . 

ومنها حديث ابن عمرو 4 ١الصور‏ قرن ينفخ فيها أخرجه أحمد (172/1؛ رقم79:7)» وأبو داود (295/4؛ رقم۴٤۷٤)»‏ 
والترمذى (750/4: رقم:45؟) ؛ والحاكم (00:/2؛ رقم )۳۸۷۰‏ والبيهقى فى الشعب (١//1:؛‏ رقم :") » والنساق فى الكبرى 
(/92 رقم 16١01)؛‏ والدارى (418/6؛ رقم ۲۷۹۸) والبزار (481/7؛ رقم )۲٤۸۱‏ والديلمى (4۱۸/۲» رقم 855") والحديث 
حسنه الترمذي؛ وصححه ابن حبان» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (:18)؛ 
وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات» وصححه العدوي في صحيح تفسير ابن كفير (/:01) . 

لذا قال ابن ابن جرير في تفسيره (۷/ ١4؟)‏ وهو يتكلم عن الصور: قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: هو قرن ينفخ فيه نفختان؛ 
إحداهما لفناء من كان حا على الأرضء والغانية لنشر كل ميت؛ وقال آخرون: الصور في هذا الموضع؛ جمع صورة ينفخ فيها 
روحها فتحيا . 

ثم رجح ابن جرير القول الأول بقوله: والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله متووار أنه 
قال: إن إسرافيل قد التقم الصور؛ وحنى جبهته يننظر متى يؤمر فينفخ» وأنه قال: (الصور قرن ينفخ فيه) . 

وقال ابن كثير في تفسيره (۲۸۱/۳): واختلف المفسرون في قوله؛ 3 مف الور فقال بعضهم: المرآد بالصور هاهنا جمع 
صورة أي: يوم ينفخ فيها فتحيا..والضحيح أن المراد بالصور: «القرن» الذي ينفخ فيه إسرافيل؛ لبالا : 

وكذلك ذهب الآلوسي حيث قال في روح المعاني (20/ ١"؟)‏ عن قوله تعالى: 8 فَإِدَا فياصو 4الزمر: 34]: (ظاهر في أن الصور 
ليس جمع صورة؛ وإلا لقال سبحانه (فيها) بدل (فيه)» وارتكاب التأويل يجعل الكلام من باب العمثيل ظاهر في إنكار أن 
يكون هناك صور حقيقة؛ وهو خلاف ما نطقت به الأحاديث الصحاح). 

ثم قال الآلوسي: وقد قال أبوالهيئم - عل ما نقل عنه القرطبي في تفسيره -: من أنكر أن يكون الصور قرئا؛ فهو كمن أنكر 
العرش والصراط والمیزان؛ وطلاب ها تأويلات .اه 

فكما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت؛ وما بعده من فتنة القبر ونعيمه أو عذابه وباللقاء والبعث والنشور والقيام من 
القبور» كذلك يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله سبب 

في ذكر الملا ذكر الله 
و إل 






























)1€ لر سر:۸٠]‏ الآيات» وقال تعالى: $ 

دخرين € [الل:۷٠]‏ الآيات» وقال تعالى 
€[الأنعام:۷۴]. وغيرها من الآيات . 

مسألة: في عدد النفخات في الصور هل هي ثلاث نفخات أم نفختان فقط؟ 

ذهب أكثر العلماء إلى أن النفخ في الصور يكون هرتين: الأول يحصل بها الصعق؛ 
تعسال: فح ف الشُورٍ َصَعِقٌ ن فى ألمت وَمن ف الْدرْض إلا من سام 

[الزمر:58]. 





ليب الو وو ليم الد 
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د راهيم حبلا وَعِيسَى إن مریم روح الله وكِمقهُ قذ ايا الَو 
وَخَلَقَ مِنْ الین طَائرًا کل ذَلِكَ بُِدْرَةِ الله - عل - وَمَشِيكَيَهِ وَِرَادَه 00 












= وبما ورد في الأحاديث الصحيحة التي ذكرت هاتين النفختين 
ومسلم (2455) عن أي هريرة قال: قال رسول الله ملاعو ن النفختين أربعون . قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومًا؟ 
قال: أبيت قالوا أربعون شهرًا ؟ قال: أبيت قالوا: أربعون سنة ؟ قال: ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقل . قال: وليس من الإفسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة! قال 
النووي: ومعنى قول أبي هريرة اأبيت» أي أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوما أو سنة أوشهرًا بل الذي أجزم به أنها أربعون 
مجملة.اه. 

وني صحيح مسلم (2410) عن عبد الله بن عمرو يرنه قال: قال رسول الله :ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد إلا أصنى لينًا ورفع ليا قال:وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يررسل الله أو قال 
ينزل الله مطرًا كأنه الطل أو الظل رشك الراوي) فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» 
وقوله: "أصتى ليتا»: أصنى أي أمال؛ والليت هو جانب العنق والمعنى فلا يبقى أحد إلا أمال عنقه» ورفع عنقه؛ وقوله: ايلوط 
حوض إيله» يطين ويصلح مجمع الماء الذ تشرب منه إبله . (شرح النووي على مسلم ۱۸ /۷۹) 

ومن العلماء من قال: إنها ثلاث نفخات وزاد فيها زع وأنها تكون قبل نفخة الصعق ثم تليها نفخة الصعق مستئدين 
على مسا ورد في قوله تعالى: $ ور بمح الصو فزع من فى الوت ومن لاض إلا سن کا اة رک خرن 4)3 
[السسل:۸۷]. 

ولكن لا يلزم من ذكر الصعق في آية والفزع في الأخرى ألا يحصلا معًا من النفخة الأولى بل هما منلازمان فإذا نفخ في الصور 
فزع الناس فزعا صعقوا منه وماتوا ‏ 

واستدلوا أيضًا ببعض الأحاديث التي ورد فيها أن النفخات ثلاث لكن الحديث الذي استدلوا به هو حديث الصور الطويل؛ 
وهو حديث ضعيف مضطرب كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله . والله أعلم . 

فيستفاد ما سبق أن الله تعالى إذا أذن بموت الأحياء أمر ملك الصور أن ينفخ فيه وندية عقني شرع جنع اجالع 
فيصعقون منها ويهلكون؛ ثم يمكثون على ذلك مدة قدرها أربعين من غير تحديد بسنة أوشهر أويوم - الله أعلّم بمقدارها 
- فتتحلل أجسادهم في هذه المدة ولا يبقى منها إلا عجب الذنب وهو العظم المستدير الذي في أصل الظهر؛ ثم يرسل الله 
سحابا فتمطر مطرا فإذا أصاب الماء هذا العظم نبت منه الجسم كما ينبت النبات ويتركب الخلق من هذا العظم كما بدأ الله 
الخلق أول مرة يعيده وهو على كل شيء قدير؛ ثم ينفخ في الصور نفخة البعث فتعود الأرواح إلى الأجساد فيخرجون من 
القبور سراعا إلى أرض المحشر ذسأل الله رحمته ولطفه . 

وبعد: فالواجب عل المسلم أن يستعد هذه اللحظات الحاسمة بالمبادرة للأعمال الصالحة؛ والمسارعة في الخيرات» والبعد عن 
الأمورالمنكرة؛ ومجانبة السيئات؛ وإذا كان خشى الخلق لله وأتقاهم له يقول: «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القسرن 
وحنى جبهته وأصغى سمعه» ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ». فكيف يحالنا نحن المقصرين الضعفاء ؟! نسأل الله أن يجعلنا 
تمن لا يحزنهم الفزع الأكبر» وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون . آمين . 

(١)يجب‏ اعتقاد صحة ما جاءت يه النصوص من ذكر فضائل الرسل وخصائصهم وأخبارهم؛ كاتخاذ الله إبرا 
عليهما وسلم خليلين لقوله تعالى: واد اهي ليا © [النساء: 0 . ولقول الحبي صا 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاه أخرجه مسلم. وكتكليم الله تعالى لموسى لقوله و ا 
[النساء: 5171 . وكذلك د 35 


وما يترتب عليهما من آثار فقد روى البخاري (1551]) 









































نرت 4 [سبا: ؟1]. وتعليم سليمان 
€ اك 5 








Oe 1 


[rl‏ لقا : م 





دج 2 
كما يجب الإيمان على وجه العفصيل 


أخبار الأنبياء والرسل؛ وكذلك ما جاء في السنة فيجب الإيمان به إيمانًا مقصلا بحسب ما جاءت به النصوص 
(1)أن الله سبحانه وتعالى قد خص أشياء معينة بأنه خلقها أو عملها ب ٠يذه؛‏ سبحائه وتعالى دون سائر المخلوقات؛ وهذة الأمور 


3 هي: 

أولا: خلق آدم . دليل ذلك قوله عَيَجَلّ: « بايش ما متعك أن جد کرت وکت اال € [ص:»)] . 

ثانيا: غرس جنة عدن بيده سبحانه . ودليله ما ورد عَنَ المغيرة أن اللي ةيسار قال: «أولمك الذين 
أردت: غرست كرامتهم بيدي؛ وختمت علیهاء فلم ترعين؛ ولم قسمع أذن؛ ولم يخظر على قلب بشرا رواه مسلم برقم (515) 









ثالغا: كتب الألواح لموس الام بيد. . دليله ما روا أبو هريرة ربتعن أن البي ادرا قال؛ «احتج آدم وموسى» فقال 
موسى: يا آدم | أنت أبوناء خيبتنا وأ من الجنة» فقال له آدم: أنت موسى؛ اصطفاك الله بكلامه؛ وخط لك بيده 
أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أ بأربعين سنة فقال الني صَوْدعيسَل: فحج آدم موسى؛ فحج آدم موسى». 

وفي حديث ابن ابي عمر وابن عبدة قال أحدهما: خط وقال الآخر: كتب لك العوراة بيده) أخرجه مسلم برقم (2385) ٠.‏ _ 

رابعا: القلم؛ دليله أثر مروي عن ابن عمر يمنا من قوله موقوفا عليه «خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش؛ والقلم» وآدم؛ 
وجنة عدنء ثم قال لسائر الخلق: كن فكان؛ رواه الطبري في جامع البيان (:؟/145)» والآجري في الشريعة (6/١223؛‏ رقم ۸٠‏ 
والداري في الرد على المردسي (ص۴۹۳)» وأبو الشيخ في العظمة (578/5)؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى (//:.)» وا لمحاڪم 
۳۹/۲ رقم 07666 واللالكائي في شرح أصول السنة (877/5) والبيهقي في الأسماء والصفات (۸/6) والأثر ضححه 
الحاكم وأقره الذهبي؛ وقال الذهبي في العلو(ص77): إسناده جيد وصححه العلامة الألباني في مختصر العلو (ص6/) . 

وجاء نحوه أيضًا عن ابن عباس وتء وعن ميسرة ووردان بن خالد وغيرهم من التابعين . 

وقد تلقى أهل السنة هذا الأثر بالقبول وأوردوه في مصنفاتهم؛ وردوا به على الجهمية في إنكارهم صفة اليد لله سبحانه , 

قال الإمام عثمان بن سعيد الداري رحمه اللّهء بعد روايته للأثر: لأفلا ترى أيها المريسي كيف مُيّرًا عمر وَقَرّقَ بين آدم وسائر 
الخلق في خلقه اليد - باليد - أفأنت أَعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغات للعرب 
غير جهول» . نقض الداري على بشر المريسي (ص5”) . 

قال أيضًا: «وولي خلق آدم بيده مسيساء لم يخلق ذا روح بيديه غيره» فلذلك خصه وفضله وشرف بذلك ذكره). انتهى من نقض 
الدراي على المريسي (ص 54) ٠‏ 

قال الشيخ حامد الفقي في تعليقه على كتاب الدارعي: «لفظة المسيس والمس لا نعرفها وردت في القرآن ولا في الحديث بل نقول: 
خلقه بیدیه» على ما يعلم الله ويليق بذاته العلية. ولا نعلم الكيفية ولا نزيد على ما ورد». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية» (01/1): اثبوت ما أثبته الدليل من هذه الصفات لم يوجب خاجة الرب 
إليهاء فإن الله سبحانه قادر أن يخلق ما يخلقه بيديه وقاد رأن يخلق ما يخلقه بغير يديه وقد وردت الأثارة مسن العللم بأنه 
خلق بعض الأشياء بيذيه وخلق بعض الأشياء بغيريديه ٠.‏ ثم نقل رحمه الله - أي: شيخ الإسلام - أثرالداري» انتهى . 

(؟)أخرجه بنحوه البخاري (4:5/)» ومسلم (0107) من حديث أي هريرة نة . 

أهل السنة والما. إن الس لله تعالى» وتَفْسُه هي ذاته عَرَتََّ رهي ثابتة بالكتاب والسنة. 

الدليل من الكتاب 






























شِبرًا قرب إِلَْهِ ذرَاعًا وَمَنْ تَقَرّبَ 


جَاءَن يَنْشِي ر 







كم وَل او الم (14)5آل عمران: ۸ :"]. 
اف عَم مَافى َك 4[المائدة: .]01١‏ 
5-0 €[الأنعام؛ +ه]. الدليل من السنة: 
0 على نفسي). رواه مسلم (ا/ا9؟). 
«وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك'. رواه مسلم (485). 


يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي؛ وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه» ذكرته في 






0 - حديث أبي هر ن 
» رواه: البخاري (° ۷۰ ومسلم (۴1۷). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (16/ 113) عن تفس الله: : ونفسه هي ذاته المقدسة. 
وقال أبضاقي مو الفتارقا(1/ 111 027 : ويراد بنَفْسِ الشيء ذاته وعينه؛ كما رأيث زيدًا نفسه وعينه؛ وقد قال 
ي تمم مان تقیی ولا أعَلمْمَا فيك #؛ وقال تعالى: کنب مَل € وقال تعالى: 
EZ‏ «لقد قلت بعدك ا ربع کلمات لو وزن بما قلتیه لوزنتهن: سبحان الله 
عدد خلقه» سبحان | زنة عرشه: سبحال الله رضى نفسه؛ سبحان اله مداد كلماته» وفي الحديث الصحيح الإلقي عن 
التي صَرَدعَِوَل ايقول الله تعالى: : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني؛ إن ذكرني في نفسه» ذكرته في نفسي» 
وإن ذكرفي في ملأً؛ ذكرته في ملأ خير منهم)؛ فهذه المواضع المراد فيها بلفظ الكفس عند جمهور العلماء: الله نفسه» التي هي 
ذاته» المقصفة بصفاته؛ ليس المراد ب بها انا منفكة عن الصفات» ولا امراد بها صفة للذات» وطائفة من الئاس يجعلونهً من 
باب الصفات» كما يظن طائفة أنها الذات المجرد: عن الصفات؛ وكلا القولين خطأء اھ 
وفي ا حيدا من صحيح البخاري: : باب: قول الله تعالى: ویر اقا € وقوله جل ذكره: 9تَمَلَمْ اتی وآ 
اعمان یک 4). 
وقال الغا في لعفسير: رڪم اهتنس 4 أي: اته المقدسة. 




















قال الشيخ عبد الله الغنيمان في الشرح /١(‏ 56): المراد بالتفي في هذا: الله تعالىء المحصف بصفاته؛ ولا يقصد بذلك ذانًا 
الذات كما قاله بعض الناس. اه 


عن الصفات؛ كما لا يراد به 

لحن من السلف من يعد أشي سف ةلله تر ؛ منهم الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد؛ حيث قال في أوله :)0١١ /١(‏ : فأول 
ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا : ذكر نفسهه جل ربنا عن أن تكون تفه کتفیں خلقه ور أن 
يكون عَدَّمّا لا تفس له اه 

ومنهم عبد الغني المقدسي؛ قال: : ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات (النَفْس)) ثم سرد بعض الآيات والأحاديث لإثبات 
ذلك. انظر : اعقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص “)٤ ٠‏ . ومنهم | ي» ومن المتأخرين صديق حسن خان في قطف ال 
(ص 50)! قال: ومما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات )» لكنه في تفسير قوله تعالى: سرڪ ماله شه 
اله ءالجا ))» قال: أي: ذاته المقدسة. والله أعلم. كتا صفات الله عز وجل (ص ه :"ا -۳۰۷) . 

(١)أخرجه‏ البخاري (4:0/)؛ ومسلم (11/0)) من حديث أبي هرير: 

قال العلامة العثيمين كما في مجموع فتاواه (۳۴۷/۳): لمثال العائي عشر: قوله اا ا فيا يرويه عن الله تعالى أنه قال 
«من تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا ومن تقرب مني ذراعًا تة بت منه باع ومن أتاني يمشي أتيته هرولة). وهذا الحديث 
صحيج رواه مسلم في کتاب الذكر والدعاء من حديث أب ذر رنه وروی نحوه من حديث أبي هريرة أيضًا وكذلك روى 
البعاري علق د عدينا أن هريرة وأ RE EE‏ 



























الدالة على قيام الأفعال ال في الكتاب والسنة مغل قوله تعالى: 
« لذا سالک عکاری OE‏ 2 مَل 
AEG 3‏ 
ستو (4)3. وقوله مرا 


تصدق أحد بصدقة من طيب = و 


الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به ران | فقولة في e TONER‏ لمن يدينه يته هرولة من هذا الباب. والسلف «أهل 


00 





= السنة والجماعة يُجْرُونَ هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عَتجَلّ من غير تكييف ولا تمثيل؛ قال 
شيخ الإسلام | في شرح حديث النزول ص77 جه من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده 
فهذا يثبته من يثبتة قيام الأفعال الاختيارية بتفسه؛ ومجيثه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش وهذا مذهب أئمة 
السلف وأثمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر .اه. فأي مانع يمئع من القول بأنه يقرب من 

: عبده كيف يشاء مع علوه؟ 5 

وي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمقيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالًا لما يريد على الوجه الذي 
يليق به؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: «أتيته هرولة». يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله 
على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله 
أتعالى قال في الحديث: «ومن أتاني يمشي؛ ومن المعلوم أ 












أن المتقرب إلى الله - عمجل - الطالب للوصول إليه لا يتقرب» 
ويطلب الوصول إلى الله تعالى با مشي فقط بل تلرة يكون بالمشي كالسيرإلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله 
ونحوها وتارة بالركوع والسجود ونحوهما وقد ثبت عن التي اموا أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بل 















قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع عل جنبه كما قال الله تعالى: « اذب يدون هيما 
4. وقال البي اعيرس لعمران بن حصين: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعى 


:فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عملة وأن من صدق في الإقبال عل ربه وإن 

بطيئًا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرد المفهومة من سياقه. وإذا 
كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية» لم يكن تفسيره به خروجًا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعظيل فلا 
يكون حجة هم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر لكن القول الأول أظهر وأسلم 
وأليق يمذهب السلف. 

ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج الال لا 
الحصر فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة 
أو من ماهيتها كالطواف والسعي. والله تعالى أعلم . 

(١)أخرجه‏ أحمد (101/4؛ رقم 074:4): وابن الأعرابي في معجمه (837) والحخارث بن أبي أسامة في مسنده -٠059(‏ زوائد)» 
والقضاعي في مسند الشهاب (07)» والطبرانی (۳۰۹/۱۷» رقم 881) وأبو يعلى (۲۸۸/۴» رقم »)۱۷۶١‏ وابن بى عاصم فى السنة 
)/ رقم ١لاة)»‏ وابن عدي في الكامل »۱٤۷/٤(‏ الخرائطي في اعتلال القلوب (557)؛ وتمام في الفوائد (۳۰» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۹۹۳)» وابن شاهين في الترغيب (1؟؟)» والحديث رجح أبوحاتم وقفه كما في العلل لابنه (6/5؟01؛ وأشار 
ابن عدي إلى ضعفه في الكامل (041//5)» وكذا الذهبي في الميزان »)٤۷۹/۴(‏ وضعفه ابن القيسراني في الذخيرة »)٠١۷۳۴/۳(‏ وقال 
الهيشى :)۲۷١/١(‏ إسناده حسن» وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (161): هو عند أحمد» وأبي يعلى؛ وسندة حسنٌ؛ وضعفة 




















شيخنا (يغني: ابن حجر) في فتاويه لأجل ابن طيعة .اه» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (0734)؛ وقال الأرنؤوط ومن 
معه في المسند (1::/28): حسن لغيره . 

مسألة: قال ابن جرير في النفسير: قوله: « ل عَجبّك وَبسْكرُوة(4)5؛ اختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأته عامة راء الكوفة] 
(بَلْ عَحَبْتٌ وَيَسْخَرُونَ)؛ بضم التاء من َب )؛ بمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريحًا وتكذيبهم كزيل 
وهم يسخرون؛ وقرأ ذلك عامة قرّاء المديئة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة عيضت #! بفعح التاء؛ بمعنى: بل ععجبت أنت يا 


محمد ويسخرون من هذا القرآن. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قرّاء الأمصار: فبأيتهما قرأ القاريء؛ فمصيب؛ فإن قال قائل: 
ركيف ييكون مصيبًا القاريء بهما مع اختلاف معنيهما؟! قيل: إنهما وإن اختلف معنيهما؛ فكل واحد من معنيبه صحيح» 
قد عجب محمد ما أعطاه الله من الفضل؛ وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله 
وسر المشركونٌ مما قالوه اه. 

وقال أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات (ص 45؟) بعد أن ذكر ثلاثة أحاديث في إثبات صفة العَجّب: اعلم أن الكلام في هذا 
الحديث كالكلام في الذي قبله؛ وأنه لا يمتنع إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره؛ إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا 
يخرجها عما تستحقه؛ لأنا لا نثبت عَجَبًا هو تعظيم لأمر دَهَمَه استعظمه لم يكن عالمًا به؛ لأنه ما لا يليق بصفاته» بل 
نثبت ذلك صفة كما أثبعنا غيرها من صفاته . 


mL ANY 

زل r J‏ 
5 ري ع جنا 
Dat:‏ 24 3 


[10] و قَوْله ١«صَحِكَ‏ رَبّكَ مِنْ فُنُوطِ عِبَا زب غَيْروا. 


. قد لن نَعْدَمَ مِنْ رب يَضْحَكُ خَيْرَا‎ [rl 





= وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)۱۴١/١(‏ وأما قوله: «الععجب استعظام للمتعجب منه). فيقال: نعم. وقد يڪون 
مقرونا هل بسيب التعجب AS E‏ 
: لعظمة سببه أولعظمته. 
لبو © رقال: وقد 












ا 

0 

REE‏ القد عجب الله وفي لفظ في الصحيح: : القد ضحك الله 
ا . وقال: «إن الرب ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول 
علم یی اللا يعفر الذنوب إل ا رتل «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» رقال: «عجب ربك من راعي غنم عل 
رأس شظية يؤذن ويقيم؛ فيقول الله انظروا إلى عبدي' أو كما قال. ونو ذلك. 

)١(‏ هو والذي قبله حديث واخد أخرجه أحمد (1/4 رقم ۱۲۳۲ والطيالسى (ص ۷ رقم 401:55 الداري في الرد على المريسي 
رص 576)» وابن أبى عاصم فى السنة »۲4٤/١(‏ رقم 506)؛ وعبد الله ابن أحمد في السنة (74؟)؛ وابن ماجه (14/1؛ رقم 08١‏ 
والطبرانی (20//15؛ رقم 435)؛ والدارقطن فى الصفات (ص ۴۷ رقم »)©٠‏ واللالكاثي (423/0)» والأصبهاني في الحجة 
(ص۳۳۸) والحديث قال عنه البوصيرى (21/1): هذا إسناد فيه مقال؛ وضعفه العلامة الألباني في ظلال الجنة (504)؛ ثم عاد 
وخرجه في الصحيحة (۲۸۷) ولفظة: «ضحك ربناه من قنوط عباده»وقرب غيره» فقال أبورزين؛ أويضحك الربه؟ قال: 
نعم. فقال: لن نعمد من رب يضحك خيرااء وقال: وا خلاصة أن الحديث بمجموع الطريقين حسن عندي؛ ولعله الذي 
يعنيه ابن تيمية بقوله: احديث حسن» في #العقيدة الواسطية» يخلاف ابن القيم فقد صحح الحديث بطوله في زاد المعاد) في 
(الوفود) وقال: هذا حديث كبير جليل» تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه ق خرج من مشكاة النبوة. «! قلت: ثم 
ذكر من رواه من الأئمة؛ ولم يعرج على الكلام على أحد من رواته المجهولين؛ وبمشل ذاك الكلام الخطابي لا تصحح 
الأحاديث!' .اه وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسئد :)1١5/67(‏ إستاده ضعيف. 

قوله: اوقرب غيرها» ضبط بكسر معجمة؛ ففتح ياء: : بمعنى تغير الحال؛ وهو اسم من قولك غيرت الشيء فتغير؛ وضميره لجنس 
العبد» والمراد تغير حاله من القوة إلى الضعف؛ ومن الحياة إلى الموت؛ وهذه الأحوال مما تجلب الرحمة لا محالة في الشاهد؛ 
فكيف لا يڪون أسبابًا عادية لجلبها من أرحم الراحمين. 

لار أن غير می بغييا حال ھول وه تعر اروا نر الال ريك كنال ا ا 
والمعنى أنه تعالى يضحك من أن العبد یصیر آیسا من الخير بأدنى شر وقع عليه مع قرب تغييره تعالى الحال من شر إلى خير؛ 
ومن مرض إلى عافية؛ ومن بلاء وحئة إلى سرور وفرحة. 

مسألة: قال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد (5/ *57): باب: ذكر إثبات ضحك ربنا عَتتجلٌ: N‏ 
لمر کک وحمل اران ری كلا ل ی 

ضحكه جل وعلاء إذ الله عمل استأثر بصفة ضحكه؛ TT O‏ 
E O E‏ .اه 

وقال أبو بكر الآجر: في الشريعة (ص ۲۷۷): : باب الإيمان بأن الله عَََجلّ يضحك: اعلموا - وفقنا الله وإياكم للرشاد من 
القول والعمل را أهل الحق يصفون الله عر ا AES‏ ا بسن 
وصفه .به الصحابة ينر وهنا متخب العام صن اثبع ولم يبتدع؛ ولا يقال فيه : كيف؟ بل التسليم له والإيمان به؛ 
امع مطاف كا روي كادي مزال بي 0 ايا لق لا بكر هذا إلا من لا د جل عد 

الحق .اه 

ET‏ آيات قرآنية تثبت صفات الله تعالي» وكذا في الأحاديث النبوية الصحيحة؛ كصفة 
القدرة؛ والعلم والإرادة» وغيرها وكل اسم من أسمائه تعالى يدل على صفة من صفاته» وقد كان الصحابة ومن أتى بعدهم 
يعتقدون هذه الصفات من غير أن يسألوا عن كنهها أو كيفيتهاء ودليل ذلك: : أنه لم يرد من طريق صحيح ولا سقيم عن 


























٤ 








- أحد من الصحابة عل اختلاف طبقاتهمٍ وكثرة عددهم أنهم سألوا الرستول - ايو - عن معنى شيء ما وصف الرب 
ينكلم N‏ وك لان تا ل - بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا. وأما حديث أي رزين عنه عبن 
الي مايرا أنه قال: (ضحك ربنا من قتوط عباده؛ وقرب غير قال: قلت: يا رسول الله أويضحك الرب عَرَتلَ؟ 
قال: نعم؛ قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا) فليس سؤال عن معنى الصقة بل سؤال عن ثبوت الصفة؛ لذا لما تأكد من 
ثبوتها قال: الن نعدم من ي يضحك خیره رهي جملة تؤكد أنه فهم معناها الذي يفهمه آي عرب عل السليقة مع رسو 
هذه الآية في قلوبهم أ م2 وهو یبال (4)8الخررى: ]٠١‏ وقد سثل أبوعمر الزاهد غلام ثعلب - 
الذي ألف تناب في غريب مسئد الإمام أحمد كما في تاريخ بغداد (6/ 58؟) عن معنى الضحك في هذا الحديث؛ فقال: 
الحديث معروف» وروايته سنة والاعتراض بالطعن عليه بدعة؛ وتفسير الضحك تكلف والحاذ»؛ يريد أبوعمر بذلك أن 

معنى الضحك في الحديث واضح» لا خفاء به فمن ترك المعني المتبادره والمقهوم الظاهر منه» ولجأ إلى تفسيره بما لا يلائم 

الظاهر فقد تتكلف في التأويل وألحد في صفة من صقات اللّه تعالى. 

(۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (4))) من حديث أي هريرة نة وهو في البخاري بئحوه (4863: 3181) . 

مسألة: في معنى الحديث: قال الدووي في المنهاج (15/): قالوا: هو مجاز وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند السوازل 
٠‏ والحوادث والمصائب النازا بها من موث آوهرم أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون هيا خيية النخر هونم و هذا من ألفاط 
سب الدهر فقال الي می الا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر «أي: لا تسبوا فاعل الدوازل فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وق السب عل العا أنه هوفاعله زف وأما ادر الذي رالزما فلا مل لدبل هو مخلوق من جا 
خلق الله تعالي» ومعنى «فإن الله هو الدهر «أي: فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات والله أ 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (166/4)عند قول الله تعالى: رلم ادت تر رگا غر #[الجائية: 4]-: 
قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما في تفسير قوله صََلَعوَكر: «لا قسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؛ كانت العرب في جاهليتها 
إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا ايا خيبة الدهر؛ فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله تعالى 
فکا إنما سبوا الله عل لأنه فاعل ذا ذلك في فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله تعالى هو الدهر 
الذي يعبُونه ويسندون إليه تلك الأفعال» وهذا أحسن ما قيل في تفسيره» وهو المراد . والله أعلم .اه 

مسألة: : سثل الشيخ ابن عشيمين كما في فتاوى العقيدة )۹۷/١(‏ عن حكم سب الدهر؟ 

فأجاب قائلا؛ سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 

القسم الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم: فهذا جائز مثل أن يقول #تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلىك؛ 
لأن الأعمال بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر: 

القسم الغاذ : أن ببسب الدهر على أنه هو الفاعل كأن يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير أو الشر: فهذا 
شرك أ كبر؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقا حيث نسب الحوادث إلى غير الله . 

القسم الثالث: أن يسب الدهر ويعتقد أن الفاعل هو الله ولكن يسبه لأجل هذه الأمور المكروهة: فهذا محرم؛ لأنه مناف للصبر 
الواجب وليس بكفر؛ لأنه ما سب الله مباشرة؛ ولو سب الله مباشرة لكان كافرًا . 
مسألة: ذهب بعض أهل الحديث إلى أن التهر من أسماء الله َعَالىه نقله اين تيميّة عن نعيم بن ماد واختساره ابسن حزم وان 
الوزير وغيرهم لحديث الترجمة. 

وهذا الاستدلال غير مسلم؛ لأنّه يخالف الأصل في أسماء الله الحسئى؛ إذ الدهر | اسم جامد؛ لا يتضمّن من أوصاف الكمال ما 
يلحقه بالأسماء الحسنى» وأيضًا فان المراد بقوله: «وأنًا الد فسية ما يجري في التهر إلى الله لَه الفاعل الحقيقي ما يجري 

فيدرمن والدهر جرد ظرف زماني لها؛ والمعنى: وأنا مقلّب الدهر» ومديّره» ومصرّف ما يجري فيه؛ بدليل قوله: 

الب ١‏ اره“ والليل والتهار هما الدهرء ويستحيل أن يكون المقلَّبٍ هو المقلّب»وإلا للزم أن يكون الخالق 
الفاعل هو المخلوق المفعول ! 

وأيضًا فإنّ التهر عَرَصُ لا يقوم بنفسه؛ بل يفتقر إلى عل يقوم بهء ولغ يستحيل أن يكون هو الربٌ القائم بنهسسه» 
وإتما هو مخلوق من جملة المخلوقات» كما قال تعالى: 8 وهو الى ا ار الأنبياءت ©] . 

وهذه اللوازم جرد دليل على فساد المذهب كما هو معروف» وليست مذهبًا لمن أدخل التهر في عداد الأسماء الحسى؛ لأتهم 
يفسّرون التهر بالقديم الأزكٍ ! وهو تفسير غير مسآم؛ لأنّ التهراسم للرّمان مطلمًاء ا أَوبقيد الطول» أو الاستمرار:. 




































: غو 
ax‏ اد ی ا بي 


41" وان بن آلِسّمَاءٍ وا تَنييائة عا سُمْكَ کل سَمَاءِ كَدَلِكَ وَبَْنَ کل سَمَاءٍ 
كد20 





قل هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَمَا شاگها مر كَمَاجَاءَتْ لا تُعَارِضُ وَلَا تضرب ها الأمثالء ولا يواضع فيها 
القول. فقد رواها العلماء» وتلقاها الأكابر منهم بِالقَبُوله وتركوا المسألة عن تفسيرها ورأوا أنَّ العلم بها 
ترك الكلام في معائيها. 


«(Ye/\t) والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)» وأبويعل‎ »)٤۷۴۳( جزء من حديث الأرغال أخرجه امد را/» وأبو داود‎ )١( 
يحبى بن العلاء الرازى)؛ والبيهقي في‎ 21١4 والحاكم (/07)» وابن أبي عاصم في السنة (208/1)؛ وابن عدى (0:/7؟ ترجمة‎ 
الأسماء والصفات (1475-142/2» وابن خزيمة في التوحيد (ص1۸)» والداري في الرد على الجهمية (ص5١1) والحديث حسنه‎ 
الترمذي» وصححه ابن خزيمة والحاكم؛ وقال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (۸۷) حسن صحيح» وحسنه‎ 
)۸4/( الذهي في العرش (24) وله فيه اجتهاد آخر قلت الصواب أن الحديث ضعيف» فقد ضعفه العقيل في الضعفاء‎ 
ونقل عن البخاري تضعيفه للحديث؛ وقال ابن عدي في الكامل (۲۷/۹) غير حفوظ؛ وضعفه ابن القيسراني في الذخيرة‎ 
وكذا الذهي في‎ »)891/٠١( وأشار المزي إلى ضعفه في التهذيب‎ »)٠۴/١( وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ »)۱۸۸/4( 
العلو(:7)؛ وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند إسناده ضعيف جدًّاء وضعفه الغلامة الألباني في الضعيفة (1541) وله‎ 
هناك بحث ماتع فانظره وقال الأرنؤوط في تحقيق المسئد: إسئاده ضعيف جدًا.‎ 

(؟) غرض المصنف رحمه الله ترك الكلام في كيفية معائيهاء لأنا معاشر أهل السنة - ننظر إلى آيات الصفات باعتبارين: باعتبار 
معانيها اللغوية؛ وباعتبار كيفياتها على ما هي عليه في الواقع؛ فأما نصوص الصفات باعتبار معانيها اللغوية فهي محكمة؛ بل 
هي من أعلى درجات المحكڪ؛ لأن معناها متضح وجهه في اللغة وليس جخاف» فأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى 
يعلمون معاني الصفات؛ وذلك لأن الله تعالى قد خاطبنا في القرآن بلسان عربي مبين» فكان الواجب عليننا هو حمل هذه 
الألفاظ عل معائيها المتقررة في هذا اللسان العربي؛ ولأن الله تعالى إنما أنزل كتابه هدى مبين للناس وهذا يفيدك أنه لم 
يخاطبنا بهذه الألفاظ العربية إلا وهو يريد منا عين معانيها المتقررة في هذا اللسان العربي» لأنه لوخاطبنا بلفظ وأراد منا 
خلاف معناه المتقرر في لغة العرب لكان ذلك إلغارًا وتعمية وإضلالاء وقد قلنا: إن هذا مناف لمقصود إنزال القرآنء فالله ما 
أنزل كتابه إلا داية الخلق إليه ودلالتهم عليه؛ وتبصيرهم بطرق الخير والبر والإحسان التي توصلهم إلى جنة عرضها 
السموات والأرض؛ فكان الواجب علينا أن نعتقد أن كل لفظة في هذا القرآن فالواجب فيها أن لنحملها على معناها المعهود في 
هذا اللسان؛ وهذا متفق عليه بين أهل السنة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم؛ ومن ذسب إلى أهل السنة أنهم لا يعلسون 
المعاني فقد كذب عليهم في هذه النسبة؛ فهذا بالنبسة للمعاني» وأما الكيفيات» فلا والله الذي لا إله غيره» نحن لا نعلمهها 
ولا يمكن لنا العلم بها في هذه الدنياء ولا طريق إلى العلم بها أصلاء بل هي ما استأثر الله تعالى بعلمه وحده لا شريك له في 
ذلك فلا يعلم كيفية صفاته جل رعلا إلا هو جل وعلاء والواجب على العبد أن يسك لسانه ويقطع الطمع في التعرف على 
كيفية شيء من صفات الله تعالى» مع اعتقاده الجازم بأن صفات الله تعالى لما كيفيات» وهذا لا شك فيه» وإنما المنفي هو 
علمنا بهذه الكيفيات؛ فالكيفية مما أخفاه الله عنا ولم يطلعنا عليه ولا طريق أصلا للعلم بهء وذلك لأن أهل العلم رمهم 
الله تعالى قروا أن الكيفية لا تعرف إلا بثلاث طرق» الأول: رؤية الشيء؛ والله تعالى لا يُرى في الدنيا بعيني اليقظة» وهذا 
متفق عليه بين أهل العلم؛ العاني: رؤية نظيره ومغيله وها منتف عن الله تعالى؛ لأنه ليس كمئله شيء وهو السميع 
البصير؛ ولم يكن له كفوا أحد؛ ولا سي له جل وعلاء الفالث أن يخبرك الصادق مل عن كيفية صفته؛ وهذا 
منتف أيضّاء فإن الدبي صَؤِلتَعكتوسلَ قد أخبرنا أن لربنا خياة وعلوا واستواء ولم يخبرنا عن كيفية شيء من ذلك وأخبرنا 
أن له وجهًا ويدًا ورجلا وأصابع ورحمة ورضًا وغضبًا ولم يخبرنا عن كيفية شيء من ذلك» زهكذا 0 سائر صفات 

قوف حيث وقف النص»؛ لا ندخل في هذا الباب متأولين بآراثنا ولا متوهمين بأهوائناء ولا نقول 
€ فحيث انتفت طرق العلم بالكيفية في حق صفات الله تعالى فاعلم أنه لا يمكننا أبدًا أن 
نتعرف على هذه الكيفية» بل لا يجوز لنا أن نطلق العنان لعقولنا القاصرة للبحث في هذا الأمر؛ لأنه أمرغيبي لا مدخل 
للعقول فيه؛ وليس إداركه ما يدخل تحت طاقة العقل ومدركاته فحيث كان معنى الصفات واضحا جلياء قلنا: (إن معانيها 
من قبيل المحكم) وحيث كانت كيفياتها مما أخفاه الله تعالى عناء قلنا: (إنها متشابهة باعتبار الكيفيات) فأهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى وسط في هذا الباب الخطير بين فرقتين ضالتين:- بين من يزعم أنه لا يعلم معاني الصفات فضلا 
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لکل نو 4 
القرآن أسماء الله 





تبیائًا لكل شيء؟ أين البيان؟ 

إن هؤلاء يقولون: إن الرسول لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام 

لايدري» فغيره من باب أولى. 

وأعجب من ذلك يقولون: الرسول يتكلم في صفات الله؛ ولا يدري ما معناه يقول: «ربنا الله الذي في السماءاء وإذا سثل عن هذا؟ 
قال: لا أدري وكذلك في قوله: «يغزل ربنا إلى السماء الدنيا» وإذا ستل ما معنى «ينزل ربنا»؟ قال: لا أدري.. وعلى هذاء فقس. 
وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول بل هذا من أكبر القدح رسول من عند الله ليبين للناس وهو لا يدري ما 
ا الصفات وأحاديثها وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنى ذلك كله» فهذان وجهان: تكذيب بالقرآن وتجهيل 
الزسول. 

وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض؛ وقال: أنتم لا تعرفون شيئاء بل نحن الذين نعرف» وأخذوا يفسرون 
القرآن بغير ما أراد الله» وقالوا: كوننا نثبت معاني للنصوص خير من كوننا أميين لا نعرف شيئًا وذهبوا يتكلمون بما يريدون 
من معنى كلام الله وصفاته!! ولا يستطيع أهل التفويض أن يردوا عليهم؛ لأنهم يقولون: نحن لا نعلم ماذا أراد الله فجائزأن 
يكون الذي يريد الله هو ما قلتم! ففتحوا باب شرور عظيمة؛ ولهذا جاءت العبارة الكاذبة: «طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم!!. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه قالها بعض الأغبياء؛ وهو القائل غبي. هذه الكلمة 
من أكذب ما يكون نطمًا ومدلولاء اطريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؛»؛ كيف تكون أعلم وأحڪم 

< وتلك أسلم؟! لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدًا! فالذي لا يدري عن الطريق» لا يسلم؛ لأنه ليس معه علم؛ لو كان 
معه علم وحكمة؛ لسلم؛ فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. 

إذا قلت؛ إن طريقة السلف أسلم؛ لزم أن تقول: هي أعلم وأحكم وإلا لكنت متناقصًاء 

إِذَاء فالعبارة الصحيحة: اطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم!؛ وهذا معلوم. 

وطريقة الخلف ما قاله القائل: 

لعسري لقد طفت العاهد كلها وسسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلسمأر إلا وأضعا كف جسائر عل ذقسسسن أو قسارئً سن نيام 
هذه الطريقة التي يقول عنها: إنه ما وجد إلا واضعًا كف حائر عل ذقن. وهذا ليس عنده علم؛ أ وآخر: قارعًا سن نادم لأنه لم 











يسلك طريق السلامة أبدًا. 

والرازي وهو من كبرائهم يقول: 
نهايةإق دمالعق ول عق ال بأكنتر سني القسالين شلال 
وأرواضافي وحشة من جسومنا ‏ وفايقةدنيائ اذى ووبال 


ولمنستفد من بحلاطولعبرنا سوي أن جمضشافيه قيل وقالوا 
ثم يقول: القد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلاء ووجدت أقرب الطرق طريقة 
القرآن» أقرأ في الإثيات: ليب 4 [فاطر: »]٠١‏ واقرأ في السفي: ولا 
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7 
Dat: 1‏ سد ایا 


- حف القرآن: 
ثم الإيمان بأن القرآن محفو في صدور الرجالء وَمَنْ اسْتَظِهَرٌ القّرْآنَ سمي حَامِل كاب الله - 
1 رَقَالٌ رول الله - صا يوار -: الي لَيْسَ في جَوْفِهِ شَيْ مِنْ المُرَآنِ كَالبَيْتٍ 
الخترب)20, 
۰1 وتال - ايوس -: دلا تَعوَنَحُمْ المَصَاحِفُ المُعَلَمَهُ فَإِنَّ الله - عل - لا يعدب 
قبا وی القُرآن)0©, 
= یط وبوا )) [طه: 1۷ ومن جرب مغل تجربي» عرف مغل معرفتي» أهؤلاء نقول: إن طريقتهم أعلم وأحكم؟! 
الذي يقول: «إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور؛ والعجائز من عوام الناس؛ يتمنى أن يعود إلى الأميات! هل 
يقال: إنه أعلم وأحكم؟! أين العلم الذي عندهم؟! 
فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطئ؛ لأنه يتضمن ثلاث مفاسد: تكذيب القرآن. وتجهيل الرسول؛ واستطالة الفلاسفةا وأن 
الذين قالوا: إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلفء بل هم يثبتون اللفظ والمعني ويقررونه؛ ويشرحونه بأو 








(۱) أخرجه أحمد ۳/۷ رقم ۷ والداری (/001؛ رقم 7م والترمذى (ه//الا؛ رقم 93؟): وابن الضريس فى فضائل 
القرآن (ص 8ةارقم ۷ وابن عدي في الكامل (15/1)؛ والطبرانى (9/12 ٠"‏ رقم 15315)؛ والجاكم (اإاءلاء رقم ۴۳۷ 
والبيهقى فى الشعب (۳۲۸/۲› رقم 2)0547 والسهمي في تاريخ جرجان زص ؟/ ء)» والضياء في المختارة (۳۷/۹» رقم 529)» 
والبغوي في «شرح السنة (4/ *4) والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح؛ وصححه الحاكم فرده الذهبي بقوله: قابوس 
لين. قلت: ولأجل قابوس بن أبي ظبيان ضعفه ابن القيسراني في الذخيرة »)556/١(‏ والمنذري في الترغيب (/0:؟)» واين حجر 
في تخريج المشكاة (۳۷۲/۴)» وضعقه الا اني في ضعيف الترغيب (871)» وضعفه الحويني في مجلة التوحيد «ذو الحجة /1617 
هاء وفي فضائل القرآن (ث285)» وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: إستاده ضعيف. 

(؟) أخرجه الحكيم في العوادر »)١۳۳۶(‏ وتمام في الفوائد (:174) عن أبي أمامة مرفوعًا وهو ضعيف لا يثبت مرفوعًا؛ وأخرجه ابن 
ایی شيبة (۳۰۷۰۲)» وأحمد في الزهد (ص۸۷)» والدارى ٠۴۴۳۹۲‏ +757)» والمصنف في الإبانة الكبرى (2155) عن أبي أمامة 
موقوفاء قال الحافظ في الفتح (۷۹/۹) عن الموقوف: إسنادء صحيح. 2 

مسألة: سئل شيخ الإسلام كما في مجموع فتاواه (15/15؟) عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده ويصير به مسلما؛ بأوضح 
عبارة وأبينها من أن ما في المصاحف هل هو كلام الم القديم ؟ أم هو عبارة لا نفسه وأنه حادث أو قديم وأن كلام الله 
حرف وصوت ؟ أم كلامه صفة قائمة به لا تفارقه ؟ وأن قوله تعالى: لاليَجْعَلَالمَشٍأستوى )€ حقيقة أم لا ؟ وأن 
الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيئًا منه ويقول: أومن به كما أنزل هل يكفيه ذلك في الاعتقاد أم 
يجب عليه التأويل؟ 

فأجاب: الذي يجب عل الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دلّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صَؤْلَه 

المؤمنين الذين أثنى الله تعالى 






















تل التب 
3 


ث4 وقال: 3 وتوا َل الو عورأ وه 
تأيه 4. فالواجب عل المسلم أن يلزم سنة رسول الله ص 










مالف 
سأر وسنة 








خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه 
إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجمل الشابتة بالنص والإجماع وأعرض عن الذين فرقوا دينهم 


المداد الذي 
بلغنا عن 









المواضع؛ فهذا - أيضًا - مخطئ في ذلك فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح؛ فإن 
الموجودات ها أربع مراتب: مرتبة في الأ يان ومرتبة في الأذهان ومرتبة في اللسان ومرتبة في البنان. فالعلم يطابق العين 
واللفظ يطابق العلم والخط يطابق اللفظ. فإذا قيل: إن العين في كتاب الله كما في قوله: « وکل تو فم وة نالسر ك4 
نقذ لم أن الي لي اراس جوا المطابق للفظ المطابق للعلم فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهي اللفظ 
والخط وأما الكلام نفسه فليس بيئه وبين المصحف مرتبة بل نفس الكلام يجعل في الكتاب وإن كان بين الحرف الملفوظ 
والحرف المكتوب فرق من وجه آخر إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه مغل قوله تعالى: 9 ولد ليل ري 
يي 187 رلم لبن 9 عل تك کين لزيد €9 إلى قوله: وله کی وير الأرين )ری 0 يعم 
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ناتب €. فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على حمد مانيس فإن هذا القرآن لم ينزل 
عل أحد قبله صَرََعْكوسٌ ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره كما فيها ذكر محمد ولوار وخبره كما أن أفعال 










العباد في الزبر كما قال تعالى: لهف الوسر )€ فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزه ن کون 
الكلام نفسه في الزبر. كما قال تعالى: ٥ل‏ لان کیم © فيكتي ربو )4 وقال تعالى: «إيذثو محم طهر 1 
قَيمة)4. فمن قال: إن المداد قديم فقد أخطأ ومن قال: ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن 
كلام الله فقد أخطأ؛ بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام في الورق كما أن الأمة مجمعة عليه وكما هوني فطر 
المسلمين فإن كل مرتبة للها حكم يخصها؛ وليس وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة في الموصوف مشل وجود العلم 
والحياة في حلهما حتى يقال: إن صفة الله حلت بغيره أو فارقته ولا الوجود فيه كالدليل المحض مثل وجود العالم الدال على 
الباري تعالى حتى يقال: ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله عزجلا بل هو قسم آخر ومن لم يعط كل مرتبة ما يستعمل 
فيها أداة الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان ووجود العرض بالميسم ووجود الصورة بالمرآة ويغرق بين 
رؤية الشيء بالعين يقظة وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناما ونحو ذلك وإلا اضطربت عليه الأمور. وكذلك سؤال السائل عما 
في المصحف هل هو حادث أو قديم ؟ سؤال مجمل؛ فإن لفظ القديم أولّا ليس مأثورًا عن السلف وإنما الذي اتفقوا عليه أن 
القرآن كلام الله غير خلوق وهو كلام الله حيث تلي وحيث كتب وهو قرآن واحد وكلام واحد وإن تنوعت الصور التي يتل 
فيها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم. فإن الكلام كلام من قاله مبتدئًا لا كلام من بلغه مؤديًا فإذا سمعنا عدا يحدث 
بقول الي صَؤَتَعيَسَ: إإنما الأعمال بالنيات؛ قلنا: هذا كلام رسول الله ماعو ل لفظه ومعناه مع علمنا أن الصوت 


















٤ 4 € 
لاه کا‎ 
Pak: 


رار بيت ُوتى عليه للدم مح لك التؤتء نمه رلا ًا خوك التزو ف فيه ولا 
م الرأي. 
هَكَدَا قَالّت العلا رده روق عَنْهُظ. 



















(1) يقصد المصنق حديث أي هريرة 


= صوت المبلغ لا صوت رسول الله يمرس وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نظم ونثر. ونحن إذا قلنا: هذا كلام الله لما 
فسمعه من القارئ ونرى في المصحف فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هو مع قطع النظر عما اقترن به البلاغ من صوت 
المبلغ ومداد الكاتب. فمن قال: صوت القارئ , مداد الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق فقد أخطأ وهذا الفرق الذي بينه 
الإمام أحمد لمن سأله وقد قرأً: ْمَل هرآ لد € فقال: هذا كلام الله غير مخلوق فقال: نعم. فنقل السائل عنه أنه قال: 
لفظي بالقرآن ع TE‏ ا وطلب عقوبته وتعزيره وقا| ت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ 
فقال: لا ولڪن قلت لي لا قرأت: ملهو هكد اد 4 هذا كلام الله غير خلوق. : فلم تنقل عني مالم أقله. فبين 
الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين: هذا كلام الله. فالإشارة ل شتت الى كلتم الها ان 
كنا إنما سمعتاها ببلاغ المبلغ وحركته وصوته؛ أشار إلى شيء من صفات المخلوق أوصوته أوفعله وقال: هذا 
غير مخلوق فقد ضل وأخطأء فالواجب أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فالقرآن في المصاحف كما أن سائر الكلام في 
الصحف ولا يقال: : إن شيئا من المداد والورق غير مخلوق؛ بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق ويقال أیضًا: القرآن الذي 
في المصحف كلام الله مخلوق والقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير خلوق. يتبين هذا ا جواب بالكلام على 
«المسألة الشانية اوهي قوله: إن كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا ؟ فإن إطلاق اليواب في هذه المسألة نفيا وإثياتا خطأ 
وهي من البدع المولدة الحادثة بعد الماثة الشالشة لما قال قوم من متكلمة الصفاتية: إن كلام الله الذي أتزل على أنبيائه - 
كالتوراة والإنجيل والقرآن والذي والكلمات التي كون بها الكائنات والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبره ليست 
إلا جرد معنى واحد هو صفة واحدة قامت بالله إن عبر عنها بالعبرانية كانت العوراة وإن عبر عنها بالعربية كانت القرآن 
وإن الأمر والتغي والخبر صفات لها لا أقسام ها وإن حروف القرآن مخلوقة خلقها الله ولم يتكلم بها وليست من كلامه؛ إذ 
كلامه لا يكون بحرف وصوت. عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا: بل القرآن هو الحروف والأصوات وتوهم قوم أنهم يعنون 
بالحروف المداد وبالأصوات أصوات العباد وهذا لم يقله عالم. والصواب الذي عليه سلف الأمة - كالإمام أحمد والبخاري 
صاحب | اكتاب خلق أفعال العباذ» وغيره وسائر الأثمة قبلهم وبعدهم - أتباع النصوص الغابتة وإجماع سلف 
الأمة وهوأن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاما لغيره؛ ولڪن أنزله على رسوله وليس القرآن 
اسما لمجرد المعتى ولا لمجرد الحرف؛ بل لمجموعهما وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط؛ ولا المعاني فقط. كما أن 
اللإنسان المتكلم الناطق ليس هو جرد الروح ولا جرد الجسد؛ ؛ بل مجموعهما. وأن الله تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به 
الأحاديث الصحاح وليس ذلك كأصوات العباد لا صوت القارئ ولا غبيره. وأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. . فكما لا يشيه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته: فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق 
ولا معانيه تشبه معانيه ولا حروفه تشبه حروفه ولا صوت الرب يشبه صوت العبد فمن شبه الله بخلقه فقد لحد في أسمائه 
وآياته ومن ججد ما وصف به نقسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. وقد كتبت في الجواب المبسوط المستوقي: مراتب .مذاهب 
أهل الأرض في ذلك وأن المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس الأ تفيض عَليهم العاف من العفتل 
الفعال فيصير في نفوسهم حروفا كما أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في تفوس الأنبياء من الصور النورائية وهدا من 
جنس قول فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: إن مَدَآإِلامْلُ اترا فحقيقة ع إن القرآن تصئيف الرسول الكريم؛ 
لكنه كلام شريف صادر عن نفس صا . وهؤلاء هم الصابئة؛ فتقربت منهم الجهمية. فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا 
قام به كلام وإنما كلامه ما يخلقه في المواء أو غيره فأخذ ببعض ذلك قوم من متكلمة | لوا: بل نصفه وهو المعنى 
كلام الله ونصفه وهو الحروف ليس هو كلام الله بل هو خلق من خلقه. وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القسرآن غير 
مخلوق. هل يقال: إنه قديم لم يزل ولا يتعلق بمشيئته ؟ أم يقالة يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء (وهؤ الصواب). على قولين 
مشهورين في ذلك وفي السمع واليصر ونحوهما ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة وذكرهما أبو بكر عبد العزيزعن 
أهل السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وكذلك النزاع بين أهل الحديث والصوفية وفرق الفقهاء: من المالكية 
والشافعية والحئفية والحنبلية؛ بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة في جنس هذا الباب. وليس هذا موضحًا لبسط ذلك. 
تة عند البخاري (۱۳۳۹ »)۳٤۰۷‏ ومسلم (776؟) قال: «أرسل ملك الموت إلى وبق 















































- ابي والقرين: 
۷1 وَقَوْلُ الى - نوو -: اما أحَد إلا وَقَد ول به قَرِينُهُ مِنْالجِنَاقَالوا:وَأنكَيَا 
رَسُولٌ الله قال: «وأنا إلا أنَّ الله أ لني عليه قأسلم فلا يأمرفي إلا بخير"©. 





= بالا فلما جاء: صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال: فرد الله إليه عينه وقال: 
ازجع لخ فقل لد يضع يده عل متن ثور قله بماغطت يده بكل شعرة سنة قال: : أي رب ثم مه؟ قال: ثم الموت قال: فالآن 
فسال الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر» فقال رسول الله إإل: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 
تحت الكثيب الأحمر». 

والحديث ثابت كما ترى؛ وقد أنكره بعض المبتدعة قائلین: إن کان موسى لالام عرفه فقد استخف به» وإن کان لم يعرفه 
فلماذا لم تقتض له من ققء عينه؟ وق مسائل الكوسج (۴۲۹) ستل أحمد عن بعض الأحاد ث.. منها هذا الحديث؛ فقال 
أحمد كل هذا صحيح؛ وقال إسحاق بن زاهويه: : كل هذا صحيح؛ ولا ينكره إلا ميتدع؛أو ذ الرأي. 

مسألة: قال بعض أهل 1 إن الله لم يبعث ملك الموت لمومى» وهو يريد قبض روحه حينشد؛ وا وإنّما بعثه إليه اختبارًاء فلطمه 
موسى لالام لأنه رأى آدميًا داخل داره بغير إذته» ولم يعلم أنه ملك الموت» فقد جاء في رواية اكان ملك الموت يأتي 
الناس عيانًا فأى موسى فلطمه.. وقد جاءت الملائكة إل راهيم وإ لوط في صورة البشر فلم يعرفاهم ابعداه؛ رق أباح 
الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغيرإذته» كما جاء في الحديث: من اطلع في بيت قوم حل طم أن يفقئوا 
عينه)؛ وعلى فرض أنه عرفه فلا دليل على مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؛ ولا دليل على أن ملك الموت طلب 
القصاص من موسى فلم يقتص له ثم رد الله عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله فلهذا استسلم حينقذ. 

ونقل الدووي في المنهاج (15/ 195 أنه لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحائًا للملطوم. 

وقال الحافظ في الفتح (2/1غ4): : وقال غيره آي غير التووي-: إنما لطمه؛ لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره» لما ثبت ثبت أنه لم 
قيض نبي حق يخي فلهذا ا خير.في الرة لاني أذعرءقبل: وهذا أو الال اواب ونيه نظره لأنه يسود أصبل 
0 :لم أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط؟ فيعود امجواب أن ذلك وقع امتحائاء وزعم بص ضهم أن 

أ عينه! أي أبطل حجته؛ وهو مردود يقوله في نفس الحديث افرد اللّه عینه» وبقوله: الطمه وصگه! وغير 
O‏ ن السياق. ورد الله إلى ملك الوت عينه البشرية؛ لمرجع إلى موسى عل كمال الصورة» فيكون ذلك أقوى في 
اعتباره. 

(۱) أخرجه مسلم (814)) من حديث ابن مسعود ر 

القرين؛ قد جعله الله تعالى مع كل أحد من التاس» وعو الذي يدقع صاحبه للشر وللعطية.باستاء الذي سأي -كما 
سياق 2 





























بي 2 33 5 
قال الله تعالى: 9 فل نه ااانه وا 6 لا عت مو لدی ود مدَمت إن الوص (0) مَايبدَلُ الول کدی رمآ 
يلك ريد 4)۵ [3: 14-09 قال E‏ د4 قال ابن عباس تيتا ومجاهد وقتادة وغيرهم: هو الشيطان الذي 
E E 4‏ ا «ربَامآ لبه أي: 
5 4 5 چ 



















< ونا ب 
شرل فلا لووف وروا اش کم اا 
ہے ع لهاب 1 6 












NE E 
عل لمما: «لَاعحصِمُوادَىَ € أ عد‎ 
ر ت الكتبء » وقامت عليكم الحجج والبراهين. 35 امول دى قال مجاهد: يعني: قد قضيت‎ 
أي: لست أعذب أحدًا بذنب أحدء ولكن لا أعذب أحدًا إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه.‎ € 3 


تفسير ا ا VI)‏ 0 
وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله مدر 
.. وقد وکل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». رواه مسلم (2816). 





: اما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن.٠‏ وفي رواية: 





= وبوب عليه الدووي بقوله: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إذسان قريئا. 

قال النووي في المنهاج (19۷/۷ء۸١١):‏ «فأسلم» برفع الميم وفتحهاء وهما روايتان ران مور قال: معناه: أسلم أنا من 
شره وفتنته» ومن فتح قال: إن القرين أسلم» من الإسلام وصار مؤمتًا لا يأمرفي إلا بخير. 

واختلفوا في الأرجح منهما فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع؛ ورجح القاضي عياض الفتح؛ وهو المختاز؛ لقوله: افلا يأمرني 
إلا بخيرا» واختلفوا على رواية الفتح؛ ق أسلم بمعنى استسلم وآنقاد؛ وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم «فاستسلم» 
وقيل: معتاه صار مسلمًا مؤمئا؛ وهذا هو الظاهر. 

وفي هذا الحديث: إشارة إلى التحذير من فتئة القرين ووسوسته وإغوائه؛ فأعلمنا بأنه معنا لتحترز منه بحسب الإمكان اه 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله اهيار قال: «إذا كان أحدكم يصي فلا يدع أحدًا یمر بین يديه فإن أبى فليقاتله 
فإن معه القرين». رواه مسلم (5:7) قال الشوكاني في النيل (۷/۳): قوله: «فإن معه القرين؛ في القاموس: 
والصاحب؛ والشيطان المقرون بالإذسان لا يفارقه؛ وهو المراد هتا 

مسألة: حكم الاستعانة بالجن أو بالقرين في علاج بعض الأمراض وغيرها؟ 

أكثر أهل العلم عل أنه لا يجوز 0 أوغير ذلك من المباحات؛ لأنهم غالبا لا يعينون شخصًا 
لا إذا وصلوا ربمم من من اضوع ل هم والوقوع في أثوا ن الشرك والضلالات نأل الله العافية ومن الأدلة عل عدم 
جواز الإستعانة بهم قوله تعالى: «وأيدوا اک اک € [الأنفال: ٠]‏ قهذا أمر بالإعداد للجهادء فكل ما يكن 
الإعداد به فهو ما تشمله الآية بالأمر ومعلوم أن ال مثل معارك المسلمين من أعظم الإعداد» فلؤلم يكن 

نهم إلا قل المغلومات عن العدوالكان ذلك من أعظم أسباب القرة ومع هذا كله فلم ينقل عن اللي - اوور - 

في غزوة واحدة ولا في بعث أوسرية أنه استعان بالجن المسلمين. 

غ دیا ق ليله باردة رب عليه الصلاة الام في الععرف على أحوال الكفارء فلم يجد إلا أن يندب من 
جخبرهم؛ وقد كرر عليهم الطلب فلم يقم أحده حتى أمر حذيفة - ركت - بأن يأتيه بالخبرء قال 
: بدا إذدعاني باسي أن أقوم وذلك لشدة الأمرفي تلك الليلة بن الخوف والبره فلو انت الاستعانة با جن 
المسلمين جا لكانت تلك الليلة من أعظم أوقات الحاجة؛ | لم تكن ضرورة فنا كان على السبي - صِإِتَاعووَسَةٌ - إلا 
أسلم على يديه ليأتيه بالخبر في لحظة؛ دون أن يشق على أصحابه؛ فدل عل أن الاستعانة بهم أصلا غير 
N‏ 
| یرس - قد أسلم كما ثبت في صحيح مسلم؛ ومع ذلك لم ينقل عنه أبدا أنه استعان به في شيء. 
0 - ررر - قد سحر كما ثبت في الصحيحين» ولم يستعن با ين المسلمين في معرفة السحرء بل إنه لم يعرف 
أنه في بثرذي أروان حت أ خبره جبريل وميكائيل عليهما السلام. 








































ها هم يطيرون؛ هلا طاروا َو يوم هجرته فزاد أمنه من طلب قريش ؟!. 

ها هم يأثون بأخبار ا لمر أسعفوا مصابي الصحابة. 

ولا يقال: إن البي - م - ترك الاستعانة بالجن المسلمين مع جواز ذلك» لكونه منافيًا لكمال التوكل كما في حديث 
السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب: لأن الاستعانة بهم لو كانت جائزة لكانت من قبيل أمره عليه اللصلاة 
والسلام لبعض أصحابه لقضاء بعض خاجته أو كأمره حذيفة - اعيرس - بأن يأتيه بخبر المشركين كما تقدم في 
الحديث السابق؛ عا لا تبر منافيا لكمال التوكل» » قلما لم يحذث ذلك دل على أن الاستعانة بهم هي من قبينل الممنوع؛ 








= أنه استعان بالمين ؛ فكذلك لم يثبت عن أحد من أصحابه - رع - وما يرؤى 


وقد سثل العلامة الألباني كما في موسوعة العلامة الألياني ٠70/0‏ هل يجوز الاستغانة باللين أم لا؟ 


فأجاب: لا لأني أعتقد أن الاستعانة بالجن أ أوالمؤاخاة مع الجن كما يقولون اليوم هذا سبيل ضلال؛ وأنه لا يجوز للمسلم أن 
يستعين بمن يظن أنه من الجن لقولة تبارك وتعالى: ونه دوه 







آلانیںیمود ود چان ادوم را [الجن: 3] وبالإضافة 
إلى ذلك أن المسلم يخالط أخاه المسلم الإفسي ستين طويلة وهو واثق به وإذا به يعد هذه السنين كلها يتبين أنه ليس كذلك» 
وهو مثله يعامله ويقهم منه ويأخذ ويعطي و. و.. إلخ؛ فكيف بإمكان الإنسي أن يعرف هذا الشخص الذي هومن عام ما 






اورم ئا . 
e‏ 4 


مه جين وَصَعَة راٺ نُورًا أَصَاءَٺ له قُصُورٌ الشام“: 


= يسمى اليوم بما وراء المادة» كيف بإمكانه أن يعرف أنه مسلم أو كافرأو يعرف أنه صالح أو طالح؛ و نحن الإنس ما نقدر 


نتمكن من الوثوق بعضنا في بعض. : 

ولذلك فنحن نرى سد هذا الباب إطلاقًا إلا فقط مما ثبت في السنة عن السب - صل الله عليه وآله وسلم - أولاء وعن بعض 
علماء المسلمين ثانيّا وفي مقدمتهم شيخ الإسلام | ية رحمه الله» من تلاوة بعض الآيات القرآنية على الممسوس من 
الجن؛ هذا يمكن أن ب ججوازه وفائدتة ملموسة قديمًا وحدياء أما التوسع بأكثر من هذا القدر فهذا لا يجوز شرع لأنه 
من مزالق الأقدام ولأنه من الممكن أن يُصْئّل هذا الإذسي بهذا الجني بمآ قد يقدمه إليه من أخبار أو معلومات يتسوهم 
الإذسي أنها معلومات صحيحة وصادقة؛ هذا ما نعتقده وندين الله به أه 

وقال علماء اللجئة الدائمة (5-1"4/1(): الاستعانة باللجن أو الملائكة والاستغاثة بهم لدفع ضر أوجلب نفع أو للتحصن من 
شر الجن شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام وا بالله - سواء كان ذلك بطريق ندائهم أو كتابة أسمائهم وتعليقها تميمة أو 
غسلها وشرب الغسول أو نحو ذلك» إذا كان يعتقد أن الشميمة أو الغسل تجلب له النفع أو تدف عنه الضر دون الله ١انتهى.‏ 

وسثل علماء اللجنة :)۳١۸-٠٠١/١(‏ ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة ري المندل؟ 





















فأجابوا: لا يجوز الاستعانة بالجن وغبرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب مندل أو غيره» 
بل ذلك شرك؛ لأنه نوع من العبادة» وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها فيقولوا: لَك ته وك نكت (©) وثبت عن 








الي مانوس أنه قال لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله ...» الحديث. انتهى. 

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في التمهيد لشرح كتاب التوحيد) (۴/ :)۴۷١-۴۷۳‏ الاستغانة بالجن 
سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك والاستعانة معناها: طلب الإعانة؛ وهذا فمن المتقرر عند 
أهل العلم أنه لا جوز طلب الإعانة من مسلمي المين؛ لأن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يطلبوا ذلك منهم؛ وهم أولى 
أن تخدمهم الجن؛ وأن تعينهم؛ وأصل الاستعانة بالجن: من أسباب إغراء الإنسي بالتوسل إلى الجنيء وبرقعة مقامه» 
وبالاستمتاع ب وقد قال - جل وعلا -: وم يرد یتفگ ر ان ر ان کک رئ می انين مكل لاض ر 

بعش ايض كفا لل جلت لا 4 [الأنعام: ٠٠۸‏ فحصل الاستمتاع - كما قال ا مفسرون - من ال جي بالإنسي: 
بأن الإنسي يتقرب إليه؛ ويخضع له؛ ويذل ويكون في حاجته؛ ويحصل الاستمتاع من الإذسي با جني بأن يخدمه ا جي وقد 
يكن مع ذلك الاستمتاع ذبح من الإذسي للجني» وتقرب بأنواع العبادات» أو بالكفر بالله - جل وعلا - والعياذ باللة» 
بإهانة لصحف أو بامتهانه أو نحو ذلك؛ وطذا نقول: إن تلك الاستعانة بجميع أنؤاعها لا تجوز فمنها ما هو شرك - 
كالاستعانة بشياطين الجن- يعني: الكفار - ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك؛ كالاستعانة بمسلي الجن انتقى. 

)١(‏ يشير الضف إلى حديث ١كنت‏ أول النبيين في الخلق؛ وآخرهم في البعث» فبدأ بي قبلهم! أخرجه الطبري في جامع البيان 
۱۴/۲۲ والديلمى في مسند الفردوس (8/5)؛ رقم ۰ وابن عدي في الكامل (45/8 ترجمة 7:5 خليد بن دعلج' 
وزع/8/ا" ترجمة 8٠6‏ سعيد بن نشير)؛ وتمام في فوائده (۱۰۴) وأبوئعيم في الدلائل (ص ٠)٠‏ والععلبي في تفسيره 0 
والحديث ضعقه ابن كثير في تفسيره (8/5")» وقال ابن رجب في اللطائف (152): روي مرفوعًا والمرسل أشبه» وضعفه 
العلامة الألباني في الضعيفة (111) وقال: هذا سند ضعيف؛ وله علتان: الأولى: غنعئة الحسن. | قال 
الحافظ: اضعيف «وخالفه أبو هلال فقال: عن قتادة مرسلاء فلم يذكر فيه الحسن عن أبي هريرة» ويغني ۴ 
قوله صل الله عليه وآله وسلم؛ «كنت نبيّا وآدم بين الروح والمجٍسدا. روا أحمد في «السنة» (ص )١١١‏ عن ميسرة الفجر. 
وسنده صحيح؛ ولڪن لا دلالة فيه ولا في الذي قبله عل أن الي صَوَائعدوَ ول خلق الله تعالى؛ خلافًا لما يظن البعض, 
وهذا ظاهر بأدني تأمل اه 

فالقول بأن رسول الله تمكو أول خلق الله بمعى أنه أول من خلق الله قول ضعيف» لأنه يستند إلى حديث ضعيف. 

() جزء من حديث أخرجه أحمد (7/4؟1؛ والبخاري في التاريخ الكبير (76-14/7)؛ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والحاريخ 
(45/6"): وابن حبان (1104)؛ والحاكم (01/6): والطبراني في الكبير (6056/18): والبزار (كشف - ٠٠٠١‏ والطبري في 
تفسيره (رقم ۲۰۷۱ - 600)» وأبو نعيم في الحلية (45/5 - »)5١‏ والبيهقي في ذلائل العبوة (۱/ ۳۹-۳۸۹ ابن غتساكر في 
تاريخ دمشق (191/1) وغيرهم وفيه سويد بن سعيد وهو ضعيف؛ وقال البخاري: لم يصح حديقه؛ فذكر الحافظ في ترجمعه 
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يُبْعَتَه ققد أَعْظمَ الفِريَّة عل سول الله الا يوع 





۳ - من العصَائص امحمَِيُة: 
[rveél‏ وَتَقُولٌ: ١‏ 


- ص وسار - ول توا مرو ر 








= في «الععجيل» أنه يريد هذا الحديث لكن للحديث شواهد لذا قال الحافظ في الفتح :)۸۳/١(‏ عص ابن حبان وا اڪ 
وأقرهم وضعفه الألباني في الضعيقة (00. )٠‏ ثم عاد وصححه لشواهد دون جملة (وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله 
عليهم) وأورده في صحيح السيرة بدون الجملة الضعيفة وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (8:/28"): 
حديث صحيح لغيره دون قوله: «وكذلك أمهات». 

( قال ال شرح المواقف (ص6١1):‏ وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم أي الأنبياء- منه قبل النبوة وبعدها 
ولا خلاف 1 

وقد عقد الأصبهاني في دلائل النبوة (ص ١68‏ -۷) فصلا بعنوان: «ذكر ما خصه الله عَرَجَلّ به من العصمة وحماه من العدين 
بدين الجاهلية..«وقد أورد تحت هذا العنوان العديد من الأحاديث والشواهد في هذا الشأن؛ وكذلك فعل السيهقي في دلائل 
العبوة »۴١/(‏ 42) فعقد عنوانا لهذا الموضوع فقال؛ «باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله عبسل في شبيبته عن أقذار 
الجاهلية ومعائبها ما يريده به من كرامته برسالته حتى يبعث رسولا؟» ومثلهما السيوطي في الخنصائص الكبرى /١(‏ ۸4۸ 
۲ حيث قال: باب اختصاصه صََلتَعَوسَلرَ بحفظ الله إياه في شبابه عما كان فيه أهل الجاهلية» 

0( ذكرابن القيم رحمه الله في تحفة المولود (ص::7-5) في ختان الي مَرْلَعَبرَسلرَ ثلا ثة أقوال» فقال: وقد اختلف فيه على 

قوال: 











ETR 

والشاني: أن جبريل ختنه حين شق صدره. 

الغالث: أن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان أولادهم. 

أما الرأي الأول: فقد أورد | في كتابه المذكور أحاديث كثيرة تدل على ذلك ولكنه حكم عليها كلها بالضعف» ثم ذكر أن 
الصبي إذا ولد مختوًا: فإن هذه نقيصة وليست منقبة لصاحبها كما يظنه بعض الناس. 

فقال رحمه الله تعالى: وق قيصر ملك الروم الذي ورد عليه امرؤ القيس ولد كذلك [يعني غير مختون]؛ ودخل عليه امرؤ 
القيس الحمام فرآه كذلك فقال يهجوه: 

إني حلفت يميئًا غير كاذبة لأنت أغلف إلا ما جنى القمر 

يعيره أنه لم ختتن» وجعل ولادته كذلك نقصّاء وقيل: إن هذا البيت أحد الأسباب الباعثة لقيصر على أن سمٌ امرء القيس فمات. 

ركانت العرب لا تعتد بصورة الختان من غير ختان وترى الفضيلة في الختان نفسه وتفخر به. 

قال ابن القيم: وقد بعث الله نبينا من صميم العرب؛ وخصه بصفات الكمال من الخلق» والنسب فكيف يجوز أن يكون ما ذكره 
من كرك عدر لاما ليزي لبي نسي 5 : إن الختان من الكلمات التي ابتلى الله بها خليله فأتمهن وأكملهن وأشد 
الناس بلاء الأنبياء ث ثم الأمثل فالأمثل وقد عد النبي الختان من || ة» ومن المعلوم: : أن الابتلاء به مع الصبر عا يضاعف 
ثواب المبتلى به وأجره» والأليق بجال النبي ألا يسلب هذه الفضيلة وأن يكرمه الله بها كما أكرم خليله فإن خصائصه 
أعظم من خصائص غيره من الحبيين وأعل. 

أما الرأي الثاني فقد قال فيه: وحديث شق الملك قلبه قد روي من وجوه متعددة مرفوعًا إلى ابي وليس في شيء منها أن جبرييل 
ختنه إلا في هذا الحديث فهو شاذ غريب. 

وأما الرأي الثالث فقد قال ل ابن العديم: وقد جاء في بعض الروايات أن جده عبد المطلب ختنه في اليوم السابع؛ قال: وهو 
على ما فيه أشبه بالصواب» وأقرب إلى الواقع. 

وقال في زاد المعاد (۸/۱): A E EE‏ ل رسا ولد مختوئا 
1 فيه من الأحاديث التي لا خطام ها ولا زمام؛ وهو كمال الدين بن طلحةء فنقضه عليه كمال الدين بن العديم وبين 

يو ختن على عادة العرب» وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها والله أعلم. 



















و 


[۷] ودكانَ بَرَى مَنْ خَلْمَهُ كُمَايَرَى مَنْ 

۲ - الإسراء والمشرَاج: 

Iw‏ واه ر ركِبَ البُرَاقَ ا 
إلى قان قاب 25 ين أؤأذق)7. 






م عُرِجٌ به إل السَّمَاءِ حَقٌّ دَنَامِنْ رَبَّهِ 





(1) يشير المصنف إلى حديث أذس نة عند البخاري (01015 ٩‏ قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله مال وسار 
بوجهه فقال: «أقيموا نونك وا وتراصوا فإني راڪم من وراء ظهري». 
() قوله؛ اح دنی من ربه فتدى» أي أن الحبي وموس دى من ربه وهو خطأء لأن المراد أن ابي معو دفى فعدلى 











من جبريل دالا قال الحافظ ابن كثير: lS E O‏ وقد روى 
الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة يها < دال ويا َوْسَينِ أَوْدْقَ ((4)3[العجم: ۸ - ]٠‏ قالت: ذاك 
جبريل. قال العلامة ابن القيم: لأن e‏ ا و أول السورة إلى قوله: « وقد 0 ند در 








التق ()4الدجم: ۴ -] هكذا فسمره || 


- في الحديث الصحيح لعائشة؛ قالت عائشة 
«سألت رسول الله - رار - عن هذه الب 


: «ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين؛ رواه 








قال: سد هران ل يدل عل غير لكف ساف سيعة عرد دل عل حك قل :وأما ما رقع في البخاري من .زراية ريبك عبن 
أنس ودنا للجبار رب العزة؛ فتدلى حتى کان منه قاب قوسين أ وأدنى» فقد تكلم الناس فيه؛ وقالوا: إن شريكا غلط فيه 
وذكر فيه أمورا منكرة اه 
وقال عبد الحق الاشبيلي في الجمع بين الصحيحين: : زاد شريك في حديث الاسراء زيادة مجهولة؛ وأق فيه بألفاظ غير معروفة» 
وقد روى الاسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أق شريك» وشريك ليس بالحافظ وقال العلامة الألباني في 
كتاب الإسراء والمعراج (ص۲۴): ولعل هذا الاختلاف هو من شريك نفسه فإنه وإن كان من رجال الشيخين فقد تڪلموا 
في حفظه كما تراه مبسوطا في كتب الرجال وقال الحافظ فيه في العقريب: اصدوق يخطئ» ومصداق ذلك في هذا الحديث 
1 أحدها وبأ ذكر سائرها أو بعضها وكأنه لذلك لم يسق الإمام مسلم لفظ حديئه كما تقدم 
: اوهو كما قال مسلم فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه 
ولم يضبطه كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخر ومنهم من يجعل هذا مناما توطثة لما وقع بعد ذلك والله أعلم؛ وقد قال 
الحافظ البيهقي: في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه الوسر رأى الله َل يعني: قوله: اثم دنا 
لى؟ فكان قاب قوسين أو أدفى؟!» قال: وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في ملهم هذه الآيات على 
كا جبريل أصح؛ وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألر الحق فإن أبا ذر قال: يا رسول الله هل 
رأيت ربك ؟ قال: «نور أن أرا:؟؟. وفي رواية: ارأيت نورا أخرجه مسلم وقوله: ظ مدل 4 إنسا هو جبريل الام كما 
ثبت في ١الصحيحين»‏ عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود وكذلك هو في IES‏ بست رصن ]نا عريرة رلا بسر لم 
عرد الما و ا ا انتعى کلام ابن كثير قلت: SE RT‏ 
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ا ری بماد ول 4؛ أي: في جنح اليل چے 
وهو مشجد مكةا فل انمالسا 4: NES:‏ 8 بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم 
»لهذا معو له هناك كلهم فأمهم في لتم ودارهم فدل عل أنه هو الإمسام الأعظم رالرئيس المقدم 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. . وقوله تعالى: الى برها حَوْلَمُْ 4 السار. ريد 4ء أي: محمدًاء 
آ4؛ أي: العظام؛ كما قال تعالى: « قرأ نه 

عباده؛ مؤمد منهم وكافرهم مصدتهم ومكذبهم؛ البصير بهم فيعطي كلا منهم 
والمعراج: مفعال من العروج؛ أي؛ الآلة التي يعرج فيها؛ أ ا REE‏ لڪن لا بعلم كيف هو إلا الله وحكمه 

غيره من المغيبات؛ نؤمن به ولا ڏشتغل بكيفيته. 



















2 Dat: 


= والذي عليه أئمة لإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة وقبل الحجرة بسنة وقيل بسئة وشهرين؛ ذكره ابن عبد البر 

صفة الإسراء والمعراج ١‏ من النصوص: 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيرها: «والحق أنه عَلنلتَكَمْ أسري به يقظة لا منامًاء من مكة إلى بيت المقدس؛ راكبًا البراق» فلما 
انتهى إلى باب المسجد؛ ربط الدابة عند الباب؛ ودخله؛ فصل في قبلته تحية المسجد ركعتين: ثم أني با معراج» وهو كالسلم ذو 
درج يرق فيه فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السماوات السبع؛ فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم على الأنبياء 
الذين في السماوات بحسب منازهم ودرجاتهم؛ حتى مر بموسى الكليم في السادسة» وإبراهيم الخليل في السابعة» ثم جاوز 
منزلتهما- صل الله وسلم عليه رعليهما وعلى سائر الأنبياء- حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام؛ أي: أقلام 
القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى؛ وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة 
وغشيتها الملائكة؛ ورأى هناك جبريل على صورته» وله ستمائة جناح؛ ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق؛ ورأى البيت 
المعمورء وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسئد ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية؛ يدخله كل يوم سبعون ألقّا من 
الملائكة؛ ثم يتعبدون فيه؛ ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة؛ ورأى اليئة والنار؛ وفرض عليه هنالك الصلوات خمسين؛ ثم 
خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده» وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس؛ وهبط 
معه الأنبياء» فصل بهم لما حانت الصلاة؛ ويحتمل أنها الصبح من يومئذ» ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء» والذي 
تظاهرت به الروايات أنه أمهم ببيت المقدس؛ ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه؛ والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لانه 

لما مر بهم في منازهم؛ جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحداء وهو يخبر بهم؛ وهذا هو اللائق؛ لأنه کان أولا مطلوبا إلى 

الجناب العلوي؛ ليفرض عليه وعل أمته ما يشاء الله تعالى» ثم لما فرغ من الذي أريد به؛ اجشمع فيه- أي: بيت المقدس- هو 

وإخوانه من النبيين» ثم ظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة؛ وذلك عن إشارة جبريل عَللتَمْ في ذلك؛ ثم خرج 

من بيت المقدسء فركب البراق» وعاد إلى مكة بغلس. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

1 لسم وروحه أو بروحه فقط ؟ على قولين: 5 

ورف لا مناماء والدليل على ذلك قوله تعالى: سحن لئ أسرئ يم 

وى برا وله 4؛ فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام؛ فلو كان مناما؛ لم 
ء كبيره ولم يكن مستعظماء ولا بادرت كفار قرش إلى تكذيبه» ولا ارتدت جماعة تمن كان قد أسلم؛ 





























الجسد: ثم عادت إليه... وهذا من خصائصه؛ فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. 

والمراد بالمنام أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة؛ فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب 
به إلى مكة» وروحه لم تصعد ولم تذهبه وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال؛ والفرق بين الأمرين واضح. 

واستدل من قال: إن الإسراء كان بروحه لا بجسده؛ بما جاء في رواية شريك بن أَبي ثمره عن أنس: ثم استيقظت؛ فإذا أنا في 
الحجرا. 

وقد أجيب عنه بجوابين: 

أحدهما: أن هذا معدود من غلطات شرزيك؛ فقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء. 

الفاني: أن الاستيقاظ محمول على الانتقال من حال إلى حال. 

قال | رهذا الحمل أحسن من التغليط. واللّه أعلما. 

إلى أن قال: «ونحن لا ندكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد ذلك؛ فإنه صلا 
فلق الصبح» وقد تقدم مغل ذلك في حديث بدء الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناما قبله ليكون ذلك من باب 
الإرهاص والتوطثة والتثبيت والإيناس...) والله أعلم. 

مسألة: هل تكرر المعراج ؟ قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الأحاديث الواردة في هذا الموضوع: «وإذا حصل الوقوف على 
جوع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها؛ فحصل مضمون ما اتفقت عليه من إسراء رسول الله ودعو من 














= مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة وإن اختلفت عيارات الرواة في أدائة؛ أو زاد بعضهم فيه أوتقص منه؛ فإن الخطأ 
جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام؛ ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة؛ فأثبت إستراءات 
متعددة؛ فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. 

وقد صرح بعض المتأخرين بأنه عام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط» ومرة من مكة إلى السماء فقط» ومرة إلى 


بيت المقدس ومنه إلى السماء» وفرح بهذا المسلك؛ وأنه قد ظفر 
هذا عن أحد من السلف ولو تعدد هذا التعدد؛ لأخبر البي ا أمته؛ ولتققله الناس على التعدد والتكرار. 

وزعم بعض الصوفية أن المعراج وقع له َوَس ثلاثين مرة ! وقال بعضهم: أربعًا وثلاثين مرة !| واحدة منها بجسمه 
الشريف والباقي بروحه !! وقيل: كان الإسراء مرتين؛ مرة ة منامًا !!وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا المع بين 
حديث شريك وقوله: اثم استيقظت؛ وبين سائر الروايات!! وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين؛ مرة قبل الوحي ومرة بعده 
!! ومنهم من قال: بل ثلاث مرات؛ مرة قبل الوحي ومرتين بعده !! وكلما اشتبه عليهم لفظة؛ زادوا مرة للتوفيق. 

قال ابن القيم: ايا عجبًا طؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارًا! كيف سا مم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 
خمسينء ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسّاء فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي... ثم يعيدها في المرة 
الغانية خمسين» ثم يحطها إلى خمس...؛!! 

وقال ابن كثير: «وكان بعض الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به» أوينسا» أو يذكر ما هوالأهم عنده» أو يبسط تارة فيسوقه كله 
وتارة يحذف عن مخاطبه بما هو الأنفع عنده... ومن جعل كل رواية إسراء على حدة كما تقدم عن بعضهم؛ فقد أبعد جدًاء 
وذلك أن كل السياقات فيها السلام 3 الأنبياءء وفي كل منها يعرفه بهم؛ وفي كلها يفرض عليه الصلوات؛ فكيف يمكن أن 
يدعى تعدد ذلك؟! هذا في غاية البعد والاستحالة. والله أعلم؛ اه 

مسألة: الاحتفال بالإسراء والمعراج من الأمور البدعيةء التي ذسبها الجهال إلى الشرع؛ وجعلوا ذلك سنة 0 في كل سنة؛ وذلك 
في ليلة سبع وعشرين من رجب» وتفننوا في ذلك بما يأتونه في هذه الليلة من المنكرات وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبًا 
كثيرة؛ وهذه الاحتفالات باطلة من أساسهاء لأنه لم يثبت أنه أسري بالنبي مهيار في هذه الليلة بالذات. 

قال ابن القيم في زاد المعاد (/0۷):(.. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينهاء فكيف ولم يقم دليل معلوم لا عل شهرهاء ولا 
على عشرهاء ولا على عينهاء بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة؛ ليس فيها ما يقطع به ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة 
التي يظن أنها ليلة الإسراء يقيام ولا غيره؛ جخلاف ليلة القدراه 1 

وقال أبو شامة في الباعث ص (171): وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب؛ وذلك عند أهل التعديل والجرح عين 
الكذب اه 

وقال ابن رجب في لطائف المعارف ص(178): وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة؛ رلم يصح شيء من ذلك اه 

قال الحافظ في الفتح: وقد اختلف في وقت المعراج فقيل: كان قبل المبعث» وهو شاذء إلا إن حمل على أنه وقع حينشذ في المنام» 
وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث» ثم اختلقوا: فقيل: قبل الهجرة بسنة.قال ابن سعد وغيره.وبه جزم النووي» وبالغ ابن 
حزم فنقل الإجماع فيه-فيكون في شهر ربيع الأول-. 1 

وهو مردود» فإن في ذلك اختلاقًا كثيرًاء يزيد على عشرة أقوال منها ما حكاه ابن الجوزي أنه كان قبلها بثمانية أشهر- فيكون في 
رجب-» قيل بستة أشهر- فيكون في رمضان- وحكى هذا الغاني أبو الربيع ابن سالم؛ وحكي ابن حزم مقعضى الذي قبله» 
ل : کان في رجب اثنتي عشرة من النبوة؛ وقيل: بأحد عشر شهرّاء جزم به إبراهيم الحربي حيث قال: کان في ربيع 
الآخر قبل المجرة يسئة؛ ورجحة ابن المنير في شرح السيرة لابن عبد البر وقيل: قبل الهجرة بسنة وشهرين؛ حكاه ابن عبد 
البر؛ وقيل: بسنة وثلاثة أشهر حكاه ابن فارس؛ وقيل: بسنة وخمسة أشهر قاله السدي» وأخرجه من طريقة الطبري والبيهقي» 
فعلى هذا كان في شوال» أوفي رمضان على إلغاء الكسرين منه ومن ربيع الأول» و به جزم الواقدي» وعلى ظاهره ينطبق ما 
ذكره ابن قتيبة؛ وحكاه ابن عبد البر أنه كان قبلها بثمانية عشر شهرًا. 

وعند ابن سعد عن ابن أبي سبرة أنه كان في رمضان» قبل الحجرة بثمانية عشر شهرًا؛ وقيل: كان في رجب حكاه ابن عبد البر؛ 
وجزم به الخووي في الروضة. وقيل قبل المجرة بثلاث سنين حكاه ابن الأثير» وحكي عياض وتبعه القرطبي والشووي عن 
الزهري أنه كان قبل المجرة جخمس سنين» ورجحه عياض ومن تبعه. فتح الباري (۰۳/۷). 

قالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة حدثة لم يفعلها الصحابة والتابعون؛ ومن تبعهم من السلف الصالح؛ وهم أحرص الناس 
على الخير والعمل الصالح. ‏ _ 

وإن كان الإسراء من أعظم فضائله اَعَد ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان» ولا ذلك المكان؛ بعيادة شرعية؛ بل 


يخلص به من الإشكالات» وهذا بعيد جدّاء ولم ينقل 











































TUG SY 
للشو درا ا‎ 5 1 

Dak! 0‏ 4 ابي 

1۷۷ دوأ الله - عيمجل - وضع ده ق گی ه؛ وج بَرهَا َي كَديَيِه قَعَلم عِلْم لون 
والآخِربن'. 








= غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي» ركان يتحراه قبل النبوة» لم يقصده هو ولا أحد من الصحابة بعد النبوة مدة مقامه 
بمكة؛ ولا خصّ اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرهاء ولا خص المكان الذي ابتدئ فيه بالوجي ولا الزمان بشيء. 

ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله» كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح 
مواسم وعبادات كيوم الميلاد؛ ويوم التعميد؛ وغير ذلك من أحواله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (88/50): وأما اتخاذ موستم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول 
التي يقال أنها ليلة المولد» أو بعض ليالي رجبء أو ثامن عشر ذي الحجة؛ أو أول جمعة من رجب؛ أو ثامن شوال الذي يسميه 
الجهال عيد الأبرارء فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها؛ والله سبحانه وتعالى أعلم اه 

وقال ابن الحاج في المدخل (294/1): ومن البدع التي أحدثوها فيه أعني في شهر رجب ليلة السابع والعشرين منه التي هي ليلة 
المعراج. اه 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاواه )٠١١-40//5(‏ في رده على دعوة وجهت لرابطة العالم الإسلام لحضورأحد 
الاحتفالات بذكري الإسراء والمعراج» بعد أن سئل عن ذلك؛ هذا ليس بمشروع؛ لدلالة الكتاب والسنة والاستتصحاب 
والعقلء ثم ذكر الأدلة. I‏ 

وقال العلامة ابن باز كما في العحذير من البدع (صة) وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء وا معراج» لم يأت في الأحاديث 









الصحيحة تعيينهاء وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن الحبي صَوَدعبورْسَيه عند أهل العلم بالحديث؛ ولله الحكسة 
البالغة في إفساء الاس لماء ولو للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات ولم جز لهم أن يحتفلوا بها 
لأن الحبي اهيوسا وأصحابه - لم يحتفلوا بهاء ولم يخصوها بشيء؛ ولو كان الاحتفال بها أمرًا مشروعًا 















لبينه الرسول هرسار للأمة إما بالقول أو الفعل؛ ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر؛ ولنقله الصحابة - 

- إلينا فقد نقلوا عن نبيهم صَوَّتَعووَْرَ كل شيء تحتاجه الآمة؛ ولم يفرطوا في شيء من الدين؛ بل هم السابقور 

خبرء فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعًا لكانوا أسبق الناس إليه والمبي صَرَسعيوسَلْرَ هو أنصح الناس للناس 
الرسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة؛ فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغفله الي ص 
ولم يكتمه؛ فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليسا من الإسلام في شيء... 

() يشير المصنف إلى حديت معاذ بن جبل رنه قال: «احتبس عنا رسول الله َوه ذات غداة عن صلاة الصبح 
حتى کدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصل رسول الله للبوار وتجوز في صلاته فلما سلم دعا 
بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدئكم ما حبسني عنكم الغداة أي قمت من 
الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاني فاستثقلت فإذا أنا يربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال؛ يا محمد 



















قلت؛ لبيك رب قال: فيم يختصم الملا الأعل؟ قلت؛ لا أدري رب قلا ثلانًا قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حت وجدت 
برد أنامله بين ثدبي فتجل لي كل شيء وعرفت فقال: يا محمد قلت: لبيك رب قال؛ فيم يختصم الملا الأعل؟ قلت: في 


الكفارات قال: ما هن؟ قلت؛ مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الضلوات راسا الوضوء في المكروهات 
قال؛ ثم فيم؟ قلت؛ إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال: سل قلت: الهم إني أسألك فعل ا خيرات 
وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك 
وحب عمل يقرب إلى حبك» قال رسول الله صَرَئمعلول: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها) أخرجه أحمد (1/5؛ رقم 
۴ والترمذى (ه/514: رقم 50")؛ والبزار 1٠١/1(‏ رقم 318)؛ والطبرانی في الكبير (:19/6؛ رقم 17)) عن معاذ 
رنه وروي أيضًا عن غيره من الصحابة ينعن وهذا الحديث اختلف في صحنه الجهابذة فقال البخاري: حسن 
صحيح كما نقل ذلك عنه تلميذه الترمذي؛ وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وقال البزار في مسنده :)1١1/1١(‏ روي من وجوه 
وقال ابن عدي في الكامل (31/8): له طرق ركذا قال ابن القيسراني في الذخيرة (4:/1؟)؛ وحسنه ابن عبد البرفي التمهيد 
(62/5")؛ وصححه ابن العري في أحكام القرآن »)۷۳/٤(‏ وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار »)۳٠۷/۲(‏ وصححه الشيخ شاكر 
في تحقيق المسند» وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (179؟)؛ وقال العدوي في صحيح تفسير ابن كثير (19:/8): إسناده 
صحيح:؛ ثم قال في موضع ثاني في نفس المصدر: الأظهر أنه معلول. 

وضعفه بعض الحفاظ منهم محمد بن نصر في قيام الليل (ص 16) فقال؛ هذا حديث اضطرب الرواة في إسناذه وليس يثبت عند 





























وئه أت يوم | يامد ر يهم إل الله 
-عَييلّ- وَأَحَبهُمْ َي يَشْمَعُ يْسَفَ ينال قَيْغظىء وَيَدْلِسُ مَحَ رب على العَرْشٍ وَلَيْسَ هدا لأَْحَدٍ 
۸1 كَذَا رَوَى تا - ليوس -: عى أن يِبِعَكَكَ ريك مقاما موا 


3 ١ 
٤هم قال يفده‎ © 


ره جاه فِيما رَوَاهُ ححَمَدُ بن ُصَيْل عن آَللَيْثِ عه 


= أهل المعرفة بالحديث؛ وقال ابن خزيمة في (التوحيد) (:ؤ - 8 إنه خبر يتوهم كثير من طلاب العلم أنه خبر صحیح 
وليس كذلك؛ وقال الدارقطني في العلل (15/5) بعد ذكر أوجه الخلاف في الحديث: وليس فيها صحيح وكلها مضطربة» 
وقال البيهقي في الأسماء والصفات (ص541): وفي ثبوت هذا الحديث نظرء وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند: 
ضعيف لاضطرابه ومداره على عبد الرحمن بن عائش وقد اختلف فيه عليه والله أعلم. 

() لقد اختلف أهل العلم في قبول هذا الأثر أعني أثر جاهد رحمه الله تعالى والقول به» وبما دل عليه؛ فقبل فريق منهم أثر 
مجاهد رحمه الله تعالى وقالوا به» ومن ذهب إلى ذلك: 








إسحاة اهيم الحنظلي التميمي المعروف بابن راهويه 

7- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنيل. 

۷- عبدالوهاب بن عبدالحڪم بن نافع الوراق (601ه). 

8- محمد بن حماد بن بكرء ابو بكر المقرئ (/51كه). 

9- محمد بن إسحاق» أبو بكر الصاغاني (٠69ه).‏ 

-٠١‏ العباس بن محمد بن حاتم» أبو الفضل الدوري (591ه). 

-٠١‏ محمد بن علي بن عبدالله أبو جعفر الوراق الجرجاني» يعرف ب «حمدان» (۲۷۱ه). 

.)هكا/١( علي بن سهل بن المغيرة البغدادي البزارء أبو الحسن النسائي‎ -١١ 

۴- علي بن داود بن يزيد العميبي البغدادي أبوالحسن القنطري (2/ا6ه). 

عد أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي (5/كه). 

-١4‏ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني (575ه) قال: قال: من أنحر هذا فهو عندنا متهم؛ ما زال الناس يحدثون بهذاء 
يريدون مغايظة الجهمية؛ وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء. قال: ما ظئنت أن أحدًا يذكر بالسئة يتكلم في هذا 
الحديث. 

6- أبو العباس هارون بن العباس الحاشمي (١۷؟ه).‏ 

15-حرب بن إسماعيل الكرماني (۲۸۰ه). 

-١‏ أحمد بن أصرم بن خزيمة المزني (685ه). 

18- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو إسحاق الحربي (685ه) قال: هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة (۲۳۹ه) في المجلس على 
رؤوس الداس؛ فكم ترى كان في المجلسء عشرين ألقًا؟ فترى لوأن إنسائًا قام إلى عثمان فقال؛ لا تحدث بهذا الحديث؛ أو 
أظهر إنكاره تراه» كان يخرج من ثم إلا وقد قتل. 

- زکریا بن يحى بن عبدالملك بن مروان أبويحى التاقد زهم)ه). 

۰- ابن أبي عاصم (۲۸۷ ه) (صاحب كتاب السنة). 

-)١‏ عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل (١۹٠ه)‏ (صاحب كتاب السنة) قال: سمعت هذا الحديث من جماعة؛ وما رأيت أحدًا من 
المحدثين ينكره؛ وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشائخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية. 

2- محمد بن عشمان بن أبي شيبة (۹۷٠ه)‏ (صاحب كتاب العرش) قال: قال: وبلغني عن بعض الجهال دفع الحديث بقلة معرفته 
في رده تما أجازه العلماء تمن قبله من ذكرناء ولا أعلم أحدا تمن ذكرت عنه هذا الحديث إلا وقد سلم الحديث على ما جاء به 








= الخبره وكانوا أعلم بتأويل القرآن وسنة الرسول َير من رد هذا الحديث من الجهال» وزعم أن المقام المحمود هو 
الشفاعة لا مقام غيره. 

۴- محمد بن بشر بن شريك بن عبدالله القاضي (۲۹۷ه). 

6- أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس بن السراج الشافعي (6:3ه). 

- - أحمد بن النسن بن عبدا بار البغدادي ر ar‏ 

- - حامد بن محمد بن شعيب البلخي (ar. ٩(‏ 

۷- محمد بن جرير الطبري (١ه).‏ 

8- أبن خزيمة (۳۱۱ه۵) (صاحب كتاب التوحيد). 

لكل بحر الخلال (١1ه)‏ (صاحب كتاب السنة). 

6ت عبدالله بن سليمان بن الأشعث شعت پر پڪراين آي دار <Y‏ 

0 عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبوالقاسم البغوي (/االاه). 

6"- البربهاري (۳۲۹ ه) (صاحب كتاب السنة). 

rr‏ - أحمد بن سلمان بن الحسن أبو بحر التجاد (71ه). 

84- محمد بن الحسن بن محمد الموصلي أبو بكر النقاش (۱٣٣ه).‏ 

- الآجري ( 6ه) (صاحب كتاب الشريعة) وكلامه هو واضح في أصل الكتاب. 

۷- الطبراني (:5ه). 

۸- الدارقطني (۵۳۸۰). 

۹-المصنف أبن بطة العكبري (۳۸۷ه). 

.)ه٤١۸( القاضي أبو يعلى الفراء‎ -١ 

-١‏ أب محمد البغوي (517ه) (صاحب كتاب شرح السنة). 

الحسين محمد بن القاضي أي يعلى القراء (563ه). 

خ الإسلام ابن تيمية (28/اه) قال في مجموع الفتاوى؟ (705/4): إذا تبين هذاء فقد حدث العلماء المرضيون» وأولي اؤ 

بولون: أن محمدا رسول الله يجلسه ربه عل العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد فى تفسير: (عسى 

أن يبعثك ربك مقاما محمودا)» أو ذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعةء وغير مرفوعة. قال اين جرير: وهذا ليس مناقضا لما 

استفاضت به الأحاديث من أن امقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأثمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه لا يقول: إن 

إجلاسه على العرش منكرًاء وإنما أنكره بعض الجهمية: ولا ذكره في تفسير الآية منكرا.ه 

وقال -رحمه الله - «في درء التعارض؛ (270/5) ما نصه: وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل ردًا لكتاب ابن فورك 
م 1 e‏ و العرام 
ونحوه وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة كحد قعود الرسول صَوَتَعْيوسلم على العرش رواه بعض 
الناس من طرق مرفوعة وهي كلها موضوعة: وإثما العابت أنه عن مجاهد وغيره کا ا 
يروونه ولا يتكرونه ویتلقوئه» بالقبول وقد يقال: إن مغل هذا لا يقال إلا توقيمًا لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من 
ألفاظ الرسول وما ثبت من كلام غيره سواء كان من المقبول أو المردود اه 

4 ابن قيم الجوزية (١8/اه).‏ 

6- الشوكاني (:ة؟١ه).‏ 

1ت - الشيخ سليمان بن سحمان (45؟١ه).‏ 

خ محمد بن إبزاهيم آل الشيخ - مفتي الديار السعودية سابقا = رحن ؟اه). 

محمد خليل هراس (195ه). 

۹- عبدالعزي آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية. 

:»- الشيخ صالح الفوزان. 5 : 

-١‏ الشيخ الراجحي؛ قال في شرحه لكتاب الاعتقاد: كل هذه الآثار استدل بها بعض العلماء على أن المقام المحمود أنه يجلسه على 
SDR E LT SA RE‏ بالقبول» 
وقال عبد الله: آنا منک ر على كل من رد هذا الحديث. 
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=والقول الثاني وهو القول المشهور: أن المقام المحمود هو الشفاعة العظبى في موقف القيامة» وهذا مروي عن ابن مسعود 
وحذيفة بن اليمان» وابن عمرء وسلمان الغارسي» وجابر بن عيد الله والحسن؛ ؛ وهي زواية ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهو قول 
الجماهير أنه الشفاعة العظىء وقال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الآثار أنه يجلس عل العرش ليست مرفوعة إلى اد 
ا دوك بعضهم رواها مرفوعة عن البي يدوك لكنها موضوعة الأحاديث التي فيها أن الي مير لوس 
قال: ايجلسه على العرش» هذه موضوعة؛ لكن كلها مروية موقوقة على ابن عباس» وعل عائشة» وعمرء ومركوفة عل مجاهده 
وطذا قال شيخ الإسلام: إنه الغايت عن مجاهد وغيره من السلف؛ وكان السيلف والأئمة يزوونه ولا ينكرونه. 
وعل هذا فلا مانع أن يقال: إن المقام المحمود هو الشفاعة العظنى؛ وإجلاس الي على العرشء يڪون منهاء يكون الأمران. 
وإن لم يكن أحد من السلف قال بهذا القول؛ يعني الجمهور قالوا بالقول الأول: أنه الشفاعةء وقال آخرون: إنه إجلاسه على 
[العرش؛ لڪن لا مانع أن يڪون ما دام أن العلماء تل ه بالقبول كما قال الإمام أحمد» فيكون من إكرام الله لنبيه يكون: 
الشفاعة العظنى؛ وإجلاسه على العرش. 
والشوكاني في تفسيره نقل عن ابن عبد البر أنه قال: «مجاهد وإن كان أحد أثمة التأويل إلا أن له قولين مهجورين عند أهل العلم 
أحدهما هذا -إقعاد الرسول صَوِتَعيَرَ على العرش» وهذا من الأقوال المهجورة». 
كيف يكون من القول المهجور؛ والإمام أحمد يقول: تلقته الأمة بالقبول؟ هذه قد يكون بعض العلماء قال بهذا لكن كما 
سبق المشهور أن المقام المحمود هو الشفاعة العظىء ولا مانع أن يحكون إجلاسه على العرش جزء منها. اه 
القول العاني: رد أثر مجاهد رحمه الله تعالى والطعن في متته 
قال ابن عبد البر في التمهيد (158-101/8): ومجاهد وإن كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن فإن له قولين في تأويل اثنين 
هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما أحدهما هذا والآخر قوله في قول الله عجل: عست أ. ك ماما ندا 
[الإسراء:٠۷]‏ حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبوأمية الطرسوسي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن ليث 
7< رَبك مَكَامَاححْبُودًا 4 : يوسع له على العرش فيجلسه معه وهذا قول مخالف للجماعة من 
الصحابة ومن بعدهم م فالذي عليه العلماء في تأ يل هذه الآية أن المقام المحمود الشفاعة والكلام في هذه المسألة من جهة 
النظر يطول وله موضع غير كتابنا هذا وبالله العوة : 
وقال العلامة الألباني في مختصر العلو (ص١1):‏ (فأما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص بل في الاب حديث واه 
وما فسر به جاهد الآية كما ذكرنام. 
قلت: ولوأن المصنف رمه الله تعالى وقف عند هذا البيان الواضح في أنه ليس في الباب نص ملزم للأخذ به لكان قد أحسن 
وسد بذلك الطريق على أهل الأهواء أن يتخذوا ذلك ذريعة للطعن في أهل السنة والحديث كما فعل الكوثري هنا بالذات في 
مقدمته لكتاب (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري) (ص 16) فقد قال فيهم بعد أن نبزهم بلقب 
الحشوية - أسوة بسلفه من الجهمية - وغيرهم: (ويقولون في الله مالا يجوزه الشرع ولا العقل من إثبات الحركة له (تعالى) 
والنقلة رريعني بهما النزول) والحد واجهة (يعني العلو) والقعود والإقعاد) فيعني هذا الذي نحن في صدد بيان عدم ثبوته. 
أقول: لوأن المؤلف رحمه الله وقف عند ما ذكرنا لأحسن ولكنه لم بذلك بل سود أكثر من ضفحة كبيزة في قل أقوال 
من أذ تی بالتسليم بأثر سجاهد في تفسير قوله تعالی: عسي أن يبك ريك مَكَأمَا عقوا € قال: يجلسه أو يقعده على العرش. بل 
قال بعضهم: (أنا منكر على كل من رد هذا الحديث وهو عندي رجل سوء متهم) بل ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: هذا تلقعه 
العلماء بالقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها في الأصل ولا حاجة بنا إلى استيعابها في هذه المقدمة. وذكر في (مختصره) 
A‏ ل ا ا ا 
أشد الاضطراب فبينما تراه 8 ب العاب 
حفظك الله من زی الفكر بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكز.. .) فأنت إذا أمعنت النظر في قوله هذا 
ظئئت أنه ينكر هذا الأثر ولا يعتقده ويلزمه ذلك ولا يترد قيه ولكنك ستفاجاً له رص 148) بعد أن أشار إلى هذا الأثر 
عقب ترجمة حرب الكرماني: (وغضب العلماء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيد البشر ويبعد أن يقول 
مجاهد ذلك إلا بتوقيف..) 7 
ثم ذكر أشخاصا آخرين ممن سلموا بهذا الأثر غير من تقدم فإذا أتت فرغت من قراءة هذا قلت: لقد رج الشيخ تمق إنكاره إلى 
التسليم به لأنه قال: إنه لا يقال إلا يتوقيف ولحكن سرعان ما تراه يستدرك على ذلك بقوله بعد سطورة 
(ولكن ثبت في (الصحاح) أن المقام م المحمود هو الشقاعة العامة الخاصة بنبينا صَزَتَعيووْسََر)ْ قلت: وهذا هو الحسق في تفسير 
المقام المحمود دون شك ولا ريب للأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى وهو الذي صححه الإمام ابن جرير في 































وتنا سيد کے 4 
2 زل لا 
Dat:‏ 


= (تفسيره) ٠١(‏ / ۹۹) ثم القرطبي (05/10) وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره وساق الأحاديث المشار إليهاء بل هو 
الغابت عن مجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير. وذاك الآثر عنه ليس له طريق معتبر فقد ذكر المؤلف رص )٠۴١‏ 
أنه روي عن ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وأبي يحي القتات وجابر بن يزيد). قلت: والأولان مختلطان والآخران 
ضعيفان بل الأخير متروك متهم ولست أدري ما الذي منع المصنف - عفا الله عنه - من الاستقرار على هذا القول وعلى 
جزمه بأن هذا الأثر منكر كما تقدم عنه فإنه يتضمن ذسبة القعود على العرش لله عمجل وهذا يسلتزم ذسبة الاستقرار عليه 
لله تعالى وهذا ما لم يرد فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله عمجل ولذلك ترى المؤلف رحمه الله أنكر عل من قال من جاء 
بعد القرون العلاثة: استوى استواء استقرار) كما تراه في ترجمة (:14 - أبو أحمد القصاب). وصرح في ترجمة (171 
البغوي) أنه لا يعجبه تفسير (استوى) ب(استقر). بل إنه بالغ في إنكار لفظة (بذاته) على جمع من قال: (هو تعالى فوق عرشه 
بذاته) لعدم ورودها عن السلف مع أنها مفسرة لقوطم باستواء الله على خلقه حقيقة استواء يليق بجلاله وكماله واعتبرها 
من فضول الكلام فانظرترجمة (13 - ابن أبي زيد) و (164 - يحبى بن عمار) و(47! - أبوعمر الطلمدي) و(ة؛ - أبونصر 
السجزي) وهذه اللفظة (بذاته) وإن كانت عندي معقولة المعنى وأنه لا بأس من ذكرها للتوضيح فهي كاللفظة الأخرى التي 
كثر ورودها في عقيدة السلف وهي لفظة (بائن) في قوهم (هو تعالى على عرشه بائن من خلقه). وقد قال هذا جماعة منهم 
كما ستراه في هذا (المختصر) في التراجم الآتية (0؛ - عبد الله بن أبي جعفر الرازي) و(*ه - هشام بن عبيد الله الرازي) 
و(57 - سئيد بن داود المصيصي الحافظ) (72 - إسحاق بن راهويه عالم خراسان) وذكره عن ابن المبارك و(۷۷- أبو زرعة 
الرازي) و(۸۷ - أبو حاتم الرازي) وحكياه عن العلماء في جميع الأمصار. و(4/ - يحي بن معاذ الرازي) و(٤۸‏ - عثمان بن 
سعيد الداري الحافظ و(۴٠‏ أبو جعفر ابن أبي شيبة) وكل هؤلاء من القرون العلاثة المشهود لهم بالخيرية ثم -٠١۸(‏ حماد 
البوشنجي الحافظ) وحكاه عن أهل الأمصار ٠١(‏ - إمام الأثمة ابن خزيمة). و(ه؟٠‏ - أبو القاسم الطبراني) و(8؟1 - ابن 
بطة) و (1غ١‏ - أبونعيم الأصبهاني) وعزاه إلى السلف. و2١‏ - معمر بن زياد) و (105 - الفقيه نصر المقدسي) و(158 - شيخ 
الإسلام الأنصاري) و(4” - ابن موهب) قلت: ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين: (ذاته) و(بائن) لم تكونا 
معروفين في عهد الصحا ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن 
يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ (بائن) دون أن ينكره أحد منهم ومثل هذا تمامًا قوهم في القرآن الكريم أنه غير مخلوق 
فإن هذه لا تعرفها الصحابة أيضًا وإنما كانوا يقولون فيه: كلام الله تبارك وتعالى لا يزيدون على ذلك وكان ينبغي الوقوف فيه 
عند هذا الحد لولا قول جهم وأشياعه من المعتزلة: إنه مخلوق ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل وجب عل أهل احق أن ينطقوا 
بالحق ولو بتعابير وألفاظ لم تكن معروفة من قبل وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سثل عن الواقفة 
الذين لا يقولون في القرآن إنه مخلوق أو غير خلوق هل لهم رخصة أن يقول الرجل: (كلام الله) ثم يسكت؟ قال: ولم يسكت؟ 
لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ولڪن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون؟ سمعه أبوداود منه 
كما في (مسائله) (ص ۲٠۳‏ - 74؟) قلت: والمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى أقر لفظة (بائن) لتتابع أولعك الأئمة عليها 
دون نكير من أحد منهم وأنكر اللفظة الأخرى وهي (بذاته) لعدم تواردها في أقواهم. إلا بعض المتأخرين منهم فأنكر 
ذلك مبالغة منه في المحافظة على نهج السلف مع أن معناها في نفسه سليم وليس فيها إثبات ما لم يرد فكنت أحب له رحمه 


































الله أن لا يتردد في إنكار نسبة القعود إلى الله تعالى وإقعاده محمدًا اعورم عل عرشه ما دام أنه لم يأت به نص ملزم 
عن الي ةيوار ومعناه ليس له شاهد في السئة ومعناه ولفظه لم يتوارد على ألسنة الأثمة وهذا هو الذي يدل عليه 


بعض كلماته المتقدمة حول هذا الأثر ولكنه لما رأى كثيرًا من علماء الحديث أقروه لم يجرؤ على التزام الصريح بالإنكار 
وإنما تارة وتارة والله تعالى يغفر لنا وله. : م 

ومن العجيب حقا أن يعتمد هذا الأثر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه نقل كلام القاضي أي يعلى فيه وبعض أسماء 
القائلين به ثم قال ابن القيم رحمه الله: (قلت: وهو قول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير وهو قول 
أبي الحسن الدارقطني ومن شعره فيه) ثم ذكره مثلم ذكره المصنف فيما يأتي في ترجمة ٠١١(‏ - الدراقطني) وزاد بيتا رابعا لعل 


المصنف تعمد حذفه: 
ولا تدكروا أنه قاعد ‏ ولا تنكروا أنه يقعده 
قلت: وقد عرفت أن ذلك لم يثبت عن مجاهد بل صح عنه ما يخالفه كما تقدم. وما عزاه للدارقطني لا يصح إسناده كما بيناه في 
(الأحاديث الضعيفة) )۸۷١(‏ وأشرت إلى ذلك تحت ترجمة الدارقطني الآتية. وجعل ذلك قولا لآبن جرير فيه نظر لأن كلامه 
في (التفسير) يدور على إمكان وقوع ذلك كما سبق لا أنه وقع وتحقق ولذلك قال الإمام القرطي في (تفسسيره) :)901١/ ٠١(‏ 
(وعضد الطبري جواز ذلك بشطط من القول وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى وفيه بعد ولا ينكر مع ذلك أن يروى 
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= والعلم يتأوله) ثم بين وجه تأويله بما لا حاجة بنا إلى ذكره والنظر فيه ما دام أنه أثر غير مرذ ولو افترض أنه في حكم 
المرفوع فهوفي حكم المرسل الذي لا يحتج الفروع فصلا عن الأصول كما ذكرت ذلك أو نحوه فيما يأتي من التعليق 
على قولة بعضهم: (ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة للني صَإَتعْبِِيَدٌ بشيء) التعليق (75) ولعل المضنف رحمه الله تعالى 
يشير إلى ذلك بقوله في ترجمة (170 - القاضي العلامة أبو بكر بن العرني) وقد تقل عنه القول بهذا القعوذ معه على الغرش: 
قال: روما علمت للقاضي مستندا في قوله هذا سوى قول مجاهد) وخلاصة القول: إن قول مجاهد هذا - وإن صح عنه - لا 
يجوز أن يتخذ دينا وعقيدة ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة فيا ليت المصئف إذ ذكره عنده جزم بسرده وعدم 
صلاحيته للاحتجا ول وارد فيد إن هواللائى ب««توبتررعة من إنيات كلمة ويناتهم رال التستفا: 

وسل العلامة العثيمين كما في شرح السقّارينية (ص175): هل المقام المحمود ما ذكره بعض الغلماء من أن الله سبحانه وتعالى 

8 لس الرسول سار حل العرش؟ 

فأجاب: هذا إن صح فهو من المقام المحمود لا شك إذا صح فهو من المقام المحمود. اه 

وسثل في لقاءات الباب المفتوح: هل صحيح أن المقام المحمود الذي وعده الله َل لرسوله ايرام هو مكان العرش كما 
ورد في بعض الآثار؟ 

فأجاب: الصحيح أن المقام المحمود عام؛ كل مقام يحمده الناس فيه» ومن ذلك الشفاعة العظى؛ حين يحدافع الأئبياء عليهم 
الصلاة والسلام الشفاعة؛ حتى تصل إل ET‏ الله ع هذا هو الصحيح. أنه عام. |. هه 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الحموية. أثر مجاهد في تعالى: ر ك ريك م 











بعك ريك ماما توًا € [الإسراء:*0] وأن 
يجلسة تمال كل عرشة هذا كان الداس يمتحتون به فزن الفعنة ف الفرن افاي الاك كاخحصلت فعنة غلق القسرآن 
وقبل ذلك كان الناس يمتحنون بهذا الأثرأثر سجاهده ومن لم يكن من أهل السنة نفاه وقال: لا أقول بهء ومن کان من أهل 
السنة أثبته؛ لأن المراد ليس هو الإجلاس المراد منه فيه التصريح بالاستواء الذي معناه الجلوس؛ فأوضح الاستواء أنه بمغنى 
الجلوس إجلاس الدي - مووا مع الرب جل وعلا عل العرش» وإلا فالإجلاس لم تثبت به النستة؛ ها تقول ابتداء 
أنه من عقيدتنا يلس عليه الصلاة وال لام نسكت عن ذلك لا نذكرها كن قاها تياد رحنه الله وابتلي العا 
بذلك لأئها تفسر معنى الاستوا تواء» فمن رد ها؛ لأن بعض الناس يقول أنا أقر بالاستواء ويعني بالاستواء معنى آخر؛ فهذا 
الأثر صار فاركًا بين الاسم وغيره: فمن لم يقل به قيل أنه من المبتدعة في الزمن الأول لهذا من أهل العلم طول عليه الكلام 
مثل الخلال في السنة أربعين صفحة أو خمسين صفحة على هذاء وكذلك الدارقطني والطبراني ومن الآثار التي ينيغي الائتياه 
لمعناهاء وإلا فالقاعدة عندكم أنه لا يتجاوز القرآن والحديث. اه 

وقال في شرح الواسطية: أولا ليس من كلام الي رَس ثم هذا من اجتهاد مجاهد يڪون هذا اجتهاد من جاه د ذكره 
اجتهادا وهو ما يثبت صفة من الصفات» لكن أثر جاهد هذا كان فاصلا بين أهل السئة وغيرهم في زمن من الأزمنة: في 
الأزمثة الأول كان هو الفارق أذ ثر ماهد في إجلاس الي ليوام على العرش وقال به جماعة من أهل العلم لأجل أن 
الإجلاس فيه إثبات استواء الله على عرشه يذلك سبحانه؛ وذا يهتمون به؛ فمن أنكر خبر مجاهد فهو جهي لماذا؟ لأنهم 
لا يريدون - من أنكره - لا يريد إنكار الفضيلة الخاصة بالنبي اعورم وإنما يريد إنكار الاستواء على العرش 
وعلو الله جل وعلا بذلك. 

وهذا كان هذا الأثر عن مجاهد في إجلاس التي م وله على عرش الله جل وعلا أنه فارق بين أهل السنة وأهل البدعة 
والعجهم؛ SN‏ ا ا جر E OE e DUET‏ 
به ويقولون هو من قول مجاهد وعلى عهدته لكن هو يشمل العلو والاستواء وهذا رواه أهل الحديث والأمة وتلقته - تلقت 
يعني مضمونه - بالقبؤل. 

ذ 93 الأوعال» له نظائرء في أحاديث تضعف أسانيدها وبعضها يكون واهياء لو رأيت مغلا كتاب العرش وما جاء فيه 
تجد فيه أخبارا ضعيقة وأخبارا ضعيفة جدًا إلى آخره يريد التاقل يريد المؤلف بذلك أن هذه الأخبار قبلها 
يعني قبلوا بمضمونها بما دلت على استواء الله على عرشه ودلت على علو الذات لله تبارك وتعالى» فلا يدخل أثر 
مجاهد في ذلك لأن هذا الكلام يراد به ما جاء في حديث الي عليه الصلاة والسلام. 





















ابن أبي ماق رضي الله عنه» وتعلَم أنه عات زول الله رتوو لم يكن عل وج4 الأرضٍ 
أحدٌ با ايا E‏ 


ن تعن وهو ابو عَبْد الله 








)قال الإمام الشافعي فيما رواه عنه البيهقي بإسناده في الاعتقاد (ص؟؟1: اما اختلف أحد من الصحابة والسابعين في تفضيل 
أي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم في عل وعثمان ونحن لا نخطئ واحدًا من 
أصحاب رسول الله يوار فيما فعلوا» اه 
وقال الحافظ في الفتح (۱۷/۷): «وئقل انوي ي لاان ند إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على 
أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عشمانء ثم 
وقال النووي في المنهاج :)۱١۸/٠١(‏ «اتفق أهل اد 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الكبرى (ص75): : «وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما قواتر عن علي بن أبي طالب أنه 
قال خير هذه الأمة بعد نبيها ابو بڪر د ثم عمرا اھ 
وقال ابن حجر اهيدي في الصواعق المحرقة (ص۷ه): «واعلم أن الذي أطبق عليه عظماء ا لملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه الأمة 
أبو بكر الصديق ثم عمر ينه اه 
- وهؤلاء الأعلام الذين نقلوا هذا الإجماع إنما هو بناء على ما قاله أثمة أئمة أهل السنة والجماعة فقد قال الإمام أبو حنيفة كما في 
1 (صض۱۰۸): : ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أبوبكر ثم عمرثم 
ر أجمعين» |.ه 
مجموع الفتاوى (60/1) عن الإمام مالك بن أذس أنه قال: لما سأله الرشيد عن منزلة الشيخين 
7 ال: امنزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه يعد ماته ‏ ثم قال وكثرة الاختصاص والصحبة مع 
FEE E ERT EE‏ ا a‏ 
اھ 
وروى الإمام البيهقي في مناقب الشافعي (415/1 -!) ممشندًا إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحم قال: تمت دي 
إدرهس الشافعي يقول: «أفضل الناس بعد رسول الله موي أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم 
وقال أيضًا رحمه الله تعالى: «اضطر الناس بعد رسول الله ميركل إلى ي بكر فلم جدوا ا من أبي 
بكر من أجل ذلك استعملوه على رقاب التاس» اه 
وقال الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة (0/1): «وخير الأمة بعد الني صَؤَدَعكيوَسَةَ أبو بكر وعمر بعد أبي بكر؛ وعشمان 
بعد عمرء وعلی بعد عثمان ووقف قوم على عشمان وهم خلفاء راشدون مهديون» اه 
- وقال أبوالحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين )548/١(‏ مبينًا مذهب أهل السنة وعقيدتهم في السلف؛ «ويعرفون حق 
السلف الذين اختارهم الله - سبحانه ‏ لصحبة نبيه صلل > ائلهم.. ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم 
عثمان» ثم عليًا رضوان الله عليهم ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهد ,أفضل التاس كلهم بعد التي سرع 
وقال ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد (ص8؟): «وأفضل أمته صََلتَعَيوَلّ: أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق» ثم عفمان 
ذو النورين؛ ثم علي المرتضى رتا اه 
- وقال الحافظ ابن كثير في الباعث الحثيث (ص/187): «وأفضل الصحاية بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبوبكر 
عبد الله بن عثمان أبو قحافة العيمي» ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفانء ثم علي بن ابي طالب رت 
أجمعين» اه 





























ENS 


1 ] قال سَفَْانُ آلتّورِي رَةآه: لا شيم اسلف وَادْخْلْ اة لام . 


() ينقسم سب الصحابة إلى أنواع» ولكل نوع من السب حكم خاص به. والسب: هو الكلام الذي يقصد به الائتقاص 
والاستخفاف» وهو ما يفهم من السب بعقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم» كاللعن والتقبيح ونحوهما. (الصارم المسلول). 
وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات بعضها شر من بعض؛ فمن سب بالكفر أو الفسق؛ ومن سب بأمور دنيوية 
كالبخل» وضعف الرأي. وهذا السب إما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم» أويكون لبعضهم أو لفرد منهم؛ وهذا الفرد إما ان 
يكون من تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك. وإليك تفاصيل وبيان أحكام كل قسم. 

* من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق» جميعهم. فلا شك في كفر من قال بذلك لأمور من أهمها: 

إن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفا ر أو فساق» وبذلك يقع الشك في القرآن والأحاديث؛ لأن الطعن في النقلة 
طعن في المنقول. 

إن في هذا 0 لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والغناء عليهم (فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة 
عل فضلهم قطي). (الرد على الرافضة ص15). ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر. إن في ذلك إيذاء له انيري لأنهم 
أصحابه وخاصته؛ فسب المرء خاصته والطعن فيهم؛ يؤذيه ولا شك. وأذى الرسول ِصَإْتَعْنوسزر كف ر كما هو مقرر. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا حكم هذا القسم: (وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله يرمام 
إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أوأنهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضًا في ڪفره لأنه مكذب لما نص القرآن 
في غير موضع» من الرضا عنهم والعناء عليهم؛ بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين - إلى أن قال - وكفر هذا 
مما يعلم بالأضطرارمن دين الإسلام). (الصارم المسلول 8ه-7ه). وقال المیشي رحمه الله: (ثم الكلام - أي الخلاف - إنما 
هوني سب بعضهم, أما سب جميعهم فلا شك في أنه كفر). (الصواعق المحرقة .)۳۷١‏ ومع وضوح الادلة الكلية السابقة» 

ذكر بعض العلماء أدلة أخرى تفصيليةء منها: 2 

أولًا: ما مر معنا من تفسير العلماء للآية الأخيرة من سورة الفتح» من قوله: درسو ار ويي E‏ 
اكمار استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية كفر من يبغضون الصحابةء لأن الصحابة يغيظونهم؛ ومن غاظه 
























انيا 


. (الصارم المسلول ص۸1 

ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رتف انه ضرب بالدرة من فضله عل أني بكر؛ ثم قال عمر: (أبو بكر كان 

خير الناس بعد رسول الله صَإَلتَعَلوسَلهَ في كذا وكذا)» ثم قال عمر: (من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري). 

(فضائل الصحابة للإمام أحمد ٠٠٠ / ١‏ وصححه ابن تيمية في الصارم ص 985). 

وكذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري). (فضائل الصحابة /١‏ 
۳ والسنة لابن أي عاصم ؟ / هلاه عن طريق الحكم بن جحل وسنده ضعيف لضعف أبي عبيدة بن الحكم؛ انظر فضائل 
الصحابة /١‏ 87؛ لكن له شواهد أحدهما من طريق علقمة عن علي عند ابن أي عاصم في السنة ؟ / 4۸ حسن الألباني 
إسناده؛ والآخر عن سويد بن غفلة عن على عند اللالكائي ۷ / ١۹ء‏ 1 1 1 

فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي يبعا يجلدان حد المفتري من يفضل علي على أبي بكر وعمر؛ أو يفضل عم ر على أبي 
بكر مع أن جرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب» علم عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. (الصارم المسلول ص 
۸1( 

* من سبّ بعضهم سيا يطعن في دينهم كأن يتهمهم بالكقر أو الفسق» وكان من تواترت النصوص بفضله. بعض العلماء يقيد 
ذلك بالخلفاء؛ والبعض يقتصر على الشيخين» ومن العلماء من يفرق باعتبار تواتر النصوص بفضله أو عدم تواترهاء ولعله 
الأقرب والله أعلم؛ وكذلك بعض من يكفر ساب الخلفاء يقصر ذلك على رميهم بالڪفرء والآخرون يعممون بكل سب 
فيه طعن في الدين: فذلك حفر على الصحيح؛ لأن في هذا تكذييًا لأمر متواتر. . 

روى ابو محمد بن ابي زيد عن سحنون» قال: من قال في أبي بڪر وعمر وعثمان وعلي؛ أنهم كانوا على ضلال وكفر؛ قتل؛ ومن شتم 
غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. (الشفا للقاضي عياض ؟/ 07١5‏ 

وقال هشام بن عمار: (سمعت مالگا يقول: من سبٌ أيا بكر وعمر؛ قتل؛ ومن سب عائشة يتنه قتل؛ لأن الله تع الى يقول 














= فيها: ل یکم آنه ن مووا 
المحرقة ص784). 

أما قول مالك رحمه الله في الرواية الأخرى: (ومن سب أبا بكر؛ جلد؛ ومن سب عائشة؛ قتل. قيل له: لم؟ قنال: من رماها فقد 
خالف القرآن). 


فالظاهر - والله أعلم - أن مقصود مالك رحمه الله هنا في سب أي بكر نة فيما هو دون الكفر: ويوضحه بقية كلامه 
و ا ا ا E‏ 
سب - وذلك لانه ورد عن مالك القول بالقتل فيمن كفر من هو دون أبي بكر. (الشفا ؟ / .00١‏ 

قال الهيثمي مشيرًا إلى ما يقارب ذلك عند كلامه عن حكم سب أي بكر: (فيتلخص أن سب أبي بكر حفر عند الحنفية 
وعلى أحد الوجهين عند الشافعية» ومشهور مذهب مالك أنه يجب به ا جلد فليس بڪفر. نعم قد يخرج عنه ما مرّ عنه في 
الخوارج أنه كفر؛ فتكون المسألة عنده على حالين: إن اقتصر على الست من غير تكفير لم يكفره وإلا كفره). 
(الصواعق ص 85؟). 

وقال أيضًاء (وأما تكفيرأبي بكر ونظرائه من شهد لهم الي مايرا بالجنة؛ فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي» والذي أراه 
الكفر فيها قطعًا). (الصواعق ص )0980‏ , 5 5 

وقال الخرثي: (من رى عائشة بما برأها الله منه... أو أنكر صحبة أي بكر أوإسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة أو 
فر الأربعةء أو واحدًا منهم؛ كف (الخرشي على مختصر خليل ۸ / ۷). م 

وقال البغدادي: (وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدًا من العشرة الذين شهد طم الي تعقو بالجنة؛ وقالوا بموالاة جميع 
أزواج رسول الله ايأر وأكفروا من أكفرهن» أو أكفر بعضهن). (الفرق بين الفرق ص:3*). 

والمسألة فيها خلاف مشهور؛ ولعل الراجح ما تقد وما القائلون بعدم التكفير من هذه حال فقد أجمعوا على أنه فاسق» 
لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب» يستحق عليه التعزير والتأديب» على حسب منزلة الصحابي؛ ونوعية السب. وإليك بيان 
ذلك: قال الهيتمي: (أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على أنهم فساق). (الصواعق المحرقة ص0789. 0 

وقال ابن تيمية: (قال إبراهيم الدخعي: كان يقال: شتم أي بكر وعمر من الكبائر؛ وكذلك قال أبو اسحاق السبيعي: شتعم أبي 
بكر وعمر من الكبائر التي قال الله تعالى فيها: 3 إن يمنا كَبَيِرَمَا نتن عَنَهُ #: وإذا كان شتمهم بهذه المثابة؛ فأقل ما 
فيه التعزير؛ لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حدٌ أو كفارة. وهذا مالا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من 
أصحاب رسول الله ةيار والتابعين بإحسان» وسائر أهل السنة وا لجماعةء فإنهم مجمعون عل أن الواجب العناء 
عليهم والاستغفار طم والترحم عليهم... وعقوبة من أساء فيهم القول). (اللالكائي ٠‏ / 17 -0537, 

وقال القاضي عياض: (وسب أحدهم من المعاصي الكبائر؛ ومذهينا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل). (مسلم بشرح السووي 
تطم لم 

وقال عبد الملك بن حبيب: (من غلا من الشيعة إلى بغض عفان والبراء منه أدب أدبا شديدًاء وإن زاد إلى بغض أي بكر 
وعمر؛ فالعقوبة عليه أشد؛ ویکرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت). (الشفا ؟ / .)01٠١8‏ 

فلا يقتصر في سب أبي بحر ينن عل ا جلد الذي يقتصر عليه في غيره؛ لأن ذلك اليلد مجرد حق الضحبة؛ فإذا انضاف إلى 
الصحبة غيرها ما يقضي الاحترام؛ لنصرة الدين وجماعة المسلمين وما حصل على يده من الفقوح وخلافة النبي 
ةيرسا وغير ذلك» كان كل واحدة من هذه الأمور تقتضي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتزاء عليه. 
(الصواعق المحرقة ص 80 "؟). 

وعقوبة التعزير المشار إليها لا خيار للإمام فيهاء بل يجب عليه فعل ذلك. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: (لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوثهم؛ ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص؛ فمن فعل ذلك 
وجب عل السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه؛ بل يعاقبه ویستتیبه» فإن تاب قبل منه؛ وإن ثبت عاد عليه 
بالعقوبة» وخلده الحبس حت يموت أو يرجع). (طبقات الحنابلة ۲/١‏ والصارم المسلول). 

فائظرأخي المسلم إلى قول إمام أهل السنة فيمن يعيب أو يطعن بواحد منهم؛ ووجوب عقوبته وتأديبه. 

ولا كان سبهم المذكور من كبائر الذنوب عند بعض العلماء فحكم فاعله حكم أهل الكبائر من جهة كفر مستحلها: 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ مبينا حكم استحلال سب الصحابة: (ومن خص بعضهم بالسب» فإن كان من تواتر 
النقل في فضله وكماله كالخلفاء؛ فإن اعتقد حقية سبه أوإباحته فقد كفر: لتكذيبه ما ثبت قطعمًا عن رسول الله 
نبول ومكذبه كافر؛ وإن سيه من غير اعتقاد حقية سبه أوإباحته فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق» وقد 
















بلا َك ولا ياء وم أُضْحَابٌ راء 


بكرء وعْمّرء وغُشمان وعَي ولْحَهُ والربيڙ وسَعْده وسعيد؛ وحَبْدُ اليّمَنِ بن عوفيه وأبو غبيدة بن 


= حكم البعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقاء واللّه أعلم). (الرد على الرافضة ص15). 

وقال القاضي أبو يعلى - تعليقا على قول الإمام أحمد رحمه الله حين سثل عن شتم الصحابةء فقال: اما أراه على الإسلام» قال أبو 
يعلي: (فيحتمل أن يحمل قوله: ما أراه على الإسلام؛ إذا استحل سبهم؛ فإنه يكفر بلا خلاف» ويحمل إسقاط القتل على من 
لم يستحل ذلك مع اعتقاده تحريمه؛ كمن يأتي بالمعاصي...) ثم ذكر بقية 

يتلخص مما سبق فيمن سب بعضهم سبا يطعن في ديئه وعدالته؛ وكان 
العكذيبه أمرا متواترا. 


الاحتمالات. (الصارم المسلول ص 5١‏ وما قبلها). 
اتزت النصوص بفضله؛ انه يكفر - على الراجح - 









فأجمعوا على أنه من أهل الكبائر؛ ويستحق التعزير والتأديب» ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه؛ ويزاد 

في العقوبة على حسب منزلة الصحابي. ولا يكفر عتدهم إلا إذا استحل السب. 

أما من زاد على الاستحلال» كأن يتعبد الله عَرَِجَلّ بالسب والشتم؛ فكفر مثل هذا عا لا خلاف فيه؛ ونصوص العلماء السابقة 
واضحة في مثل ذلك. 

وباتضاح هذا التوع بإذن الله» يضح ما بعده بكل يسر وسهولة» ولذلك أطلنا القول فيه. 

”من سب صحاب لم يتواتر النقل بفضله 8 

فقد بينا فيما سبق رجحان تكفير من سب صحابيا تواترت النصوص بغضله من جهة دينه؛ أما من لم تتواتر النصوص بفضله» 
فقول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه؛ وذلك لعدم إنكاره معلوما من الدين بالضرورة؛ إلا أن يسبه من حيث الصحبة. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: (وإن كان تمن لم يتواتر النقل بفضله وكماله» فالظاه رأن سابه فاسقء إلا أن يسبه من حيث 
صحبته لرسول الله صَََِلَعَدرسلَ فإنه يكف (الرد على الرافضة ص .)١5‏ 

5 ETO a 

فلا شك أن فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب» ولكن من مطالعتي لأقوال العلماء في المراجع المذكورة لم أرأحدًا منهم 
يكفر فاعل ذلك» ولا فرق عندهم بين كبار الصحابة وصغارهم. ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (واما إن سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم؛ مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أوقلة 
العلم أوعدم الزهد ونحو ذلك فهو الذي يستحق التأديب والتعزيرء ولا بحم بحفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام 
من لم يكفرهم من العلماء)» وذكر أبويعلي من الأمثلة على ذلك أتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة: (الصارم المسلول ص587). 

وما يشبه ذلك اتهامهم بضعف الرأي» وضعف الشخصية: والغقلة وحب الدنياء وتحو ذلك» وهذا النوع من الطعن تطفح به 
كتب التاريخ» وكذلك الدراسات المعاصرة لبعض المنسوبين لأهل السنة» باسم الموضوعية والمنهج العلمي. 

)١(‏ لحديث عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليّا رضي الله عنه فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول 
الله هرسار أني سمعته وهو يقول: «عشرة في الجنة الي في الجنة وأبو بكر في الهنة وعمر في الجنة وعثمان في الجن 
وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعيد الرحمن بن عوف في الجنة؛ ولو 
شئت لسميت العاشر قال: فقالوا: من هو؟ فسكت قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد أخرجه من طرق أحمد /١(‏ 
۸ وابن أبي شيبة (1/ 15)؛ والترمذي (۳۷۶۸)» وأبو داود (67.5)؛ وابن ماجه (۱۳۳)» وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد 
الفضائل )٩۰(‏ و(31)» وابن أبي عاصم (:145) و »)۱٤۳۱(‏ والشاشي (:15) و(151) و(4)29 وابن حبان (+159) ذكر ابن 
والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند» وكذا العلامة الألباني في صحيح 
الجامع (:401)» وصححه بمجموع طرقه الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة رص 8))؛ وكذا صححه الأرنؤوط ومن 
معه في تحقيق المسند. (فائدة) قال العجلوني في كشف الخفاء (1/ 6*): وقد نظم أسماءهم الحافظ ابن حجر العسقلاني 























لكن لا على ترتيبهم في الفضيلة فقال: 
لقد بشرالهادي من الصحب عشرة جنات ع دن كلهم قديوءعي 
عتيق سعيد سعد عثمان طلحة زبيرابن عوف عامرعمرعل 


())يقصد المصنف حديث أبي هريرة عند مسلم (2117) أن رسول الله صل الله عليه وسلم کان عل حراء هو وأبوبكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله معيو «اهداً فسا عليك إلا ني أو صديق أو 
شهیدا. 


E) 

1 <1) 4 اناميا 

ا جراج فهَولاء لا يتقدّمُهُمْ أحدٌ في المَضْلٍ والتيرء ويْشْهَدُ لکل من َهِدَ لھ الديئ صا یوسر با 
[ ۲۸۰ ] وَأنَّ َة سَيّدُ آلشّهَدَاء!0. 
11 ] وَجَعْقَر يار في اة" 

1 رَخْسَنُ اسن 









اة ِن الله وَكَشتَير عمك 





.)”0/4( روي عن عدة من الصحابة؛ والحديث قواه العلامة الألباني بطرقه وشواهده في الصحيحة‎ )١( 
(۲)جاء من طرق عن أي هريرة وابن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي عامر والبراء» وقد صححه ابن الملقن في البدر‎ 
المنير (۱/۸)» وكذا صححه العلامة الألباني في الصحيحة (23؟1).‎ 
(؟)روي عن ستة عشر نفسًا من الصحابة منهم أي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعيد‎ 
الله بن مسعود وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وقرة بن إياس؛ وقد عده السيوطي في‎ 
الأزهار متواترًاء وكذا الكتاني في نظم المتناثر (147) والحديث قد ضعفه بعض أهل العلم وصححه الثرمذيء والدرقطني»‎ 
وبالجملة فاحديث‎ :)۷۹١( وقال الذهبي في السير: روي من وجوه يقوي بعضها بعضّاء وقال العلامة الألباني في الصحيحة‎ 
.)155( صحيح بلا ريب بل هو متواتر كما نقله المنازي» وصححه الوادعي في الصحيح المسند عا ليس في الصحيحين‎ 
(4)الصحابة هم خير أمة أخرجت للناس » وأسمى طائفة عرفها التاريخ  وأنبل أصحاب لدبي ظهر على وجه الأرض » وأوعى‎ 
وأضبط جماعة لما استحفظوا عليه من كتاب الله عز وجل ؛ وسنة رسول الله ةيسأر وعدالة الصحابة المسلتزمة كونهم‎ 
من أهل الجنة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية؛ أو تما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة من‎ 
2 : الكتاب والسنةء وسنكتفي بذكر بعض الأدلة من الكتاب‎ 
الآية الأولى: يقول الله عز وجل:  # لََدَ رڪ اله ع ازيرت إِذ ين جرة فلم ماف اويم أل لَه عَم‎ 
مسا ربا )€ [الفتح: ۸٠ء قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا ألما وأربعمائة . أخرجه البخاري (154) فهذه‎ 
الآية ظاهرة الدلالة على تركية الله هم» تركية لا يخبر بهاء ولا يقدر عليها إلا الله» وهي تركية بواطنهم وما في قلوبهم؛ ومن هنا‎ 
5 : رهي عنهم.‎ 
قال ابن حزم في الفصل في الملل والنحل (198/4): أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم؛ ورضي عنهم؛ وأنزل السكينة‎ 
١ : . عليهم؛ فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة‎ 
وقال ابن تيمية في الصارم المسلول (ص5/5: /91): والرضا من الله صفة قديمة؛ فلا يرضى إلا عن عبد علم أن يوافيه على‎ 
موجبات الرضا - ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدًا- فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة؛ وإن كان‎ 
رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح؛ فإنه يذكر ذلك في معرض العناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما سخط الرب‎ 
لم يكن من هل ذلك .اه‎ 
وقال الميتمي في الصواعق المحرقة (ص717): ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر؛ لأن العبرة بالوفاة على‎ 




















الآبة الثانية. 0 
و رسجو 
EAT‏ 
ام مالك كما في الاستيعاب لابن عبد البر (1/ 
فتحوا الشام؛ يقولون: واللّه لمؤلاء خير من الحواريين فيما 
وأعظهما وأفضلها أصحاب رسول الله ما 
وهذا قال سبحانه وتعالى هنا: َلك مَك 
دده لنَاستَفل» أي: شب وطال. سکوی 
وأيدوه ونصروه؛ فهو معهم كالشطء مع الزراع ليغيظ بهم الكفار.آه 












لَه 5 
اع ©4 [الفعح: ]. 

بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة -رضي الله عنهم- الذين 
. وضدقوا في ذلك؛ فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» 






شده 





EDE 
ار و کے‎ 





الصحابة عند الجمهورا. 

منوا € أي: وعد الله هؤلاء الذين مع محمد؛ وهم المؤمنون 

ت امن في قوله: امنهم» مبعضة لقوم من 

دن € [الحج: .]لا يقصد للتبعيض 
ا 












له تعالى: لرا الجر 








لہ تعالى: لیے جار ین عدم يوت رک 


opt 01‏ [الحشر: 











ظ 








ولیب ر 
حَصَاصَةُ4: ثم قال: 7 7 
ليت سجر كروت ّم © » فقد مضت هاتان وبق 
ب أن تستغفروا الله هم . 
وروی أي : من سب السلف فليس له في القيء نصيب ؛ لأن الله تعالى يقول: وال 


جآئو ين بَنَدِِمَ 4 الآية . 1 : 
وغير مالك من أهل العلم؛ كأبي عبيد القاسم بن سلام؛ وكذلك ذكره أبو حكيم النهرواني من أصحاب 


ولون من المهجرن والْنْصاروَالْذَِسبعْوهُم 





ae 


پو زیی لة عنم درشراعنا را 




















اہ عتم ورونوا کف جک ت ری تھا اهار یری فآ 1:2 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (//771 ): فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 


والذين اتبعوهم بإحسان » فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم 
وأفضلهم » أعني الصديق الأكبر وا خليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضى الله تعالى عنه » فإن الطائقة المخذولة من الرافضة 
يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم » عياذا بالله من ذلك ؛ وهذا يدل على أن عقوطم معكوسة » وقلوبهم منكوسة » 
فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله تعالى عنهم » وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون 
من سبه الله ورسوله » ويوالون من يوالي الله ؛ ويعادون من يعادي الله » وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يدون ؛ وهذا 
هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون .اه 


ساو کے 2 













مونل أو ك أمظ د ين : 

وقد استدل ابن حزم في الفصل )١۹ ۱4۸/١(‏ بهذ الآية وقطع بأن الصحابة جميعًا من أهل 
3 

ET‏ رل شا ف 

كاد يزنع فوب 


ب علبي وال جرت رالأتصار الت او ؤمصاقة الشش رة مرا بد ا 
كم ود [العوية: .]١۷‏ 
جميع من 1 موجودًا من الصحابة؛ إلا من عذر الله من النساء والعجزة. أما الغلاثة الذين خُلفوا فقد 





















حهم وتعظيم قدرهمٍ قوله تعالى: « كح حيرجت للاي € [آل عسران:٠0]‏ . وقوله 
و اا ر را اس کون ارول عل یا ا :فمن المخاظطب وقنت 


3 أوليًا ؛ فثبت خيريتهم رضي الله تعالى عنهم على كافة الناس غير 
م القيامة لفضلهم وشرقع وعلو منزلتهم . 
ا ا E‏ 
RE‏ وفي الجملة كل ما في القرآن من E‏ ا 
والعناء عليهم » فهم - أي: الصحابة - أول من دخل في ذلك من هذه الأمة ٠‏ وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة . 
مسألة : القاعدة في مذهب أهل السنة والجماعة ؛ أن الشهادة لمعين بالجنة والنار من أمور العقيدة التي ليا نوخد يي 
E‏ 0 - الكتاب والسنة - ججنة أونار؛ شهدنا له » ومع ذلك فنحن 
نرجو للمحسن الجنة » ونخاف على المسيء النار» واللّه أعلم بالخواتيم 
والشهادة بالمينة والنار تنقسم إلى قسمين :- 
١‏ الشهادة العامة: المتعلقة بوصف » كأن تقول : من أشرك بالله تعالى شرا أكبر فقد كفر وخرج من الدين وهو في النار. 
وكذلك نقول: :امن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرا» وا حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) . 
ومثل هذه التصوص وغيرها القرآن الكريم » والسنة النبوية» وإذا سأل شخص: هل الذي يدعو غير الله ويستغيث به في 
الجنة أم في الناره. فنقول هو كافر ر النارإذا قامت عليه الحجة والدليل وأصر ومات على ذلك» وإذا قيل: من حج فلم يرفث 
ولم يفسق ؛ ومات بعد حجه - مثلًا فأين مصيره؟ قلنا هوني الجنة » أو من كان آخر كلامه من الدنيا : لا إله إلا الله: «فهوفي 
الجنة ونحو ذلك؛ كل هذا للوصف لا للشخص المعين . 
؟. الشهادة الخاصة أو المعينة: لشخص بذاته واسمه أنه في المجنة أوفي النار» فهذه لا تجو زإلا في حق من أخبر الله تعالى عنه » 
أو رسوله أنه في الجنة أوفي الشار. 
فمن شهد لم الله أو رسوله بالجنة بأعيانهم فهم من أهلها قطمًا كالعشرة ة المبشرين بالجنة » وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة» أبو 
بحر الصديق وعمر وعشان وعلي رضي الله عنهم . 
ومن شهد له الشرع بالنار على التعيين فهو من أهلها كأبي هب » وامرأته » وأبي طالب » وعمرو بن لحي » وغيرهم . 
ال : هل يُشهد للتابعين با جنة؟ 
ذهب بعض العلماء إلى أنه مُشهد للتابعين بالمجنة » واختار هذا القول عبد الغني النابلسي في كتابه: «لمعة الأنوارفي المقطوع 
هم بالجئة أو التارا: : فقال نشهد أيضاً للتابعين بالجنة: واستدل على ذلك بحديث الرمذى ر حمر ا 
مسلمًا رآ أو رأى من رآني وهو حذيث ضعيف لا يغبت » وعدا القول شاذه ويستلزم ت تبشير الحجاج بن يوسف وعبد الرحمن 
بن ملجم وقئلة عثمان و قاتل عمار ومن على شاكلتهم بالجنة» ولا يقول بهذا أحد . 
مسألة مس ا لإسلام في مجموع الفتاوى :)014/1١(‏ فمن شهد له الي راا HO E‏ يولم 
فقد قال طائفة من أهل العلم : لا يشهد له بالجئة ولا شهد أن الله يحبه . وقال طائفة : بل من استفاض من 
بين الناس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون عل العناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الدوري وأ حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الدا راي ومعروق الكرعي رعبد الله بن الباراد - رضي الله تعالى 
عنهم وشوهم شهدنا اة لان و اصع : أن الي مانا | عليها خيرا فقال : وجيت 
ججنازة فأثنوا عليها شرا . فقال : «وجبت وجبت» . قالوا : يا رسول الله؛ ما قولك: ١وجبت‏ وجبث؟1. قال : 
: هليه لخي فتلت وجبت لا المبدة رم لبنازة أثنيتم عليها شرا فقلت : وجبت ها النار: قيل بم يا 
رسول الله قال : بالشناء الحسن والشناء السيئ». 









































-٣‏ حكر مرتكبي 


7 
الذئوب 






قد 


7 
الإشلام بلص 


() قال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا نكف ر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؛ وإن كانت العبارة الأدق في ما أورده 
الشارح ابن أي العز (۲/ )٤٣۲‏ إذ قال؛ (بل يقال: لا نكفرهم بكل ذئب)؛ لان من الذنوب ما يڪون كفرا في ذاته. 

أذن فمن أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج؛ ولا يخلدونه في الساركما 
تقوله المعتزلة؛ بل يكلون أمره إلى الله» إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفر له. 

وهذا اشتهر قوطم: ولا نكف رحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 

ومرادهم بالذنب هنا: المعاصي التي ليست كفرًا مخرجًا عن الملة» ولا هي من المباني الأربعة التي بني عليها الإسلام. 

قال ابن نالعز في شرح الطحاوية ص۳۹۷ ): وهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لأ نكفر أحدًا بذنب» بل 

يقال: لا نكفرهم بكل ذئب» كما يفعله الخوارج؛ وفرق بين الدفي العام؛ ونفي العموم؛ والواجب إنما هونفي العسوم» 

مناقضة لقول الخوارج الذين يڪفرون بكل ذنب اه : 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتساوى (۷/ ۴): ونحن إذا قلدا؛ أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب؛ فإئما نريد المعاصي 
كالزنا والشرب» وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور اه 

ومن أدلة أهل السنة على هذا الأ 

١‏ - قوله تعالى؛ ‏ إِنَّانّه ايرآ 

حق غير العائبين» وأما مع | 

نرا عل أنشيهج لا تتو نة 

أدلتهم: ما رواه البخاري (08)؛ ومسلم 

موي ع أن لا تشركوا بالل 
Or‏ 













وین مادك سن کا © [النساء 


]. فأدخل في المشيئة كل ذنب عدا الشرك وهذا في 
بين الشرك وغيره» فالله ي 


الذنوب جميعًاه كما قال سبحانه: طقل اوی لين 






























نِ واو يوس فَقَدْ ظَلَمُوا 
“ وَقَدْ قال الله عَرَّ وَجَلَّ 











و حمر - ص 


REIL NK 
وَإنْ لَمَْحُنْ لَه حَسَنَاتُ أَخِدَّ ِنْ‎ 









ياتِ 

المظلوم منها حقه. 

٤‏ - ومن ذلك: أحاديث الشفاعة وأنه 
أَمّىَ) وهو حديث صحيح؛ وقوله؛ 
قال لا إل إلا الله وني قلي زر 
(t4)‏ ومسلم (۱۹۳). 

إلى غير ذلك من الأدلة المشهور ة المعلومةء التي أخذ بها أهل السنة فكاثوا وسطا في النحل؛ كما أن أمة الإسلام وسط في الملل؛ رفي 

هذا يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (/ :)۳۷١‏ وهم في ياب الأسماء والأحكام والوعد الوعيد؛ وسط بين الوعيدية 

الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في السارء ويخرجونهم من الإيمان بالكلية؛ ويكذبون بشفاعة النبي 

سأر وبين المرجثة الذين يقولون: إيمان القساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان» 
ويكذبون بالوعيد والعقاب با رمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله» وليس 
معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون يه الجنة» وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة 
من إيمان أو مثقال خردلة من إيمانء وأن النبي سيير ادخر شقاعته لأهل الكبائر من أمته. 

مسألة: لابد من نقوذ الوعيد في أقوام من العصاة: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۷/ :١‏ بل السلف والأئمة متفقون على 
ما تواترت به النصوص؛ من أنه لايد أن يدخل التار قوم من أهل القبلةء ثم يخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار 
أحد من أهل القبلة؛ فهذا لا نعرفه قولا لأحدء وبَعده قول من يقول: ما ثم عذابٌ أصلاء وإنما هو تخويف لا حقيقة له 
وهذا من أقوال الملاحدة والكفار. 

وقال أيضًا في مجموع الفتاوى (19/17): وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة؛ وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل الثان 
وبعضهم يغفر له 1 

وقال السفاريني في لوامع الأنوار البهية :)۳۸١ /١(‏ ذكر بعض المخققين انعقاد الإجماع على أنه لابد سمعًا من نفوذ الوعيد في 
ای اکتا رطاف امن كل م ی کے کد کے رقي ۷مرکا ا فل لسري 
والغصوب» إذا ماتوا على غير توبة؛ فلابد من نفوذ الوعيد في كل طائفة من كل صنف» لا لفرد معين؛ لجواز العفو. وأقل ما 
يصدق عليه نفوذ الوعيد واحد من كل صنف. والأدلة قاضية بقصر العصاة على عصاة الموحدين. 

وقد رتب بعض الناس على ذلك امتناع سؤال العفو لجميع المسلمين؛ لمنافاته لذلك» وهذا ساقط إلا إذا قصد العفو ابتداء لكل فرد 
من أفراد الأمةء على أن العفويصدّق يما بعد العذاب والتعذيب» فمن قال بمنع المنع فهو المصيب» وبالله التوفيق. 

E (‏ فتوى مفيدة في كتابه الحاوي للفتاوى (485-44:/1) باسم دفع التعسف عن أخوة يوسف قال فيها: 





يعد دخوهم 




















الة - في رجلين قال أحدهما: إن أخوة يوسف الَا أنبياء وقال الآخر: ليسوا بأنبياء فمن أصاب؟ 
الجواب - في أخوة يوسف عَلَنلتَمْ قولان للعلماء والذي عليه الأكثرون سلما وخلمًا أنهم ليسوا بأنبياء أما السلف فلم ينقنل 


عن أحد من الصحابة أنهم قالوا بنيوتهم- كذا قال ابن تيمية» ولا أحفظه عن أحد من التابعين وأما أتباع العابعين فنقل 
عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم وتابعه على هذا فئة قليلة وأنكر ذلك أكثر الأتباع فمن بعدهم؛ وأما الخلف فالمفسرون فرق 
منهم من قال بقول ابن زيد كالبغوي ومنهم من بالغ في رده كالقرطبي والإمام فخر الدين وابن كثير ومنهم من حكى القولين 
بلا ترجيح كابن الجوزي ومنهم من لم يتعرض للمسألة ولكن ذكر ما يدل على عدم كونهم أنبياء كتفسيره الأسباط بمن 
نبئ من بني إسرائيل والمنزل إليهم بالمنزل إلى أنبيائهم كأبي الليث السمرقندي والواحدي ومنهم من لم يذكر شيا من ذلك 






0 IS 


عل -: عقا أله علت ل وت لَه 4 [العوبة: .]٤١‏ 





وَقَالَ الله - 


= ولكن فسر الأسباط بأولاد يعقوب فحسبه ناس قولًا بنبوتهم وإنما أريد بهم ذريته لا بنوه لصلبه كما سيأتي تحرير ذلك. 
1 موت 3ك لاط عم ی التران غد فكي ایکا فال اة : 











يوسف ولم يقم دليل على أعيا 
ولد إسماعيل وكان في الأسبا 





إلى وقوله: 


شجرة واحدة كذلك الأسباط 
ل حفدة يعقوب ذرارى 
عَتَرَة اطا أا 











يوسف لذكروا معه وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والعناء ما يناسب النبوة وإن كان قبل النبوة كما قال عن 
موسى: لا وَلمَاَلَأشُدَُ: 4 الآية؛ وقال في يوسف كذلكء رفي الحديث: أكرم الاس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
نبي من نبي من نبي فلو كانت إخوته أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرم وهو تعالى لما قص قصة يوسف وما فعلوا معه ذكر 
اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أبيهم ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة ولا شيئًا من خصائص الأنبياء بل ولا 
ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار ولا ذكر سبحائه عن 
أحد من الأنبياء لا قبل الحبوة ولا بعدها أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاق المسلم 
وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البين وغير ذلك ما حكاه عنهم ولم يحك عنهم شيئًا يناسب الاصطفاء والاخشصاص 
الموجب لنبوتهم بل الذي حكاه يخالف ذلك جخلاف ما حكاه عن يوسفه ثم إن القرآن يدل عل أنه لم يأت أهل مصر نبي 
قبل موسى سوى يوسف لآية غافرء ولو كان من إخوة يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصر وظهرت أخبار نبوته فلما لم يكن 
ذلك علم أنه لم يكن منهم ني فهذه وجوه متعددة يقوى بعضها بعصًا. وقد ذكر أهل السي رأن إخوة يوسف كلهم ماتوا 
بمصر وهو أيضًا وأوصى بنقله إلى الشام فنقله موسى. والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حصل من ظن أنهم هم الأسباط 
وليس كذلك إنما الأسباط ذريتهم الذين قطعوا أسباطا من عهد موسى كل سبط أمة عظيمة ولو كان المراد بالأسباط أبناء 
يعقوب لقال ويعقوب وبنيه فإنه ا واختير لفظ الأسباط على لفظ بني إسرائيل للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت 
في نو اين تتطيمو ااا من هل رید كلام ابن ير ولد عل 








() صفين: موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس؛ وفيه كانت موقعة صفين التي دارت 
رحاها بين أهل العراق من أصحاب علي رنه وبين أهل الشام من أصحاب معاريا في شهر صفر سنة (۳۷)» 
هلما أرادت الرجوع إلى 


وذلك أن عليًا يعن لما فرغ من وقعة الجملء ودخل البصرة» وشيع أم المؤمنين عائشة 
أن يمضي ليرغم أهل الشام على الدخول في طاعته كما كان في نية 






مكة؛ ثم سار من البصرة إلى الكوفة فدخلهاء وكان في ن 
معاوية ألا يبايع حتى يقام الحد على قتلة عثمان ينث أويسلموا إليه ليقتلهم؛ ولا دخل علي رين الكوفة شرع في 
مراسلة معاوية بن أي سفيان رَبتعنه فقد بعث إليه جرير بن عبد الله البجلي؛ ومعه كتاب أعلمه فيه باجتماع 
المهاجرين والأنصا ر عل بيعته» ودعاه فيه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس» فلما انتهى إليه جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب 
فطلب معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام؛ فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان؛ أ وأن يسلم إليهم 
قتلة عثمان يََِِتَهََنَُ فرجع جرير إلى علي فأخبره بما قالوا. 

ومكث علي يومين لا يكاتب معاوية؛ ولا يكاتبه معاوية؛ ثم دعا علي بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الحسدانيه 
وشبث بن ربعي العميمي فقال لهم: ائتوا هذا الرجل (معاوية) فادعوه إلى الطاعة والجماعة؛ واسمعوا ما يقول لكم: فلما 
دخلوا على معاوية جرى بينه وبينهم حوار لم يوصلهم إلى نتيجة فما كان من معاوية إلا أن أخبرهم أنه مصمم على القيام 
بطلب دم عثمان الذي قتل مظلوما؛. 

ولا رجع أولعك الفر إلى علي 7 


ذلك نشبت الحرب بين الفريقين فعند ذا 















اب معاوية ريون حم؛ وأنه لن يبايع حت يقتل القتلة؛ أويسلمهم؛ عند 
فع أهل الشام المصاحف فوق الرماح؛ وقالوا: هذا بيننا وبينكم؛ قد فى 





ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهماء والأمة هما أنصار على الذي يتقاضيان عليه 
المؤمنين والمسلمين من الطائقتين كليهما عهد الله؛ وميثاقه أنهما على ما في ذلك الكتاب؛ وأجلا القضاء إلى رمضان؛ وإن 
أحبا أن يؤخرا ذلك فعلى تراض منهما. 

فلما اجتمع الحكمان وتراوضا على المصلحة للمسلمين» ونظرا في تقدير الأمورء ثم اتفقا على أن يڪون الفصل في موضوع 
النزاع بين علي ومعاوية يكون لأعيان الصحابة الذين توفي رسول الله - صَرَعبوََ - وهو راض عنهم؛ هذا ما اتفق 
عليه الحكمان فيما بينهما لا شيء سواه! : 

قال ابن كثير في البداية والعهاية (245/7): «والحكمان كانا من خيار الصحابة؛ وهما: عمرو بن العاص السهمي (من جهة أهل 
الشام)» والعاني: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري (من جهة أهل العراق) وإنما نصيا ليصلحا بين الناس» ويتفقا على أمر 
فيه رفق بالمسلمين» وحقن لدمائهم وكذلك وقع!. : 

وإذا كان قرارهما الذي اتفقا عليه لم يتم فما في ذلك تقصير منهما؛ لأنهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أداه إليه اجتهادهما 
واقتناعهماء ولولم تكلفهما الطائفتان معا بأداء هذه المهمة لما تعرضا ها ولا أبديا رأيا فيهاء فرعته وعن بقية 
الصحابة أجمعين! 

(تنبيه مهم) أما ما يذكره المؤرخون من أن الحكمين لما اجتمعا بأذرح من دومة الجندل» وتفاوضا على أن يخلعا الرجلين (علياء 
ومعاوية)» فقال عمرو بن العاص لأبي موسى: اسبق بالقول» فتقدم فقا نظرت فخلعت عليا عن الأمر وينظر 
المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيقي هذا من عنقي؛ وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض» وقام عمرو فوضع سيفه في 











= الأرض؛ وقال: إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر: كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده؛ فأنكر أبو موسى؛ فقال عمرو: 
كذلك اتفقناء وتفرق الجمع على ذلك ن الاختلاف. 

فهذه الحكاية وما يشبهها من اختلاق أهل الأهواء والبدع الذين لا يعرفون قد رأبي موسى وعمرو بن العاص ر 
في الإسلام! 

دل اح بكرا ات ی ارام ی القراص ا۷ هين كدب هذا انتا نهدا که كدب سراح نا جرى ب سرف 
قط؛ وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة؛ ووضعته التاريخية (القصاصون) للملوك؛ فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله 
والبدع)1.ه 3 

رلم يكتف الواضعون من أهل التاريخ بهذا؛ بل وسموا الحكمين بصفات مرذولة هزيلة يتخذون منها وسيلة للتفكه والعندر! 

فقد وصفوا عمرو بن العاص رة بأنه كان صاحب غدر وخداع» ووصفوا أبا موسى ويه أنه كان أبلهًاه ضعيف الرأي» 
مخدوعا في القول» كما وصفوه بأنه كان على جائب كبير من الغفلة. 

وقبل الخروج من موقعة (صفين) أحببنا أن نرد على من ساوى بين قتال علي 5 
فهذا ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والنحل (171-155/4) يبين لنا البون الفارق ب ن بقول 
نة فبخلاف ذلك ولم يقاتلهم علي 5 4 لامتناعه من بيعته؛ لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر وغيره» 
لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره في جميع أرض الشام؛ وهو الإمام الواجب طاعته؛ فعلي المصيب في هذاء ولم ينكر 
معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة؛ لكن اجتهاد: أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عفان نه على 
البيعة» ورأى نفسه أحق بطلب دم عشمان» إلى أن قال فلم يطلب معاوية إلا ما كان له من الحق أن يطلبه؛ وأصاب في ذلك 
الأثر الذي ذكرنا وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقطء فله أجر الاجتهاد في ذلك» ولا إثم عليه فيما حرم من الإصابة 
كسائر المخطئين في اجتهادهم الذين أخبر الرسول - صل : أن لهم أجرًا واحدّاء وللمصيب أجران - إلى أن قال - 
وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتا يجب على الإمام أن يقاتله» وإن كان مناء وليس ذلك 
بمؤثر في عدالته وفضله؛ ولا بموجب له فسقا؛ بل هو مأجور لاجتهاده ونيته في طلب الخير» فبهذا قطعنا على صواب علي 
دعنك وصحة إمامته؛ وأنه صاحب الحق؛ وأن له أجرين أجر الاجتهادء وأجر الإصابة؛ وقطعنا أن معاوية نة ومن 
معه مخطثون مجتهدون مأجورون أجرا واحدًا).ا ه 

فابن حزم رحمه الله يقرر في كلامه هذا أن النزاع الذي كان بين علي ومعاوية إنما هو في شأن قتلة عشان» وليس اختلافا على 
الخلافة» إذ إن معاوية رََتَهعَهُ لم ينكر فضل علي واستحقاقه للخلافة؛ وإنما امتد ن البيغة حتى يسلمه القتلة؛ أو 
يقتلهم؛ وكان عل رأة يستمهله في الأمر حى يتمكن هو بأخذ قتلة عثمان نة 

ورحم الله معاوية إذ لم يملك عينه من البكاء؛ عندما جاءه الخبر بموت علي يله فقيل له في ذلك فقال: اويحكم إنما 
أبحي لما فقد الناس من حلمه» وعلمه؛ وفضله» وسوابقه» وخيرها. 





؛ ومنزلتهما 






























عري تق کله كذب رانك شرعا وعققلا 
وهو من دسائس الشيعة الكذبةء وغفلة القصاصين! 

(تنبيه) عدد الصحابة الذين حضروا أيام الفتئة (الجمل وصفين) فهو قليل جدّاء لا يكادون يتجاوزون الحلاشين قطعاء وهم 
أيضًا مع حضورهم هذا لم يقاتل منهم أحد ابتداء» أما أكابر الصحابة رضي الله عن الجميع فلم يدخلوا في فتنة قط! 

ومن المقر ر عند أهل السئة وا جماعة: أن أحدا من الصحابة ييتَعَُِ لم يدخل في بدعة؛ أو فتئة مضلة بدافع الموى» أو الفساد» 
أو حب الدنيا كلا؛ الهم ما كان من تأويل واجتهاد في بعض المسائل والمواقف الخفية كما هو ظاهر معركتي (الجمل؛ وصفين»» 
فهم قطعا بين أجرين أو أجر؛ وبين مغفور ومأجورا ١‏ 3 1 5 8 

وعلى هذا؛ ندفع كثيرًا مما هو موجود في كتب التاريخ المعتمد منها أو المنتقد أو مما يتناقله الناس على ألسنتهم؛ أو في مجالسهم: أن 
القتال كان بين جمهور الصحابة! نعم؛ إن أيام الفتنة في الصدر الأول إذا أطلقت لا تنصرف إلا للصحابة» 


04 المت لجا 
Dat! 4‏ د اہی 
وا مَل 00 


= إلا أن هذه النسبة إليهم خرجت من باب تسمية المعارك باسم أمرائها وأشرافها والصحابة وقتئذ هم أمراء الاس وأفاض لهم 
وقد ذكرابن تيمية رمه الله في منهاج السنة العبوية (257/1-/290) بعض الآثار السلفية التي تزيند المسلم يقينا على أن 
أصحاب رسول الله - صَوِلَعَلوسَل - كانوا على السلامة والمسالمة حياة وتماتا: قال عبد الله بن أحمد حدثنا أبي» حدثنا 
إسماعيل (يعني ابن علية)؛ حدثنا أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين قال: اهاجت الفتنة وأصحاب رسول الله - 
در - عشرة آلاف» فما حضرها منهم ماثة؛ بل لم يبلغوا ثلاثين» وهذا الإسناد قال عنه ابن تيمية رحمه الله: امن 
الأسانيد على وجه الأرض؛ ومحمد بن سيرين من أورع الناس» ومراسيله من أصح المراسيل!». 
وقال الشعبي رحمه اللّه: الم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله - برأم - غير علي وعمار» وطلحة؛ والزبيره فإن جاءوا 
بخامس فأنا كذاب». وقد روى ابن بطة عن بكير بن الأشج قال: أا إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد مقتل 
عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. قال ابن تيمية: ١وأما‏ الصحابة فجمهورهم؛ وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتئة). فالحمد 




















لله رب العالمين. 

(١)دارت‏ رحى الحرب في موقعة الجمل بين علي وينه ومن معه؛ وبين أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن معهم؛ 
وكانت سنة ۳١(‏ )الما وقع قتل عثمان نة بعد أيام التشريق سنة (5") كان أزواج السبي - ماله - أمهات 
المؤمنين قد خرجن إلى الحج في هذا العام فرارا من الفتنة فلما بلغ الناس أن عهمان قد قتل أقمن بمكة؛ وقد تجمع بمكة 





١‏ من 
خلق كثير وجم غفير من سادات الصحابة؛ منهم طلحة والزبير حيث استأذنا عليًا في الاعتمار فأذن لهمماء فخرجا إل مكة 
وتبعهما كثير من الناس. وكذا قدم إلى مكة ابن عمر؛ ومن اليمن يعلى بن أمية عامل عثمان عليها؛ وعبد الله 





ومحاورة. 

ثم ما لبوا أن اصطلحوا بعد ذلك إلى أن يقدم علي ربتعن لأنه بلغهم أنه متوجه إليهم؛ فأخذ عل ربتعن في الاتجناه بعدهم 
في جمع كبير قاصدا الشام؛ وهو يرجو أن يدركهم قبل وضوهم إلى البصرة؛ فلما علم أنهم قد فأتو» استمر في طريقه إليهم 
قاصدا البصرة من أرض العراق. 

كما استنفر علي يعن أهل الكوفة ليلحقوا به» وقد استجاب للنفير كثير من الناس وعلى رأسهم الحسن بن علي وعمار بن 
ياسر وقدموا على علي رَتتَِعنُ فتلقاهم بذي قار إلى أثناء الطريق في جماعة؛ منهم ابن عباس فرحب بهم؛ وقال: يا أهل 
اکر ابت لقاعم ا ا و ر ر کک ا ا ا 

فإن يرجعوا فذاك الذي نريده؛ وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدءونا بالظلم؛ ولن ندع أمرًا فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه 
الفساد إن شاء الله تعالى. 

وني هذا توضيح لمقصد أمير المؤمنين علي ينه وأن مقصده الأول والأخير: هو طلب الإصلاح؛ وأن القتال كان غير محبب 
إليهء لا سيما مع إخوانه البررة أصحاب رسول الله - اوأر -» وهكذا كان مقصد أم المؤمنين عائشة ركا 
وطلحة والزبير من خروجهم من مكة إلى البصرة من أرض العراق: هو الاس الإصلاح بين المسلمين بأمر يرتضيه طرفا 
النزاع» ويحسم به الاختلاف» وتجتمع به كلمة المسلمين؛ ولم يخرجوا مقائلين ولا داعين لأحد منهم ليولوه الخلافة؛ وهذا ما 
قررة العلماء» , 

قال ابن حزم رحمه الله في الفضل في الملل والأهواء والنحل :)٠١۸ /٤(‏ «وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة يتان ومن معهم فما 
أبطلوا قط إمامة عليء ولا طعنوا فيهاء ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة» ولا أحدثوا إمامة أخرى؛ ولا حددوا بيعة 
لغيره هذا ما لا يقد رأن يدعيه أحد بوجه من الوجوه؛ بل يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكن إذ لا شك في كل هذا 
فقد ضح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علء ولا خلافا عليه؛ ولا نقضا لبيعته» ؤلوأرادوا 
ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته» هذا مما لا يشك فيه أحد؛ ولا ينكره أحد. 

فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عشمان يدينه ظلماء وبرهان ذلك أنهم 
اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا!؛ فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة (أي: الطلب) والتدبير عليهم فبيتوا عسكر 












= طلخة والزبيرء وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم في دعوى حتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم؛ وكل 
طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدئ بها بالقتال؛ واختلط الأمر اختلاطا لم يقد ر أحد عل أكثر من الدفاع عن تفسه 
والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرامه؛ فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن 
نفسها) |. ف 

ركذا يقرر هذا المقصد الذي لأجله خرجت عائشة ومن معها من مكة إلى البصرة أبوبكر ابن العربي رحمه الله في العواصم من 
القواصم (ص١١٠)‏ بقوله: اويمكن أنهم خرجوا في جمع طوائف المسلمين؛ وضم نشرهم؛ وردهم إلى قائون واحد حت لا 
يضطربوا فيقتتلواء وهذا هو الصحيح لاشيء سواه ا. ه . 3 

وهذا ما يؤكده ابن حجر رحمه الله في الفتح (1/ 57) أن عائشة ينها ما خرجت إلا للإصلاح: اويدل لذلك أن أحدا لم ينقل 
أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة؛ ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة) |. هه 

وكذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختضر سيرة الرسول مئعتوَْهَ (ص01؟): «وبلغ الخبر (مقسل 
عثمان) عائشة؛ وهي حاجة ومعها طلحة والزبيره فخرجوا إلى البصرة يريدون الإصلاح بين الناس؛ واجتمآع الكلمة! |. ه 

فأهل السنة والجماعة مجمعون عل أن أم المؤمنين عائشة رتا ما قصدت جخروجها إلى البصرة إلا الإصلاح بين بنيها من 
المسلمين» وبهذا وردث أخبار منها: 

«أن عليا نزل بذي قار دعا القعقاع بن عمرو؛ فأرسله إلى أهل البصرة وقال له: الق هذين الرجلين (طلحة والزبير) يا 
ابن الحنظلية فادعهما إلى الألفة والجماعة؛ وعظم الفرقة فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة رها فسلم 
عليهاء وقال: أي أمه ما أشخضك وما أقدمك هذه البلد: : أي بني إصلاح بين الناس» قال: فابعثي إلى طلحة والزبير 
حتى تسمعي كلاي وكلامهماء فبعثت إليهما فجاءا ذ سألت أم المؤمئين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ 

فقالت: إصلاح بين الناس؛ فما تقولان أنتما؟ أمتابعان أم 

قالا: متابعان» قال: فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله لن عرفناه لحصلحن؛ ولثن أنكرناه لا نصلح. 

للقرآن1. 
أصحاب الجمل استجابوا إلى ما بعثه به إليهم ‏ فأذعن علي لذلك وبعث 
ارقتم غليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمرء فأرسلا إليه: 
















فلما رجع القعقاع بن عمرو إلى علي ريو 
إلى طلحة والزبير يقول: «إن كنتم على ما 








خرج في الصلح وأرسل فيه؛ فرجت المثوبة واغتئمت الفرصة؛ وخر حتى بلغت الأقضية مقاديرها؛ |. ه 

وكذا قال شيخ الإسلام ابن تی وبا ه011 رات انه ل اسل ران فكر له له رإذيكا درطي بسصد 
الإصلاح بين المسلمين لا قاتلت؛ ولا أمرت بقتال هكذا ذكر غير واحد من هل المعرفة بالأخبارا |. ه 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (۷/ )٠١8‏ مبينا القصد الذي خرجت من أجله عائشة عتا هي ومن معها بقوله؛ 
«والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة هي وطلحة والزبيرء وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس؛ وأخذ القصاص 
من قثلة عفمان تعر أجمعين» وكان رأي علي الاجتماع على الطاعة؛ وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه 
القتل بشروطه؛ |. ه 

فلا مقصد إذن من خروج أم المؤمنين عائشة رها هي ومن معها من الصحابة من مكة 








البصرة: إلا بغية الإصلاح بين 





المسلمين» ولم تخرج لقتال» ولا أمرت به؛ ثم إن إرادة الصلح لم يكن من جانب عائشة ينها هي ومن معها فحسب؛ بل 
كان أيضًا إرادة نه ومن معه» وقد تقدم معنا قريبا أن عليا عندما بعث إلى طلحة والزبير يقول: إن 





كنتم عل ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمرء فأرسلا إليه: إنا على ما فارقنا عليه 
القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس). 





= ولا كان جوابهم على علي يرنه بهذا «اطمأنت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين فلما أمسوا بعث 
عل عبد الله بن عباس الجهم؛ وبعثو ليه محمد بن طلحة السجاد وعولوا يما عل الصلح وبانوا خيرليلة لم يتوا يمثلها 
للعافية). 

a 





لل علي تة تعليه أنها إنناجاءت 3 فح هؤلاء رهؤلاء لاتفاقهم على رأي 


جع عل الاس ثم قام 
2 ر الجاهلية قان ا رالسعادة 






EDS RO 
رهكذا بات الصلح بين الفزيقين محل اتفاق وذلك في جوب إقامة الحدء تنفيذ القصاص ف قتلة عثمان؛ ولم يخطر القعال على‎ 
بال أحد منهم» رلكن المفسدين في الأرض النين قتلوا عشان ترت أصابهم الغم وأدركهم الحزن من اتنا الكلمة رمع‎ 
الشمل» يقتا أن الصلح هذا سيكشف أمرهم» وسيسلم رؤوسهم إلى سيف الحق» وقصاص الخليفة؛ فباتوا يدبرون أمرهم‎ 
بليل؛ فلم جدوا سبيلا لسجاتهم إلا يعملوا على إبطال الصلح؛ وتفريق صفوف المسلمين! كما قض مضجعهم قول علي‎ 
ينه في خطبته التي ذكرناها آنقا: ألا وإني راحل غدا فارتحلواء ألا ولا يرتحلن معي أحد أعان عل قتل عفسان في شيم‎ 
من أمور الناس»» افلم قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة: : كالأشتر الدخمي» وشريح بن أو» وعبد الله بن سب المعسروف‎ 
يابن السوداء)» وسالم بن ثعلبة» وعلياء بن اليثم وغيرهم في ألفين وخمسمائة؛ وليس فيهم صحابي (ولله الحمد) فقالوا: ما‎ 
هذا الرأي؟ وعلي والله أعلم بكتاب الله تمن يطلب قتلة عثمان» وأقرب إلى العمل بذلك» وقد قال ما سمعتم؛ غدا يجمع‎ 
ا وإنما يريد القوم كلهم: أنتم فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم؟‎ 
قد عرفنا رأي طلحة والزبير فيناء وأما رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم؛ فإن كان اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على‎ : 
فإن كان الأمر هكذا ألحقنا عليًا بعثمان» فرضي القوم منا بالسكوت. فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت لوقتلناهم‎ 
نايا معشر قتلة عثمان في ألفين وخمسمائة» وطلحة والزبير وأصحابهما في خمسة آلاف» لا طاقة لكم بهم؛ وهم‎ 
عض الماك ملعتال الج ري‎ O إنما يريدونكم! فقال علياء د الخو دك‎ 
ما قلت إذا والله کان يخطفكم الناس؛ ثم قال ابن السوداء: يا قوم إن عزكم في خلطة الناس» فإذا العقى الساس فأنشبوا‎ 
الحرب والقتال بين الناس» ولا تدعوهم يجتمعون؛ فمن أنتم معه لا يجد يدا من أن يمتنع؛ ويشغل الله طلحة والزبير ومن‎ 
معهماعما يجبون» ویم ما يحرهوث» فاجروا ار ولفرقوا اجتمعوا على هذا الرأي الذي تفوه به الخبيث عبد‎ 
الله بن سبأ اليهردي» افغدوا مع الغلس وما يشعر بهم جيرانهم؛ فخرجوا متسللين وعليهم ظلمة؛ فخرج مضريهم إلى‎ 
مضريهم؛ وربيعهم إلى ربيعهم» ل ا ا‎ 
أصحابهم الذين أتوهم؛ وبلغ طلحة والزبير ما وقع من الاعتداء على أهل البصرة؛ فقالا: ما هذا؟ قالوا: طرقنا أهل الكوفة‎ 
ليلاء وفي نفس الوقت حسب خطة أولئك المفسدين ذهبت منهم فرقة أخرى في ظلمة الليل ففاجأت معسكر علي بوضع‎ 
E E السيف فيهم» وقد وضعت السبئية رجلا قريبًا من علي يخبره بما يريدون فلما‎ 
قال: ما هذا؟ قال ذلك الرجل: فاشعرن إلا ایم من أهل البصيرة قد تون ا ازمل فريق إلى سلاحه؛ ولبسرا اللأمة وركبرً‎ 
الخيول؛ ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمر عليه في ن نفس مرو وكات أمر الله قدرا مفقدوراءكرقانت )ری ل قدو ريساوم‎ 
وتبارز الفرسان؛ وجالت الشجعان» فتشبت الحرب وتوافق الفريقان؛ وقد اجتمع مع علي عشرون ألفاء والحف عل عائشة‎ 
ومن معها نحومن ثلاثين ألفاء ناله وإ إليه راجعون» والسيثية أصحاب ابن السرداء (قبحه الم لا يفترون عن القعل»‎ 
ومنادي علي ينادي: ألا كفواء ألا كفواء فلا يسمع أحد فاشتدت المعركة و يحي زی ورد ان من ينهم في هذا اليم‎ 
أنه لا يذفف (لا يجهز عليه) على جرب كذ رلا ل :نا 331 قعل مل هذا ان کر جاه حو حزن عل يط هت‎ 
يا أبه» قد كنت أنهاك عن هذاء قال؛ يا‎ SE HE الحزن؛ وجعل يقول لابنه الحسن:‎ 
بني إني لم أرى أن الأمر يبلغ هذا ثم نزل بنفسه إلى ميدان المعركة لإنهاء القعال» «وطلب طلحة والزبير ليكلمهما‎ 
فاجتمعوا حتى التقت أعناق خيوطماء فذكرهما بما ذكرهما به فانتعى الأمر برجوع الزبير يوم الجملء؛ وفي أثناء رجوعه‎ 
رل واديًا يقال له: وادي السباع؛ فاتيعه رجل يقال له: عمرو بن جرموز فجاءه وهو نائم فقتله غيلة».‎ 
وأما طلحة رن نة فإنه بعد «أن اجتمع به علي فوعظه تأخر فوقف في بعض الصفوف فجاءه سهم غرب فو في ركبته (وقيل‎ 
في رقبته والأول أشهر)» فانتظم السهم رجه مع فرسه فجمحت به الفرس» وجعل يقول: : إلي عباد الله؛ !| عباد الله» فأدركه‎ 





































ر وَشْربْنُ عبد الود 

وَالئَظرَ فِيهَا وَالاسَمَاع إِلَيْهَا وَحَذَّرْ روا مِنْ لبها ايام َنيِهَا. وذ رُويَ عَنْهُْ يمن فعل دَلِكَ أ يَاءُ 

= مول له فركب وراءه فأدخله البصرة فمات بدار فيهاء ويقال؛ إنه مات المعركة». 

وأما على رآ E‏ لان ف عل ل لديل عي LOE REARS‏ 
ES IO‏ فتن E e‏ ا ن عليه سمة السلطان». 

«ولا أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من اليصرة بعث 3 غي من مركب وزاد وماع وغير ذلك 
وأذن لمن نجا ممن جاء ولخي ا ل انض أله وخاز قا رق ار ی ة المعروفات» 
وسير معها أخاها محمد بن اي بكر قلما كن اليوم الذي ارتحلت فيه؛ جاء علي فوقف على الباب؛ رحضر الئاس وخرجت 
من الدار في المودج فودعت الناس؛ ودعت طم؛ وقالت: يابني لا يعتب بعضنا على بعض إنه والله ما كان بيني وبين علي في 
القديم إلا ما يكن بين المرأة وأحمائها. فقال علي: صدقت والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك٬‏ وإنها لزوجة نبيكم - 
مارا في الدتيا والآخرة؛ وسار علي معها مودعا ومشيعا ميال وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم؛ وكان يوم السبت 

ب سئة ست وثلاثين» وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكة؛ فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذلك ثم رجعت إلى 


















أن موقعة الهمل تبين أن القتال وقع بين الصحابة فيما بينهم كان بدون قصد متهم ولا اختيارء وأن حقيقة 
المؤامرة التي قام بها قتلة عشمان خفيت على كلا الفريقين حتى ظن كل منهما أن الفريق الآخر قصده لقتال 

وقد وضح حقيقة هذه المؤامرة العلامة اين حزءء وشيخ الإسلام ابن رحمهما الله» وغيرهما من المحققين من أهل العلم. 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله في الإحكام في أصول الأحكام (5/ 85 وأما أهل الجمل فما قصدوا قط قتال علي رضوان الله 
عليه؛ ولا قصد علي رضوان الله عليه قتالهم؛ وإنما اجتمعوا بالبصرة للنظر في قتلة عشمان رضوان الله عليه؛ وإقامة حق الله 
تعالى فيهم؛ وتسرع الخائفون على أنفسهم أخذ حد الله تعالى منهم؛ وكانوا أعدادا عظيمة يقربون من الألوف» فأثاروا القتال 
خفية حتى اضطر كل واحد من الفريقين إلى الدفاع عن أنفسهم إذ رأوا السيف قد خالطه» | هد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (6/ 65 «لم يكن يوم الجمل فمؤلاء (الصحابة) قصد في القتال؛ 
ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم؛ فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة؛ وأنهم إذا تمكنوا 
طلبو قعلة عفان أهل الفتنة ركان عل غير راض بقتل عثمائ» ولا معين عليه كما کان يخلف» فيقول: «والله ما قتلت 
عثمان: ولا مالأت عل قثله»: وهو الصآدق البارفي يمينه» فخشي القتلة أن يتفق علي معهم عل إمساك القتلة؛ فحملوا دفعا 
عن أنفسهم فظن علي أنهم حملوا عليه» فحمل دفعا عن نفسه» فوقعت الفتنة بغير اختيارهم ااه 

نوكن اق ونا تان ب ا ا وأشعلوا القتال بين علي ومن معه؛ وبين عائشة وطلحة والزبير ومن معهم» 
دون أن يقطن لذلك الصحابة تة وأرضاهم. 

وخلاصة ما جاء في موقعة الجمل: 

: أن ذهاب عائشة ومن معها إلى البصرة كان لأجل الإصلاح بين المسلمين» وهو أخذ القصاص من قتلة عشان يعن 

ثانيّا: أن عائشة وطلحة والزبير لم يدعوا الخلافة لأحد منهم؛ ولم ينازعوا عليًا في خلافته. 

الصلح حصل بين الفريقين» وهو أخذ القصاص من قتلة عثمان كن 

رابعا: أن القتال دار بين علي ومن معه؛ وبين عائشة وطلحة والزبيردون علم منهم جميعًا. 

5 أصحاب الفتنة من العوار والأعراب هم الذين أنشبوا الحرب بين الفريقين» هروبًا من أخذ القصاص منهم. 

سادًا: أن القتال دار بين الفريقين ظنا منهما أن الواحد منهما يدقع عنه صولة الآخر. 

1 لم يشازك أحد متهم في قتال الجمل اليتة. 

وانتهت وقلوب الصحابة مؤتلفة متحابة في الله تعالى» متراضية متراحمة فيما بينها 

)1١(‏ المقصود بالدار: داز الخليفة الراشد عثهان رين ووقعه الدار هي حصار الخوارج لدار عثهان نة وقتله. 






















الع از 
2 
ة ْمَعَن عَلَ كَرَاهِيَةٍ َلك وَالإِنكارٍ عل مَن رَوَاهَا وَاسْتَمَعَ عَمَعَ إِلَيهَا 20 


)١(‏ اعلم وقانا الله وإياك الفتنء ما ظهر منها وما بطن - أن أصحاب محمد صَرَإعَوكر هم أفضل أصحاب لأفضل نبي» 
0 الخلفاد 0 بعة 0 المهديين. 












ده رو 


والأنصار ادابم نمَُوهُم بحسن رض اله عنم ونه 4 [التوبة:٠٠].‏ قال ابن 
ابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسنان؛ 
(TIE)‏ وقال الله تعالى ع0 ع 


اونا الذي من 

نحي [الحشر: 1 BR PAR DE‏ والاقتتال: : فيجب علينا الكف 

أنهم أفضل الأمة؛ ومحبتهم والترضي عنهم؛ وعل هذا تتابعت كلمة أهل السنة والجماعة. 

قال إمام آهل الست والمجماعة الإمام أحمد -رحمه الله فى عفيدته زر -81): ومن الحجة الواضحة الغابتة البينة المعروفة 
ذكر محاسن أصحاب رسول الله صَيِعوتَلٌ كلهم ا 
أصحاب رسول الله طاتا وواعدا منهم ا تنقص أوطعن عليهم أرعرض بعد رحاب وح 
دی غیت ال ل شی ا ت سار عل ب سیم سه ولد قي راء م سلة ولأ ا 

فضيلة وخير الأمة بعد البي صَرَِوْل أبو ڪر وعمر بعد ا 

عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله صَرَنَمعوَسير بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن 
يذكرشيئا من مساويهم ولا يطعن عل ع a‏ 
ليس له أن يعفوعنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو 
يراجع اھ 

طرعيم ا د عد ون 0 : (تلك دماء كف الله يدي عنهاء وأنا 
أكره أن أغمس لساني فيها). «الطبقات الكبرى) (5/؛9"). 

وقال الطحاوي في الطحاوية حب أصحاب رسول الله نوكر ولا نفرط في حب أحد منهم؛ ولا نتبرا من أحد منهم؛ 
ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم؛ ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان 
اھ 

قال شارح الطحاوية (455): فمن أضل من يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين؛ وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين؛ بل قد 
فضلهم اليهود والنصارى جخصلة؛ قيل لليهود؛ من رامل ملنك كنا : أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل 
ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى: وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا؛ أصحاب محمد ولم يستفنوا منهم إلا القليلء 
وفيمن سبوهم من هو خي رمن استثنوهم بأضعاف مضاعفة | ه 

وروی الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية اص ۹ بإسناده إلى ابي زرعة الزازي أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أجدًا من 
أصحاب رسول الله هرسار فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن رسول الله ماگ رار عندنا حق والقرآن بجق» وإنما أدى 
إلينا هذا ا يوسر وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة 
والجرح بهم أولى وهم زنادقة |. ه 

وقال البغري في شرح السلة (۲۲۹/1): قال مالك: من يبغض أحدًا 
فليس له حق في فيء المسلمين» 0 الى 

بَحَدِهِمَ يَُوُو ربا کار 





أصحاب رسول الله سمو کان في قليه عليه غل 
ا ِنَم التي 4 إلى قوله: «رالييت جائر ين 

بين يديه رجل ينتقص أصحابٍ رسول 7 5 
صيالةَبْيَاّ - فقرأ مالك هذه الآية ES‏ کار € إلى قوله الگا ثم قال: من 
أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب التي م وَل فقد أصابته هذه الآية |.ه 

وقال أب عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحسديث: ويرون الكف عما شجربين أضحاب رسول الله 

يرسا وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا هم أو نقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم |. ه 

وقال القرطبي في تفسيره (721/11): لا يجوز زأن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع بهء إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه 














NSS 
ار ا کے امساح ) سك‎ 13 


-٥٠‏ فَضْلٌ أ مالْمُؤْمنِينَ عَائشة: 








جَاء رول الله - ملعيو - 
.٠.-‏ بيط أت لوقه نامكم تي > كن سر د 


= وأرادوا الله عنمل وهم كلهم لنا أئمة» وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم؛ وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكرء لحرمة الصحبة 
ولدعي المي وسار عن سبهم؛ وأن الله فر همه وأخبر بالرضا عنهم |. هد . 

وقال ابن أبي زيد القيرواني وهو بصدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم في أصحاب رسول الله صن َل وما ينبغي أن 
يذكروا به قال: وألا يذكر أحد من صحابة الزسول إلا بأحسن ذكر؛ والإمساك عما شجر بينهم؛ وأنهم أحق الناس أن يلمس 
لهم أحسن المخارج» ويظن بهم أحسن المذاهب ا. هم 

ونقل الحافظ في الفتح (70/4") عن أبي المظفر السمعاني أنه قال: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله؛ بل هو 
بدعة وضلالة |. ه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية (ص:8؟): وهم مع ذلك (يعني أهل السنة والجماعة) لا يعتقدون أن كل واحد 
من الصحابة معصوم عن كبائر الاثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة؛ وهم من السوابق والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما يصدر منهم إن صدر؛ حت إنهم يغفر هم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ وقد ثبت بقول رسول الله 

صَرَلنَعسَيٌَ أنهم خير القرونه وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهيًا من بعدهم؛ ثم إذا كان قد 

صدرعن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أوأق بحسنات تمحوه؛ أو غفر له بفضل سابقته» أوبشفاعة محسد 

ةيوار الذي هم أحق الناس بشفاعته أر ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذئوب المحققة فكيف 
الأمور التي كانوا فيها مجتهدينء إن أصابوا فلهم أجرأن» وإن أخطنوا فلهم أجر واحد؛ وا خط مغفور؛ ثم القدر الذي ينكر 
من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وا حجرة 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح؛ ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما مَنَ الله عليهم من الفضائل علم يقينا 
العرعي IDE E‏ درف راي N a‏ 
الله .اه 

وقال شيخ الإسلام في إجابته على سؤال في معاوية بن أبي سفيان - نة - طبع بتحقيق صلاح الدين المنجد: (لا يجوز لعن 
حد من أصحاب اني - مايرا - ولا سبه؛ ومن لعن أحدا منهم كمعاوية بن أي سفيان» وعمرو بن العاص» 
ونحوهماء أو من هو أفضل منهما كأبي موسى الأشعريء وأبي هريرة؛ وغيرهماء أومن هو أفضل من هؤلاء» كطلحة بن عبيد 
الله والزبير بن العوام» وعثمان بن عفان؛ وعلي بن أبي طالب؛ وأبي بكر الصديق؛ وعمر بن الخطابء أو عائشة أم المؤمنين» 
وغير هؤلاء من أصحاب لدبي - ورمام -» فإنه مستحق للعقوبة البليغة بائفاق أثمة الدين. وتنازع العلماء» هل 
يعاقب بالقتل أو بما دون القتل؟. 

وقال الحافظ في الفتح (54/1): اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو 
عرف المحق متهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادء وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد » بل ثبت 
أنه يؤج رأجرا واحدا وأن المصيب يؤج ر أجرين اه 


















ا : : 
(١)قال‏ الآجري في الشريعة (*/597): اعلموا رحمنا الله وإياكم أن عائشة جميع أزواج رسول الله متووار 
أمهات ال مؤمنين » فضلهن الله عَرَجَلّ برسوله صَوَلتَعلوَلر » أوطن خد: وقد ذكرنا فضلها » وبعدها عائشة 
تنا شرفها عظيم » وخطرها جليل » فإن قال قائل: فلم صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون سائر أزواج الي 












: ب بجة وبعد عاد قيل لهذ لمم أن حسدها قوم من المنافقين على عهد 
رسول الله عيدو فرموها يما قد برأها الله تعالى منه وأنزل فيه القرآن وأكذب فيه من رماها يباطله : فس الله 
الكريم به رسوله رار » » وأقر به أعين المؤمنين » وأسخن به أعين المنافقين » عند ذلك عي العلماء بذكر فضائلها 
يته زوجة النبي صَؤَنعيسَل في الدنيا والآخرة روي أنه قيل لعائشة رحمها الله: أن رجلا قال: إننك لست له بأم 
فقالت: صدق أنا أم المؤمنين » ولست بأم المنافقين. وبلغني عن بعض الفقهاء من المتقدمين أنه سثل عن رجلين حلفا 
بالطلاق » حلف أحدهما أن عائشة أمه » وحلف الآخر أنها ليست بأمه فقال : كلاهما لم يحنث. فقيل له: كيف هذا؟. لا بد 
من أن يحنث أحدهما فقال: ؛ إن الذي حلف أنها أمه هو مؤمن لم يحنث » والذي حلف إنها ليست أمه هو منافق لم يحدث. 
قال محمد بن الحسين رحمه الله: فنعوذ بالله من يشنأ عائشة حبيبة رسول الله يكار الطيبة الميرأة الصديقة ابنة 
اا خليفة رسول الله صَإِلدَعَيِدوسَرَ: : . ] 
: من سب أم المؤمنين عائشة ربتعا يما برأها الله منه» فقد أجمع العلماء أنه 








ها بما برأها الله منه كفر بلا خلافه وقد حكي الإجماع عل هذا غير واخد من 





فروي عن مالك: (من سب أبا بكر جلد» ومن سب عائشة قتل. قيل له: لم؟ قال: مسن رماها فقد خالف القرآن). (الصارم 


المسلول ص 555). : 
وقال ابن شعبان في روايته» عن مالك: (لأن الله تعالى يقول: < بوک امه أن مودو ملو بد نكم مرمب 4 فمن عاد فقد كفر). 
(الشفا ؟ / .)۱١۹‏ 


والأدلة على حفر من رى أم المؤمنين صريحة وظاهرة الدلالة» منها: 

أولا: ما استدل به الإمام مالك» أن في هذا تحذييًا للقرآن الذي شهد ببراءتهاء وتڪنيب ما جاء به القرآن كفر. 

a I ES في تفسيره (۷۹/۳؟):‎ 

»فإنه يكفرء لأنه معاند للقرآن. 

وقال ابن حزم في المحلي (16/022) تعليقًا على قول الإمام مالك السابق: قول مالك هاهنا صحيح؛ وهي ردة تامة» وتكذيب لله 
تعالى في قطعه ببراءتها. 









نة ومن قدا مرأة مؤي ةقد جتمل الله له توي لی آخركلامه... قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر. 
تفسير الطبري (۱۸ /۸۳)» فقد بين | عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن قذف عائشة وأمهات المؤم چب لاني 
قذفهن من الطعن على رسول الله يكر وعيبه؛ فإن قذف المرأة أذى لزوجهاء كما هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة له إلى 
الدياثة وإظهار لفساد فراشه؛ وإن زفى امرأته يؤذيه أذى عظيمًا.: ولعل ما يلحق بعض الناس من الغار والخزي بقذف أهله 
أعظم ما يلحقه لو کان هو المقذوف. (الصارم المسلول ص ١ء‏ والقرطبي ؟1/ .)۳١‏ 


e E‏ رود 
قال القرطبي عند قوله تعا نأب 4: يعني في عائشة» لأن مثله لا يڪون إلا نظير القول في المقول 
بعيله اوی کان ق بعد مق ا لمأ في ذلك من أذية رسول الله حرا في عرضه وأهله» 

وذلك ڪفر من فاعلها. (القرطبي ۱۲ / ۱۳ عن ابن عرني في أحكام القرآن ۳ / ۱۴١‏ -0701, 
عير ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما في حديث الإفك نعائشة؛ قالت: فقام 














استعذر منه. 
مرنا نضرب أعناقهم؛ فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضرب أعتاقهم)» ولم يتك ر التي 
للبوار على سعد استثماره في ضرب أعتاقهم: (الضارم المتسلول ص ۷ئ). 

















ا ار اع اع مع مومه عه 02520 5 
عَبْدِ آليَحْمَنِ مُعَاويَةَ بْنِ أبي سَفْيّانَ أخي أمَّ رَوْجَةِ رول الله - ايوس 
وتپ َلْوَح وَكَذْكْرُ قَصَائِلَهُ وَتَرُوِي مَا روي فيه عن رَسُولٍ الله - 










عووة وده ا 
51 ايَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَدا اَلفَجَ رَجْلْ مِنْ 


هل اَن قَدَخَلٌ مُعَاوِيَةُ اله قعل أن ها مَوْضِعُهُ وما 


1 - كُنَامَعَ رَسُول الله - مرا 


=قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (ومن يقذف الطيبة الطاهرة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين ومسل في الدنيا 
والآخرة؛ لما صح ذلك عنه؛ فهو من ضرب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» ولسان حال رسول الله اعرا 
يقول: ايا معشر المسلمين من يعذرني فيمن أذاني في أهي». ( إن وت اله وتسول عالدنا والأيضرة وعدم 
ایی (8) وَالذنَ يورب التؤمدي والْمزمتدت بی ما أ ح نافد اختماوا هتنا وز افیا )€ [الأحزاب] ذأين 
أنصار دينه ليقولوا له: نحن نعذرك يا رسول الله. (الرد عل الرافضة .)٠١-٠١‏ 

كما أن الطعن بها عتا فيه تنقيص برسول الله رسام من جانب آخرء حيث قال 

قال ابن كثير في تفسيره (278/9): أي: ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله ةعوور 



















إلا وهي طيبة» لأنه أطيب من 
كل طيب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلخت له شرعًا ولا قدرًاء وهذا قال تعالى: لأوْلتهِكَ مروت اقول 4 أي: عما 


يقوله أهل الافك والعدوان. 
حكم سب بقية أمهات المؤمنين: 
اختلف العلماء في قذف بقية أمهات المؤمنين والراجح الذي عليه الأكثرون: كفر فاعل ذلك؛ لأن المقذوفة زوجة ررسول الله 

مََلَاعيوَسَل والله تعالى إنما غضب لا لأنها زوجته يل فهي وغيرها منهن سواء. (البداية والعهاية ۸ / .)٠١‏ 
وكذلك فيه تنقيضًا وأذى لرسول الله صَوَتَعَرَلَ بقذف حليلته. (الشفا ؟ / ٠٠١١‏ وراجع أيضًا الصواعق المحرقة ص 57). 
وقد بينا ذلك عند كلامنا عن حكم قذف أم المؤمنين عائشة يرتا 
أما إن سب أمهات المؤمنين سبًا غير ذلك أي غير القذف- فحكمهن حكم سائر الصحابة على التفصيل السابق. 

(1) أخرجه ابن عدي (۳۳۰/۲)» وأبو نعيم في الحلية (۳۹۳/۱۲)» واللالكائي في شرح أصول السنة (1442/8)؛ والآجري في الشريعة 
(18/5» رقم 17717 والخلال في السنة (ص٤٥٠)‏ والحديث قال عنه ابن عدي: منكر؛ وأقره ابن القيسرائي في الذخيرة 
(/072)؛ وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية )۲۷۸/١(‏ بقوله: هذا حديث لا يصح من جميع طرقه؛ وقال الذهبي في الميزان 
(ه/154): باطل؛ وأقره الحافظ في اللسان (9/4؟). 

مسألة: جاءت في فضل معاويه رين أدلة من الكتاب والسنة وهي تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ ادل في فضائل الصحابة راتفر أجمعين ولا شك أن معاوية 


























نة داخل في هذا الفضل. فما الذي 


ربعض آثار السلف رحمهم الله تعالى. 
يقول: «اللَّهُمّ اجعله هاديًا مهديًا 





الشاميين (۱/ ۱۹۰)» واللالكائي (۸/ ۱٤٤۱‏ رقم 914؟)؛ وأبونعيم في الصحابة (4/ 1875 رقم 4184) وفي أخبار أصبهان (۱/ 
۰ والخطيب في تاريخه /١(‏ 07؟)؛ وفي تلخيص المتشابه /١(‏ 107)؛ وفي تالي تلخيص المتشابه (؟/ 585)» والجورقاني في 





= الأباطيل (1/ 151)» والأجري في الشريعة (19150514)» وأبوالشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (/ ۳٤۴‏ وابن عساكر (3/ 
5" وؤه/ 4١‏ -86)؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية (/ ۷۶ رقم 112)» وابن الأثير في أسد الغابة (6/ 7١‏ و4/ »)۳۸١‏ والمزي 
في تهذيب الكمال 37 ٣۲‏ والذهبي في السير(8/ ؛”) والحديث ضعفه أبوحاتم كما في العلل لابنه (؛/ ۷؟)» وقال ابن 
عبد البر في الاستيعاب (۲/ :)۳۸١‏ مضطربء وضعفه ابن الجوزي؛ وقال الحافظ في الإصابه (4/ *4”): إن الحديث ليس له 
علة إلا الاضطراب فإن رواته ثقات). وخالفهم غيرهم فحسنه الترمذي» وقال الجورقاني: اهذا حديث حسن» وقال 
الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (رقم 20؟) -بعد أن بين وهم ابن الجوزي في إع لاله الحديث براويين ثقعين حسبهما 
ضعيفين لتشابه الاسم: ااوهذا سند قوي»» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (8/ 158): منقطع يقويه ما قبله. وقال ابن حجر 
اطيتني في الصواعق المحرقة (؟/ 155): اإن االحديث حسن»» وقال الآلوسي في ضب العذاب (ص۲۷٤):‏ «إن لهذا الحديث 





شواهد كثيرة تؤكد صحته»» وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (1174) وقال: وبالجملة فالحديث صحيح؛ وهذه الطرق 
تزيده قوة» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (4؟/ 427): رجاله ثقات رجال الصحيح؛ إلا أن سعيد بن عبد 


العزيزء الذي مدار الحديث عنه؛ اختلط في آخر عمره فيما قاله أبو مسهر ويحبى بن معين. وغمز في هذا الحديث ابن عبد 
البر وابن حجر. 

* روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله عوك فتواريت خلف 
باب» فجاء فحطأني حطاة وقال: اذهب وادع لي معاوية» قال: فجئت فقلت: هويأكل؛ قال: ثم قال لي: «اذهب فادع لي 
معاوية». قال: فجئت ذ يأكلء فقال: الا أشبع الله بطنه؛. قال الحافظ ابن عساكر: «أصح ما ورد في فضل معاوية). 

وقال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج (197/17): «قد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحمًا 
للدعاء عليه فلهذا أدخله في هذا الباب» وجعله من مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء لها. 

وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (148/2): العل هذه منقبة لمعاوية لقول البي صَرَّدَعيوسَكَ: الهم من لعنته أو شتمته 
فاجعل ذلك له زكاة ورحمة» وقال في السير (01:/14: «لعل أن يقال هذه منقبة لمعاوية» لقوله صَإَّلتَعوْسَل: الهم من لعنته 
أو سببته فاجعل ذلك زكاة ورحمة). 

* أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه (2783)» ومسلم )۹٩١(‏ عن أذس بن مالك عن خالته أ حرام بتت ملحان قالت: نام 
الي رومام يومًا قريبًا مني ثم استيقظ يبتسم فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا 
البحر الأخضر كالملوك على الأسرةه» قالت: فادع الله أن يجعلني منهم: فدعا ها ثم نام الشانية فقعل مثلها فقالت قولهاء 
فأجابها مثلهاء فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «أنت من الأولين» فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أول 
ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما اتصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها داية لتركبها فصرعتها 
فماتت. 

وأخرج البخاري (2777) أيضًا من طريق أم حرام بنت ملحان وفعت قالت: سمعت رسول الله صَإََعيدوكَْ يقول: الأول 

من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا'» قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم؛ ثم قال الى 

سأر أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر - أي القسطنطينية - مغفور لم٠‏ فققلت: أنا فيهم يا رسول الله ؟ 
قال: ١لا»»‏ وهذا الحديث فيه منقبة لمعاوية ابن أبي سفيان نة وذلك لأن أول جيش غزى في البحر كان بإمرة معاوية. 

قال الحافظ في الفتح :)۱١١/١(‏ «قال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غرا البحر». 

وقال الحافظ في الفتح أيضًا (191/1): اومعنى أوجبوا: أي فعلوا فعلا وجبت طم به اللجنة»: 

وقال المناوي في الفيض (86/6): أي فعلوا فعلا وجبت هم به اللجنة أو أوجبوا لأنفسهم المغفرة والرحمةا. 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد :)٠٠١/١(‏ «وفيه فضل لمعاوية رحمة الله إذ جعل من غزا تحت رايحه من الأولين وزؤيا الأنبياء 
صلوات الله عليهم وجي». 

وقال الحافظ في الفستح ((1/"): «قوله: اناس من أمتي عرضوا علي غزاة..» يشعر بأن ضحكه كان إعجابا بهم؛ وفرحا لما زأى لهم 
من المنزلة الرفيعة». 

ومن مناقبه أنه أحد تاب الوجي: فقي صحيح مسلم (501؟) عن اين عباس ينها قال: اكان المسلمون لا ينظرون إلى أي 
سغنيان ولا يقاعدونه فقال لني صَإَنَعَلتوَسَل: يا نبي الله ثلاث أعطنيهن: قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم 
حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال؛ نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك. قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار 
كما كنت أقاتل المسلمين. قال: تعم» قال الإهام أحمد: معاوية رنه كاتبة وضاحبه وصهره وأميئه عل وحيه. 

وقد ثقل الإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (429/6) قول ابن المطهر الرافضي عن أهل السنة: «وسموه كاب الوحي ولم 






































= يكتب له كلمة من الوحي؛ اه قال الإمام ابن تيمية: «فهذا قول بلا حجة؛ فما الدليل على أنه لم يكتب له كلمة واحدة من 
الوحي » وإنما كان يكتب له الرسائل» اھ 

وقال في (42/4!) من منهاج السنة عن معاوية: اهو واحد من كتاب الوحتي). 

وفي كتاب السنة للخلال (84/5) قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال: لا أقول أن معاوية كاتب الوحي ولا أقول أنه خال المؤمنين 
فإنه أخذها بالسيف غصبا؟! هذا قول سوء رديء يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ونبين أمرهم للناس. وسنده صحيح. 

* ومن مناقبه أنه خال المؤمنين: قال أبويعلى في تغزيه خال المؤمنين ص :)٠7(‏ اويسمى إخوة أزواج رسول الله 21 
أخوال المؤمنين » ولسنا نريد بذلك أنهم أخوال في الحقيقة » كأخوال الأمهات من النسب» وإنما نريد أنهم في حكم 
الأخوال في بعض الأحكام ؛ وهو التعظيم لهم اه 

وروى الخلال في السئة (44/5) بسند صحيح قال أبو بكر المروذي: سمعت هارون بن عبدالله يقول لأبي عبدالله: اجاءني 
كتاب من الرقة أن قوما قالوا: لا تقول معاوية خال المؤمنين فغضب وقال: ما اعتراضهم في هذا الموضع ؟ يجفون حتى 
يتوبوا", 

وقال الإمام أحمد في السنة (6/م]): الأقول: معاوية خال المؤمنين ؛ وابن عمر خال المؤمنين ؟ قال؛ نعم معاوية أخوأم حبيبة بنت 

أبي سفيان زوج الي سالاييعام ور مهما » وابن عمر أخو حفصة زوج الدي معو ورحمهما' وسنده صحيح. 


* ومن مناقبه أن عمر ينان ولاه على الشام وأقره عثمان رضي الله عليه أيضًا مدة خلافته كلها وحسبك بمن يوليه عمر 









وعشمان ينعت على الشام نحوا من عشرين سئة فيضبطه ولا يعرف عنه عجز ولا + 
قال الميتمي في «تطهير المينان» (:؟): «اتفاق كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يتما وهما من هما في الفضل والصحبة 





وم المكان الأعل والمثل من الورع والدين والحقى وسداد الرأي وحسن الفكر وتمام النظره عل تأمير معاوية رتنه على 
الشام ط و أكبر دليل على فضل معاوية واستحقاقه طهذه المنزلة. فأي فضل بعد هذا ؟! 

ومنها أن عمر يرنه مذحه وأثنى عليه؛ وولاء دمشق الشام مدة خلافة عمر؛ وكذلك عشم ناهيك بده منقبة 
عظيمة من مناقب معاوية ومن الذين كان عمر يرضى به هذه الولاية الواسعة المستمرة وإذا تأملت عزل عمر لسعد بن أي 
وقاص الأفضل من معاوية بمراتب وإبقائه لمعاوية على عمله من غير عزل له علمت بذلك أن هذه ينبئ عن رفعة كبيرة 
لمعاوية وأنه لم يكن ولا طرأ فيه قادح من قوادح الولاية وإلا لما ولاه عمر أو لعزله وكذا عثمان وقد شكا أهل الأقطار كثيرًا 
من ولاتهم على عمر وعثمان فعزلا عنهم من شكوهم وإن جلت مراتبهم وأما معاوية فأقام في إمارته على دمشق الشام هذه 
المدة الطويلة» فلم يشك أحد منه؛ ولا اتهمه بجور ولا مظلمة؛ فتأمل ذلك ليزداد اعتقاذك أو لتسلم من الغباوة والعناد 
والبهتان». 

وقال الذهبي في «السير؛ (۱۳۲/۳): احسبك بمن يؤمره عمر ثم عفمان عل إقليم - وهو ثغر - فيضبطه ويقوم به أتم قيام ويرضى 
التاس بسخائه وحلمه وإن كان بعضهم تألم مرة منه وكذلك فليكن الملك وإن كان غيره من أصحاب رسول الله يله خيرًا 
منه بكثير؛ وأفضل وأصلع؛ فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه؛ وسعة نفسه وقوة دهاثه» ورأيه وله 
هنات وأمور؛ والله الموعد. وكان محبيًا على رعيته» عمل نيابة الشام عشرين سنة والخلافة عشرين سنة ولم يهجه أحد في 
دولته» بل دائت له الأهم وحكم على العرب والعجم؛ وكان ملكه على الحرمين ومصر والنشام والعراق وخراسان وقارس 
والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك». 

* ومن مناقبه أنه من خير الملوك: قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في "الفناوى» )٤۷۸/١(‏ بالإجماع وانظر” 
(/۹) وقال ابن أبي العز الحنفي في شترحه على الطحاوية (/2:*) «وأول ملوك المسلمين معاوية رت 
المسلمين». وائظر «البداية والنهاية» (91/8). وتفسير القرآن العظيم )١/١(‏ لابن كثير. 

ثناء السلف عل معاوية رَََعنهة: 

* في صحيح البخاري» )۳۷١١(‏ قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال؛ إنه فقية. 

* روى الطبراني في مسئد الشاميئن 68 وأبو نعيم في الحلية (/ه/؟) من طريق سعيد بن عبدالعزيز عن إسماعيل بن عبد 
الله عن قيس بن الحارث عن الصنابجي عن أبي الدرداء قال؛ ما رأيت أحدا أشبه رسول الله من أميركم هذا - يعني 
معاوية -. قيل لقيس؛ أين ضلاته من ضلاة عمر. قال؛لا أخاطا إلا مثلها. ورجاله ثقات. 

قال الهيشمي في المجمع :)٠١۷/۹(‏ ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير قيس بن الحارث المذحجي وهو ثقة). 

* روى اللآلكائي في شرح أضول اعتقاد أهل السنة )۲۷۸١(‏ والخلال في السنة (462/6) رقم (380)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(10/69) من ظريق جبلة بن سحيم عن ابن عمر مته أنه قال: ما ريست بعد رسول الله يوسا أسود من 




























= معاوية» فقيل: ولا أبوك؟ قال: أبي عمر رحمه الله خير من معاوية وكان معاوية أسود منه. وجاء ما يقويه فرواه أيضًا الخلال في 
«السنة» (47-512/2) وبرقم (5175و181) بنحوه؛ وابن عساكر في تاريخه (۱۷۶/۰۹)» والبخاري في التاريخ الكبير (۳۴۷/۷) 
مختصرا من طريق نافع عن ابن عمر. وانظر: سير أعلام النبلاء .)٥۳/۲(‏ 

* وروی معمر في جامعه ابرقم: »)۰۹۸٥‏ وا خلال في السنة /١(‏ ء4 رقم ۷) وابن عساكر في تاريخ دمشق (175/04) من طريق 
وهب بن منبه عن ابن عباس ينا قال: ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية كان الناس يردون منه على أرجاء 
واد رحب ولم يكن بالضيق الحصر العصعص المتغضب. وإسناده صحيح. ورواه أيضًا البلاذري في أنساب الأشراف (6/5ه) 
من طريق أبي عبدالله الحنفي عن رجل عن ابن عباس . 

روى ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (185/53) من طريق ابن أبي الدنيا حدثني المفضل بن غسان حدثنا علي بن صالح حدثنا 
عامر بن صالح عن هشام بن عروة قال صلی بنا عبدالله يومًا من الأيام فوجم بعد الصلاة ساعة فقال النآس: لقد 

لعفت إلينا فقال: لا يبعدن ابن هند إن كانت فيه لمخارج لا نجدها في أحد بعده أبدًا والله إن كنا لعفرقه 

وما الليث عل براثنه بأجرأ منه فيتفارق لناء وإن كنا لدخدعه وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لناء والله 

لوددت أنا متعنا به ما دام في هذا الجبل حجر - وأشار إلى أبي قبيس - لا يتحول له عقل » ولا ينقص له قوة؛ قال فقلنا: 

أوحش والله الرجل. وسنده صحيح: ورواه البلاذري في أنساب الأشراف (/11) عن المدائني عن أبي عبد الرحمن بن 
إسماعيل عن هشام. ببحوه, : 5 

* روى ابن عساكر في تاريخ دمشق )21١/08(‏ وبنحوه الآجري في كتاب الشريعة (ه/2477) عن عبدالله بن المبارك أنه سئل أيهما 

معا ني سفيان أم عمر بن عبدالعزيز؟ فقال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله 

ابام أفضل من عمر بألف مرة صلى معاوية خلف رسول الله متلال#عابورس فقال: سمع الله لمن مده فقال 

معاوية: ربنا ولك الحمد فما بعد هذا؟. 

* وأخرج الآجري كتاب الشريعة (ه/2477)» واللالكائي في شرح السنة »)۲۷۸١(‏ والخطيب البغدادي في تاريخه (27/1)؛ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (۰۸/۹) بسند صح عن الجراح الموصلي قال: سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران فقال: يا أبا 
مسعود؛ أين عمر بن عبدالعزيز من معاوية بن آبي سفيان ؟! فرأيته غضب غضبًا شديدًا وقال: لا يقاس بأصحاب محمد 
لوَا أحد» معاوية عن كاتبه وصاحبه وصهره وأميئه على وحيه. الحديث. 

* وأخرج الآجري في اكتاب الشريعة» (430/5؟)؛ وابن عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله (185/5)؛ والخلال في «السنة؟ 
(/۳۶) ورقم (777) بإسناد صحيح عن أبي أسامة حماد بن أسامةء قيل له؛ أيهما أفضل معاوية أوعمر بن عبدالعزيز؟ 

فقال: لا يقاس بأصحاب رسول الله عورا أحدًا » قال رسول الله صَؤْلتَعَوسَُ: خير الناس قرفي). 

* روى الخلال في السنة بسند صحيح (151/2؛ رقم )15٠‏ عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأبي عبدالله أيهما أفضل: معا 
عمر بن عبدالعزيز؟ فقال: معاوية أفضل؛ لسنا نقيس بأصحاب رسول الله ورسم أحدًاء قال الحبي ملع 
اخير الناس قرفي الذي بعثت فيهم). 

* وروى الخلال في السنة بسند صحيح ۳١/۲(‏ رقم 771) سثل المعاني بن عمران الأزدي: معاوية أفضل أو عمر بن عبدالعزيز 
؟ فقال: كان معاوية أفضل من ستمائة مثل عمر بن عبدالعزيز. 

* روى الخلال في كتاب السنة (/418» رقم 774). والآجري في الشريعة (2175/5)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (17/55) 
عن مجاهد قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وسنده جيد. 

* روى الخلال في كتاب السنة (؟/44؛ رقم 787) عن الزهري قال: عمل معاوية بسيرة عمر بن الخظاب سنين لا يخرم منها 
شیا رتد ضحي 

* روى الخلال في السنة (76/2) ورقم (304)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1576/8) عن عبدالملك بن 
عبدالحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال السبي صَرَدعْكِوسَل: اكل صهر ونسب ينقطع إلا صهري 
وفسبي'؟ قال: بل؛ قلت: وهذه لمعاوية ؟ قال: نعم؛ له صهر وذسب » قال: وسمعت ابن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية نسأل الله 
































العافية وإسناده صحيح. 

* وروی الخلال في السنة (608/5؛ رقم *79) من طريق اي بكر بن عياش عن آي إشحاق السبيعي :ما رأيت بعده مذله يعني 
معاوية. وسنده صحيح. 

وما أجمل ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۲۰۸/۱) وابن عساكر في تاريخ دمشق (118/58) من طريق اين شهاب 
حدثني عروة بن الزبي رإن مسور بن مخرمة قدم وافدًا إلى معاوية بن أي سفيان فقضى حاجته ثم دعاه فأخلاه فقال: يا 








نَ بَعِيدًا مِنْكَه وَكَالَفَ مُرَادَكَ في ا ف 
هَوَاكَ في دُنْيَاكِ- وَعَصِلُ عَلَ َلك تع عليه وَل 
i‏ ص0 








= مسورمافعل طعنك على الأئمة. 
0 دعنا من هذا وأحسن 
أعيب 







قدمنا له. فقال معاوية: لا والله لتكلمن بكات نفسك والذي نقمت علي. قال المسور: فلم 
له. فقال معاوية: لا أبرأ من ذنب» فهل تعد لتا يا مسو رما نلي من الإصلاح في أمرالعامة؟! 
شر أمثاها أم تعد الذنوب؟!. 
: فإنا نعترف لله بڪل ذنب اذز » فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلك إن لم يعفو الله لك؟ فقال 
المووا فقال معاوية: فما جعلك برجاء المغقرة أحق مني فوالثه لم آلي من الإصلاح أكثر مما تلي ولكن والله لا أخير 
TERE‏ جارك كالمل لسلا وال لل ETE‏ فيد تلن ان 
OR O > 17‏ ريات a‏ مه د 
في إقامة الصلوات للمسلمين والجهاد في سبيل الله والححكم بما أنزل الله والأمور التي لست أحصيها وإن عددتها فتكفي في 
ذلك. 
وب فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر ما ذكرء قال عروة بن الزبير: لم أسمع المسور بعد يذكر معاوية إلا صلل 





ورواه ان زاق في مصنفه )١۷/۷(‏ بنحوه من طريق معمر عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن المسور وإسناده صحيح. 
قال ابن عبدالبر في الاستيعابٍ (771): «وهذا الخبر من أصح ما يروى من حديث ابن شهاب رواه عنه معمر وجماعة من 
أصحابه). 
وروا أيضًا شعيب عن الزهري عن عروة عن المسور بنحود. 
ورواه بنحوه البلاذري في أنساب الأشراف (57/5) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمه عن أبيه؛ 
ورواه أيضًا البلاذري (ه/2؛) بنحوه من طريق آخر. 
ا العلامة العثيمين كما في مجموع ا (۱/۳): عن الولاء والبراء؟ 
ل ان من کل ما تبرأ الله منه» كما قال سبحانه وتغالى؛ ( قد کات لأسو سان 
ایوا 4 رهذا مع القوم 
ET a‏ ا 7 مت أله رلوم لای بم الج الالسكار نامر کین وشو 4: فيجب على 
ا 0 
أن يبرا من كل IE e AE‏ 
کک آلایسن ودغن وگو كر َال ولوق َالْمِسَيَّانٌ ولد كهم ُالأنْدُرت ©4. 
وإذا كان مؤمن E‏ وعنده معصية؛ فنواليه على إيمانه» ونكرهه على معاصيه؛ وهذا يجري في حياتناء فقد تأخنذ الدواء 
كريه الطعم؛ وأنت كاره لطعمه» وأنت مع ذلك راغب فيه؛ لآ 
وبعض الاس يڪره المؤمن العاصي أكثر ما يڪره الكافرء 
4 












1 0 مم 
E 2‏ » وهذا في كل أنواع | الكفر: الجحود والإنكار: والتكذيب» 
والشرك؛ والالحاد. 


أما الأعمال فنتبراً من كل عمل محرعء ولا يجوز لتا أن تألف الأغمال المحرمة» ولا أن تأخذ بهاء والمؤمن العاصي نتبراً من عله 
بالمعصية» ولكننا نواليه» ونحبه على ما معه من الإيمان. 





4 - - الي عن المراء ومجالسة اصح الدع 
رلا ال أَضْحَاتَ أخْصُومَاتٍ؛ َإِمُمْ ْوضونَ ذ ياك وَالمِرَاءَ َالجَالَ في ين ِن 






- وَقَالَ عْمَربْنُ ااب‎ 1٤1 

[ ۲۵ ] وَقَالَ | 3 ل «اضبز وإِنْ e‏ 2 

ا لاء من أَهْل آلف ايلم َاكُ وَالْعِبَادُ وَالوفَادُ مِنْ 3 

جْْعَةِ وَالْعبدَيْنٍ وئ وعرقات والقَزْوَ والح والهَدْي مع کل امي بر وفاجرء 

وإعطاءهم الخَرَاجَ» والصدَقاتِء والأغشار جار 

كم 0 اليظام الي بنرهاء a‏ وا جور التي عَقَدُواه والبَئِعُ 
م كلها في كل عضي ومع كل أمير : کک 



















خم م لكاب و 
َغ غل الإمام» E‏ إل 2 
ايك وَشْرَطِهمْ وَالسَمْعٌ وَالطاعَةُ لِمَنْ وَل إن كن عَبْدًا حَبَشِيً إلا في مَعْصِيتِهِ الله - عرل - 
فليس لمخلوق فيها طاعة©. 


(١)قدمنا‏ في هذه المسألة تعليقا مطولا فانظره إن شغت. 

(۲)أخرجه ابن آي شيمة 1/9" والخلال في السنة (ص١١1)»‏ والآجري في الشريعة »)157/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (154/4) 
وإستاده 

»( ل مسل N‏ 

()إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وإن جاروا وظلموا قل أن يخلوا منها كتاب من كتب العقيدة السلفية» وما ذاك إلا 
لبالغ أهميته وعظيم شأنه» إذ بالسمع والطاعة هم تنتظم مصالح الدين والدنيا معّاه وبالافتيات عليهم قول أوفع لا فساد 
الدين والدنيا. 

وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعةء ولا جماعة إلا يمامة ولا إمامة لا ر وطاعة. يقول الحسن 
البصري - رحمه الله تعالي - قي الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسًا: ا جمعة » والجماعة» والعيد؛ وآلف غور والحدودء والله لا 
يستقيم الدين إلا بهم؛ وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر ما يفسدون» مع أن طاعتهم - والله - لغبطة وأن 
فرقتهم لكفراه 

وذكر السلطان عند أبي العالية» فقال: : أصلح الله بهم أكثر ما يفسدون.اه 

لقد كان السلف الصالح - رضوان الله عليهم - يولون هذا الأمر اهتماما خاصًاء لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة» نظرًا لما يترتب 
على الجهل به - أو إغفاله - من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل المدى والرشاد؛ واهتمام السلف بهذا 
الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم أقتصر على صورء منها 

الصورة الأولي: التحذير من الخروج عليه: مثال ذلك: ماقام به الإمام أحند ين حتبل مام أهل السنة - رحمه الله تعالي -ء حيث 
كان مثالا للسنة في معاملة الولاة فلقد تبني الولاة في زمنه أحد المذاهب الفكرية السيئة ولوا الاس عليه بالقرة 





= والسيفء وأريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك: وفرض القول بخلق القرآن الكريم على الأمة؛ وقرر ذلك في 
كتاتيب الصبيان.. إلي غير ذلك من الطامات والعظائم؛ ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى» ولا تستجيشه العواطف 
بل ثبت على السنة» لأنها خير وأهدى فأمر بطاعة ولي الأمرء وجمع العامة عليه ووقف كالبل الشامخ في وجه من أراد 
مخالفة المنهج النبوي والسير السلفيةء انسيانًا وراء العواطف المجرذة عن قيود الكتاب والسنة؛ أو المذاهب العورية الفاسدة» 

في الآداب الشرعية ( ۱۹١/٠١١/١‏ )؛ والسنة للخلال (ص۳۳٠):‏ اجتمع فقهاء بغخداد في ولاية الوائق إلي أبي 
عبد الله - يعني الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالي - وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا - يعنون: إظهار القول بخلق 
القرآن» وغير ذلك ولا ثرضي بإمارته ولا سلطانه! فناظرهم في ذلك؛ وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا 
من طاعة؛ ولا تشقوا عصا المسلمين؛ ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم؛ واصبروا حت 
يستريح بر؛ ويستراح من فاجر» وقال: ليس هذا - يعني نزع أيديهم من طاعته - صوابًاء هذا خلاف الآثار. اه 

فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون؛ تبين مدي اهتمام السلف بهذا الباب» وتشرح - صراحة - العطبيق العملي 
لأقوال أهل السنة والجماعة فيه. 

الصورة الغانية: التأكيد على الدعاء له: 

مثال ذلك: ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن على البربهاري كما في طبقات الحنابلة (7/6©) حيث قال: إذا رأيت الرجل 
يدعوا على سلطان؛ فاعلم أنه صاحب هوى؛ وإن سمعت الرجل يدعو للسلطان بالضلاح فاعلم أنه صاحب سنة - إن شاء 
الله تعالي - يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان» فأمرنا أن ندعوا هم بالصلاح؛ ولم نؤمر 
أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين. اه 

الصورة الثالعة: العماس العذر له: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لم أمور السلطان» فأكثروا حمد الله - تعالي - وشكره» 
وأن جاءكم منه ما تكرهون؛ وجهوه إلي ما قستوجبونه بذنوبكم وتستحقوئه بآثامكم: وأقيموا عذر السلظان» لانتشار 
الأمور عليه» وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة؛ واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة 
العدليس والطمع | همن كتاب «سراج الملوك» للطرطوشي (ص 45). 

ولو ذهبنا نستقصي مثل هذه الصور الرائعة عن سلفنا الصالح؛ لطال المقام؛ واقسعت دائرة الكلام؛ وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود 
وإيضاح للمنشود؛ فمن تأمل فيه وأنصف بان له غلط من تعسف وأجحف» ولم يرلولاة الأمر حقًاء ولم يرع لهم قدرًاء 
فجردهم عن الحق الذي فرضه الشارع لهم:اتباعًا للهوى وتأثرًا بمذهب أهل الردكه ‏ , 

وعا يجدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه» سدًا لباب الفتن وإيصادًا 
لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدنيا والدين. , 

ولقد تجسدت هذه القاعدة فيما كتبه أثمة الدعوة النجدية - رحمهم الله تعالي - في هذا الباب» غندما تسربت بعض الأفكار 
المنحرفة فيه إلي جماعة من المنتسبين إلي الخير والصلاح. فلقد أكثروا - رحمهم الله تعالي - من تقرير هذا الأمرء وأفاضرا 
فيه وكرروا بيانه زيادة في الإيضاح واستئصالا للشبه الواردة عليه؛ ولم يكتفوا بكلمة واحدة ولا تقرير فرد منهم لهذا 
الأمر الخطير لعلمهم بما ينتج عن الجهل به من البلاء والشر المستطير. / 

وفي ذلك يقول الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: (1۷۷/۷- 
۸ ) كلام متين؛ يكشف شيئًا من الشبه الملبسة في هذا الباب ويرد على من أشاعها من الجهال: ولم يدر هؤلاء المفتونون 
أن أكثر ولاة أهل الإسلام - من عهد يزيد بن معاوية - حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية - قد وق 
منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساذ في ولاية أهل الإسلام ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام 
= معهم - معروفة مشهورة؛ لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به رسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. 

وأضرب لك ملا بالحجاج بن يوسف الشقفي؛ وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم؛ والإسراف في سفك الدماء وانتهاك 
حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير؛ وحاصر ابن الزبير - وقد عاذ بالحرم الشريف -: واستباح 
الحرمة وقتل ابن الزبير - مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن؛ وأكثر سواد العراق» 
والحجاج كان نائب عن عبد الملك بن مروان ولم يعهد أحد هن الخلفاء إلي مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد -» ومع ذلك 
ما توقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. 

وكان ابن عمر - ومن أدرك الحجاجج من أصحاب رسول الله - ص سار - لا ينازعوثه؛ ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به 
الإسلام؛ ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين؛ كابن المنسيب والحسن البصري وابن سيرين؛ وإبراهيم 
التيمي» وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. 




















= واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأثمتهاء يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر 





أوفاجر - كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد» وكذلك بنوا العباس استولوا على بلاد المسلمين بر بالسيف ولم 
يساعدهم أحد من أهل العلم والدين؛ وقغلوا خلمًا كديرا وها غفيرا من بي أمية وأمرائهم ونوابهم؛ وقتلوا ابن هبيرة أمهر 
العراق» وقتلوا الخليفة مروان» حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو الشمانين من بني أمية» ووضع الفرش على جشثهم 
وجلس عليهاء ودعا بالمطاعم والمشارب. 

ومع ذلك فسيرة الأثمة كالأوزاعي؛ ومالك والزهري؛ والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح؛ مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من لحم 
مشاركة في العلم واطلاع. 

والطبقة الغانية من أهل العلم؛ كأحمد بن حنبل؛ ومد بن إسماعيل؛ ومد بن إدريس» وأحمد بن نوح؛ وإسحق بن راهوييه؛ 
وإخوانهم.. وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وكاو كيت رحا ا 
قتل» كأمد بن نصرء ومع ذلك فلا يعلم أن أحدًا متهم نزع يدا من طاعة» ولا رأي الخروج عليهم. اه 

فتأمل هذا الكلام البديع وانظر فيه بعين الإنصاف» تجده من مشكاة السلف الصالح» على وفق الكتاب والسنة والقواعد العامة 
تا عن انرا ولق يط 

كلام أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى - كثير في هذا الباب» ترى طائفة منه في الجزء الساب من كتاب الدرر السنية في الأجوبة 
ا كل هذا رر المتدي» ر عند ا به» أوفشوا الأفكار المنحرفة عن 

منهج أهل السئة فيه؛ ولا ري يب أن الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه الأمران: غلبة الجهل بهذا الأمرء وفنشوالأفكار 

التسرفة فيه 

فواجب أهل العلم وطلبته: الالتزام با مياق الذي أخذه الله عليهم في قوله - تعالي -: 9ل ئلا نمو 4 فليبيدوا 
للناس هذا الأصل محتسبين لله تعاليه مخلصين له أعمالهم, ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها عض 
من لا خلاق له» كقول بعضهم من :المستفيد من بيان هذا الأمر؟ 

ذخ ا ا ا 











تركة بين الراعي والرعية كما لا يخفي على أهل العلم - بل قد تكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. 

a 5‏ إن الكلام في هتا الموضوع ليس هذا وقته. 

رد ذن؟ إذا طارث الرؤوس وسفكت الدماء؟ أ إذا عمت الفوضى ورفع الأمن؟ إن الكلام في هذا الموضوع يجب 
أن يكف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام خاصة:؛ لما حصل لفئة من الناس من تلوث فكري في هذا اباب قاد 
زمامه شراذم من أصحاب الاتجاهات الدخيلة» فأفسدوا أيما إفساد؛ وشوشو على عقيدة أهل السئة والجماعة في هذا الباب 
الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة والحجج الكاسدة. 

ولا تغتر بمن ینکر وجود هؤلاء» ويقول: «أن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيه أحدا فإنه أحد رجلين؛ : أضا متستر 
عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه أو جاهل لا يدري ما الغاس فيه؛ فليتقي الله - تعالي - هؤلاء المرجفون؛ ولينتهوا 
عن صد الاس عن سبيل الله تعالي» خدمة ة لأحزابهم؛ أو ت جا لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الواهية؛ أو اتباعًا طؤلاء 
بغير هدى من الله. وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن ي مل في نصوص الشرع الراردة في هذا الباب» فيعسل بها 
ويذعن طاء ولا جعل للهوي عليه سلطانًاء فإن العبد لا يبلغ حقيقة حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الشرع 
المطهر» ؛ وأكثر فساد التاس في هذا الباب إثما هو من جراء اتباع الموى وتقديم العقل عل التقل. 

فبين يديك - أيها الطالب للحق - نصوص وشرعيةء ونقول سلفية فأرع لا سمعك» وأمعن فيها بصرك؛ جعل الله العوفيق 
حليفك» والتسديد رفيقك» وجنينا - وإياك - مضلات الأهواء والفتن. 

بيعة للإمام القائم المستقرٌ المسلم؛ ؛ والتغليظ على من ليس في عنقه بيع والترهيب من نقضها. وقد دل على 

ذلك أخرجه مسلم في «صحيحه' أن عبد الله بن عمر - و جاء إلى عبد الله ن مطيع حين كان من أمر ا حرّة ما 

کان؛ زمن يزيد بن معاوية؛ فقال عبد الله ب اطرحوا لأبي عيد الرحمن وسا لم آنك لأجلسٌ؛ أتيتك 

لأحدثك حديئاء سمعت رسول الله يقوله» سمعت رسول الله يقول؛ امن خلع يدًا من 

چات لق لله توم لقاع ل حجة له رمن مات ليت ی خت نے عات ی اهلية». قال الذهبي في العبر في سنة 

ثلاث وستين: «كانت وقعة الحرّة وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينهه فجهز لحربهم جيمًا عليهم مسلم بن 


عقبةا. 

























ا البداية والنهاية: #والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة؛ ووقوع احرج كما وقع زمن 
لحر 

وفي صحيح البخاري؛ ومسند الإمام أحمد: اللا خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ن عمر بنيه وأهله؛ ثم تشهده ثم قال: أما بعد. 

فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإ سمعت رسول الله صلا 9 0 «إن الغنادر يصب له لاء يوم 

القيا ت يقال: E‏ من أعظم الغدر إلا أن يڪرن الاشرا اك بالله: أن يب يبايع رل رجلا عل بيع الله وبع 

صابن ولا سرف أحدٌ منڪم في الأمرء في رن الفيصلٌ بيني وبينه؛ رواه 

E‏ “قال ا أبن حجر في الفتح معلقًا على الحديث: «وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت 
له البيعةء والمنع من الخروج عليه ولوجار في » وأنه لا ينخلعٌ بالفسي». 

مسألة: ستالداي علب وبرل المع رانك [ن ز». إناء 2 بيعت لاقت وكير سداق وميك 

5 : الولاة بالسيف حتى صار خليفة وبي أميرالمؤمنين» فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله 

واليوم 1 با م1 برا كان أو فاجرّاهء واحتجٌ الإمام أحمد بم ثبت عن ابن عمر أنه قال: : «وأصلي وراء من 

















الملك ل ا 

وهذا ما ثبت عن الإمام مالك» والشافعي» ونقل الإجماع عليه الحافظ في «الفتح»؛ وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في «الدرر 
السئية». 

لم يستجمع المتغلّبُ شروط الإمامة؛ وتم له الحمكينُ؛ واستعبٌ له الأمرء وجبت طاعثه» وحرّمت معصيئه؛ وهذا ما 

يقتضيه النظر المصلحي: لما في عدم الإقرار ببيعته وطاعته من إثارة للفتن التي لا تطاق» وسفك الدماءء وذهاب الأموال» 
وفساد الدين والدئيا. وإقرار عبد الله بن عمر ببيعة يزيد ومن ثم بيعة عبد الملك بن مروا فيه دليلٌ على ذلك؛ إذ لا 
يقار عبد الملك فضلا عن يزيد بعيد الله بن عمر شيخ الصحابة في زمانهء ومع ذلك لم يخرج عليهم» ولم ينزع يدًا من 
طاعة» وأقر بالسمع والطاعة هو وأهله وبئوه فيما استطاع؛ كما ثبت 

مسألة: تعدد الأئمة والسلاطين ليس سببًا شرء ك البيعة والسمع والطاعة لكي متهم عل أهل القطر الذي يُنفذ فيه أوامره 
ونواهيه وكذلك كل صاحب فُطر فالسمع والطاعة له من أهل قطره واجبة بعد بيعته واجتماع الناس عليه. 

وهذه الصورة تجلت في كثير من الأزمنة بعد آنتشار الإسلام واتساع البلدان وتباعدها. ومن الأحكام المتعلقة بهذه القاعدة: أن 
السمع والطاعة لأهل كل قطرإنما هما لإمامهم يسلطائهم؛ ولا تجهب عل أهل الأقطار الأخرى طاعتهء ولا الدخول في 
E‏ 

قال شيخ الإسلا تيمية مقررًا ذلك (فتاوی 78/ e a i :)١75 ١8‏ 
فرض أن SR EE ١‏ لباقي أو غير ذلك فكان لها عدة أثمةء لكان يجب على كل 
إمام أن يقيم الحدود» ويستوفي الحقوق» أه وهذا ا التي تحصل بِالعَلَيّة؛ والقهر لا بالاختيار. 

مسألة: قال سهلٌ بن عبد الله التستري: «لا يزال الناس جخير ما عكلموا السلطان والعلماء؛ فإن عمّلموا هذين أصلح الله دنيياهم 
٠‏ وأخراهم» وإن استخفوا ين أفسدوا دنياهم وأخراهم». . تفسير القرطبي (ه/ .)171-55٠‏ 

قال العلامة العثيمين في «حقوق الراعي والرعية؛: «فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان» وألا يتخذ من 
أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس؛ وإلى تنفير القلوب عن ولاة انرو قافرا الأسس التي تحصل بها 
الفتنة بين الناس..» قال: وكذا ملء القلوب على العلماء؛ يحدث الحقليل من شأن العلماءء وبالعالي التقليل من الشريعة الي 
يحملوتها. : الواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه السلظان» وأن يضبط الإفسان نفسهء وأن يعرف العواقب. وليعلّم 
أن من یشور يخدمٌ أعداءً الإسلام؛ فليست العبرة بالغورة ولا بالانفعال بل العبرة رة بالحكمة. ولست أريد بالحكمة 
السكوت عن الخطأء بل معاللجة الخطأ لتصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع» فالتاصح هو الذي ينكلم ليصلح الأوضاع لا 
ليغيرها». 

مسألة: قال الإمام أحمد في «الآداب الشرعية» /١(‏ ۹۷): الا يُتَعَرَّضُ للسلطان فإن سيفه مسلول». 




























عه سسا 37 6 سد 
(لع بلجا 3 
کے ل 


-وفي هذا بيان لطريقة السلف في الإنكار على الولاة» ويكون بالوعظ والعخويف» والعحذير من العاقبة في الدنيا بار 
ويكون ذلك في الخلوة والس لا على رؤوس الأشهادء ومن قام بالنصح على هذا الوجه ممن تعيّن عليه: كأهل العلم مثلًا 
فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. وأخرج الإمام أحمد في «المسنداء وصححه الإمام الألباني في «ظلال الجنة» (6/ 0۲١‏ 0 
أنَّ عياض بن عنم جَلَدَ صاحبٌ دارا حين فتحت» فأغلظ له هشام بن حكيم القول» حتى غضب عياض ثم مكث لیا 
فأناه هشام بن حكيم فاعتذر إليه؛ ثم قال هشام لعياض: ألم قسمع الدبي - انيرا - يقو| :إن من أشد الناس عذابًا 
ذابًا في الدنيا للناس»؟؛ فقال عياض بن غنع: يا هشام ب سكيم قد ستعنا تا يبت ورانا ماز 3 
- ایرآ - يقول: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمرِء فلا يبد له علانية» ولكن ليا 
قبل منه فذاك. وإلا كان قد أدى الذي عليه له» وإنك يا هشامٌ لأنت الجر إذ تجترئ على سلطان الله فهلا خحشيت أن 
يقتلك السلطانُ فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى-). 
وقي السنن للترمذي (2220)» عن زياد بن كيب العدوي قال: : كنت مع ابي بكرة تحت منبر ابن عامر» وهو يخطب؛ وعليه 
ثياب رقاقٌ» فقال أبوبلال - وهو مرداس بن أدية أحد المخوارج -: أنظره إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق» فقال أبو بكرة: 
اسكتء سمعت رسول الله - صَؤْلتَعكووَسَل يقول: «من أهان سلطانَ الله في الأرض؛ أهانه اللا 
وأخرج الإمام أحمد (12/5) الحديث ب : #من أكرم سلطان الله - تبارك وتعالى - في الدنياء أكرمه الله يوم القيامة: ومن أهان 
سلطان انه - تبارك وتعالى ‏ في الدنياء أهانه الله يوم القيامة»؛ وحسنه الإمام الألباني في «الصحيحة؛ (ه/ 9905). 
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في امقاصد الإسلام» (ص:۳۹۴): «فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناء 
وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ؛ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء؛ فلا تغترٌ 
بمن يفعل ذلك؛ وإن كان عن حسن خلاق ما عله السلف الصا المقعدى بهم والله يدولى هداك. وني 
الصحيحين واللفظ لمسلم عن أسامة ب قیل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؛ فقال: أتَرَوْنَ أني لا أكلمه إلا 
أسمعكم؟ والله لقد كلمته فما بيني وبي ما دون أن أفتح أمرًا لا أحب أن أكون أو من فتحها. قال الإمام الألباني في 
تعليقه على مختصر مسلم (ه75): : ايعني المجاهرة بالإنحار على الأمراء في الملا لأن في الإنكار جهارًا اما يخشى عاقبتّه 
كما اتفق في الإنڪار عل عثمان جهاراء إذ نشأ عنه قتلّه». 
وقال ابن عباس عتدما سيل عن أمر السلطان بالمعروف» ونهيه عن المتكر: «إن كنت فاعلًا ولا بدّ ففيما بينك وبيتة». جامع 
العلوم والحكم /١(‏ 25). 
مسألة: يجب الصبر عل جَوْر الأثمة. 
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عياس» واللفظ لمسلم؛ أن التي - لتووار قال: 
فإنه ليس أحد من الناس خرجٌ من السلطان شرا فمات عليه إلا مات ميه جا . 
أي: يموت كموت أهل الجاهلية على ضلال؛ وليس له إمام مُطاعٌ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يسوت كافراء بل 






































يموت عاصیًاء كما قا ٠ RS a‏ وفي الصحيحين: عن ابن مسعود أن رسول الله ورام - قال: 





«إنها ستكون بعدي أثرة؛ وأمورٌ تنكرونهاء قالوا: يا رسول الله! فما تأمُرّنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم؛ وتسألون الله 
الذ 4 

والأثرة: 1 بالشيء ء عمن له فيه حو كالاستئثار بالماله والأمؤر المنكرة: المخالفات ٠‏ الشرة 
(oe/\)‏ والسنة للخلال (ص: 0) عن سويد كايو عنم كان :قال لي عمر :ي 
بعد عاي هذا فإن مر عليك عبد حبشي ندع فاسع له وأطغ» وإن ضربك فاصبر؛ وإن حرمك فاصبرء وإن أراد أمرًا 
يُنْقِضُ ديد فقل: سمي رطاعةٌه دي درن دیني» ولا تفارق الجماعة». 

قال الإمام ابن أبي العز الحتفي في اشرح الطحاوية؟ (ص738): «رأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ لأنه يترتب عل الخروج من 
طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصلُ من جَْرهم؛ بل في الصبر على جؤرهم تحفيرٌ السيثات ومضاعفة الأجور؛ فإن الله 
ا إلا لفساد أعمالناء ا والتوبة؛ وإصلاح را 
قال تعالى: « و وما مڪ ين کیا كسَبت ادیک وَيَعْمُوا نيور 4.. إلى أن قال: «فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من 
ظلم الأمير الظالم؛ فليتركوا الظلم. 1 

مسألة. دعوب الم والملاعة ف العروف (ف خور معصية: 

قال تعالى: يلسرا أنه وآیلیعوا لول وأول آلا نکر کین رع ف کیو دوه ُو إن 
تارب 423 [النساء: ۹ه[ 



















00 


ل وڪره 0 


وَدْبَّ عَنْهُ وَصَاحْبَهُ وَإِنْ گان اَلْمَاعِْلُ للك يْظهِرٌ السُنّة. 
مانا 


وَنْصره 


= وفي الصحيحين عن ابن عر عن التي - ص ةيوار = قال: SESE‏ 
مَرَ بمعصيةء فإن أَمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة». وفي صحيح مسلم عين أ 
ص : «عليك بالسمع GEE‏ عرفو ات امعان كد رالا زا 
ولح ا ا mE‏ ا ني | 
يس 2 ت أعرض عنه ثم سأله؟ فأعرض عنه شم سأله في | ار اا جاب 
«اسمع وأطع فإتما عليهم ما موا وعليكم ما مما 
: یا انا كنا َر قجاء الله بخير» فنحن فيه؛ فهل من وراء 
: فهل وراء ذلك ایر شير قال: انعم؛ قلىث: 
۽ وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبهم قلوب الشياطين في 
جثمان إنس»؛ قلت: : كيف أصتع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: اتسمعٌ وتطيعٌ للأميرء وإن ضرب ظهرك؛ وأخذ مالك» 
فاسمغ رأيلغ». 
وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك؛ عن رسول الله - مايرم - قال: «خيار أثمتكُم الذين تحبّونهم ويبّونكم: 
ع E‏ وشرار أئمتكُم الذين تبغضونهم ويبغضونكم؛ وتلعنونهم ويلعنوكم!. قيل: يا سول 
ET EET 0 EE‏ 



























ور 
0 نأا امم كه طعي ومن عصى أميري فقد عصافيا. 
وَل -: «اسمعوا وأطيعواء وان استُعْيِلَ عليكم عبد حبشيٌ كأن 


وق الصحيحين والفظ شم عن عبان اشامت قال دعانا رول الله- 
عل المع والطاعف لي اتلكفلنا و ورتا وأَرَةٍ عليناء وأ 


5 4 عند مسلم (:ه) أن البي صلا 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»: 





رؤا ڪفڙا بواحًا 





زع الأمر آهل قال: ١إ‏ 


:«الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: الله ولکتابه 


القسم الثالث 
[أهص مسائل إلسنك فاع إلعبادإت وإلعادإت] 






ن أشن رقع اليد في ألصَّلَاةٍ عِنْدَ إن حِهَا ودا رگ وَِدَا َم رأْمَهُ مِنْ لكوع( 

(1)وذلك لعدة أحاديث منها حديث ابن عمر تزتها عند البخاري (۷۳۰)» ومسلم (۳۹۰): اأن رسول الله صوا رار كان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا رقال: : سمع الله 
لمن مده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجودا. 

ل ا 0 بو E‏ 
الحديث. 

قال العلامة الألباني في صلاة التراويح (ص١"):‏ اتفق العلماء كلهم من مختلف المذاهب على مشروعيته ما عدا الحنفية 
ورد فيه نحو عشرين حديئًا صحيحًا وني بعضها أن أبا ميد الساعدي ئة وصف صلاة الي صعب دوس 1 
عشرة من الصحابة وذكر فيه الرفع فلما فرغ من وضفها قالوا له: «صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و 
سلم ۱. رواه البخاري 

وقد أجاب أبو حنيفة حين سئل عن عدم أخذه بالرفع بقوله: «الأنه لم يصح فيه حديث عن رسول الله صََئامَوووَا في حكاية 
معروفة جرت بينه وبين أحد المحدثين ذكرها الحنفية في كتبهم فهذا القول من قبل الإمام أبي حنيفة رمه الله لا يڪن أن 
يقوله لوأئه وقف على هذه الطرق التي أشرنا إليها فهذا أكبردليل على أن الخلاف في هذه المسألة ليس سببه عدم وجود أو 
ثبوت النص بل السبب هو عدم وصوله إلى الإمام من طريق صحيح كما عبر عن ذلك الإمام أب و حنيفة نفسه رحمه الله 
تعالى اه 

وقد صنف الإمام البخاري رمه الله كتابا مغردا في هذه المسألة سماه (جزء في رفع اليدين) أثبت فيه الرفع في هذ الموضعين» 
وأنحر إنكارًا شديدًا على من خالف ذلك. وروی فيه عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله روَا يرفعون 
أيديهم في الصلاة 5 إذا ركعوا وإذا رفعوا. قال البخاري ولم يستثن الحسن أحدًاء ولم يثبت عن أحد من أصجاب النبي 
ملد عورا أنه لم يرفع. o‏ =1( 

رأحاديث رفع الیدین لم بل با حنيفة رج الله إلا أنه بلقت أتباعه؛ ولكنهم لم يعملوا بها؛ لأنها عارضت عندهم أحاديث 
وآثارًا أخرى رويت في ترك رفع اليدين فيما سوى تكبيرة الإحرام. 

منها: مايرا بیدا زا عن رامین عرب اد رول الها نوس كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه 

يعود. 

٠ E‏ أبوداود (۷۶۸) عن عبد الله بن مسعود ذوعن قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله نيوار فصل فلم 
يرفع يديه إلا مرة. انظر نصب الراية للزیلمي .)٠۷-۳۹۴/۱(‏ 

وهذه الأحاديث ضعفها أثمة الحديث وحفاظه. 

فحديث البراء ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والحميدي شيخ البخاري وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين والداري والبخاري 
وغیر 

وأما 2 سرد فرعته عي للد بن المتارك اعد بن كيل رارق والبيهقي والدارقطني وغيرهم. 

وكذلك الآثار التي رووها عن بعض الصحابة في ترك الرفع كلها ضعيفة؛ وقد تقدم قول البخاري رحمه الله: ولم يثبت عن أحد 
من أصحاب النبي مايرا أنه لم يرفع يديه اه انظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (99-201/1؟). 

وإذا ث نيت ضعف هذه لأحاديت نارف رك رتم قتي الأحاديت لشي رتم لا معارض لاه إلذلك ينبغى للمؤمن ألا يترك 
رفع اليدين في المواضع ا ا ا يا ة الي ايوم القائل: «صلوا كما 
زاسون آل1 زوا اري (771). ولذلك قال علي بن المديني - شيخ البخاري +: حق عل المسلمين أن يرفعوا أيديهم 
عند الركوع وعند الرفع منه. قال البخاري: وكان علي أعلم أهل زمانه اه 

ولا يجوز لأحد بعد تبين السنة ووضوحها أن تقليدًا لمن قال ذلك من العلماءء قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 
أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي ص يله لم يحل له أن يدعها لقول أحد اه مدارج السالكين (6/ه5؟). 














































نة آلْمَسْحٌ عَلَ | 

مُسَافِرًا گلا وَإِنْ كن گا سن وَسُولُ الله - م5 
وَأَصْجَابَهُ وَعَلَ َلك مَضَتُ سنه آلأولِينَ خد به عُلَمَاءُ آلدّين لا يكرد 
مدع من ألّاين محال رول الله - هنورما - رَاغِبُ عَنْ سيه رَد 









1 








فجاوزوا العمانين قال: وصرح جمع من 

الخفين عن الي ما جو أربعين من الصحابة وا 

الخفين شيء فيه أزبعون حديئًا عن أصحاب رسول الله مرل 

وفي فتح الباري؛ صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا العمائين منهم العشرة وفي ابن 
أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة بللسح على النفين اه ومثله للزرقاني في شرح الموطأ وفي 
فيض القدير وقد بلغت أحاديث المسح عل الخفين العواتر حتى قال الكمال بن الهمام قال أبو حنيفة: ما قلت به حتى جاءني 
فيه مغل ضوء النهار وعنه أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز الحواتر اه وفي 
شرخ العقائد النسفية للمعد. 

قال الكرخي: إني أخاف الكفرعل من لا يرى المسح على الخفين؛ لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التوائر اه 

وفي المعلم للمازري أما جواز المسح فالحجة له الأحاديث الواردة في المسح وقد ذكر بعض التابعين من بلوغها في الكثرة ما دل عل 
أنها ترتقع عن رتبة أخبار الآحاد وتلتحق بما هو متواتر في ا معنى والمفهوم اه وقد نقله عياض في الإأكسال والتصوص 

برة ولحكن تواتزه كما نقلناه عن المازري وعياض معتوي لا لفظي وقد صرح بذلك أيِضًا السيوطي في شرحه 

















لألفية العراق كما د اه غنه في الكلام على حديث: ١من‏ كذب علي إلخ فراجعه. 
وبهذه النصوص || نقلناها يرد قول من قال: إنه مشهور قريب من المتواتر أو شبيه به راجع التحرير لابن الهمام وشرخه لابن 


أمير الحاج وقد قال ابن القصار من أثنتنا المالكية إنكاره فسق وابن حبيب لا ينكره إلا مخذول وسثل أذس بن مالك عن 





خير السحور. 
بصَلاة آله ب إِذَا عاب حَاجِبٌ لقني قبل ظهُور النْجُوم. 


٤ 


۰1 ] وَالْمْبَادَ 
ققد قال رول الله - مدعي 3 
1 الا رال می يِخَيْر مَا عَجَلَتِ الإفْطَارَ وَأَخَوْتِ آلسَّحُور290. 

1۲1 قال صل الله عليه وَسَلَّ: لا رال الاس بر ما لم يوروا صلا لغرب حى تَشْتَيِكَ 
شوم" 
ar!‏ [ َكَل سلبان ب داو الأؤِْيٌ: گن اص مَعَ عع بن ابي طَالِب آلْمَفْرِبٌ وأنا لا أذري 
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1٤1‏ وَمِنْ اسن احِدَه إدَا طهر مِنْ الحِيْضِ» 
وَل بها في ديك لظن كلائافي لفط وَاحِدٍ في طهر 


= السنة والجماعة فقال: أن تحب الشيخين يعني أبا بكر وعمر ولا تطعن في الحسنين يعني ابني علي والزهراء وتم سح على 
الخفين رسئل أبوحنيفة أيضًا عن مذهب أهل السئة والجماعة فقال: هوأن يفضل الشيخين وأن يحب الختنين يعني عثمان 
وعليًا وأن يرى المسح على الخفين. 

)١(‏ أخرجه أحمد ۱٤۷/٥(‏ رقم :216)» والطحاوي في شرح المعاني (16:/1) من حديث أبي ذر رَتِيدعَنكُ قال الحيشمى (196/5): فيه 
سليمان بن أبى عثمان قال أبوحاتم: مجهول: وقال العلامة الألباني في الإرواء :)١7(‏ منكر بهذا التمام؛ وضعفه الشيخ 
مشهور في تعليقه على الموافقات ۸/۳)» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند :)24١/80(‏ إسناده ضعيف» ابن طيعة - 
وهو عبد الله- سيئ الحفظ» وسليمان بن أبي عثمان -وهو العجيي- وعدي بن حاتم الحمصي مجهولان. 

ويغني عنه حديث: الا تزال أمى بخير ما عجلوا الإفطار؛ وهو حديث صحيح كما في الإرواء (2/4*)» وحديث: ابكروا 
بالإفطار وأخروا السحور؛ وهو في الصحيحة (۷۷۳). 

ويدل على استحباب تأخير السحور أحاديث كثيرة: منها ما أخرجه البخاري في «الصحيح) اكتاب الصوم؛ باب قدر كم بين 
السحور وصلاة الفجر »)۱۹١١(‏ عن زيد بن ثابت؛ قال: «قسحرنا مع الي صان يرسي ثم قام إلى الصلاة؛ قلت أذس بن 
مالك»: كم بين الأذان والسحور؟ قال: «قدر خمسين آية». وفعله الَا يدل على الاستحباب. 

(؟)أخرجه أحمد »)۱٤۷/۲(‏ (214037/0)» وأبو داود (۶۱۸)» وابن خزيمة (۳۳۹)» والدولابي في الكنى »)٠/١(‏ والطبراني في الكبير 
(108)؛ والحاكم (۱۹۰/۱)» والبيهقي في السئن (۳۷۰/۱) والحديث صححه ابن خزيمة» وصححه الحاكم وأقره الذهبي؛ 
وحسنه النووي في المجموع (5/؟)» وصححه العلامة الألباني في صحيح أي داود؛ وحسنه الوادعي في الصحيح المسند مما 
ليس في الصحيحين (١١٠)ء‏ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (018/18): إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» 
وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وقوله: «حتى تشتبك النجوم»؛ أي: تظهر جميعهاء وتختلط بعضها ببعض لكثرة ما 
ظهر منها. قاله ابن الأثير في «النهاية». 

قال النووي في المنهاج (208/7): «فيه أي الأحاديث المتقدمة- الحث على تعجيل القطر بعد تحقق غروب الشمس؛ ومعناه: لا 
د منتظمًا وهم جخير ما داموا محافظين على هذه السنة » وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيها. 

وقال الحافظ في الفتح (159/6): تنبيه: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان العاني قبل الفجر بنحوثلث 
ساعة في رمضان » وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب عل من يريد الصيام زعما من أحدثه أنه 
للاحتياط في العيادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس » وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة 
لعمكين الوقت - زعموا - فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالقوا السنة » فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشرء والله 
المستعان. 

(۲)ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وجي حائض فأخبر عمر بذلك المي رعو فتفيظ 
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= فيه رسول الله صََلدَعيوسةَ وقال: ١مره‏ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساءا. 

لذا يقسم الفقهاء الطلاق - من حيث حكمه الشرعي - إلى: 

-١‏ طلاق جائز موافق للشريعة: ويسمى ب «الطلاق السني؛ لموافقته الشريعة. 

قال ابن قدامة في المغني (۲۷۸/۷): «معنى طلاق السنة: الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صَوَتعْيوَسَل. وهو الطلاق 
في طهر لم يصبها فيه؛ ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه؛ ثم تركها حتى تنقضي 
عدتهاء أنه مصيب للسنة» مطلق للعدة التي أمر الله بها. قاله ابن عبد البر وابن المنذر.. قال أحمد: طلاق السنة واحدة؛ ثم 
يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد ١انتهى.‏ 

وطلاق الحامل طلاق سنة؛ وقد انتشر بين كثير من العامة أنه مخالف للسنةء وقوطم لا أصل له ولا دليل عليه فقد روى مسلم 
)۷١(‏ قصة طلاق ابن عمر لامرأته وفيه قول الي صَوِنَعْترَي: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا"؛ قال ابن 
عبد البر في التمهيد :)۸٠ / ٠١"‏ وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره لأن عدتها أن 
تضع حملها وكذلك ثبت عن الدبي رار في حديث ابن عمر أنه أمره أن يطلقها طاهرًا أ وحاملًا ولم يخص أول 
الحمل من آخره. 

؟- رطلاق محظورمخالف للشريعة: ويسمى باءالطلاق البدعي» لمخالفته ما شرعه الله تعاى في أمر الطلاق. 

فاصطلاح «البدعة» هنا يقصد به مخالفة ما أمر الله به في شأن الطلاق» أن يكون لاستقبال العدة» ولا يتجاوز الحد الشرعي» 
فلما كان هذا الطلاق عالقا شروع؛ وفيه شائبة إحداث في الدين - إذ الطلاق حل لرابطة عقدها الشرع؛ فلا بد أن 





















تكون طريقة الحل طريقة مشروعة أيضًا - لذلك سمي الطلاق المخالف «طلاًا بدعيًاا. 9 

قال ابن قدامة رحمه الله: «وأما المحظور: فالطلاق في الحيض؛ أو تي طهر جامعها فيه: أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل 
الأعصار على تحريمه» ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة؛ وترك أمر الله تعالى ورسوله؛ قال الله تعالى: 
رفوه لدعو 4» وقال البي صَرَتَعدوَل: إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لما 
النساء» انتهى. 

فالطلاق البدعي نوعان: 


إما دعي باعتبار الوقت: وهو ما أوقع في زمن الحيض؛ أو وقع في طهر جامع الزوج فيه زوجته. 

وإما بدعي باعتبار العدد: وهو طلاق المرأة المدخول بها أو غير المدخول بها أكثر من طلقة ؤاحدة. 

وجاء في «الموسوعة الفقهية» (۳۴/۲۹): «قسم الفقهاء الطلاق - من حيث وصفه الشرعي - إلى سني وبدعي: يريدون بالسني: ما 
وافق السنة في طريقة إيقاعه. 

والبدعي: ما خالف السنة في ذلك؛ ولا يعنون بالسني أنه سنة؛ لما تقدم من النصوص المنفرة من الطلاق. 

وقد اختلف الفقهاء في بعض أحوال كل من السني والبدعيء واتفقوا في بعضها الآخر كما لي: 

قسم الحنفية الطلاق إلى سني وبدعيء وقسموا السني إلى قسمين: حسن وأحسن فالأحسن عندهم: أن يوقع المطلق عل زوجته 
طلقة واحدة رجعية في طهر لم يطأها فيه؛ ولا في حيض أو نفاس قبله؛ ولم يطأها غيره فيه بشبهة أيضّاء فإن زنت في حيضها 
ثم طهرت» فطلقها لم يكن بدعيا. وأما الحسن؛ فأن يطلقها واحدة رجعية في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض أو نفاس 
قبله؛ ثم يطلقها طلقتين أخربين في طهرين آخرين دون وطء؛ هذا إن كانت من أهل الحيض؛ وإلا طلقها ثلاث طلقات في 
ثلاثة أشهر؛ كمن بلغت بالسن ولم تر الحيض؛ وهذا في المدخول أو المختلى بهاء أما غير المدخول أو المختلى بهاء فالحسن: أن 
يطلقها واحدة فقط؛ ولا يهم أن يحكون ذلك في حيض أو غيره» ولا يضر أن طلاقها يكون بائنا؛ لأنه لا يكون إلا كذلك. 

وما سوى ذلك فبدعي عندهم؛ کان يطلقها مرتين أو ثلائًا في طهر واحد ممًا أو متفرقات» أو يطلقها في الحيض أو النفاس؛ أو 
يطلقها في طهر مسها فيه؛ أوفي طهر مسها في الحيض قبله؛ فإن طلقها في الحيض؛ ثم طلقها في الطهر الذي بعده؛ كان العاني 
بدعيًا أيضًا؛ لأنهما بمثابة طهر واحد؛ وعليه أن ينتظر حيضها الغائي» فإذا طهرت منه طلقها إن شاء» ويكون سنيًا عند 
ذلك؛ ولو طلقها في الحيض؛ ثم ارتجعت» ثم طلقها في الطهر الذي بعده كان بدعيًا في الأرجح؛ وهو ظاهر المذهب» وقال 
القدوري: يكون سنياه وهذا كله ما لم تكن حاملاء أو صغيرة دون سن الحيض؛ أوآيسة» فإن كانت كذلك كان طلاقها 
سنيّاء سواء مسها أم لم يمسها؛ لأنها في طهر مستمر؛ ولكن لا يزيد على واحدة؛ فإن زاد كان بدعيّاء واستفنى الحنفية من 
البدعي عامة: الخلع؛ والطلاق على مال والتفريق للعلة؛ فإنه لا يكون بدعيًا ولو كان في الحيض: لما فيه من الضرورة 
وكذلك تخيبرها في الحيض سواء اختارت نفسها في الحيض أم بعده وكذلك اختيارها نفسها في الحيض؛ سواء أخيرها في 
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واد أَصَابَهًا فيه وهي حَائْصٌ قَقَذ لها طاق آلذعَة وهي حَرَامُ عَلَيْهِ كا َيل له أَبَدَا حى تنكم 
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رَوْجا غَيْرَهُ قَيَمُوت عَنْهَا أو يطلقَها وَقَدْ أَصَابَهَا وَدَخَلَ بها“ . 
= الحيض أم قبله» فإنه لا يكون بدعيًا لأنه ليس من فعله المحض. وقسم جمهور الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي 








إلى سني ودعي ولم يذكروا للسني تقسيماء فهو عندهم قسم واحد خلاقًا للحنفية؛ إلا أن بعض الشافعية قسموا الطلاق 
إلى سني وبدعي؛ وما ليس سنيًا ولا بدعيًا وهو المرجح عندهم؛ والذي ليس سنيًا ولا بدعيّا هوما استثناه الحنفية من 
البدعي كما تقدم والسني عند الجمهور: هو ما يشمل الحسن والأحسن عند الحنفية معًا. والبدعي عندهم: ما يقابل البدعي 
عند الحنفية؛ إلا أنهم خالفوهم في أمورء أهمها: أن الطلاق الغلاث في ثلاث حيضات سني عند الحنفية؛ وهو بدعي عند 
الجمهور وكذلك الطلاق ثلانًا في طهر واحد لم يصبها فيه؛ فإنه سني عند الشافعية أيضّاء وهو رواية عند الحنابلة؛ اختارها 









الخرق. 
وذهب المالكية إلى أنه حرم كما عند الحنفية؛ وهو رواية ثانية والمدار على معرفة السني والبدعي من الطلاق 
القرآن والسنة؛ أما القرآن فقوله تعالى؛ كا لوشن دته € وقد فسر ابن مسعود نة ذلك 








ومثله عن ابن عبا. . فما رواه ابن عمر يمنا أنه طلق امرأته 


يطلق ها النساء. وما ورد عن عبد الله بن مسعود 5 نه قال: طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع؛ فإذا حاضت 
وطهرت طلقها أخرى؛ فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرىء ثم تعتد بعد ذلك بحيضة والمعنى العام في السني والبدعي» أن 
السني يمنع الندم؛ ويقصر العدة على المرأة فيقل تضررها من الطلاق. : 

(١)ما‏ ذكره المصنف هو قول جماهير أهل العلم؛ والقول الآخر هو الصواب والله أعلم؛ قال ابن عاشورفي التحرير والتنوير 
:)٠/6(‏ وقد اختلف علماء الإسلام فيما يلزم من تلفظ بطلاق الغلاث في طلقة ليست ثالشة؛ فقال الجمهور: يلزمه 
الغلاث أخدًا بما قضى به عمر بن الخطاب. 

وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاة وطاووس 
والظاهرية وجماعة من مالكية الأندلس؛ منهم محمد بن زنباع؛ ومحمد أبن بقي بن مخلده ومحمد بن عبد السلام الحشني» 
فقيه عصره بقرطبة؛ وأصبغ بن الحباب من فقهاء قرطبة؛ وأحمد بن مغيث الطليطلي الفقيه الجليل؛ وابن تيمية من الحنابلة: 
إن طلاق العلاث في كلمة واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة وهو الأرجح من جهة النظر وال اه 

وقال العلامة الألباني في الضعيفة تحت الحديث (1176): في صحيح مسلم عن ابن عباس رنه قال: اكان الطلاق على عهد 
رسول الله اهسأر وألي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الغلاث واحدة؛ فقال عمر بن الخطاب: إن الاس قد 
استعجلوا في أمر قد كانت طم فيه أناة» فل وأمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم هو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق 
a E RN E aT‏ 
ولأن عمر رضي الله عنه لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه ولذلك تردد قليلا أول الأمر في مخالفته كما يشعر بذلك 
قوله: إن الناس قد استعجلوا. فلو أمضيناه عليهم! ؛ فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل والتردد لو كان عنده نص 
بذلك؟! وأيضًاء فإن قوله: «قد استعجلوا؛ يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم يكن » فرأى الخليفة الراشد» أن يمضيه 
عليهم ثلاثا من باب التعزيز لهم والتأديب » فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في 
خلافة أبي بحر وأول خلافة عمرء من أجل رأي بدا لعمر واجتهد فيه » فيؤخذ باجتهاده » ويترك الذي حكم هو 
به أول خلافته تبعا لرسول الله رار وأبي بحر ؟! اَم إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلائي » فرجوعا إلى 
السنة المحكمة أيها العلماء لا سيما وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به 
مثات العائلات. وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا قد أدخلت هذا الحكم في محاكمها 
الشرعية » ولحكن من المؤسف أن أقول: إن الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء السنة 
» وإنما تقليدا منهم لرأي ابن تيمية الموافق لهذا الحديث »أي إنهم أخذوا برأيه لا لأنه مدعم بالحديث » بل لان المصلحة 
اقتضت الأخذ به زعموا ء ولذلك فإن جل هؤلاء الفقهاء لا يدعمون أقوالهم واختياراتهم التي يختارونها اليوم بالسنةء لأنهم 
لا علم لهم بها ؛ بل قد استغنوا عن ذلك بالاعتماد على آرائهم » التي بها يحكمون » وإليها يرجعون في تقدير المصلحة التي 
بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به يدينون الله » كمسألة الطلاق هذه ؛ فالذي أوده 
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أن تيع دان رَى انت آنا ارم 
سعود: كبر مَا كبر إِمَامُكَ00. 


بشم الله ألرَحمَنِ لجيه" 


= أنهم إن غيروا حكما أوتركوا مذهبا إلى مذهب آخرء أن يكون ذلك اتباعا منهم للسنة ؛ وألا يڪون ذلك قاصرا على 
الأحكام القانوئية والأحوال الشخصية:؛ بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم ومعاملاتهم الخاصة بهم » فلعلهم يفعلون! اه 
وللعلامة ابن القيم في هذه المسألة ببحث موب ة اللهفان )۳۳۷-۲۸٤/۱(‏ فانظره إن شئت. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (1/5*؛ رقم :57)» والبيهقي في الكبرى (01/6؛ رقم 30). 

قال العلامة لبان أحكام الجنائز (ص :)14١‏ ويحبر عليها أربعا أو خمساء إلى قسع تكبيرات؛ كل ذلك ثبت عن النبي 
ايرام فأيها فعل أجزأه؛ والاولى التنويع» فيفعل هذا تارة» وهذا تارة» كما هو الشأن في أمغاله مثل أدعية الاستفتاح 
وصيغ التشهد والصلوات الابراهيمية ونحوهاء وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أكثره 
وإليك بيان ذلك: 

أ - أما الاريع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة الأول: عن أبي هريرةء في الصلاة على الىجاشي وأنه اور كبر 
عليه أربعًاء الفا ن عباس عند البخاري في الرجل الذي دفن ليلا وفيه «وكبر أربعًاه» العالث عن يزيد بن ثابت في 
صلاته ماه مولاة لبني فلان في قبرها؛ الرابع: عبن بعض أصحاب الي الاير في صلاته 
رار على المرأة المسكينة في قبرهاء الخامس: عن أبي أمامة قال؛ «السئة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في 
التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلائًاء والتسليم عند الآخرة». وهو صحيح؛ السادس: عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال: إن رسول الله ایرام كان يحبر أربعًاا أخرجه البيهقي () / 9؟) بسند صحيح. 

ب - وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أب ليل قال: اكان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًاء وإنه كبر على جدازة خمسًاء 
فسألته فقال: كان رسول الله صَإَلتَمعرْسَلهَ يكبرهاء فلا أتركها لأحد بعده أبدًاا أخرجه مسلم (© 6 

قال الترمذي: احديث حسن صحيح» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب الي ايار وغيرهم؛ رأوا التكبير 
على الجنازة خمساء وقال أحمد وأسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خمسًا فإنه يتبع الإمام». 

ج - وأما الست والسبع» ففيها بعض الآثار الموقوفة» ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة؛ لأن بعض كبار الصحابة أ بها على 
مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم. 

الأول: عن عبد الله بن معقل: «أن علي بن أبي طالب صل على سهل بن حنيف؛ فكبر عليه سكًاء ثم الغفت إليناء فقال؛ إنه 
بدري/ قال الشعبي: «وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعوة: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسًا؛ فلو وقتم 
لتا وقتا نتابعكم عليه؛ فأطرق عبد الله ساعة ثم قال؛ انظروا جنائركم فكبروا علهيا ما كبر أئمتكم؛ لا وقت ولا عددا. 
أخرجه ابن حزم في المحلى ٥(١‏ 127) بهذا التمام؛ وقال؛ «وهذا إستاد اغاية في الصحة». 

الغاني؛ عن عبد خير قال: كان علي نة يڪبر عل أهل بدر ناء وعلى أصحاب الدبي مزالا يوار خمساء وعلى سائر الناس 
أربعا». 

أخرجه الطحاوي والدار قطفي (0151) ومن ظريقه البيهقي (4/ ۳۷) وسئده صحيح رجاله ثقات كلهم: 

الثالث: عن موسى بن عبد الله بن يزيد: «أن عليًا صل عل أي قتادة فكبر عليه سبعاء وكان بدريًا أخرجه الطحاوي والبيقهي (؛ 
| 7) بسند صحيح عل شرط مسلم. 5 

د - وأما التسع؛ ففيه حديثان: الأول: عن عبد الله بن الزبير: «أن السبي ايور صل على حمزة فكبر عليه قسع 
تكبيرات1. 

الغاني: عن عبد الله بن عباس قال: الما وقف رسول الله صَإَتَعْتِوسَمَ على حمزة..أمر به فهى إلى القبلة: ثم كبر عليه قسعًا. اه 
بتصرف. 


(؟) عن أنس بن مالك يمن قال: اصليت مع سول الله - صو - وأبي بكر وعمر وعشدان فلم أسمع أحددًا مته 





















امام فتثيئة”. 





لجر إلا أن يَدْهَمَ آلْمُمْلِيِينَ أَمْرٌ مِنْ عَدُيَهمْ 


= يقرا + جسم الله الرحمن الرحيم؛ رواه مسلم. وعنه رركن قال: «صليت خلف الي - مليوس - واي بكر وعمر 
وعثمان فكانوا يستفتحون ب «الحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره» رواه 
البي - معيو - وأبا بكر 5 يشير الفالادو اند يله زب الاين" روا 
البخاري. وعنه ديعن قال «صليت خلف رسول الله - ص TER‏ 
لا جهرون ب جسم الله الرمن الرحيم؛ رواء أحمد واين ن ڃبّان» وروت عائشة یناه الله - ص 
تح القراءة ب الحم لله رب العالمين» رواء أحمد. ورواه مسلم وابن حَِيّ ان بلفظ: EEE‏ 
يستفتح الصلاة 5 بالتكبير؛ والقراءة ب ا لحد لله رب العالمين..». فهذه روايات صحيحة وردت في الإسرار بالبسملة في 
الصلاة. أما أحاديث الجهر بالبسملة 
فقال عنها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (417/55): ليس في أحاديث الجهر بالبسملة حديث صحيح» وقال الألباني في 
الضعيفة تحت الحديث (5؟54): : ثم اعلم أن الأحاديث في الجهر بالبسملة في الصلاة كشيرة وليس فيها كلها ما يصلح 
للحجة؛ وقد استوعب الكلام عليها الحافظ الزيلمي في «نصب الراية» (527/1 - 551)؛ ثم الحافظ العسقلاني في «الدراية» 
الزضل - 151 ونقلا عن الدراقطني أنه قال: «لا يصح في الجهر شيء مرفوع». وسبقه إل ذلك العقنيل - فيا نقله عند 
الزيلعي (547/1 - ۳۶۷) - قال: #ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسندا. وه ذلك فهي مخالقة لبعض الأحاديث 
الصحيحة عند الشيخين وغيرهما؛ وترق تفصيل الكلام في ذلك في الصدرين اذ رين آنقا. وانظر «صفة الصلاة». 
قال ابن القيم: وكان - لداعتو - يجهر ب جسم الله الرحمن الرحيم تارة؛ ويخفيها أكثر ما يجهر بها. ولا ريب أنه لم يكن 
يجهر بها دائما في كل يوم ولي کنر رات ليا حدر رسفي جن ذلك عل علدا اراش ر جم حي 
وأهل بلده في الأعصار القاضلةء هذا من أحل المحال» حتى يحتاج إلى التشيث فيه بألفاظ مجملة؛ وأحاديث واهية؛ فصحيح 
دل لك يط رم ريو سمو سيا ۽ وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما اه 
والقول بعدم الجهر ذهب إليه جماعة من الصحابة و التابعين وفقهاء الأمصارء منهم: عمر وعلي وعمار وابن عباس» وقد اختلف 
عن بعضهم؛ فروي عنهم الجهر بهاء ولم ختلف عن ابن مسعود أنه كان يسرها. ويه قال الحسن وابن سيرين؛ وهذا ذهب 
سفيان وسائر الكوفيين وأهل الحديث: أحمد وإسحاق وأبي عبيدة ومن تابعهم؛ ويرى المالكية على المشهور كراهة استفتاح 
القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم مطلقا في أم القرآن وفي السورة التي بعدها سرا وجهراء قال القرافي من المالكية: 
الورع البسملة أول الفاتحة خروجًا من الخلاف إلا أنه يأ بها سرا ويڪره الجهربها. 
لڪن لوجهر بها تأليمًا لقوم مذ الجهر فحسنء قال الزيلجي: وكان بعض العلماء يقول بالجهر أي بالبسملة ج 
قال: RESEN TOE ETS‏ خوفا من التنقير؛ كما ترك الد 
مورك البيت على قواعد إبراهیم» لكون قردش كانوا حديثي عهد بالجاهلية؛ وخشي تنفيرهم بذلك؛ ورأى 
2-0 الاجتماع على ذلك ولا أنكر الربيع على اين مسعود إكماله الصلا عثمان» قال؛ الخلاف شر. وقد 
نص أحمد وغيره على ذلك في البسملة» وي وصل الوترء وغير ذلكء ما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول» مراعاة 
لائتلاف المأمومين» أو لتعريفهم السنةء وأمثال ذلك» وهذا أصل كبير في سد الذرائع. 
(تنبيه) قال ث شيخ الاملام في منهاج السنة )126:4 ): وكذلك اليهر بالبسملة هو مذهب الرافضة وبعض الناس تكلم في الشافهي 
بها ووب القترت ونسيه إل قول الرافضة والقدرية لأن العروف في العراق أن الجهسرعان من شعارالرانضة وأ 
القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة حت أن سفيان الغوري وغيره من الأثمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر 
بالبسملة لأنه كان عندهم من شعار الرافضة كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة. 
() القنوت في تعريف الفقها. هو: اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام ١‏ 
وقد ثبت أن البي ييور قنت بأصحا عل قبائل من العرب غدروا بسبعين من أصحابه راتفر وقتلوهم. 
فروى البخاري ( ۷۰ ومسلم (1۷۷) عن اتس (أن البي ةيوار قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من 































يقنت في الصلوات الخمسر م كلهاء لا بخص فرضا دون فرض؛ فروى أبو داود )۱٤٤۴(‏ وأحمد (941) عن ابن 
: (قنت رسول الله نسل شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر 
0 الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على اء من يني سليم على رعل وذكوان وعصية؛ ويؤمن من 
خلفه) صححه ابن القيم في «الزاد؛ (١/240)؛‏ وحسنه العلامة الألياني في اصحيح أبي داود». 











۹1 وَالْوَْد رع مَفْصُولَةٌ ما قَبْلَهَا مِنَ لاود“ 
=قال النووي في المجموع (؟/185): «الصحيح في مذهبناأنها إن نزلت (يعني النازلة) قنت في جميع الصلوات «انتهى 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22 7 :)57٠‏ ايشرع أن يقنت عند الدوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر 
وني غيرها من الصلوات «انتهى. 
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (4۲/۷): «ثبت أن البي تايزمر كان يقنت في النوازل» يدعو على المعتدين من الكفار 
ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم؛ ثم ترك ذلك رلم بخص بالقنوت فرضا دون 
فرض» انتھی. 
وقالوا أيضًا (9//ا2): وأما القنوت في صلاة الصبح ذائما في جنيع الأحوال فإنه «لم يصح عن النبي سلاك يرسا أنه خص الصبح 
بالقنوت» ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح؛ وإنما الذي ثبت عنه مالاع يكل أله قت لي النوازل بماد اسبهاء فقنت في 
صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية لقتلهم القراء الذين أرسلهم الي ص ایور إل 
ليعلموهم دينهم» وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم؛ ولم يداوم على 
ذلك وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده؛ فخير (للإمام) أن يقتصر عل القنوت في السوازل اقتداء برسول الله 
ِنَع فيما ثبت عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت قد صليت خلف رسول الله مايرا وخلف 
5 بكر وعمر وعثمان وعلٍ رَيئعَر أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال؛ (أي بني محدث) رواه الخمسة إلا أبا داود (وصححه 
الألباني في الإرواء »)٠١١‏ وإن خير الهدي هدي مد رار 
وقال العلامة ابن باز في مجموع فتاواه (81/1"): اقنوت النوازل سئة مؤكدة في جميع الصلوات ؛ وهو الدعاء على الظالم بأن يخزيه 
الله ويذله ويهزم جمعه ويشتت شمله؛ وينصر المسلمين عليه «انتغى. 
ق 1 و فتاوى نور على الدرب (:17/"): «القنوت في النوازل مشروع في جميع الصلوات كما صح ذلك عن 
؛ وليس خاصا بصلاة الفجر والمغرب» وليس خاصا بليلة أو يوم معين من الأسبوع؛ بل هو عام في كل 


الجمعة قد اختلف فيه العلماء» فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقنت» اكتفاء بالدعاء في الخطبة؛ ولأنه لم يرد 

أ أنه قنت فيهاء فعن طاوس ومكحول والدخمي أنه بدعة؛ وأنكره عطاء والحسن وقتادة. 

امصنف عبد الرزاق» (054/9؛ امصنف ابن أبي شيبة (15/6). 

وعن الإمام مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن القنوت يوم الجمعة فقال: «محدث؛ انتهى. «الاستذكار» (5/ة؟), 

وعنه أيضًا قال: «كان الاس في زمن بي أمية يقنتون في الجمعة» وما ذلك بصواب» انتهى. الاستذكارا (07”/6. 

وقال المرداوي في «الإنصاف» (176/6): اوعنه - يعني الإمام أحمد - يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة ؛ وهو 
الصحيح من المذهب اختاره المجد في شرحه » والشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ وقيل؛ يقئت في الجمعة أيصًا اختاره القاضي» 
انتهى باختصار. 

في الأوسط (42-11/1): «اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة» فكرهت طائفة القنوت في الجمعة» ومن كان 

في صلاة الجمعة: علي بن أبي طالب» والمغيرة بن شعبة؛ والنعمان بن بشير» وبه قال عطاء؛ والزهري» وقتادة؛ ومالك 
وسفيان الشوري» والشافعي؛ وإسحاق» وقال أحمد: بن وأمي 1 

وروي عن محمد بن علي؛ قال: القنوت في الفجرء والجمعة؛ والعيدين؛ وكل صلاة يجهر فيها بالقراءة. قال ابن المنذر: بالقول الأول 
أقول «انتهى. 

وسثل العلامة العثيمين كما في لقاء الباب المفتوح (19/64).: ما حكم القنوت في ضلاة الجمعة ؟ ١‏ 

فأجاب: «يقول العلماء: إن الإمام لا يقنت في صلاة الجمعة؛ لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين» فيدعولمن يراد أن يقنت لهم في 
أثناء الخطبة» هكذا قال أهل العلم؛ فقيل له: وإن قنت ؟ 

فأجاب: مادام أن العلماء قالوا: لا يقنت؛ فعليه أن يترك. 

فقيل له: وهل هو جائز؟ : ١‏ 

فأجاب: لا بأس؛ لأنه حتى لو قنت فإنه لا يعتبر عاضيا؛ لكن الأحسن أن يدعو لمن أراد القنوت لهم في أثناء الخطبة» انتهى. 

(١)ثبت‏ عن التي صَؤْلئة أنه صل الوتر عل وجوه متعددة» وقد صل ركعة واحدة؛ وثلاث» وخمس؛ وسبع؛ وقسع؛ وقد صلى 
العلاث على صفتين: إما أن يسردها سردا بتشهد واحدء أوأنه يسلم من ركعتين» ثم يصلي واحدة ويسلم هنهاء ولم يكن 
يصليها كالمغرب - بتشهدين وسلام - بل قد نغى عن ذلك فقال: الا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب رواه الحاكم ١(‏ / 5:6) 




























Dat!‏ ا ب نير 


1 1 ومن لاام“ 
۲۱ 1رمن دَحَلْتَ آلْمَمْجد َب ان جيس إِنْ گنت عل وُصُوو. 
۱ ! وَإِنْ گان يوم عة وَالمَام طب . 











= والبيهقي (۳۱/۳) والدارقطني رص 076 وقال الحافظ ابن حجر في افتح الباري :)۳١١ / ٤(١‏ إسناده عل شرط الشيخين. 

قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع ( / ٠١‏ - 17): فيجوز الوتر بثلاث» ويجوز بخمس» ويجوز بسبع؛ ويجوز بتسع؛ فإن أوتر 
بغلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة: 

الصفة الأولى: أن يسرد العلاث بتشهد واحد. 

الصفة الثانية؛ أن يسلم من ركعتين» ثم يوتر بواحدة. 

كل هذا جاءت به السنة؛ فإذا فعل هذا مرة؛ وهذا مرة: فحسن. 

ويجوزأن يجعلها بسلام واحد» لكن بتشهد واحد لا بتشهدين؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة ا مغرب» وقد نهى البي 
ييار أن تشبه بصلاة ا مغرب. 

() قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع (74/6): أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم: أن القنوت بعد الركوع ؛ وإن 
قنت قبل الركوع فلا حرج» فهو خير بين أن يركع إذا أكمل القراءة فإذا رفع وقال: ربنا ولك الحمد قنت.. وبين أن يقنت 
إذا أتم القراءة ثم يكبر ويركع؛ كل هذا جاءت به السنة ٠‏ 

وقال الدكتور بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء (ص:275): القنوت مشروع في صلاة الور بعد الركوع على الصحيح من قولي 
العلماء» ومشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة فيدعو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات 
الخمس» حتى يكشف الله النازلة؛ ويرفعها عن المسلمين. 

()) قال شيخ الإسلام أبن تيمية في مجموع الفتاوى (71/:2 - 14): فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل 
ما ثبت في ذلك عن الي صَؤْتَعَرَسَلْهٌ لا يكرهون شيثا من ذلك إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات 
والتشهدات ونحو ذلك. ولیس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله ووسر لأمته» وأما من بلغ به الخال إلى الاختلاف 
والنفرق حتى يوالي ويعادي وبقانل على مثل هذا ونحوه» بما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق فهؤلاء من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاء ... 

ومن تمام السنة في مثل هذا: أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان؛ لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة 
غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا ويفضي ذلك إلى العفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخرء 
فيجب عل المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاععتصام بالسنة والجماعة لا سيما في مشل صلاة الجماعة ... 
والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافي: لكن مالكا يرى التكبير مرتين والشافعي يراه أربعاء وتركه اختيارأبي حئيفة» 
وأما أحمد فعنده كلاهما سنة وتركه أحب إليه؛ لأنه أذان بلال. 

والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمد وهو مع ذلك يقول: إن تثنيتها سنة والعلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد يختارون 
تكرير لفظ الإقامة دون مالك؛ والله أعلم. 

() الراجح أن من دخل المسجد والإمام على المنبر يخطب للجمعة أنه لا يحل له أن يجلس حق يركع ركعتين؛ وأما ما يتناقله 
الشاس من أن الي صَرَئعْيرسَلْ قال: ذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام) فهو حديث لا أصل له» فيجوز للرجل 
والإمام على المنبر أن يصلي تحية المسجد ويجوز له أن يتكلم والإمام على المدبر في وقت جلوسه بين الخطبتين وقد ثبت ذلك 
عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتكلمون والإمام على المنبر حال سكوت الخطبتين» وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
صحابيًا دخل المسجد واسمه سليك الغطفاني فجلس فقال له البي الوسر وهو على المنبر: قم فصل ركعتين وتجوز 
بهما؛ فمن السنة للداخل إن كان الإمام يخطب للجمعة أو كان هناك درس علم من السنة أن يتجوز المصلي بالركعتين 
فيصليهما ويعطيهما حقهما على نوع عجلة؛ فقول من قال أن من دخل المسجد فجلس ولم يصل تحية المسجد فإنها تسقط 
من ذمته بجلوسه ليس له نصيب من الصحة فسليك الغطفاني جلس ومع جلوسه قال له السبي صا :اقم فصل 
ركعتين وتجوز بهما والله أعلم. 












[ 0" ] والإقبَال بی 
1 ققد قال َي ص 
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من تَحَلَّمَ ومام َب ن يمار يخي مقار“ 
من ڪل اتا قت 6ن حفن نة كل ثاب" 
]41[ وَمِنَ آلسنّةِ أنْ كُسَلّمَ عَلَ مَنْ دَحَلْت عَلَيْهِ ف مَسْجِدٍ اؤ غَيْه وَفُسَلَمَ إا RES‏ 





(۱)أخرجه أسلم في تاریخ واسط (ص5؟1) من حديث ابن عباس؛ وأخرجه بنحوه أحمد (۹۳/۱ رقم ۷۱۹ وأبو ذاود ٩۷۹/۱‏ رقم 






۱ والبيهقى قم 5756) من حديث عل يانه وضعفه العلامة الألباني في ضعيف أب داود. وثبت في الحديث 
عن أب هريرة ن الي انيرم قال: (إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت). رواه 


البخاري (۸۹۲)» ومسلم (801). 

(؟)أخرجه أحمد (م/ءلا-الرسالة)» وابن أبي شيبة (9/5؟1)» والبزار (764)؛ وابن عدي (۱۷۱/۸)» والرامهرمزي في الأمثال (رص١3)»‏ 
والطبراني (193) من حديث ابن عباس ناء والحديث ضعفه ابن عدي؛ وابن القيسراني في الذخيرة »)٠٤۷/4(‏ 
وضعفه ابن عبد المادي في التنقيح (/:8)؛ وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترغيب »)4١(‏ وضعفه ابن باز في حاشيته 
عل بلوغ المرام )۴٠۴(‏ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (208/9): إسناده ضعيف» مجالد- وهو ابن سعيد الممداني- 
ضعفه يحي القطان وعبد الرمن بن مهدي وأحمد وابن معين والنسائي وغيرهم. 

(تنبيه) قول ابن كثير في إرشاد الفقيه :)201/١(‏ إسناده حسن؛ وإن کان قد تكلم في مجالد من قبل حفظه وله شواهد؛ وكذا قول 
الحافظ في البلوغ (029؛ إسناده لا بأس به وقول الشيخ أحمد شأكر في تحقيق المسند (03/8): إسئاده حشن» متعقسب بما 
تقدم. 

() أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة )1١5/5(‏ من طريق خلف بن عمرو العكبري؛ نا معان بن سليمان؛ نا موسى بن أعين» عن 
يحبى بن أيوب» عن بكبر بن عبد الله بن الأشج؛ عن عبد الله الأنصاري؛ وإسناده حسن. 

(؛)يجب عل من حضر الجمعة أن ينصت للإمام وهو يخطبء ولا يجوز له الكلام مع غيره» حتى لو كان الكلام لإسكاته؛ ومن فعسل 
فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له» عن أبي هريرة أن الي صَؤْدَعَيَهٌ قال: »5ا قلت لصاحبك والإغام يخطب يوم الجمعة 
أنصت فقد لغوت!. رواه البخاري (855) ومسلم »)۸١١(‏ ويشمل المنع - كذلك - الإجابة عن سؤال شرعي؛ فضلا عن غيره 
ما يتعلق بأمور الدنياء عن أبي الدرداء قال: جلس الني درام على المدبر وخطب الئاس وتلا آية وإلى جني أبي بن 
كعب فقلت له: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يڪلم ثم سألته فاي أن يكلمني حت نزل رسول الله 
ما فقال لي أبي: مالك من جمعتك إلا ما لغوت؛ فلما انصرف رسول الله وسار جئقه فأخبرته فقال: 
اصدق أي إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفسرغ). رواه أحمد )٠۷۸٠(‏ وابن ماجه .)١١١١(‏ وصححه البوصيري 
والألباني في «تمام المنة) (ص ۳۳۸). 

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (245/8): لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب على الصحيح من أقوال 
العلماء لأن كلا منهما كلام وهو منوع والإمام يخطب لعموم الحديث) اه 

وجاء فيها أيضًا (246/4): لا يجوز الكلام أثناء أداء الخطيب لخطبة الجمعة إلا لمن يكلم الخطيب لأمر عارض» اه 

وقال العلامة الألباني في الأجوبة النافعة (ص 25): فإن قول القائل: "أنصت» لا يعد لغة من اللغو؛ لأئه من باب الأمر با معروف 
والنعي عن المنكرء ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام: لغوا لا يجوز وذلك من باب ترجيح الأهم؛ وهو الإنصات 
لموعظة الخطيب؛ عل المهم؛ وهو الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة» وإذا كان الأمر كذلك؛ فكل ما كان في مرتبة الأمر 
بالمعروف؛ فحكمه حكم الأمر با معروف» فكيف إذا كان دونه في الرتبة» فلا شك أنه حينئذ با مثع أولى وأحرى؛ وهو من 
اللغوشرعا اه 

وقال العلامة العثيمين في مجموع فتاواه :)1١١/17(‏ «السلام حال خطبة الجمعة حرام فلا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب 


















قال ع - < يل اا ُلك من رذق 3 
0 [یونس: ]5١‏ .وال في مَوْضع ]. 
Ou 2‏ [المائدة:410] وَعَابَ ا 3 
« + کل عار كادَ ءا ت 
نه قل أو التو الوه ا نکم صديقيت ©4 [آل عمران: *5] 8ے قال - عَرَّتِجلٌ - 
ناقری عل اه اکب نبد درك اولك مي 4)3 [آل عمران: e‏ إن آَلْرَّوَافْضَ 


= الجمعة أن يسلم ورده حرام أيضًا؛ اه 

مسألة: جاء في الحديث الصحيح عن بعض أصحاب الي ةيوار أنه قال: كان البي ةيوار إذا صعد المنبر أقبلئا 
برجوهنا إليه. السلسلة الصحيحة للألباني رقم 9:8٠‏ 

وعن أبان بن عبد الله البجلي قال: رأيت عد 

بوج : رأيت أصحاب الني مد 2 

وعن عبد الله بن مسعود قال: (كان رسول الله ر إذا استوى على امبر أستقبلناه بوجوهنا). أخرجه الترمذي» وقال: 
«وفي الباب عن ابن عمر؛ ومحمد بن الفضل ذاهب الحديث؛ والغمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
سيور وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطبء» وهو قول سيان الغوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

00 «السنة إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة» يقبل عليه القوم بوجوههم جميعا) 

ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام؛ فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله». 

وقد جع اللاي رجه الله تال هذ الأحاديت في السلسلة الصجيحة رقم ۰ وعلق عليها. 

وعن أبي سعيد الخدري نة قال: (جلس رسول الله رار على المتبر وجلسنا حوله.) أخرجه البخاري 1٩١‏ 

وقد أورد البخاري الحديث في «باب يستقبل الإمام القوم؛ واستقبال الناس الإمام إذا خطبه واستقبل ابن عمر وأفس عن 
الإمام. 

قال اماف في الفتح (102/2): «وقد استنبط المصنف من الحديث مقصود الترجمة» ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع 
كلامه يقتضي نظرهم إليه غالباء ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة» لأن هذا محمول عل أنه كان يتحدث وهو 
جالس على مكان عال وهم جلوس أسقل منه» وإذا كان في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى؛ لورود الأمر بالاستماع ها 
والإنصات عندها». 

قال: اومن حكمة استقبالهم للإمام العهيؤ لاع كلامم وسلوك الأدب معه في استماع كلامه فإذا استقيله بوجهه وأقبل عليه 
بجسده وبقلبه وحضور ذهنه؛ كان أدعى لنفهم ظتهء وموافقته فيما شرع له القيا E‏ 

قال تصالى: 202 تك يل إل مارم سيل ع تف وونل 















يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطبه فقلت له: رأيتك تستقبل الإمام 














قبل أن تنزل لتوريلة قل 
عل ا ْكِب من بد دلت فَأوْلَتِكَ همون ن فل صد انه E‏ 






قال السعدي في تفسيره (ص۲۳۸): هذا رد عل التهرد يزعمهم الباطل أن الفسع غير جائز: فسكفسروا بعيسبى وتحسد مسل ال 
عليهما وسلم؛ باجا لد من أحكام التوراة بالعحليل والتحريم فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما 
في كتابهم التو أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبي [ سرائيل لاعتو رهو يعوب عَتولتَكع وع 
في أي: 0 تعالى» بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق النسا نذر لثن شفاه الله تعالى ليجرمن أحب 
الأطعبة علية ضرع فيبا يذكرون ی الال ااانا ہیر عل ذلك وان لی ول العوراة ثم نزل في السوراة 
أشياء من المحرمات غير ما حرم ! إسرائيل ما کان حلالا لهم طيباء كما قال تعالی ف علوم ي 
يلت لح > وأ الله رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التوراة: فاستمروا بعد هذا على الظلم والعناده فلهذا قال 
تعالى: فنا عل مالكب يمد درك ولك هشيش وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه 
فينع من ذلك عنادا وتسكما رما وهذا من أعظم الأدلة عل صحة نبوة نبينا محمد يورام وقيام الآيات البينات 
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حل الله وَرَدُوا عل الله - عل - وله اروا عليه اتان وحَرّمُوا الْبرّيّ 






1 وو حرم آله 
3 0 8 يَأَحْدْ 110 ود 
وَهَذّا عِنْدَ أَلْعْلَمَاءِ مَنْ | |8 
وَتضييق ما وَسَعهُ وَحَظرِ يا أَطلَقَه "اوقد 












= المتنوعات على صدقه وصدق من نبأ وأخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بهاء فلهذا قال تعالى: 
< صدا أي: فيما أخبر به وحكم. 

(١)قال‏ الدميري في حياة الحيوان (2717/1): الجريث؛ بكسر الجيم بالراء المهملة والغاء المكلشة» وهو هذا السمك الذي يشبه 
الععبان. وجمعه جرائي. ويقال له أيضًا الجريء بالكسر والتشديد وهو نوع من السمك يشبه الحية ويسمى بالفارسية مارماهي 
وقد تقدم في باب الحمزة أنه الأنكليس. 

قال الجاحظ: إنه يأكل الجرذان وهو حية الماء. وحكمه: الحل قال البغوي عند قوله تعالى: «أيسلٌ كم صي العامة :4 إن 
الجريث حلال بالاتفاق؛ وهو قول أبي بكر وعمر وابن عباس وزيد بن ثابث وأبى هريرة رضي الله تعالى عنهم وبه قال 
شريح والحسن وعطاء؛ وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافبي. والمراد هذه الععابين التي لا تعيش إلا في الماء. وأا 
الحيات التي تعيش في البر والبحرء فتلك من ذوات السموم؛ وأكلها حرام. وسثل ابن عباس عن الجري فقال: هو شيم 
حرمته اليهود ونحن لا حرمه. 

الخواص: مرارته يسعط بها الفرس المجنون فيذهب جنونه. ولحمه يجود الصوت. 

() أخرجه الطبراني في الكبير (ه171/6» رقم 417) وقال عنه الهيشي في المجمع (181/1): وإسناده لم أر من ذكر أكثرهم: 

() قال الله تعالى: إن الکو( درتام ألا سبدو دياه 4 الآية [يوصف: بدا 

قال الله تعالى: ل ار 3 

3 زک اا ا يادو لطبت ِن الرزق فل ھی للد 

(4)58 [الأعراف] 

آ ریش ئا نرد ائ کم م رذق مَجمَلثْر نه رانا وک فل 

ن التحريم دون غلم فقال: « ولا فووا لماتصف الڪ 

یرون عل كرب لایر 4)57 [الحل]. 

























ير علم في الفتيا والقضاء؛ وجعله 
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کوشا 
002 


کشر اک ما بار وہ سلما وان ولوا ل سما تانر )€ [الأعراف: +5]. 


رب اکل رکا رم نا عل ار 





واجتهاداتمم. 
ولا يحل لاء أن نحل ونحرم كما نشاء؛ وحين تستجد أمور لا نجد عليها نصا من القرآن أو السنة ولا كلام علماء السلف ومن 


۱۷۸ كك Oy‏ يم 4 
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لے 





FF 


E TERE 






E ارط أَنْ‎ [rr] 
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2 ت او 1 
- - يا إِبْنَ رَسُولٍ آلف كيف رَأيُْكَ 





من اللجوء إلى أهل العلم والذكر الفقات الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم 

7 رة (4)5: وهؤلاء العلماء يقومون بالاجتهاد؛ والنظرء والقياس على 

النصوص الشرعية الموجودة» آخذين بعين الاعتبار قواعد الضرورة وانضرر والمصلحة الشرعية» ومعتمدين على القواعد 

0 ويل لَه لطبت وَيحرَمْعَلَنِهِمٌالْحَبَيتَ 4 [الأعراف: ٠١۷‏ وكقوله عليه الصلاة 

والسلام: «لا ضرر ولا ضرار؛ رواه ابن ماجه 255١‏ مجتنبين الهوى والشهوة؛ وکل خييث ثبت ضرره؛ فهو حرام؛ وکل طيب 

نافع حلال. : وان لم يعلم ضرره ولا نقعه فهو على الأصل في الإياحة. 

(١)حديث‏ صحيح روي عن عدة من الصحابة أبوهريرة وعلي وجابرين عبد الله وابن عباس وابن عمرو واي بكر 
الصديق وأذس وابن عمر تهر وقد عده || تان يتلم الجتائرمتواترا ومن قيله السيوتلي والحديت مجه لازي 
وابن عبد البر وابن المنذر وابن منده وابن خزيمة وابن حبان والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والعراقي وابن حجر 
وأحمد شاكر والألباني وغيرهم وقال البغوي: هذا الحديث صحيح متفق على صحته وقال ابن الأثير في شرح المسند: هذا 
حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات. وقال ابن الملقن في البدر المنير: هذا الحديث 
صحيح جليل مروي من طرق وقال الزرقاني في شرح الموطأً: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأثمة بالقبول 
وتداولته فقهاء الأمصار في ساثر الأعصار في جميع الأقطار ورواء اه الأئمة الكبار. 

(؟)قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير (ص٠٠۴):‏ إن العلم والتصديق نفسه» يكون بعضه أقوى من بعض؛ وأثبت وأبعد 
عن الشك والرٌّيب. وهذا أمريشهده كل أحد من نفسه؛ كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد؛ مل رؤية الناس للهلالء وإن 
افر راا فيضو رن رز أنه یو بی وكذلك سباع اوت الوأحدة وك الرا ةلود يوذو لوخ اوا 
من الظعام؛ فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة. والمعاني التي يؤمن بها من معاني 
أسماء الرب وكلامه؛ يتفاضل الداس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 















[19]] وقد قال عْمَر بن الطاب ی نة لا أوتِيث بتاكح مُنْعَةٌ قد عَلِمَ ريما ل يَجْمتة إن گا 
ٿيا او جَلدتۀ إِنْ گا بكرًا ”© 


" وَأقِ َل بن اي ظالب نرڪن برل قد نَحَحَ مُتعةً كقالَ: أو كنت تقدمث لرجعة‎ ٣۰ 


=وقال في مجموع الفتاوى (408/1): والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها: أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل كما قال 
النبي صَزَلتَعَول: لأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح 
ونقصانه فمتفق عليه. 

وقال في مجموع الفتاوى أيضًا (0/5]): إن التصديق نفسه يتفاضل كنهه» فليس ما أثنى عليه البزهان بل تشهد له الأعيان» 
وأميط عنه كل أذى وحسبان» حتى بلغ درجات الإيقان» كتصديقٍ زعزعته الشبهات وصدفته الشهوات؛ ولعب به التقليد؛ 
ويضعف لبه المعاند العنيد؛ وهذا أمر يجده من 

وقال النووي- كما EE‏ يق القلب على قدر علمهم ومعاينتهم؛ فمن زيادته بالعلم قوله 
تعالى: راد إيسئًا) ومن المعاينة قوله تعالى: لر اَن ). فجعل له مزية على علم اليقين. ثم قال الحافظ: 
ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل؛ حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في 
بعضهاء وكذلك في العصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. 

وقال ابن رجب في جامع العلوم وا حكم (ص"111-11): وهذا مب على أن العصديق القائم بالقلوب متفاضل؛ وهذا هو 
الصحيح. فإن إيمآن الصديقين الذي يتجل الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب 
ليس كإيمان غيرهم تمن لا يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شّكُكَ لله الشك. 

(1)أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة »)۲۹٤/٤(‏ وابن ماجه (1975)؛ وابن حبان »)۳٤۹۰(‏ والضياء (ه؟؟) والحديث قال عنه الحافظ في 
التلخيص (171/8): إسناده صحيح؛ وحسنه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه؛ وحسنه الوادعي في الصحيح المسند مما 
ليس في الصحيحين (158). 1 

() المتعة أو الزواج المؤقت هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معين بقدر معلوم من المال؛ والأصل في الزواج الاستمرار والدوام» 
والزواج المؤقت - وهو زواج المتعة - كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخت الإباحة؛ وصار محرما إلى يوم الدين وهذا قول 
عامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافظة وقوهم باطل لا دليل عليه. : 

عن عل رَبتََعَئة: أن رسول الله ةيوار نهى عن نكاح المتعة وعن لموم الحمر الأهلية زمن خيبرا: وني رواية: انغى عن 
متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية». رواه البخاري (۳۹۷۹) ومسلم (1609): 

وعن الربيع بن سبرة الجهني باه حدثه أنه كان مع رسول الله تمنو فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في 

الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن 

شيثًاا. رواه مسلم (006:3. 06 

قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاده :)١١١/5(‏ وأما نڪاخ المتعة؛ فغبت عنه صَرَئَعوَسَََ أنه أحلّها عام الفتح؛ وثيت عنه أنه نمی 
عنها عام الفتح؛ كما في صحيح مسلم (16:3) (2؟)؛ واختلف: هل نھی عنها يوم خيبر عل قولين» والصحيح أن اللي إنما 
كان عام الفتح؛ وأن النعجي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية؛ وإنما قال عل بن عباس أن رسول الله صَوَدعلووَسَلٌ تھی 
يوم خيبر عن متعة النساء؛ ونهى عن الحمر الأهلية محتجًا عليه في المسألتين؛ فظن بعص الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع 
إلى الفصلين» فرواه بالمعنىء ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين؛ وقيده بيوم خيبر. : 

وقال الحافظ في الفتح (211/5-/2017): قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض 
الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسئة رسوله.وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها 
إلا الروافض. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى 

وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا يعينه. 

وقآل القرطي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من 
لا يلتفت إليه من الروافض. 


متضف رشيد: 
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71 ولا ڪا إلا برل وتاهڌين*“ وا اب هو امَو 





() لحديث: لا نكاح إلا بولي؛ روي هذا الحديث عن الي ةعوور من طريق جماعة من الصحابة» منهم أبو موسى 
الأشعري» وعمران بن الحصين؛ وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو هريرة؛ وعائشة» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عمروء وأنس بن مالك» وأب و أمامة؛ وسمرة بن جندب وكل طرقه ضعيفة وأفضل طرقه طريق 
حديث أبي موسى ينعن فإسناده صحيح؛ ولكنه أعلّ بالإرسال والحديث لكثرة طرقه وصحة إسناد حديث أي موسى عند 
البعض صححه أكثر أهل الحديث» فقد صححه علي بن المديني كما في السنن الكبرى للبيهقي »)١۸/۷(‏ والمحرر »)۳٠۴(‏ وقال 
الإمام أحمد: أحاديث يشد بعضها بعضًا كما في السنن الكبرى للبيهقي (577/4)؛ وقال البزار في البحر الزخار (15/8): ثابت» 
وحسنه البغوي في شرح السنة (2/5)؛ وصححه ابن حبان والحاكم؛ وصححه ابن العرني في العارضة (10/5)؛ وصححه ابن 
الملقن في البدر المثير (4۳/۷)» وصححه ابن القيم في تهذيب الستن (/Y‏ وقال الحافظ في موافقة الخبر الخبر (۳۷۴/۲): حسن 
يح؛ وصححه الشيخ أحمد شاكر في عمدة العفسير (/۲۸)» وصححه الألباني في الإرواء (1875)؛ وصححه الشيخ مقبل في 
الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين (822)؛ وصححه الحويني في جنة ال مرتاب »)۱٤(‏ وغوث المكدود (۳۸/۳؛ رقم »)۷٠4-۷١‏ 
وصححه الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسئد. 
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 11 - 1618): امن شروط صحة الزواج: الولاية» فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي» 
فإن تزوجت بدون ولي: فنکاحها باطل؛ لما روى أبو موسى يناعن عن البي صل اتيرام أنه قال: الا نحاح إلا بوليا؛ 
ولا روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الي صَؤْنَعيَمهَ قال: «أيما امرأة نحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي له» رواهما الخمسة إلا النسائي» وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه: الا نكاح إلا بولي؛ وأيما امرأة 
نكحت بغير إذن ولي: فنكاحها باطل؛ باطل؛ باطل؛ فإن لم يكن هما ولي؛ فالسلطان ولي من لا ولي ها٤‏ قال الإمام ابن 
المنذر رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك» انتهى» وهو اختيار العلامة ابن باز والألباني والعثيمين. 
مسألة: قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع (91/15): قوله: «الرابع الشهادة»؛ يعن من شروط صحة السكاح الشهادة 
أي أن شید عل عقر كاحت اهدق وليل الك قو ال 2019 م2 ال وي ار ب 
شڈ وا ری مدل يي 4 [الطلاق: »1 
فأمر الله تعالى ‏ بالإشهاد على الرجعةء والرجعة إعادة نكاح سابق؛ فإذا كان مأمورا بالإشهاد على الرجعة؛ فالإشهاد على العقد 
ابتداء من باب أولى؛ لأن المراجعة زوجته؛ وهذه أجنبية منه؛ ولحديث: الا نكاح إلا بوي مرشد وشاهدي عدل» لحن 
هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة؛ ولأن الإشهاد فيه إعلان للنكاح؛ ولخطورة هذا العقد؛ لأن من أخطر العقود عقد 
الشكاح؛ يترتب عليه محرمية؛ وإرث؛ ونسب» ولذلك له شروط لا توجد في غيره. 
وقال بعض العلماء: إن الإشهاد ليس بشرط؛ لأن عقد النكاح كغيره من العقودء فهو عقد يستبيح به الإنسان الاستمتاع بهذه 
الزوجة؛ كعقد البيع؛ أو عقد الشراء على المملوكة الذي يستبيج به التسري» قالوا: وأما الإشهاد على الرجعة؛ فإئما أمر به لعلا 
يحصل نزاع بين الزوج والزوجة؛ فيدعي ‏ مثلا ‏ أنه راجعهاء وتنكر أن يڪون راجعهاء وبالتالي ربما نقضي بعدم الرجوع 
ونبيحها لزوج آخرء وهو قد راجع فيكون في هذا مفسدة أما النكاح ابتداء فليس فيه نزاع. وقال بعض العلماء: إنه يشترط 
إما الإشهاد؛ وإما الإعلان أي: الإظهان والتبيين ‏ وأنه إذا وجد الإعلان كفى؛ لأن في اشتهار النكاح؛ وأبلغ في الأمن 
من اشتباهه بالزنا؛ لأن عدم الإشهاد فيه حظور؛ وهو أنه قد يزني بامرأة» ثم يدعي أنه قد تزوجها؛ وليس الأمر كذلك» 
فاشتراط الإشهاد لهذا السبب» لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله © بل قال: إن وجود الإشهاد بدون إعلان في النكاح في صحته نظر؛ لأن الي عليه الصلاة والسلام - 
أمر بإعلان النكاح؛ وقال: «أعلنوا النكاح» ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود؛ لأن الواحد يستطيع أن 
يزني - والعياذ باللّه - بامرأة؛ ثم يقول: تزوجتهاء ويأني بشاهدي زور عل ذلك. وما يدل على أن الشهادة ليست شرطا أن هذا 
ما تدعو الحاجة إلى بيانه وإعلانه؛ والصحابة ‏ وتر لا يمحكن أن يتركوا هذا الأمر لو كان شرطاء ولبينوه؛ ولكان أمرًا 
مشهورًا » ولو كان هذا من الأمور المشترطة جاء في الكتاب أو السنة على وجه بين واضح؛ فالدليل عدم الدليل؛ 
فمن قال: إنه يشترط فليأت بالدليل. 
وقد بلغنا أن أحد الإخوان الذين لهم عناية كبيرة في الحديث الشريف -أثابهم الله قد ذك رأن حديث: «لا ناح إلا بولي 
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1 وة قر من الله - عولٌ - لازم کل مطل أو تلع ي مذ ځول بها و مكو 
عئها رَوځُهاء مَدْخُولٍ أَوْغَيْرَ مَدْخُولٍ بها لا ينكد الد عل لَسَاء إلا مځ الف لله ورس وله را 
لقوطما گار پڪ تاب الله - عل -. 








3 وشاهدي عدل؛ صحيح مرفوعًاء ثم أق بأدلة ضعيفةء لا يجبر بعضها بعضّاء وعلى قاعدة المحدئين؛ لوأن الأدلة ضعيفة ضعمًا 
يسيرًا ينجبر بعضها ببعض لكان الحديث حسئًا لغيره» لكن في بعص الطرق من هو متروك وما أشبه ذلك؛ فمشل هذا لا 
نستشهد به. 

وقد نبهنا على هذا لأجل أن نعرف أن الإنسان مهما أدرك من العلم فإنه ليس معصوما في كل شيء» وإنما هو بشر يخطئ ويصيب 
وينسى؛ ولا أحد معصوم إلا من عصم الله عَرَييَلّ. إذا بعد النظر في هذاء يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط» لكن ينبني 
الإشهاد ويتأكده لا سيما في بلاد كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط؛ لأن هذه المسألة لو يحصل خلافه وترفع إلى 
المحاكم حكموا بفساد النكا ؛ وحينئذ نقع في مشاكل؛ فكل مسألة من مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان لا سيما ذا كان 
فيها موافقة للحكام في بلده. فالاحوال أربعة 

الأول: أن يكون إشهاد وإعلان» وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة. 

انية: أن يڪون إشهاد بلا إعلان؛ ففي صحته نظر؛ لأنه مخالف للأمر: «أعلنوا النكاح». 













أما عدة الخلع: فالصحيح ن أقوال العلماء أنها حيضة واحدة وعليه تدل السنة. 

فعن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد الدبي ملعيل أمرها البي معي أن تعد 
بحيضة. رواه الترمذي )١١85(‏ وأبوذاود (2224). ورواه النسائي (451*) من حديث الربيع بنت عفراء. ابن القيم في إعلام 
الموقعين (41/6)» وصححه العلامة الألباني. 

قال ابن القيم رحمه الله: وفي أمره صَؤْتَعِدَسَل المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: 

أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة؛ وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمئين عثمان 
بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما 
روا الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عم ر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عسر يعن أنها 
اختلعت من زوجها على عهد عفمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها 
اليوم أفتنتقل؟ فقال عشمان: ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حى تحيض حيضة خشية أن يكون 
بها حبل؛ فقال عبد الله بن عمر: فعشمان خيرنا وأعلمنا. 

وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة؛ فإن العدة إنما جعلت ثلات حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج 
ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فا مقصود جرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة 
كالاستبراء» قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلائًا؛ فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية. ازاد 
المعاد اازه / ۱۹٩‏ 1۹۷( 

هذاء وقد قال بعض أهل العلم أن عدة المختلعة ثلاث حيض كعدة المطلقة؛ وقد تعقبهم الإمام ابن القيم فقال: والذي يندل على 
أنه - أي: الخلع - ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلائة أحكام 

نتفية عن الخلع: 
أحدها: أن الزو EAE‏ فيه 
الثاني: أنه حسوب من الفلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. 
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ُه وعم ع ند الله َذرَهُم. ويكا تت نه SEE‏ 
- في رانء وعِنْد ارات مل: 
۱ ایی وا عند اول أْوُضُوءٍ(2» 
ف نيفقاو" 
عِنْدَ غَسْلٍ الأعضَاءِ ليذ 


0 :الا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله 

ع E‏ اختلف الحفاظ في صحته وضعفه قديما وحديثا فض فه كثير من أهل 
العلم لضعف كل طرقه وحسنه آخرون بمجموع طرقه قال ابن أبي شيبة: شيبة: 3 ثبت لها أن السي مله قاله» وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب :)٠١/١(‏ لا شك أن الأحاديث التي ورد قبهاء وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال؛ فإنها 
تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة والله أعلم. 

وقال ابن الصلاح كما في نتائج الأفكار( ۲۳۷/١‏ ): ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن؛ وقال ابن القيم في المثار (ص45): 
أحاديث التسمية علي الوضوء أحاديث حسان. 

وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصريح غير صحيح؛ وقال العراقي في محجة القرب 
إلي محبة العرب (ص 45)): هذا حديث حسن. 

وقال ابن كثير في تفسيره 17/١(‏ ): حديث حسنء وقال الحافظ في التلخيص :)۷١/١(‏ والظاه رأن جموع الأحاديث يحدث منها 
قوة تدل علي أن له أصلاء وحسئه الشيخ أحمد شاكر في شرح الترمذي »)78/١(‏ وحسنه الألباني في الإرواء :)0152/١(‏ 
وصححه في صحيح ا لامع (7014 )» وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة بعنوان كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند 
الوضوء. 

(؟) وذلك لحديث لقيط بن صبرة عن أبيه قال: ق :يا رسول الله أخبرني عن الوضوء: فقال: (أ. أسبغ الوضوءء وخلل بين 
الأصابع؛ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صا عرد عاق BAS ADO‏ ن ألى شيبة 
۱۸/۷ رقم 84)» وأحمد (221/4» رقم ۱۷۸۷۹)» وأبو داود (١/5؟؛‏ رقم ۴ والترمذى (*/5ها؛ رقم 88» والنساق (۰۷۹/۱ 
رقم »)۱٤‏ وابن ماجه (157/1: رقم 444)؛ وابن حبان (۰۳۹۸/۳ رقم ۱۰۸۷)» والحاكم (١/4؟؛‏ رقم 565)؛ والبيهقى رقم 
۹ وابن خزيمة (۷۸/۱» رقم ۰)» وابن الجارود (ص ال رقم ٠)؛‏ والطبرانی فى الكبير (17/19: رقم 186)» وف الأوسط 
(270/7» رقم 1 وابن المنذر في الأوسط ( (//409)» وابن عبد البر في التمهيد (18/؟؟2؟) واين قائع في المعجم (/5) 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل (5/4)؛ وأبو نعيم في الحلية (۲۲۹/۷)» والبغوي في شرح السنة (١15/1؛)‏ 6 قال عنه 
الترمذي حسن صحيح؛ وصححه ابن خزيمة؛ وابن حبان» وصححه الحاكم ووا الذهبي؛ وقال ابن حزم في المحلى 
:)٠١/١(‏ ثابت» وقال الحافظ في التلخيص :)۸١/١(‏ صححه الترمذي والبغوي وابن القطان» وقال في الإمتاع بالأربعين 
المتباينة السماع (ص٠۴):‏ حديث صحيح وكذا قال في الإصابة (755/5)؛ وصححه التووي في المجموع (515/1)؛ وقال اين 
تيمية في مجموع الفتاوى (20/ :)٠۲١‏ ثابت» وصححه أيضًا ابن الملقن في خلاصة البدر المنيرء وصححه الألباني في المشكاة 
(0:؛)؛ وصححه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين »)۱١/١(‏ وقال الحويني في غوث المكدود (١/75؛‏ رقم 
(A‏ زان جج وقال ال رنؤرط د ن معه في تحقيق المسند: : إسناده ص 

(۳) هذا القول فيه نظر؛ قال الشووي في الأذكار (ص :)٠‏ وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن الشبي 

یوار وقال ابن القيم في «زاد المعاد؛ (55/1): ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه يئا غير التسمية» و 

خد في أذكار الوضوء الذي يثال علءه دكدت ا 7 سل شيئًا منه» ولا علمه لأمته ولا ثبت 


اعَبْدهُ 2 0 


























= عن الي وومر دعاء أثناء الوضوء؛ وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعةء مثل قوم عند غسل الوجه: 
له بيض وجهي يوم تسود الوجوه» وقوطم: عند غسل اليدين: الُم أعطني كتابي بيمينيء ولا تعطني كتابي بشمالي؛ إلى 
غير ذلك من الأدعية عند سائر أعضاء الوضوء؛ انتغى: وانظر البدر المنير »)۲۷١/6(‏ والتلخيص الخبير (590//1): 

(1) هذه قاعدة مستمرة في الشرع: أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس العو والسراويل والخنف ودخول المسجد 
والسواك والاكتحال ؛ وتقليم | الأظقارء وقص الشارب » وترجيل الشعر (وه و تسريحه) ؛ ونعف الإبنط ؛ وحلق الرأس » 
والسلام من الصلاة » وغسل أعضاء الطهارة » والخروج من الخلاء ؛ والأكل والشرب » والمصافحة » واستلام الحجر الأسوذ » 
وغير ذلك مما هو في معثاه يستحب التيامن فيه . وأما ما كان بضده كدخول الخلاء الخروج من المسجد والامتخاط 
والاستنجاء وخلع الغوب والسراويل والخف وما أشبة ذلك فيستحب العياسر فيه » وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها قاله 

















النووي في شرح مسلم. وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة منها حديث عائشة - ر المتفق عليه كان 
الرسول - صا صا ا - يعجبه العيمن في شأته كله: في طهوره» وترجله» وتنعله»» وغيره من الأدا 
(۲) لحدیث أبي ق وت ا حدكم فلا يتمسح بيمينه) رواه البخاري (010)» ولا روه حفصة ريه زوج 


النبي صَرَِعَيوسلٌ أن النبي اورا كان يجعل يمينه لأ کله وشربه ووضوثه وثیابه وأخذه وعطائه ويجعل شماله لا 
سوى ذلك رواه الإمام أحمد وهوفي صحيح الجامع (4509)» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَإَلتَعَيوَسلر: «إذا 
استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه؛ لیستنج بشماله | رواه اين ماجه (۳۰۸) وهو في صحيح ال جامع )( 

() قال العلامة الألباني في الإرواء :)11/١(‏ قال الشيخ تي الدين «يعني ابن دقيق العبد»: «وهذا الحديث وهو كان مايرا 
يعجبه العيمن في تنعله وترجله وطهوره وي شأنه كله عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدا 
فيهما بيساره» نقله الحافظ في الفتح (07/1) وأقره. 

وقد وجدت دليل الثاني وهو ما رواه الحاكم (1/ ۲۱۸ ) عن أذس أنه كان يقول: «من الستة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك 
اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى». 

وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن ولعله القياس عل الخروج من المسجد. 
والله أعلم. 

() تشرع التسمية لحديث علي بن أبي طالب يتنك أن رسول الله صر ليرا قال: استرما بين أعين الجن وعورات بني 
آدم إذا دخل أحدهم الخلاء 5 يقول بسم اللّه؟ أخرجه الترمذى (۰۰۳/۲» رقم 7:7 وابن ماجه (۰۱۰۹/۱ رقم ۲۹۷) والحديث 
ضعقه الترمذي بقوله: غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه وإستاده ليس بذاك القوى؛ وضعفه السيهقي في الدعوات الكبير 
(111/1) بقوله: إسناده فيه نظرء وضعفه ابن العربي في العارضة (50/1)» وقال الحافظ في النتائج :)۹۷/١(‏ رواته موثقون؛ وقال 
المناوى في الفيض (47/4): مال مغلطاى إلى صحته فإنه لما تقل عن الترمذى أنه غير قوى قال: ولا أدرى ما يوجب ذلك 

ن جميع من فى سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه بل لو قال قائل إسناده صحيح لكان مصيبا؛ وصححه العلامة 

الألباني بمجموع طرقه في الإرواء (AAI)‏ 

ويشرع الدعاء لحديث أفس أن الي اهبر كان إذأ دخل الخلاء قال: «اللّهُمّ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؛ رواء 
البخاري (042). 

(5) لحديث أنس بن ه مالك نة قال: كان الي - لیو -إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافاني) أخرجه ابن ماجه 011١/1(‏ رقم )۳١١‏ والحديث ضعقه ابن الملقن في تحفة المحتاج (174/1)؛ ومغلطاي في شرح 
ابن ماجه »)٠٠١/1(‏ وابن كثير في إرشاد الفقيه (١65/1)؛‏ وضعفه العلامة الألياني في الإرواء (رقم .)٥۳‏ 

والحديث روي أيضًا من حديث أن ذر نة أخرجه ابن الستى (رقم )2١‏ وهو ضعيف أيصًاء فقد ضعفه الضووي في الخلاصة 
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لمشي إلى الصلاة ْنا 


1 ] وَمِنْ آَلسّنَةِ: آلْوَقَارُ في آلْمَفى وَالِسَّكِيتَةُ عِنْدَ 





ع عند الي إِلَ ألصّلَا و 


= (/۱۷۷)» وفي المجموع »)۷١/۲(‏ وضعفه أبن ن الجوزي في العلل المتناهية» وكذا الذهبي في تلخيص العلل المتناهية »)۱١(‏ ونقل 
المناوي في «الفيض!عن ابن محمود شارح آي داود أنه قال: «إسئاده. مضطرب غير قوية. 

وقال الدارق ؛ #حديث غير حفوظ٤.‏ وضعفه العلامة الأ ني في الإإرواء تحت الحديث رقم (رقم ؟5). 

() أخرج الإمام مسلم في صحيحه )٠١١(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعشر من الفطرة 
قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة پاي 
الماء؛ قال زكرياء قال مصعب: وذسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة؛ والحديث وإن كان في مسلم ولكنه مز 
التي انتقدها الإمام الدارق العتيع حديث رقم (18) قال الدارقطني: RES‏ 0 
رجلان حافظان: سليمان وأبو يشر روياه عن طلق بن حبيب من قوله قاله معتمر عن أب 
کرات یا الان راشع عقيل رمم 1 ب الا 2 

من الأحاديث التي لم يجب عنها التووي رمه الله ثم قال الشيخ وذكر الحافظ العراق كلام النسائي EE‏ 

ازيب /0) وسكت ليه وقال الحافط في العلخيص (19/1) بعد عزو السلم: وصجحة اين الکن يغ معليل اه م 
رجح الشيخ رحمه الله قول النسائي والدارقطني وضعف الحديث «قلت» واستنكره ١‏ أيضًا في الضعفاء )۱۹۷/٤(‏ وقال 
الزيلمي في نصب الراية وهذا الحديث وإن كان مسلم أخرجه في (صحيحه اففيه علتان» ذكرهما الشيخ E‏ 
وعزاهما لابن منده: إحداهما: الكلام في مصعب بن شيبة؛ قال النسائي في #سننه «: منكر الحديث» وقال أبوحاتم: ليس 
بقوي» ولا يحمدونه. العانية: : أن سليمان التيعي رواه عن طلق بن بيب عن این الزبير مرسلاء هكذا رواه النسائی في اسنئه 
اورواه أيضًا عن أبي بشرعن طلق بن حبيب عن ابن الزبير مرسلاء قال النسائي: وحديث العيمي؛ وأبي بشر أول؛ وأبو 
مصعب منكر الحديث انتهى. 

ولأجل هاتين العلتين لم يخرجه البخاري؛ ولم يلتقت مسلم إليهما اه أما العلامة الألباني فقد حسنه في صحيح الج امع ٠۹(‏ 5 
قلت: وفي الباب أحاديث أخرى. 

() لحديث انس نة أنه كان يقول: #من السئة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك 
اليسرى؛ أخرجه الحاكم (514/1)» وعنه البيهقي (/42) والحديث قال عنه البيهقي: تفرد به شداد بن سعيد» أبوطلحة 
الراسبي و ليس بالقوي؛ أما الحاكم فصححه ووافقه الذهبي؛ وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة (590/8). 

() لحديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله صَإَمعبوسَلرٌ إذا دخل المسجد صلى على محمد 
وسلم وقال: : ارب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي 
نايعالا عسي 1110 رقم 23155)؛ والترمذي (۱۲۷/۲ رقم 514): وابن ماجه ٥۳/۱(‏ رقم ۷۷۱)» واب ویعلی 
(155/1 رقم 781)؛ وابن خزيمة (452)؛ والطبراني في الكبير (24/22؛ رقم )٠١44‏ والحديث منقطع كما قال الترمذي وغيره 
لأن إسناده ليس بمتصل؛ لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى» ولكن له شواهد لذا حسنه الترمذي» 
وقال ابن العربي في العارضة (١/15؟):‏ إذا كان منقطع السند فإنه متصل المعنى» وقال ابن تيمية في الصلا ة من شرح العمدة 
(712): روي من وجوه متعددة» وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (ء١۷/)‏ وقال في المشكاة التحقيق الاي رحكة):؛ 
حسن وفيه جمل لا تصح» وقال الأرنؤوط في تحقيق المستد: صحيح لغيره دون قوله: «اللّهُمَّ اغفر لي ذتوي؛ فحسن. 

(4) لحديث أي هريرة نة عن الني صَرْتعيتََلَه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار 
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1 و جل أَصَابِعَهُ إا راد آلصّكدو. 

۷1 | رلا يُمَبّكُ يدَيِْ فیا 

"4١‏ ] ورك آلْعبَتَ يها وَالإليمات” وَتركَ ألْعَبَتَ با اتم وَاللّحّْةِ وَدَوام ا شوع والقظر إلى 
مَوْضِع ألسّجود. 

1 ] وَوَضِعٌ آليَِينِ عَلَ آَلشّمَالٍ تحت لسر 





ع 2 2 عفرو كاه 
نعل عل - نة - ومر ك9 





= ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا! أخرجه البخاري (1۳)» ومسلم .)٠6(‏ 

(١الحديث‏ على مرفوعًا: ١لا‏ تقعقع أصابعك وأنت فى الصلاة! قال العلامة الألباني في الإرواء (45/2؛ رقم ۳۷۸): أخرجه ابن ماجه 
(79؟) وإسناده ضعيف جدّاء قال البوصيرى فى الزوائد: رق 1/75): فيه الحارث بن عبد الله الأعور أبو زهير الهمدانى وهو 
ضعيف ؛ وقد اتهمه بعضهم اه» وف الباب عن معاذ بن أفس الجهنى مرفوعًا بلفظ: «الضاحك فى الصلاة؛ والملتفت » 
والمقعقع أصابعه بمنزلة واحدة»؛ أخرجه أحمد (۳۸/۳) والدارقطنی (08) والبيهقى (۲۸۹/۲) من طريق زبان بن فائد أن سهل 
بن معا حدثه عن أبيه به» وقال الب بان بن فائد غير قوى» وروی ابن ای شيبة (۷/۷۲/۲) عن شعبة مولى ابن عباس 
قال: «صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعى » فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك تفقع أصابعك وأنت فى الصلاة ؟ !». 
وسنده حسن اه وهذا عبث لا يليق بالمصلي » وهو دليل على عدم الخشوع» إذ لو خشع القلب لخشعت الجوارح وسكنت. 

وقد سئل العلامة العثيمين في مجموع فتاوه :)۴٠١/١١(‏ عن فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهوًا هل تبطل الصلاة؟ 

فأجاب: فرقعة الأصابع لا تبطل الصلاة؛ ولكن فرقعة الأصابع من العبث» وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب التتشويش 
على من يسمع فرقعتها فيكون ذلك أشد ضررًا مما لولم يكن حوله أحد. 

()لحديث أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: «إذا توضأ أحدكم ف بيته ثم أق المسجد كان فى صلاة حتى يرجع » فلا يفعل هكذا » وشبك 
بين أصابعه؛ قال العلامة الألباني في الإرواء (5*/6) أخرجه الدارى )٠۴۷/(‏ والخاكم وقال «صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبى » وهو كما قالاء وجملة القول أن الحديث صحيح من قوله صَؤَلدَعِووسََ من حديث أبى هريرة ؛ فلو أن 
المؤلف آثره على اللفظ الذى أورده لكان أصاب» والله هو الموفق للصواب اه قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ماورد في حديث 
أي هريرة نة في قصة ذي اليدين بلفظ: «فقام - أي الي صلا إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ 
عليها كأنه غضبان ؛ ووضع يده اليمنى على اليسرى » وشبك بين أصابعه..) رواه البخاري (18) ومسلم (0۷۴)» لأن هذا 
التشبيك وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه ابر فهو في حكم المنصرف عن الصلاة ؛ ويون الشهي خاصا 
بالمصل؛ وبمن قصد المسجد» لأن ذلك من العبث وعدم الخشوع؛ قال الحافظ في الفتح (510/1): وجمع الإسماعيلي بأن النعي 
مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا طاء إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي.. ثم قال الحافظ: والروآية التي فيها المي عن 
ذلك مادام في المسجد ضعيفة كما قدمناء واختلف في حكمة النهي عن | فقيل: لكوئه من الشيطان كما تقدم في 
رواية ابن أبي شيبة. وقيل؛ لأن التشبيك بجلب النوم وهو من مظان الحدث» وقيل؛ لأن صورة التشبيك تشبه صورة 
الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لمن في حكم الصلاة حق لا يقع في المنهي عنه وهو قوله 
ْوَأ للمصلين ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) وسيأني الكلام عليه في موضعه. 

() لحديث عائشة رينيكتها عند البخاري )۷١١(‏ قالت: سألت رسول الله َرَمَأ عن الالنفات في الصلاة فقال: اهو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبدا. 

(4)أخرجه أحمد (١/۲۲۲-الرسالة)»‏ وأبو داود (157)» والدارقطني (187/1؛ والبيهقي (۳۱/۲) والحديث ضعفه البيهقي» وابن القطان» 

ٍ الوهم والإيهام (74:/5)؛ والضياء؛ وقال النووي في المنهاج )1٠6/4(‏ وفي الخلاصة :)58/١(‏ متفق عل تضعيفه؛ وضعفه 
أيضًا المزي في تهذيب الكمال »)۳۸٠/١(‏ وابن عبد اهادي في تنقيحه (۳۳۹/۱)» والذهبي في تنقيحه (110/1)؛ واببن الملقن في 
شرح البخاري (/1؟")» وابن كثير في الأحكام الكبير (575-5:/9)؛ وابن حجر في الدراية )198/١(‏ وفي العلخيص »)41/١(‏ 
والشوكاني في النيل »)٠۰۳/۲(‏ وابن باز في مجموع فتاواه »)٠٠١/١١(‏ والعلامة الألباني في ضعيف أبي ذاود؛ والأرنؤوط ومن معه 
في تحقيق المسئد (22/1). 

قال ابن القيم في بدائع الفوائد (91/5): اختلف في موضع الوضع فعنه (أي: عن الإمام أحمد): فوق السرة: وعنه تحتهاء وقال عنه 
أبوطاا سألت أحمد بن حنبل: أين يضع يده إذا كان يصل؟ قال: على السرة أو أسفل» كل ذلك واسع عنده إن وضع فوق 
السرة أوعليها أو تحتها. 
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۰1 | وخر آي 


آدَاب الْمُسَاجِد: 









أن قلَ: EE‏ 


حَاجةا". 


تَقُومٌ آلسَاعَةُ حَقٌ جيس لقاس في 





a‏ اهلاني لماجي 


قال العلامة الألباني في أصل صفة الصلاة 0 ۰ وكان اوأر يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد 
وأمر بذلك أصحابه؛ وكان - أحيانا على اليسرى» ون شیا الشدر و انين انیا ان 
النوري رغيرها لل أن الوضع تحت السرة واحتجوا احتجوا بحديث عل المتقدم؛ وقد علمت أنه حديث ضعيف أت افاإفلا يجوز 
الاحتجاج به؛ لا سيما وقد ثبت عن راويه - أعني: عليًا - من فعله خلافه - كما سبق -؛ وهو الوضع فوق السرة لا تحتها! 
وقواعد الحنفية تقضي بترك الحديث الذي عمل راويه بخلافة - كما هو مقرر عندهم في أصول الفقه ني عليهم أن 
يتركوا حديث علي - لا سيما وهو ضعيف -» وأن يأخذوا يفعله؛ وهو أصح من مرويه؛ ومؤيد بأحادي أخرى في الباب - 
كما رأيت -. وقد أنصف المحقق السندي رحمه الله؛ حيث قال في «حاشية ابن ماجه؛ - بعد أن ساق بعض الأحاديث التي 
أسلفنا ومنها حديث طاوس المرسل: وهذا الحديث - وإن كان مرسلا؛ لكن المرسل - حجة عند الكل وبالجملة؛ فكما 
أن ارشع ا لازيال بت أن محله الصدر؛ لا غير. وأما حديث: إن من السنة وضع الأكف على الأكف في 
الصلاة تحت السرة 

(١)قال‏ العلامة الألباني في أصل صفة الصلاة (697/1): ثم كان ليوام 
ويمد بها صوته» وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام؛ فيقوا 
فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمي ةْ 
الملائكة؛ وفي لفظ آخر: إذا قال أحدكم في الصلا: ن 
تقدم من ذنبه؛ وفي حديث آخر: فقولوا: TS SE‏ ا PEE‏ 
السلام والتأمين خلف الإمام. اه وائظر للتوسع حاشية الكتاب المذكور. 

()) أخرجه أبن عدى (۵۹/۲» ترجمة ۲۹۳ بزيع بن حسان أبو الخليل البصری)» وابن حبان في المجروحين (195/1)؛ وأبو نيم فى 
الحلية »)٠4/4(‏ والطبرانى (١٠/158؛‏ رقم ۴ والحديث قد أنكره ابن عدي واين حبان» وقال أبونعيم: : غریب من حديث 
الأعمش تفرد به ابن صدران عن بزيع وهو واهي الحديثه وقال الزيلعي ف يج الكشاف (/07): بزيع قال الدارقطني 
لم يحدث به غيره وهو متروك وقال ابن حبان يروي عن الفقات الموضوعات» وقال الحييشى :))٤/۲(‏ :فيه بزيع أببو الخليل 
ونث لا 

وقال ابن حجر في الكافي الشافي (125): مرفوع وفيه بزيع أبو الخليل وهو متروك أما العلامة الألباني فقال في الصحيحة :)١75(‏ 
بزيع متروك لمكن قد تويع؛ فأخرجه ابن حبان :)77١(‏ أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوهاب النصري حدثنا أبو العقى حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش به. وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون في 
«العهذيب» غير القطان هذا فلم أجد له ترجمة و لعله في «العقات «لابن حبان فيراجع فإنه ليس في «الظاهرية! منه الجزء 
الذي فيه طبقة شيوخه» و قد سمع منه بالرقة كما في كتابه «روضة العقلاء» (ص ه) وعلى كل حال فهو من شيوخه الذين 
.اعتمدهم في «صجيحه اوهو من أعرف التاس يه» فالنفس تطمئن لشبوت حديثه. 

(۴) أخرجه ابن ید شيبة في الإيمان »)٠١١(‏ والحاكم (442/5)؛ والخلال في السنة (8١؟1)‏ وإسناده صحيح. 

() أخرجه أحمد في الورع (160) وإسناده ضعيف. 


















» فقد اتفة تفقوا عل ضعفه. كذا ذكره ابن الحمام نقلا عن التووي» وسكت عليه 
إذا انتعى من قراءة فاتحة الكتاب؛ قال: آمين يجهر 
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(1) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: اأن رسول الله صله مله نى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه 
ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن العحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) أخرجه أحمد (۷۹/6 رقم 3515)» وأبو ذاود (ارام/ 
رقم ۰۷۹)» والترمذي (۱۳۹/۲ رقم ۳۲۲)» وابن خزيمة (274/6 رقم 104) والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن العرلي في 
العارضة (١/7891)؛‏ وحسنه النووي في المجموع (۷۷/۴)» وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية :)٠١1/4(‏ إسناده ثقات وعمرو بن 
شعيب تكلم فيه؛ وحديثه حسن؛ وقال الحافظ في الغ تح (045/1): إسناده صحيح إلى عمرو فمن يصحح سخته يصححه» 
وحسنه العلامة الألباني في المشكاة )۷۳١(‏ وقال الشيخ أحمد اکر ق ناا : : إستاده صحيح وقال الأرنؤوط: إسناده 


0) الہ اشم ی کی او ردك أن موک بعک عبد نام رمدم که قال رسول الله وسار : امن 
رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا». 

(۳) الصحيح من أقوال العلماء جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان ما يمدح به الإسلام؛ أو يحض عل الجهاد والفضائل؛ وما 
شابه ذلك من المقاصد الحسنة» فقد روى البخاري ومسلم أن عمر يعن مر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه؛ 
فقال: قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك. « يعني رسول الله صَوَلتعللَ. والأحاديث في إنشاد الصحابة للشعر في 
المسجد ورسول الله لايرس يسع 

ولكن يمنع إنشاد الشعر في المسجد إذا أدى إل اللغط وارتفاع الأصوات» فإن ذلك منهي عنه فيما رواء مسلم رغيره عن عبد 
الله بن مسعود نة قال؛ قال رسول الله اهاي : اليلني منكم أولوالأحلام والشهى؛ ثم الذين يلونهم ثلائاء 

وإياكم وهيشات الأسواق» ومن هيشات الأسواق كما قال النووي رحمه الله: «ارتفاع الأصوات واللغط والإنشاد جماعة في 
المسجد داخل في هذا والله أعلم» وعلى هذا يحمل قوله في الحديث المتقدم في التعليق قبل السابق انهى. وأن ينشد فيه 
جم 

(تنبيه) حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صَإَتَعبورَسَ: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فقيل: 
ا ا N a‏ بجته وعق أمه وبر صديقه وجفا 
أباه وارتفعت الأصوات في المساجد.. ١‏ أخرجه الترمذى (454/4 رقم ١20؟)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد )۱١۸/۳(‏ والحديث 
ضعفه الترمذي بقوله: حديث غريب والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه؛ وقال 
ابن حبان في المجروحين (/28): فيه فرج بن فضالة يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل 
الاحتجاج به» وضعفه ابن حزم في المحلى (51/4)؛ وقال المناوي في القدير(27/1): قال الترمذي: غريب تفرد به فرج 
ا فال وهر دع وقال العراقي والمنذري: ضعيف لضعف فرج بن فضالةء وقال الدار قطني: حديث باطل؛ وقال 
الذ 

وقال ابن الجوزي: مقطوع زاء لا يحل الاحتجاج به اه وضعفه الألباني في الضعيفة ( 2 

وقال الحويني: باطل كما في مجلة التوحيد (عدد ربيع الآخر سنة (AWE‏ 

(4) لحديث جابر بن عبد الله ينغا عند البخاري (01؛) قال؛ مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله 
صََلَعَتوسَر: لأمسك بنصاطًا». 

(5)الصبيان والمجانين لحديث واثلة بن ال قع يانه أن النبي يعر قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم وجاتينكم 
وشراءكه يعم وخصوماتك وري أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها 
في الجمع' أخرجه ابن ماجه (1//ا4؟ء رقم »)06١‏ والطبرانى (2//ا» رقم 1 والعقيلي في الضعفاء اء FLV)‏ رقم (IY‏ 
والديلمى (۰۱۰۸/۲ رقم E )۲٥٩٩‏ البوصيرى في مصياح الزجاجة (45/1): هذا إسناد ضعيف: أبو 
سعيد هو محمد بن سعيد المصلوب» قال أحمد: عمدا كان يضع الحديث ثم قال: والحارث بن نبهان ضعيف. 

وقال السخاوى في المقاصد (ص87؟2): سنده ضعيف» وقال صاحب كتاب تحذير أولي التهى 61/9 ): قال ابن عدي في الكامل: 
غير حفوظ» وضعفه البيهقي في السنن الكبرى والصغرى» وقال عبد الحق: لا أصل له؛ وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: 
لا يصح؛ وضعفه الذهبي في تلخيص العلل والميزان» وضعفه ابن القيسرائي» وضعفه ابن الملقن» وقال ابن كتير في إرشاذ 























LL zt 
الفاق بالْسنجد اتاك للنعة ولشجارة الوت كر كه َال آي ينغي‎ 
اکیرما - وَتغْلِيظِه عل دَاعِلِهِ . مما تکی عَنْهُ - بوسر - رغلظ على قاءِلو.‎ 














رول الله = 


عي لجان في لط وجوه 





بذاك وقال ابن رجب في فتح الباري: إسناده ضعيف. / 

وقال ابن حجر في الفتح: إسناده ضعيف؛ وقال الألباني في ضعيف الترغيب: ضعيف جدًا. 

لذا سئلت اللجنة الدائّمة (77/51؟): هل يجوز دخول الأطفال للمساجدء وما هو الرد لمن يقول بعدم جواز دخول الأطفال 
للمسجد؟ 

فأجابت: إذا كان الطفل تميزا شرع إحضاره إلى المسجد ليعتاد الصلاة مع جماعة المسلمين» وقد صح عن البي صَرَدوْل أنه 

قال؛ «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين؛ وفرقوا بينهم في المضاجع». 

أما ما يروى في هذا عن الي اعورم من قوا : اجنبوا مساجدكم صبيانكم وج انينڪم؟ فهو غير صحيح: أمأ إذا كان 
الطفل غير مميز فالأفضل ألا يحض ر إلى المسجد لأنه لا يعقل الصلاة ولا معنى الجماعةء ولا قد يسببه من الأذى للمصلين. 
اه 

(تنبيه) لا يجوز لولي المرأة أن يمنعها من الخروج إلى المسجد» ما دامت تخرج ملتزمة بالآداب والأحكام الشرعية؛ ولا يترتب على 
خروجها مفسدة أو فتنة؛ وذلك لما رواه البخاري ومسلم (442) أن السبي تيو قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد اللّه» وقال صل الله عليه وعلى آله وسلم أيصًا: ٠لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد اللّه» وبيوتهن خير هن أخرجه أحمد 
(ك/ثلاء رقم ۸ وأبوداود (155/1: رقم 577)؛ أبن خزيمة (52/5؛ رقم 84) والطبرانى (24/19؛ رقم ٣‏ والحاكم 
۷۷ رقم »)۷٥٥‏ والبيهقى (۱۳۱/۳ رقم 0152) والحديث. 

قال عنه ابن خزيمة: لم أقف على سماع حبيب بن أبي ثايت هذا الخبر من ابن عمر. 4 

وقال العلامة الألباني في الإرواء (44/5؟): قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه جماعة آخرون 
ذكرتهم في صحيح آبي داود (7ا0). 3 

وهو كما قالوا: لولا عنعنة حبيب فإنه موصوف بالعدليس وقال في صحيح الترغيب(545): صحيح لغيره؛ وقال الأرنؤوط في 

تحقيق المسند: حديث صحيح وهذا سند ضعيف. 9 5 

فالأفضل للمرأة أن تصلى في بيتهاء لا في المساجد مع الرجال إلا في صلاة واحدة فإن العبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر 
النساء أن يخرجن إليها وهي صلاة العيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر. 

قالت: جاء رسول الله َلَّوَأ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: اوجهوا هذه 

البيوت عن المسجدا ثم دخل التي يمرك ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال: 

اوجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب؛ أخرجه أبوداود (295)؛ والبخاري في الكبير /١(‏ 

6 » وابن خزيمة ( ۱۳۲۷ والدولابي في الكنى 16٠ /١(‏ 51()ء والبيهقي (؟/ ۴- 148) والحديث قال عنه البغوي في شرح 

السئة (7/6؛): وضعف أحمد الحديث: لأن راويه وه وأفلت بن خليفة مجهول» وضبعفه السووي في الخلاصة [21/1)؛ وقسال 

العلامة الألباني في الإرواء (4؟1): ضعيف؛ في سنده جسرة بنت دجاجة. قال البخاري: اعندها عجائب). وقد ضعف 

. بل قال ابن حزم: إنه باطل. وقد فصلت القول في ذلك في 
















ضعيف السنن (رقم 6*)؛ وضعفه أيضًا الحويني في | ة تحت الحديث رقم (015. 1 

(تنبيه) قال ابن رجب في فتح الباري (71-725/1): خرجه أبو داود من حديث عائشة وابن ماجه من حديث أم سلمة وفي 
إسنادهما ضعف اه 

قلت: إن جسرة اضطربت فيه فروته مرة عن عائشة ومرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن عائشة» كما قال أبو زرعة الرازي. 

والحديث صححه ابن خزيمة» وحسنه ابن القطان» وحسنه الزيلعي له في نصب الراية (١/20)»؛‏ وصححه الشوكاني في السيل الجرار 
)٠5/1(‏ ولكن قوهم متعقب بما تقدم. 


مرورا فقط من غير مكث لقوله تعالى: و لاجلا 








3 رر کا سیا 





ا غ 
تَوْبٍ وَاحِدِ لد 


۲۱ وَأ حت الل باو ب مع امريد ©. 


)١(‏ لحديث أبي سعيد الخدري نة عند مسلم (۳۳۸) أن رسول الله صَوْتَعلهوََ قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا 
لم إلى عورة رة ول يفضي الرجل إلى الرجل ف ثوب واحد ولا تفي ار إل الأ في الغوب الواحد)». 

(؟) لحديث أبي ريحائة «نهى رسول الله صوَلشَيِوتَد عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغر شعار 
وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسغل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا هشل 
الأعاجم وعن التهبى ورکوب الشمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان) أخرجه أحمد (/۳) وأبو داود »)٤۰۶۹(‏ والنسائي في 
المجتبى (144-147/8): والطحاوي في شرح مشكل الآثار رده وف شرح معاني الآثار (75/6؟)» والبيهقي (۷/۳) وابن 
عبد البرفي العمهيد )٠١4/17(‏ والحديث قال عنه أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم؛ وضعفه ابن عبد البرفي 
العمهيد »0١2/17(‏ وفي الإستذكار (۷/ 4)» وضعفه أَيضا ابن القطان في بيان الوهم والايهام (؟/7» وضعفه الحافظ في 
الغلخيص (771/6)؛ وضعقه العلامة الألباني في الضعيفة .)1٥۴۹(‏ 

(۴) لحديث : ابهزين حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صل" احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت 
يمينك فقال: الرجل يڪون مع الرجل قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل قلت: والرجل يكون خا ال: فالله أحق 
أن يستحيا منه» ا أحمد (ه/ ل رقم 067؟)؛ وعبد الرزاق (۱/ ۸۷> رقم :)11١7‏ وآبو داود (۶/ + رقم 4037)؛ والترمذى 
)/ ۷ رقم ٩۹‏ وابن ماجه /١(‏ ۸ رقم ۱۹٩۰‏ والحاكم 3 ۹ رقم ۸ والبيهقى في الكبرى /١(‏ 0۹۹ رقم »)1١‏ 

والطبرانى في الكبير(15/ ۳ رقم ۹۹۲) والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاڪم ووافقه الذهي» وصححه اين القطان 
كما في أحكام النظره وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ثابت» وصححه ابن القيم في تهذيب السنن» وابن عبد الادي 
كما في المحررء وقواه ابن دقيق العيد في الإمام» وقال الحافظ في الفتح :)۴۸١ /١(‏ إسناده إلى بهز صحيح و لهذا جزم به 
البخارى؛ وحسنه العلامة الألباني في الإرواء (041» وحسته الأرنؤوط في تحقيق المسند؛ وحسنه العدوي في صحيح تفسير 

















ابن كثير (۳/ ۴۷۹). 

(تنبيه) حديث أبن عمر سار قال: اإياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند 
الغائط و- يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم» أخرجه الترمذي (ه/11: رقم »)۲۸٠‏ والبغوي شرح السنّة 
(0/5) عن ابن عمر يرعن والحديث ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجها» وضعفه 








العلامة الألباني في الإرواء »)٠4(‏ وأخرجه البيهقي في الشعب (/2/:75) عن زيد بن ثا 4 وضعقه العلامة الألبائي 
في الضعيفة (١١١؟).‏ 

(1) لحديث أبي سعيد الخدري يمه عند مسلم (768) أن زسول الله صل الله عليه وسلم قنال «لا ينظتر الرجسل إلى ورة 
الرجل رلا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد رلا تفضي المرأة إلى المرأة في العوب الواحد». 

(5) لحديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا (عسى رجل يدث بٿا يكون بيئه وبين أهله أوعسى امرأة تحداث بنا يكون بيئها وبين 
زوجها فلا تفعلوا فإن مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة فى ظهر الطريق فغشيها والناس ينظرون) قال الغلامة الألباني في 
آداب الزفاف (ص١/):‏ ا ا TEER‏ 
وشاهد ثان رواه البزار عن أبي سعيد وشاهد ثالث عن سلمان في «الحلية» فالحديث بهذه 
الأقل. 

(تئبيه) حديث أبي سعيد الخدري یرنه عند مسلم )۱٤۴۷(‏ قال : قال رسول الله سا2 
منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها؛ هذا الحديث من لأحاديث القليلة جدًا التي ألخرجها 
مسلم ونالتها أسهم التقادء قال العلامة الألباني في آذاب الزفاف (ص١1):‏ إن هذا الحديثت مع كونه في «صحيح مسلم» فإنه 
ضعيف من قبل ستده لأن فيه عمربن حمزة العمري وهو ضعيف كما قال في التقريب وقال الذي ف ليرا ضغفه يحى 












/ سدع ع طاو سعد 
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رَهُحَقٌّ زهو 
وزهوه: اصفراره واحمراره؛ 








۷۱ ] وَعَنْ بيع آلب وَالقِزد وا يرير“ 





بن معين والنسائي وقال أحمد: أحاديئه مناكير «ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال: «فهذا مما استنكر لعمرا. 
قلت: (والكلام للألباني): ومستنتج من هذه الأقوال لاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح وتوسط ابن القطان فقال 
كما في الفيض: وعمر ضعفه ابن معين وقال أحمد: أحاديئه مناكير فالحديث به حسن لا صحيح! قلت: ولا أدري كيف 
بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه فلعله أخذ بهيبة "الصحيح» ولم أجد حت الآن ما أشد به عضد هذا 
الحديث بخلاف الحديث الآني بعده والله أعلم. 57 
(١الحديث‏ عبد الله بن مغفل نة عند البخاري »)٤۷۹(‏ ومسلم (1504) أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تحذف فإن 
نعى عن الحذف أو كان يكره الحذف وقال: «إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد 







ا عند البخاري (17/8) عن الي صَرَتَده قال: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق 











الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس». 

(0) لحديث أنس رل عند البخاري (155) أن رسول الله صَوََّعوَسلءَ «نهى أن تباع ثمرة 

(4) أما الكلب فلحديث أبي مسعود الأنصاري نة عند البخاري (22917) أن رسول الله صَزَ 
ومهر البغي وحلوان الكاهن» 

وأما الخنزير فلحديث جابر بن عبد الله ينها عند البخاري (297؟) أنه سمع رسول الله ماله یوار يقول عام الفتح وهو 
بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)». 


ولم أجد حديثا مرفوعًا في حكم بيع القردء وأما حكم بيع القرود فقد اختلف فيه العلماء؛ والمختار عند الحنفية المجواز كما في 

00 تبيين الحقائق ل الزيلمي وفتح القدير ل ابن امام والبحر الرائق ل ابن نجيم. 

أما المالكية فلا يجيزون بيعهاء وح بعضهم الإجماع على عدم صحة بيعها. 

والصحيح أن فيه خلافا. 

قال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: «القرد ما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه ولا ملكه. قال في أول البيوع من 
المتيطية: ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه إجماعا كالحر والخمر والخنزير والقرد والّم والميعة وما أشبه ذلك. انتهى ونقل 
الجزولي في الوسط عن ابن يوذس: ثمن القرد حرام كاقتنائه. انت , 

وتقدم في كلام ابن رشد في الفرع العاني من القولة التي قبل هذه أنه: أجمع أهل العلم أن لحم القرود لا يؤكل؛ وحكى المصنف في 
الأطعمة في كراهته وحرمته قولين؛ وقال في المسائل الملقوطة: لا يجوز بيع الحر والخنزير والقرد.. انتهى 

وأجاز الشافعية بيعه لما فيه من منفعة الحراسة. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد 

والفيل للقتال والقرد للحراسة.. فيصح. انتهى 

وأما الحنابلة فقد فصل مذهبهم المرداوي في الإنصاف فقال: بيع القرد إن كان لأجل اللعب به لم يصح عل الصحيح من المذهب. 
جزم به في الرعاية والمستوعب. وقيل: يصح مع الكرا قدمه في الحاوي الكبير. وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله كراهة بيع 
القردة وشرائهاء فإن كان لأجل حفظ امتا ونحوه. فقيل: يصح. اختاره ابن عقيل؛ وقدمه في الحاوي الكبير. وتقدم نص 
أحمدء قلت: وهو الصواب. 

وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك. وقيل: لا يصح. قال المصنف والشارح: هو قياس قول ابي بكر وابن أبي موسى. 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في المستوعب» والرعايتين؛ والفائقء وظاهر المغني» والشرح؛ والفروع: الإطلاق. 

















1 ] وَلَعِبٍ ترد وَالمَّطْرَئْجٍ "2 
خَلوْاَلرَجل بالمرأة: 
1 ] وَأَنْ 










= وقال في آداب الرعايتين: يكره اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب. وقيل: مطلقّاء قلت: الصواب تحريم اللعب. انتغى. 
)١(‏ أما النرد فلحديث تاكن عند مسلم (2270) أن الي ةيرسا قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يدهفي 


لحم خنزير ودمه!. . 

وحديث أبي موسى الأشعري يتنه أن رسول الله كيرا قال: امن لعب بالغرد فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مالك (5/ 
AOA‏ رقم ۸,) وأحمد (4/ ۳۹۲ رقم ۹ وأبو داود (/ © رقم ٨۸‏ ) وابن ماجه (6/ ۱۴۴۷ رقم ۴ ) والبزار 
(۸/ ۷۷ رقم ۳۰۷۵)» وعبد بن حميد ( ص۰۱۹۳ رقم »)٤۷‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص۹١؟»‏ رقم »)۷١١‏ والآجري في 
تحريم النرد (ص١7؛‏ رقم 14)» وابن حبان (۱۳/ 341 رقم ؟/1لم5)» والدارقطني في العلل (۷/ ٤۰‏ والحاكم ٩۱٤ /١(‏ رقم )013١‏ 
والبيهقى /٠١(‏ 214؛ رقم »)٠۷۳۹‏ والبغوي في شرح السنة (414؟) والحديث صححه الحاكم وأقره الذهي» وصححه ابن عبد 
البرفي التمهيد (؟١/‏ ۱۷۴)» واحتج به ابن حزم في المحلى (5/ ٤‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير(١/‏ 6 هذا الحديث 
صحيح» قال الحاكم: هذا صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال عبد الحق: اختلف في إسناد هذا الحديث. قال ابن 
القطآن: لم يبين من أمره شيئاء وإنما هو والله أعلم منقطع - أعني رواية مالك - وهو أن سعيد بن أبي هند وأبي موسى 
الأشعري فإن بينهما أبا مرة مولى بني عقيل كذا ساقه الدارقطني» وغلا ابن معن الدمشقي فعزاه في كتابه «التنقيب؛ إلى 
مسلم وهو وهم منه فاحش اه وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع (7068)؛ وحسنه الأرنؤوط ومن معه في تحقيق 
المسند أما الشيخ مقبل فقال في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة (۸4): هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم 
رجال الصحيح !! موسى بن ميسرة قد وثقه ابن معين والنسائي كما في «تهذيب التهذيب! على أنه قد توبع قال أبن ماجه 
رحمه الله (جكص/0580): بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبوأسامة عن عبيد الله بن عمرعن 
نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى فذكره. فهذا السند الظاهر أنه على شرط الشيخين» ولكن في «جامع العحصيل؛ 
أن سعيد بن أي هند لم يلق أبا موسى الأشعري قاله أبوحاتم. 

أما الشطرنج فلم يصح فيه حديث كما في تحذير أولي النعى من الأحاديث التي لا أصل ها /١(‏ رقم 8؟): 

والصواب أن لعب الشطرنج حرم كما هو قول جمهور العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشطرنج متى شغل عما 
يجب باطنا أو ظاهرا حرم باتقاق العلماء كما لوشغل غن واجب كالصلاة أوما يحب من مصلحة النفس أو الأهل'أو 
الأمر بالمعروف أو النعي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين؛ أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من 
الواجبات» فإنه حرام بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اشتمل على حرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الحيانة أو الظلم أو الإعائة 
عليه او غير ذلك من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين) اه بتصرف من جموع الفتاوى »٩۱۸/۳۴(‏ ١9؟).‏ 

أما إذا لم يشغل عن واجب ولم يتضمن محرماء فقد اختلف العلماء في حكمه؛ قذهب جمهور العلماء (أبوحنيقة ومالك وأحمد 
وبعض أصحاب الشافعي) إلى تحريمه أيضًا. واستدلوا على تحريمه بأدلة من كتاب الله تعالى ومن أقوال الصحابة؛ قال ابن 
القيم في الفروسية (6:؟6 6 80١‏ ومفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرذ» وكل ما يدل على تحريم النرد فدلالعه على 
تحريم الشطرنج بطريق أولى... وهذا قول مالك وأصحابه؛ وأبي حنيفة وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وقول جمهور الشابعين... 
ولا يعلم أحد من الصحابة أحلها ولا لعب بهاء وقد أعاذهم الله من ذلك وكل ما تسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي 
هريرة فافتراء وبهت عل الصحابة» ينكره كل عالم بأحوال الضحابة؛ وكل عارف بالآثارء وكيف يبيح خير القرون وخير 
الخلق بعد رسول الله اللعب بشيء صده عن شبيل الله وعن الصلاة أعظم من صد الحمر إذا استغرق فيه لاعبه؛ والواقع 
شاهد بذلك؛ وكيف يحرم الشارع الترد ويبيح الشطرنج وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة... اه 

وقال الذهبي في الكبائر (40-85): وأما الشطرنج فأكثر العلماء عل تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو يغيرة أما بالرهن فهو قمار 
بلا خلاف وأما إذا خلا عن الرهن فهو أيصًا قمار حرام عند أكثر العلماء... وسثل التووي رمه الله عن اللعب بالشطرنج 
أحرام أم جائز؟ فأجاب ره الله تعالى: إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام وإلا فمكروة عند 
الشافعي وحرام عند غيره... اه وللاستزادة ينظر كتاب (تحريم الغرد والشطرتج والملاهي) للآجري» تحقيق محمد سعيد 
إدريس. 

() لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عتد البخاري (5588)؛ ومسلم )۱۴۶١(‏ عن التي ص 





















قال الا يخلون رجل بامرأة 





ا۷ اح ا 2( 
لشو کا 
Dak!‏ اہی 


۰1ا رن يَقُولَ التكل: لا رال عر ما مَقِيت ای 
قَوِلمَا شَاءَ الله وَشنْتَوَالْحَلِفُ بقيْر الله: 
1 ] وما اء الله وشت 


9 ] وان شلف الكجل بغر الله +5 
وان ڪر بير 


= إلا مع ذي حرم). 

(١)قال‏ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في معجم المناهي اللفظي (ص73/8): في كتاب: (الشرح والإبانة على أصول السئة 
والديانة» ومجائبة المخالفين؛ ومباينة أهل الأهواء المارقين) لابن بطة العبكري الحنبلي المتوفي سنة (410* ه) - رحمه الله تعالى 
- ذكر جملة من التزام السنة في الأقوال والأعمال والمناهي فيهماء منها: (و- النعي - أن يقول الرجل: لا نزال جير ما بقيت 
لنا) اه ولعل هذا لما فيه من اعتماد القائل على غير الله» ومدح وتركية المقول له. ويظهر لي التسمح فيه وأنه لا محذور به. 
والله أعلم. 

وانظر الزوائد على الزهد لابن المبارك (ص؟1)؛ والمنهيات للحكيم الترمذي (ص١3)»‏ وطبقات الحنابلة »)٠١٠/١(‏ والآداب الشرعية 











)10/0( 
()لحديث ابن عباس ره ال: قال رجل للنبي مال ابیرمار: ما شاء الله وشئت فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل؛ ما شاء الله 
وحدها. 


أخرجه أحمد (۱/ 216)» وابن أبي شيبة (10/ 600")؛ وابن ماجه (1/ 1۸4 رقم ۲۱۷)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (۹۸۸)» وابن 
اي الدنيا في الصمت (42")؛ وابن السني في اليوم والليلة (3517)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)۴٠(‏ وابن عدي في 
الكامل /١(‏ 415)» والطبراني في الكبير ٣ »٠٠٠٠(‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ 55)؛ والبيهقي (۳/ ۲۱۷)» والخطيب البغدادي في 
تاريخه (۸/ )٠١١‏ والحديث قال عنه ابن القيم في الجواب الكافي :)٠١2(‏ ثابت؛ وصححه في المدارج١/‏ 302)» وقال العراتي في 
المغني: إسناده حسنء وصححه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد؛ وانظر الصحيحة (۵۳۹ ۱۳۷ ۱۳۲۸ ١٠۹۳ ٩۳۹‏ 
7 وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (۳/ 597): إسناده صحيح؛ وقال الحويني في تحقيق كتاب الصمت (ص؟15): 
إسناده حسن» وقآل الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (۲/ ۳۴۹): صحيح لغيره. اع 

()وذلك لأحاديث منها عن عبد الله بن عمر يميعن عند البخاري (2178): «من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت'. 

ولحديث عبد الله بن عمر يمنا أيضًا: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) أخرجه الطيالسى (ص ۲ 57؛ رقم ۸۹١‏ 
وأحمد (8/6؟1؛ رقم 30/6) والترمذى (۰۱۱۰/۲ رقم 1010)؛ وأبو داود (۲۳/۲؟» رقم 07501 وأبو عوانة (6/4؛؛ رقم 05717)؛ وابن 
حبان ۰۱۹۹/۱۷۰ رقم 11808)؛ والحاكم ۰٠/۱‏ رقم 15)؛ والبيهقي (١29/1؛‏ رقم 015714)؛ والضياء (۳۱۳/۱؛ رقم )۰٥‏ والحديث 
حسنه الترمذي» وصححه الحاكم وأقره الذهبي؛ وصححه ابن القيم في أحكام أهل الذمة (1212/6)؛ وصححه ابن الملقن في 
البدر المنير (۸/۹» وصححه ابن كثير في مسند الفاروق (451/1)؛ وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي» وقال 
الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح؛ وصححه العلامة ابن باز في مجموع فتاواه »)١/١(‏ وصححه الوادعي في 
الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين »)۷١١(‏ ثم عاد وقال في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (رقم78؟): هذا الحديث إذا 
نظرت إل سئده وجدتهم رجال الصحيح؛ ولكنه منقطع قال البيهقي (١اص؟9)):‏ وهذا تمالم پسمعه ا کا ی 
عمر؛ أخبرنا أبوعبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر هو القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن 

بة عن منصور عن سعد ابن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر ر فقمت وتركت رجلا عنده من 

ت سعيد بن المسيب قال: فجاء الكندي فَرْعًا فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟ قال: لا ولڪن 
احلف برب | إن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم: الا تحلف بأبيك فإنه من 
حلف بغير الله فقد أشرك/. وجاء بيان المجهول أنه محمد الكندي كما في امسند أحمدا (ج؟ص19) ومحمد الكندي ترجمته 
في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج/ص؟١1)‏ وهو جهول: قاله أبو حاتم اه وكذا قال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق 
المسند (ة/تلاىء £۲۳ (4۹/۱۰؟). 

وأما مارواه الإمام أحمد رحمه اللّه ((ج؟ص58) فقال: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في 
حلقة فسمع رجلا في حلقة أخرى وهويقول: لا وأبي فرماء ابن عمر بالحصى وقال: إنها كانت يمين عمر فنهاه المي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم عنها وقال: اإنها شرك). وكذا ذكره (ص:7) سندا ومتناء فهذه الرواية محمولة على رواية منصور إذ 














0 





ل اوأرو ةين القرره 
[rél‏ وأن يستعمل الأجير حتىق يعلم حم از ليل 
[10؟] وعن النجش وهو أن يزيد الرجل في السلعةءوليست من حاجته." 


1 وعن أكل لحوم الجلالةء وألبانهاء وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج؛ وقيل: تحبس 
الإبل أربعين يومّاء والبقر ثلاثين يومّاء والغنم سبعة أيام؛ والدجاج ثلاثة أيام.2. 


= في رواية منصور أنه لم يسمعه» إذ يحتمل أنه سمع رجلا في حلقة أخرى لم يڪن فيهاء ثم منصورأثبت وأتقن من الأعمش» 
والأعمش أيضًا مدلس. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في «مشكل الآثارة (ج؟ص::7) بعد ذكره من طريق منصور: وقفنا 
على أن منصور بن المعتمر قد زاد في إسناد هذا الحديث على الأعمش؛ وعل سعيد بن مسروق؛ عن سعد بن عبيدة رجلا 

ن أب عمرفي هذا الحديث ففسد بدلك إسناده.اه فعلم أن الحديث ضعيفه والحمد لله. 

5 : مر رسول الله ص وله على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي 
تلحظ إليه ببصرها فقال: لل تريد أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؛ أخرجه ا لحاكم (//5؛ رقم 
«(Ye‏ والطبراني في الكبير (6/ ۰ و في الأوسط (1/51/1) من زوائده؛ والبيهقي (۲۸۰/۹) والحديث صححه الحاڪم 
وأقره الذهبي؛ وقال الميشمي في المجمع (/55): رجاله رجال الصحيح؛ وصححه العلامة الألباني في الصحيحة »)٠٤(‏ وصححه 
الوادعي في الصحيح المسند عا ليس في الصحيحين (377) 

(0) لحديث أبي سعيد الخدري تة أن الي صل وله نهى عن استشجار الأجير حتى يبين له أجره. أخرجه أحمد 
)۸11/1۸ -الرسالة)» وأبوداود في المراسيل (۱۸۱)» ومن طريقه البيهقي في الستن (/ ۰ وأخرجه موقوفا عن أي سعيد 
النسائي في المجتبى (۴۴-۳۱/۷)» وفي الكبرى (4777) والحديث عنه الإمام أبو زرعة: : الصحيح موقوف عن أبي سعيدة 
فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل (11)؛ وضعفه البيهقيء وضعقه ابن الملقن في البدر المنير (5-78/9). 

وقال لميئي في المجمع 209/0 روا حم وقد رواه التسائي موقوفا ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم التخعي لم يسع 
من أبي سعيد فيما أحسب» وضعفه العلامة الألباني في الإرواء »)۱٤١١(‏ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند N‏ 











إسناده ضعيف لانقطاعه» إبراهيم: وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع من أبي سعيد؛ وحماد الراوي عن إبراهيم: هو ابن أبي 
سليمان الأشعرني ثقةء روى له مسلم مقروناء وقال أحمد: د ات - عنده عنه تخليط. 
قلنا: وهو الراوي عنه هناء 


(۴۳) لأحاديث منها حديث ابن عمر 5 عند البخاري (*1937) «أن رسول الله هيوار نجى عن السجش). 

(1) لأحاديث منها حديث ابن عمر راتا قال: «نهى رسول الله صَوْتَعيسَكر عن أكل الجلالة وألبانه ا أخرجه أبو داود 
(۳۷۸۰)» والترمذى »)۱۸۳٤(‏ وابن ماجه (۳۱۸۹)» والبيهقى (۳۳۴/۹)» والحاكم م وأبوإسحاق الحربي فى غريب 
الحديث (1/64/5) والحديث حسنه الترمذيء واحتج به ابن حزم في المحلى »)۱۸۳/١(‏ وصححه العلامة الألباني في الإرواء 
00# 

والجلالة: بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة وهي الحيوان الذي يأكل العذرة سواء كانت من البق رأم الغتم أم الإبل أم 
الطيور كالدجاج والإوز وغيرهاء وقد اختلفوا في حكم أكل لحمها على قولين: 

القول الأول: يحرم أكلها وهو رواية أحمد وأحد القولين في مذهب الشافعية بدليل حديث ابن عمر رضي الله له عنهما 
قال: (نهى رسول الله صَرَِنَعيرسَلْ ‏ عن أكل الجلالة وألبانها) رواء الخمسة إلا النسائي وحسنة الترمذي فهو ظاهر في 
تحريم أكل لحم الجلالة لأن النغي ظاهره التحريم. 

والقول الثاني: أنه يكره أكل لحمها كراهة تنزيه وهو الرواية العانية عن أحمد والأصح في مذهب الشافعية وهو قول الحنفية لأن 
النعى لا يرجع إلى ذاتها بل لأمر عارض لا يوجب أكثر من تغير لحمها وذلك لا يوجب التحريم. 
واختلفوا في مقدآر النجس الذي | إذا أكلته صارت جلالة يترتب عليها هذا الحكم على أقوال: 
القول الأول: يعتبر أن يكون الأ كثر من علقها النجس فإن كان دون ذلك لم يؤثر وهذا قول في مذهب الحنابلة والحنفية 











EY‏ مدي ای 


[vl‏ ونغي عن بيع الغرر20 

1 ورَبَيْع ما لا قنك وَييْع مَالَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ شَرْطَيْنٍ في بَيْع ”© 
1 | وَعَنْ صَرْبٍ وَج داب وَعَنْ آلسْمَةٍ فيه © 

1 ن نق في وخ اتان 
1 |1 وَأ تمع آلْمَره رَْجَهَا لْفرَاش.© 


= والشافعية لأنه إذا كان الغالب من أكلها النجاسات فإنه يتغير لحمهاء فيكره أكله كالطعام ا لمنتن. 

القول الغاني: أن يكون أكلها النجاسة كيرا ويغفى عن اليسير وهذا قول آخر في مذهب الحنابلة والفرق بين الأكثر والكفير 
واضح. 

القول اتلك أنه لا اعتبار بالكثرة وإنما الاعتبار بالرائحة والشتن فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا وهذا 
هو الصحيح في مذهب الشافعية. : 

والقائلون بتحريمها اختلفوا في المدة التي إذا حبست فيها حل لحمها على أقوال: N‏ 

أحدها قول الشافعية: اليس للقدر الذي تعلفه من حد ولا لزمانه من ضبط وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أويظن أن رانحة 
النجاسة تزول به». 

الثاني: أن مدة حبس الجلالة ثلاثة أيام كانت طائرًا أو غيره وهذا رواية عن أحمد وهو قول أبي جنيفة في الدجاج على وجه 
الاستحباب. 

القول الثالث: التفصيل فيحبس الطائر ثلانًا والشاة سبعًا وما عدا ذلك يحبس أربعين يومًا وهذا التفصيل رواية أخرى عن 
الإمام أحمد. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (718/51): الجلالة التي تأكل الحجاسة قد نعى الي يوسر عن لبنهاء فإذا حبست 
حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين ؛ لأنها ق ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة 
وخبثهاء فإذا زال ذلك عادت طاهرة فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواها" انتهى. 

١(‏ الحديث آبي هريرة ينعن عند مسلم )۱١۱۳(‏ قال: «نبى رسول الله صلل ال عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغررا. 

(الأحاديث منها حديث عبد الله بن عمرو ین أن رسول الله صل قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بیع 
ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) أخرجه أحمد (۱۷۸16 رقم 7771)؛ وأبوداود (87/5؟ رقم 006")؛ والترمذى 
(۳/۳ رقم ۴ والنساى (۹/۷ رقم ۳۰ وابن ماجه (۷۳۷/۲ رقم 8 » والطحاوى (47/4)؛ وابن الجارود (ص 
٤‏ رقم 701)؛ والحاكم (2/١؛‏ رقم 20285)»؛ والبيهقي (271/5 رقم 0 والحديث قال عنه الترمذي؛ حسن صحيح؛ 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي؛ وصححه ابن حزم في المحلى (56:/8)؛ وص ححه أبن القطان في بيان الوهم واللريهام 
(441/0)؛ وصححه النووي في المجموع (1/4؟)؛ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (84/0)» وقال اببن 
القيم في الطرق الحكمية (ص05): ثابت» وكذا قال ابن ا 1 في تنقيحه (01/6)» وصححه العلامة الألباني في 
صحيح الترمذي» وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح؛ وصححه العلامة ابن باز في جوع فتاراه 
(54/15)» وقال الحويني في غوث المكدود (182/2): إسئاده صحيح» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند :)٠١۳/١١(‏ 
إستاده حسن. 

(#)لحديث جابر َه عند مسلم (0117) قال: انهى رسول الله ايأر عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه'. 

(؛)لحديث أبي سعيد الخدري نة مرفوعًا (..ثم أقبل على الناس مغضبًا ال: «أيجب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في 
وجهه..) أخرجه أحمد (١975/1؟-280-الرسالة)؛‏ والحميدي (۷۲۹)» وابن أبي (شيبة 7/6")» وأبو داود (:48)» وابن حبان (290؟؛ 
(VY‏ وأبويعل (951)» وابن خزيمة (:88)؛ والحاكم (١/0ه؟)‏ والحديث صححه الحاڪم وأقره الذهبي؛ وقال مغلطاي في 
شرح سان ابن ماجه (700/0): صحيح على شرط مسلم» وقال ابن كثير في الأحكام الكبير :)1٤/6(‏ على شرط مسلم» وقال 
العلامة الألباني في صحيح الترغيب (85)): حسن صحيح؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (28:/10): إسئاده 
قوي» ابن عجلان: هو محمد؛ صدوق قوي» أخرج له مسلم متابعة والبخاري تعليمًاء وبقية رجال الإسناد ثقات رجال 
ل 








إن ,24 































(5) لحديث أبي هريرة نة عند البخاري (010)» ومسلم )۱٤١١(‏ عن النبي صَإَتَموسَر قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 





HS 


1 1 وان يول لجل ما لا يفْعَل وان َِ يَعِدَ كَيُخْلِقَ0". 
2 





= فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى ت 
)١(‏ لحديث أبي هريرة نة عند خاي 5 ar‏ (5) عن الي مال يزار قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا 








رفوأ ولم قروا کے لے را )4 [الفرقان]» قنال السعدي في تفسيره 

ات الواجبة والمستحبة لم يروا 4 بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم العبذير 

يفوأ 4 فيدخلوا في ياب البخل والشح وان 4 إنفاقهم بے دینک » بين الإأبراف 
والتقتير راما يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والتفقات الواجبة؛ وفيما يتبغي على الوجه الذي ينبغي من 
غير ضرر ولا ضرار وهذا من عدهم واقتصادهم. 

(7)ورد في الحديث عن زيد بن ثا لق .. من كان همه الآخرة جمع الله شمله» وجعل غناه في قليهء وأتنه الدتيا وهي 

راغمة» ومن كانت نيته الدنيا الله عليه ضيعته؛ وجعل فقره بین عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما تب له. -» أخرجه 

أحمد زه MAF‏ رقم ۳۰ ) والترمذى (ه/ ۳۳ء رقم 27107)» وأيوداود (/ 6ك رقم ۳17۰ والنسائى في الكبرى افق 
رقم /581)» والدارى (۱/ 487 رقم ۲۲۹)» وابن ماجه (4105)؛ وابن حبان (/ 56غ؛ رقم “18)؛ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار(::07» والطبرانى في الكبير (ه/ ٤‏ رقم 4520)» والبيهقى فى شعب الإيمان (۷/ ۲۸۸ رقم ۱۰۳۳۸) والجديث کن 
الترمذيء وقال ابن عبد البر في العمهيد (51/ 577): ثابت» وصححه ابن العربي في العارضة (ه/ ۳۲۷» وصححه ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر /١(‏ ۳۹۸)» وصححه الألباني في الصحيحة (404)» وقال الشيخ مقبل في الصحيح المسند تماليس في 
الضحيحين (708): صحيح؛ رجاله ثقات» وقال الحويني شفاء الزمين بتخريج الأربعين (الأربعين الصغرى للبيهقي) 
(ص١١؛‏ رقم ١)؛‏ إسئاده صحيح» وقال العدري في ققه الأخلاق | ؟): صضحيح ومعناه متواترء وقال الأرنؤوط ومن معه في 
تحقيق المستد /٠١(‏ 41۷): إسناده صحيح. 

(4) لحديث جابر رَتََِتَعَنة: «.. ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدخل حليلته الحمام..ا أخرجه أحمد (778/0: رقم 
۴ والدارى (/157 رقم 042؟)» والترمتی (ه/117؛ رقم ۴۸۰۱)» وأبويعق (455/5؛ رقم 1520) والطبرانى فى الأوسط 
۷ رقم 384)» والحاكم (5:/4* رقم ۷۷۷۹)» والبيهقى فى الشعب .)1/0 رقم 17 والخطيب في تاريخه (١/1؛؟)‏ 
والحديث ضعفه بعض أهل العلم؛ وحسنه الترمذي؛ وصححه الحاكم وأقره الذهبي؛ وقال العلامة الألباني في صحيح 
الترغيب (1719): صحيح لغيره» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (15/58): حسن لغيره. . 

(0)يشير المصنف إلى حديث: امن أطاع امرأته؛ كبه الله عمل ني الناررعلى وجهه؛ قال العلامة الألباني في الضعيفة (39:4): 





















ورت المي ف ل ادبت رعرع لس 06 +30 برقي" مل روه الديلي مسد عن تل شعيب بن جيان 
الأزدي: خدثنا عبد الله بن صالح: خدثنا عمروبن هاشم عن ابن أي كريمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن 
علي بن أبي طالب رفعه. قلت: وقد سكت عنه السيوطي» » فلم يتكلم على إسناده بشيء؛ ولذلك قال ابن عراق معقيًا عليه بعد 
اقلت أبن له e‏ ن علته فلم يتفق له» وأنا لم تلح ليء إلا أن أحمد بن عبد الرحمن 
لم أقف طم عل ترجمة». 


أ أن يسكت عن بعض من فوقهم؛ وقد حاول أن يتعرف على من دونهم؛ 










3 
پڊ 


[ ۸۰ ] وان يُطِيعَهَا في حْقُوقٍ 
[١8؟‏ ] وقال: اخَالِفُومُنَ تَرْشْدُوا وَيبَارَكُ كم 

[ | وَتَقى عَنْ ضِرَارِسِنٌ وَالِإعْتِدَاءِ عَلَيْهِنَّ 29 

۲1 ] وَأَمَرَباْعَذل رالو ف اقش بع 

1[ ] وَنَقَى عَنْ أدّی آجار“ 1 
ن طاول وَالمَهْن في الاب والََمر وَاْعَْرٍ 











= فلم يعرفهم؛ بينما البعض المشار إليهم؛ فيهم من يعرف بالضعف؛ وأحدهم لا يعرف أيضًاء وهو: ابن أبي كريمة»؛ فإفي لم 
أجد له ترجمة. 

وأما اعمرو بن هاشم؛ - وهو: البيروتي -: فهو مترجم في «التهذيب» وغيره؛ وقال الذهبي في «المغن»: «وثق؛ وقال ابن وارة: ليس 
بذاك». وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ)». وأما #عبد الله بن صالح»: فهو مشهور؛ ومعروف بالضعف؛ إلا في 
رواية بعض الأئمة عنه؛ كما قرره الحافظ في «مقدمة الفتح» وحديثنا ليس من هذا القبيل؛ فإن «المطلب بن شعيب بن 
حيان الأزدي» وإن كان قد وثق - ولم يعرفه ابن عراق -؟ فليس هو من أولعك الأثمة؛ وإنما هومن رخ الطبراني في 
«معاجمه»» وله ترجمة في كتاب الشيخ حماد الأنصاري - عافاه الله - الذي أسماء: «بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ 
الطبراني «(۳۲۷/ 14۹ ). وأما ما وجه به اين عراق سكوت السيوطي عن علة الحديث فلا أراه وجيها وذلك للضعف الذي 
في الروايين» وفي ظني أن مثله لا يخقى على مغل الحافظ السيوه ي» وإنما سلكت عنه لظهور وضعه وبطلانه باللفظ المذكور؛ 
لأن من المقطوع به أن النبي ايرام كان يساير ذساءه ويطيعهن فيما لا خالفة للشرع؛ كما صنع لدعو مع 
عائشة حينما لم قستطع في حجة الوداع أن تأتي بعمرة الحج؛ لما عرض لها من الحيض: فأمر اين أخيها عبد الرحمن أن يعمرها 

3 ؛ والناس يستعدون للرجوع إلى المدينة» وقال راوي القصة جابر بن عبد الله يََعَنة: كان رسول الله 
ايرا رجلا سهلاء إذا هويت - عائشة - الشيء؛ تابعها عليه. انظر «حجة الوداع» «ص ؟4): ولعل أصل الحديث 
إنما هو باللفظ الذي ساقه أبو عبد الله بن بطة في «الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» ( ۳۷١/۲١۶‏ ): من أطاع 
امرأته في كل ما تريد..» الحديث غوه. 

)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص٠ء)‏ حديث «شاوروهن وخالفوهن» لم أره مرفوعًاء وفي المرفوع من حديث انس الا 
يفعلن أحدكم أمرًا حتى يستشير فإن لم يجد من يستشير» فليستشر امرأة» ثم ليخالفهاء فإن في خلافها البركة» أخرجه 
ابن لال» ومن طريقه الديلمي من حديث أحمد بن الوليد الفحام؛ حدثنا كثير بن هشام؛ حدثنا عيسى بن إبراهيم الماشي 
عن عمر بن محمد عنه به» وعيسى ضعيف جدًا مع انقطاع فيه. 

())لحديث أبي هريرة عند البخاري (<518)» ومسلم [01478: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج 
شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًاا. 1 

(0) لحديث أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله يار من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم 
القيامة وأحد شقيه ساقط» أخرجه الطيالسى (ص ٠۴۲۲‏ رقم 40 )؛ وأحمد ()/الاغء رقم ۱۰۰۹۲)» والدارى (۰۱۹۳/۲ رقم ۲۰۱ 
وأبوداود »۲٤۲/۲(‏ رقم ۴ والنساقى (۱۳/۷ء رقم ۴ وابن ماجه (375*/1: رقم 1575)» والبيهقى (91/1؟؛ رقم 11015) 
والحديث صححه ابن حبان» وقال ابن حزم في المحلى :)10/٠١(‏ خبر ثابت» وصححه ابن الملقن في البدر المنير (۳۷/۸)» وقال 
الحافظ في البلوغ (ص:6©): إسناده صحيح؛ وقال الألباني في الإرواء (8:/9؛ رقم 2:097): قال الترمذي وائما أسند هذا 





























الحديث همام بن يحبى عن ررواه هشام الدستواقٌ عن قتادة قال: كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفيعًا إلا من 
حديث همام وهمام ثقة حاف وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد كما نقله 


الحافظ في التلخيص ( ٠۱/۳۴‏ ) وأ ه وقال؛ واستغربه الترمذي مع تصحيحه وقال عبد الحق: هو خبر ثابت لكن علته أن 
5 هذه علة غير قادحة ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه؛ وقال الشيخ أحمد شاكر في 

إنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 3 

. نة عند البخاري (5187)» ومسلم )٤۷(‏ قا| : قال رسول الله :من کان 

يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.. 











(4) لأحاديث منه حديث أبي هري 


3۹¥ ad NAAT 
5 أ‎ 







.881 ] ونم آل پو وََمَ رَأَنْ يُظهمَهُمْ مِمَايَأكُلُ وَيَحْسُوَهُْ مِمَّايَلْبَسُ ولا 
يت يلموا مِنْ الْعَمَلٍ ما لا 





)١(‏ لحديث ابن عمر رتا عند مسلم (1751) سمعت رسول الله تيوس يقول: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن 
يعتقها. 

() لحديث أب ذر ركن عند البخاري (:: ٥۶٥‏ قال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي البي يوار هيا أبا ذر 
أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما 
يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهمٍ ١‏ , 

(5) لحديث عبد الله بن عمر دت قال: «جاء رجل إلى النبي ال: يا رسول اللها كم نعفوعن الخادم؟. 
فصمت؛ ثم أعاد عليه الكلام» فصمت!ء فلما كان في العالهة» قال: اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة؟ أخرجه أبو داود (؛/ 
رقم 4» والترمڌی 7/4 رقم ۹ والطبراني في الكبير(۳٠/ «(F1‏ والبيهقي ف الكبرى AA/A)‏ رقم 9۷۹٩‏ 
والحديث سكت عنه أبوداوده وحسنه الترمذي» وحسنه ابن حجر في تخريج المشكاة (۳/ »)۴۶١‏ وصححه العلامة الألباني في 
الصحيحة (148). 

(4) لحديث أي هريرة نة قال: «نهاني خليلي توس أن أنقر في صلاتي تقر الديك» وأن ألتفت التفات الثعلب» وأن أقعي 
كإقعاء القرد) قال العلامة الأليانٍ في أصل صفة الصلاة (۲/ :)1٤٤‏ أخرجه الطيالسي» وأحمدء وابن أبي شيبة. وهو حديث 












ن كنا قي على الأحكام للحافظ عبد الحق الإشب ي )۱۳٤۸(‏ وانظر صحيح التر: والترهيت (080). 
(5) لحديث أذس يعن عند البخاري (۳۲)» ومسلم (۹۳) قال: قال رسول الله صَِتَعيووَسَ: «اعت دلوا في السجود ولا 


يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». 

(3) أخرجه البخاري (351)؛ ومسلم (627). 5 5 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (2/ه/ا”. رقم ۹ وابن قانع (۳۳۹/۱)» وابن الضريس في أحاديثه (1/5) عن علي بن شيبان عن أبيه؛ 
والحديث قال عنه البوصيري في إتحاف الخيرة (۷/6): إسناده ضعيف» وضعقه السيوطي في الججامع الصغير (8077)؛ وقال 
العلامة الألباني في الضعيفة (1547): متكر. 

(8) أخرج ابن عدي )٠۶/۳(‏ عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله ََتَوَسة: «إذا توضأ أحدكم فلا يغسلن أسفل 
رجليه بيده اليمنى» والحديث ضعفه ابن عدي» واين القطان في بيان الوهم والإيهام (:.5): وقال العلامة الألباني في الضعيفة 
(1529): موضوع. 





سد 0 
0 يد 2 ا جا 3 0 
(Pa‏ کے اہی 


ؤب اللخ . 






م 2 2 


ا يَمْسَحَ جبهَةمِنَ 
ء في آلصلاو؛. 


و السجود: 


)١(‏ أما العثاؤب فلحديث أبي هري عند البخاري (7685)» ومسلم (۹۹4 ) عن الحبي اتيرام قال: «التشاؤب من 
الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان» والحديث عند الترمذي (:90) 


م 





مقيد بالصلاة. 
زا ع مرك اند انه مرفوع: اأربع من الجفاء يبول الرجل قائما أو يكثر مسح جبهته قبل أن 
يفرغ من صلاته آویسمع المؤذن يؤذن فلا يقول مثل ما يقول أو يصى بسبيل من يقطع صلاته أخرجه ابن عدى (125/9؛ 


ترجمة ۲۰٤۲‏ هارون بن هآرون بن عبد الله بن ادير التيمى)» والبيهقى (/286؛ عقب رقم ۳۳۹۷)» والديلمى 22/1 رقم 
١‏ والحديث ضعفه قال البخاري: هذا حديث منكر يضطربون فيه» وضعفه ابن عديء والبيهقي» وضعفه الذهبي في 
المهذب ()/ه؟/). 

(7) لحديث أبي ذر نة عن المي لاير قال؛ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى» 
اخرجه عبد الرزاق (۰۳۸/۲ رقم ۲۳۹۹)» وأحمد ٠4۹/٥(‏ رقم 2278)؛ وأبوداود (١/285؛‏ رقم »)٠٤١‏ والترمذى (۱۹/۴» رقم 
۹ ) والنساقى (7/9؛ رقم ۱۱۹۱)» وابن ماجه (١/28؛‏ رقم 7١7‏ والداری ۰۳۷۶/۱ رقم ۱۳۸۸)» وابن خزيمة (55/2) رقم 
۳ وابن حبان (65:/3) رقم 274؟)؛ والحميدي (8؟1)؛ وابن الجارود (۲۱۹)» والطبرانى فى مسدد الشاميين (/70 رقم 18:4)؛ 
والبيهقى »۲۸٤/۲(‏ رقم )۳۳۹١‏ والحديث حسنه الترمذي» وقال ابن عبد البرفي التمهيد (17/24): مرفوع صحيح محفوظ» 
واحتج به ابن حزم في المحى (19/5)؛ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي (15/5؟)؛ وقال الأرنؤوط في تحقيق 
المسند: إسناده محتمل للتحسين. أما ابن القطان فقال في بيان الوهم والإيهام (/۷4): فيه أبو الأحوص لا تعرف له حال» 
وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترغيب )٠٠١(‏ والصواب ضعف الحديث لأن مدار الحديث عل أبي الأحوص» وهو في 
عداد المجهولين. 

(©) للحديث العاني المتقدم في التعليق قبل السابق» ولحديث أبي هريرة يرعن عنتد ابن ماجه (114) أن رسول الله 
ليبار قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته؛ والحسديث ضعفه البوصيري في 
مصباح الزجاجة )١18/1(‏ بقوله: هذا إسناد ضعيف فيه هارون بن هارون وقد اتفقوا على تتضعيفه؛ وضعفه ابن رجب» 









وضعفه العلامة الألباني في ضعيف ابن ماجه. 
وقد صح من قول ابن مسعود من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة؛ كما في الإرواء (؟/4١١).‏ 


(4) لحديث أنس بن مالك نة عند البخاري )۷١١(‏ قال قال النبي :ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 





في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حن قال: «لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم!. 
(5) ورد في هذه المسألة أحاديث وهي لا تصح؛ قال الشيخ مشهور في أخطاء المصلين (ص؟1١):‏ قال ابن القيم: ولم يكن من 


هديه - 


000002 


وَل - تغميض عينيه في الصلاة» وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء» ولا 

إشارته؛ وقال الفيروز آبادي في سفر السعادة (ص): كان - صَؤَلتعسَل - يفتح عينه المباركة في الصلاة ولم 
يكن يغمضها كما يفعله بعض المتعبدين اه 

ودلت كثير من الأحداث عل أنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة مغل: مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأق 








الجنة» وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيهاء وحديث مدافغته للبهيمة التي أراذت أن تمر بين يديه؛ ورده الغلام والجارية» 
وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة» فإئه كان يشير إلى من يراه» وكذلك حديث تعرض 








الشيطان له 
في الصلاة. 
وقد اختلف الفقهاء في كزاهته» فكرهه الإمام أحمد و غيره» و قالوا: هو قعل اليهود» وأباحه جماعة ولم يتكرهر» وقالوا: قد 
يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودهاء والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل 


فأخذه فخنقه» وكان ذلك رؤية عين؛ فهذه الأحاديث وغيرهاء يستفاد من مجموعها بأنه لم يڪن يغمض عينيه 


IL 32 EA 0 





1 ] وَيَقَرَاً في 


[ ۲ ] وَيَحُفٌ سَعًْا أو وي“ 


1 ] وَعَن َلسَّدْلٍ وَاشْتِمَالٍ أَلصَمًاء". 


[4* | وَأَنْ يض لول الورَارِإدًا لم يڪن عَل قَييصِه رِدَاءٌ وَمِنْ تيه إَار9. 





= بالخشوع؛ فهوأفضل؛ وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة و التزويق أوغيره مما شوش عليه قلبه» 
فهنالك لا يكره التغميض قطعاء والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة» 
والله أعلم انظر زاد المعاد (696/5) والفتاوى: (ص 117 للعز بن عبد السلام ‏ وسفر السعادة (ص٠).‏ 

)١(‏ لما ورد في الحديث: ألا وافي نهيت أن أقزاً القرآن راكعا أو ساجدًا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عل وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكما أخرجه مسلم برقم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس 6 









برقم(:8؛) عن علي بن أبي طالب تعن قال؛ انهاني رسول الله هووا أن أقرأ راكعا أو ساجدًا». : 
(؟) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :)186/١(‏ لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها للا تقع على الأرض عند السجود في أثناء 
الصلاة ولا قبل الصلاة لقول الي صله كا أمرّت أن أسجد عل سج عط وال أكف شعرا ولا 





رواه 






البخاري ومسلم؛ وقال الشيخ مشهور في كتابه القول المبين في أخطاء المصلين (ص؟5:): ومن أخطاء بعض المصلين: أنهم 
يكيون - أي: يشمرون - ثيابهم؛ قبل دخوطم في الصلاة» عن ابن عباس - تة - قال: قال رسول الله - صلاابووار 
-: الأمرث أن أسجد على سبعةء ولا أكف شعرًا ولا ثوبًاا أخرجه مسلم وترجم ابن خزيمة ‏ رحمه الله تعالى_على هذا 
الحديث ب (588/1): «باب الجر عن كف القياب في الصّلاة»؛ قال الحووني ‏ رحمه الله تعالى في شرح مسلم: (1/:؟): 
افق العلماء على التي عن الصّلاة وثوبه مشمّر أو كمّه أو نحوه» وقال الإمام مالك كما في المدونه الكبرى (57/1): قيمن 
صل مشمّرًا كمّيه: إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيثته؛ وكان يعمل عمالا: فشمّر لذلك العمل» فدخل في صلاته كما هو فلا 
بأس بأن يصلّ بتلك الحال. وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت شعرًا أوثوبًا فلا خير فيه اه قلت: وظاهر التهي مطلق؛ سواء 
شمر للصّلاة» آم كان مُشْمًّا قبلها؛ ودخل فيهاء وهو على تلك الحالة» قال النووي بعد كلامه السابق: وهو -أي:النهي عن 
تشمير القوب ‏ كراهة تنزيه» فلو صل كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتجٌ في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الظبري 
بإجماع العلماء. وحى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري؛ ثم قال رحمه الله تعالل: ثم مذهب الجمهور: أن التي 
مطلق؛ لمن صل كذلك؛ سواء تعمّده للصّلاة أم كان قبلها كذلك» لا هاء بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص التي بمن فعل 
ذلك للصّلاة. والمختار الصحيح هو الأرّل. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم اه وما قيل هنا هو نفس ما يقال في 
الباب القادم؛ وهو شد الشعر. 

ai)‏ السدل فلحديث أبي هربرة نة أن رسول الله اعرسم انهى عن السّدل في الصّلاة وأن يغظي الرّجل فاء؛ 
أخرجه أبو داود (*74)» وابن خزيمة (۷۷۲) و (۹۱۸)» وابن حبان (۳۰۳)» والحاڪم or/\‏ والبيهقي (242/9)؛ والبغوي 
(015) والحديث ضعفه بعض أهل العلم؛ وصححه الحاكم وأقره الذهبي؛ وقال العراقي في المغني: إسناده حسن» وحسنه 
العلامة الألباني في صحيح الجامع رقم (184)؛ وحسنه الشيخ مشهور في أخطاء المصلين (ص*7): واختلف في الشدل على 

















أقوال: 

قبل أن يرسل القوب حتى يصيب الأرض. وهذا تفسير الشافي؛ وهو على هذا المعنى: يشترك في معنى الإسبال» المبحوث في الخطأ 
السابق. 

وقيل: أن يرخي الرّجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه؛ وهو عل هذا المعنى: خوًا من كشف العاتقين» وسيأتي بحثه؛ إن شاء الله تعالى 
والتفسير السَابق للإمام أحمد. 

وقال صاحب النهاية: هو؛ أن يلتجف بغوبه» ويدخل يديه من داخل؛ فيركع ويسجد» وهو كذلك» قال: وهذا مظرد في القسيص 
وغيره من الغياب. 


قلت: وهو عل هذا المعنى: يشترك في معنى اشتمال الصَّمَّاءء فعن أي سعيد الخدري أنه قال: (نهى رسول الله - عورم - 
عن اشتمال الصّمّاء) أخرجه البخاري (517©). 

() لحديث سلمة بن الأ كوع نة قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد قال: انعم وازرره ولو 
بشوكة» أخرجه الشافعي (15/1- 76)؛ وابن ألى شيبة (1/:؛ رقم ۳٤۷۹‏ وأحمد (5/4؛ رقم 17678» والنسائي (9:/6؛ رقم 





بصا 
9y j‏ 
Dak:‏ 













000 [é0] 
وَأن يموم آلبَجُلُ في الصف آلگاني وله في الصف الأول وُر‎ ] 1 


81 | وَأَنْ يَعْتمِد اليَجْلُ عل خَائِط في الصلا 


2 


1 1 وَأَن يل ألرَجُل في ام وَمَعَاطِنٍ اليل ومَارعة آلظريق وَالْمفْبرة وَالْمَجْوَرَةَالْمزيََةٍ 


۷٣۰ =‏ وأبو داود (۱۷۰/۱؛ رقم 72)؛ وابن خزيمة (۳۸۱/۱؛ رقم ۷۷۸)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۸۰/۱)» وابن حبان 
(1/7/؛ رقم 5244)» والحاكم (۳۷۹/۱؛ رقم 11) والحديث قال عنه البخاري في صحيحه :)14/١(‏ في إسناده نظر؛ وصححه 
الترمذي؛ وابن خزيمة؛ وابن حبان؛ والحاكم وأقره الذهبي؛ وحسنه النووي في المجموع (104/5)؛ وحسنه العلامة الألباني 
في الإرواء (254)» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (52/67): إسناده حسن. 

(۱) ورد في الحديث عن جابر رمن أن البي ايرام كان يقول: صل في القميص الواحد إذا لم يكن رقيقا يشف عنك 
وازره» وهو حديث ضعيف» ضعفه ابن عدي» وقال ابن القيسراني في الذخيرة :)۸٠۲/۳(‏ رواه حرام بن عثمان. وحرام 








متروك الحديث. 
قال الشيخ مشهور في كتابه أخطاء المصلين (ص65-56): أخرج البخاري في صحيحه (18©) بسنده إلى أي هربرة ديعن قال: 
قام رجل إلى الي - لَه - فسأله عن الصّلاة في القوب الواحد» فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟1» ثم سأل رجل عمر؛ 


فقال: إذا وسع ال فأوسعوا: صل رجل في إزار ورداء» في إزار وقميص؛ في إزار وقباء» في سراويل ورداء؛ في سراويل وقميص» 
في سراويل وقباء؛ في بان وقباء» في بان وقميص. ومن هذا الباب صلاة بعضهم في الغوب الساتر للجسد -ولكنه- رقيق؛ 
يصف لون البشرة» دون سراويل تحته والسراويل القصير تحت الغوب لا يكفي» إلا أن يكون ساترًا ما بين السرة والركبة. 
وفي مقولة عمر السّابقة» التي قدم فيها أكثر الملابس سترًاء أو أكثرها استعمالاء وضمّ إلى كلّ واحدٍ واحدًاء ولم يقصد الحصر 
في ذلك» بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه؛ دليلٌ على وجوب الصّلاة في الغياب الساترة» وأن الاقتصار على القوب الواحد» كان 






لضيق الحال؛ وفيه: أن الصّلاة في الشوبين» أفضل من القوب الواحد»ء 
وصرّح القاضي عيا الخلاف في ذلك كما في الفتح .)207/١(‏ 
قال الإمام الشاف م (Y/Y)‏ وإن صل في قميص يشف عنه لم تجزه الصّلاة. 


وقال: والمرأة في ذلك أشدّ حالًا من الرجلء إذا صلّت في درع وخمارء يصفها الدرع؛ وأحب إل ألا تصلي في جلباب فوق ذلك» 
وتجافيه عنها لعلا يصفها الدرع. 

(؟)لعل المصنف يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (0188/4 رقم 0177٠١‏ وأبوداود (292/1؛ رقم ۱۱۱۸)» والنساق (8/2٠؛‏ رقم 
۹ وابن خزيمة (0157/9 رقم ۱۸۱۱)» وابن حبان (5/1؛ رقم ۹۰ ) والبزار (4۳۲/۸» رقم 0”)؛ وابن الجارود (ص ۰۸۴ 





بور وهو يخطب العاس يوم الجمعة؛ فقال؛ ١اجلس‏ فقد آ 
صححه ابن خزيمة؛ وصححه الام وأقره الذهي؛ وكذا صححه ابن السكن؛ وصححه الشووي في الخلاصة (0/85/5) 
وفي المجموع (/041) وقال الحافظ في التلخيص :)۷١/١(‏ ضعفه ابن حزم بما لا يقفدح؛ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب »)۷۱١(‏ وصحيح أبي داود الأم (/281)؛ وقال الحويني في غوث المكدود (207/1): إسناده صحيح» وقال الأرنؤوط 






ومن معه في تحقيق المسند (2)40/29): إسناده صحي على شرط مسلم. 
() لحديث أنس نة أن رسول الله ةيرسا قال: «أتموا الصف الأول» ثم الذي يليه فان کان نقص فليكن في الصف 


المؤخرا أخرجه أحمد (۱۹/١٠۴-الرسالة)»‏ واب داود (771)؛ والنسائي (۹۳/۲)» وأبويعلى (۳۱۹۳)» وابن حبان (2150)) واببن 
خزيمة (1045)؛ والبيهقي (۰۴/۴)» والبغوي »)89١(‏ والضياء (19/5؟, ۲۳۷۷» ۰۴۳۷۸ ۲۳۸۰) والحديث احتج به ابن حزم في 
المحلى (51/4)؛ وحسنه العووي في المجموع (20/41؟)؛ وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح (4١١)؛‏ وقال الشيخ أحمد شاكر في 
تعليقه عل المحلى (57/4): إسناده صحيح» وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود؛ وصححه الوادعي في الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين (50)؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند :)٠٠١/۱۹(‏ إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 





الله راو 


NEIN 








سن 






راي اة اتۇي 
رنف ها الاير 


لی کید الفرايل و 











4٠١ [‏ ] وَكَالَّ - انيار - صَعَتْ بَا في غَيْرِبَيْتِ زَوْجِهًا فََدْ مَتَكْتْ سِنَرَهَا 


)١(‏ لحديث ابن عمر رهن قال: «نعى رسول الله ْيَأ أن يصب فى سبع مواطن ف المزبلة والمجزرة والمقسبرة وقارعة 
الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة» أخرجه عبد بن حميد (75/)» والترمذي (67": 540)؛ وابن ماجه (45/)» 
والطحاوي في شرح المعاني (224/1)» وأبو علي الطوسي في مخ صر الأحكام رق »)/۳١‏ والبيهقي (6/ ۲۲۹ - :*1) والحديث 
ضعفه الترمذي» وضعفه ابن عدي في الكامل (156/1)؛ وضعفه العقيلي في الضعفاء الكبير »)۷١/۲(‏ وابن حبان في المجروحين 
۳۸۸/۱ والبيهقي. » وابن القيسراني في الذخيرة (50/6)؛ والضياء في السنن والأحكام »)۳١۹/١(‏ والسووي في الخلاصة 
(22/1")» وابن عبد المادي في التنقيح ۳ وكذا الذهبي في تنقيحه »)۲۶/١(‏ وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (10/5غ)؛ 
والزيليي في نصب الراية (۳۲۳/۲)» وأبن كثير في الأحكام الكبير (948/1؟)؛ وضعفه العلامة الألباني في الإرواء (810)). 

قال الشيخ مشهور في كتابه أخطاء المصلين (ص04) جماع أخطاء المصلّين في أماكن صلاتهم: السجود على تربة كربلاء» واتخاذ 
قرص منها للسجود عليه عند الصلاة؛ واغتقاد الأجر والفضل في ذلك: الصلاة إلى أماكن عليها صور أو على سجادة فيها 
ER‏ لكر E U‏ ثم فصل الشيخ في ذكر 
الأدلة. 

() لحديث أي هريرة يئنه قال؛ قال رسول الله صَإَلدَعلوسَلرٌ: «لا غرار في صلاة ولا تسليم) أخرجه أحمد (4۱۱/۲) وأبو داود 
(528)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (18ؤة١)»‏ والحاكم (١/14؟)؛‏ والبيهقي (/:5؟ و١251‏ والبغوي (۳۴۹۹) والححديث 
صححه الحاكم وأقره الذهبي؛ وقال النووي في الخلاصة (١/001)؛‏ وني المجموع :)٠١4/4(‏ إسناده صحيح؛ وصححه ابن دقيق 
العيد في الاقتراح »)۹١(‏ وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (18)؛ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى 
(۸/۳) وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (18/17): إسناده صحيح على شرط مسلم. والغرار في الصلاة؛ على 
وجهين: أحدهما: ألا يتم ركوعه رسجوده والآخر: أن يشك هل صل ثلانًا أو أربعًا؟ فيأخذ بالا كثر ويترك اليقين» وينصرف 
بالشك. قال عبد الله ابن الإمام أحمد كما في المسند (24/17-الرسالة): سمعت أبي» يقول: سألت أبا عمرو الشيباني» عن قول 





لدي مر الا إغرار في الصلاة»؛ فقال: «إنما هو: لا غرار في الصلاة؛ قال أبي: ومعنى غرار؛ يقول: لا يخرج منهاء 
وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حت يكون عل اليقين والكمال. 





(#الأحاديث منها حديث عبد الله بن مسعود رنه عند البخاري »)۹۳١(‏ ومسلم (2150): «لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى» مالي لا ألعن من لعن السبي ليوام وهو في كعاب الله 
وما اتن اسل فش ڈو 4. 

(4)أخرجه عبد الرزاق ۲۹٤/۱‏ رقم ۲ وأحمد ۰۱۹۸/٩(‏ رقم ۲۰۹٩۸‏ والداري (2761)؛ وإسحاق (17:5)؛ وأبو داود (۰۱۰)» 
والترمذي (۲۸۰۴)» وابن ماجه (۱۴۳۶/۴ رقم ۳۷۰۰) ابو یعلی (۱۳۸/۸ رقم ۹۸۰ا)» والطبرانی فى الأوسط (ه/86) رقم »٤۷۶۳‏ 
والحاكم 52١/4(‏ رقم »)//8١‏ والبيهقي (۳۰۸/۷» رقم ٠1454)؛‏ والديلي (4۳/۶ رقم 3184) والحديث حسنه الترهذي؛ وقال 
ابن مقلح ف الآداب الشرعية :)٠٠١/۳(‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير (:244)؛ اهيبي في الزواجر »)124/١(‏ وصححه 
العلامة الآلباني في صحيح الترغيب »)١7١(‏ وصححه الوادعي في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين ))١١7785(‏ وصححه 
الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (77:/15). 








بالطّقَام: 
EG -‏ و 02200 31 00100 
وَمِما ادب به أمّنَهُ - صَيَلَعَلهوسَلءَ - وَنَدَبْهُمْ ف 
"١‏ ] تيه - مهايوا - أَنْ يأك آلرّجْلُ مما ب 
وَكَالَ: ِن الْبَركةَ تَْزِلُ في وَسَطِهَام20. : 
41 ] وَأْمَرَبِعَسْلٍ اليد قبل العام وغد 


اذا 









»)0۴۷١( لحديث عمر بن أبي سلمة نة عند البخاري‎ )١( 
وكانت يدي تظيش في الصحفة فقال لي رسول الله ادر‎ 
تلك طعمتي بعد.‎ 

ولحديث ابن عباس رييتك أن السبي صَالَةعَيْرَأ قال: دإذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفةء ولكن ليأكل 
من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها؛ ولفظ أحمد: «كلوا في القصعة من جوانبهاء ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل 
في وسطها؛ أخرجه أحمد (۲۷۰/۱ و۳۰ و۴۶۳ و٥۴۲‏ و »)۳۹٤‏ والداري (؟/ 7 رقم 056؟)» وأبو داود (؟/ ۳۶۸ رقم ۳۷۷۲)» 
والترمذى (/ ۲٦۰‏ رقم ۰ والنساق فى الكبرى (4/ ۰۱۷ رقم 7775)؛ وابن ماجه (؟/ ۰۱۰۹۰ رقم ۳۲۷۷)» وابن حبان (ص 
8" رقم (۱۳٤7‏ والحاكم (4/ 017)» والبيهقى (۷/ ٩۷۸‏ رقم ۰١م‏ والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحیح» وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي» وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح (5؟1)؛ وقال الحافظ في البلوغ (16؟): إستاده صحيح؛ وصححه 
السيوطي في الجامع الصغير (851)» وصححه العلامة الألباني في الإرواء »)۱۹۸٠(‏ وقال الشيخ أحمد شأكر في تحقيق المسند (ه/ 
5 إسناده صحيح» وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (4/ 57؟): إسناده حسن. 

(؟) لعل المصنف يشير إلى حديث سلمان د : اقرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي 
ورام فأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صا موسا «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) أخرجه 
الطيالسى (ص ١5؛‏ رقم 755)» وأحمد (٥/۱٤؛»‏ رقم ۲۳۷۸۴۳)» وأبو داود (55/5؛ رقم ۳۷۹۱)» والترمذى (۲۸۱/۶؛ رقم »)۱۸٤٩‏ 
والبزار (487/5» رقم ۹ » وابن عدي (20274/1)» والطبرانی (278/1: رقم 7043): والجاكم (۰1۹۹/۳ رقم 7947)» والبيهقى 
(۷/۷ رقم ۱ وف الشعب (ه/38» رقم (At‏ وتمام الرازي في فوائده (475)؛ والبغوي في شرح السنة (۸۳۳)» 
والديلمى (422/1» رقم ۷۲۳۷) والحديث ضعفه أبوداود بقوله: ليس هذا بالقوي وهو ضعيف» وقال الترمذي: لا عرف هذا 
الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع؛ وقيس بن الربيع يضعف في الحديث؛ وقال أبو حاتم الرازي كما في علل الحديث 
:)16١ ۰/6(‏ هذا حديث منكره وقال الحاكم: تفرد به قيس بن الربيع عن أي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن 
يمكن تركها في هذا الكتاب» فتعقبه الذهبي بقول : مع ضعف قيس فيه إرسال» وقال البيهقي: قيس بن الربيع غير 
قوي» ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث؛ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (702/2): قال أحمد بن حنبل: هو 
حديث منكر ما حدث به غير قيس وكان قيس كثير الخطأ في الحديث» وضعفه العراتي في المغني عن حمل الأسفارء وضعفه 
الألباني في الضعيفة (174)؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند :)۱۳١/۳۹(‏ إسناده ضعيف من أجل قيس بن الربيع. 

وأما غسل اليدين بعد الطعام؛ فقد رويت في ذلك آثار صحيحة؛ فمنها: ما رواه أبو هريرة نة أنه قال: قال رسول الله 
صَإنَعيرسَل: دمن نام وني يده غَمَرٌ ولم يغسله فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه) وهو صحيح سيأتي تخريجه قريب والغمر: 
البسموالزهمة من ريح الحم : 2-2 

وعن أبي هريرة نة أن رسول الله رمَا أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى؟ أخرجه أحمد (19/ 22-15 - 
الرسالة)» والطيالسي »)۲٤۱١(‏ والترمذي في الشماثل (۱۷۷)» وابن ماجه (457)؛ والبزار (۲۹۷ - کشف)» وابن خزيمة (12)؛ 
والطحاوي (۱/ 30)؛ وابن حبان (0161)؛ والبيهقي (1/ 157) والحديث قال عنه البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ ١1)؛‏ رجاله 
ثقات» وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه؛ وحسنه الوادعي في الصجيح المسند مما ليس في الصحيحين »)۱۴۷١(‏ 
وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند :)٠٠/٠١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم, : 

(تنبيه) يُستحب غسل اليدين قبل الطعام أيضًا لإزالة ما قد يعلق بها من الأوساخ ونحوه التي تضر بالبدن؛ وللإمام أحمد في ذلك 
روايتان» كزاهة واستحياب. وفصّل الإمام مالك وقيد الغسل قبل الطعام بوجود القذرء وصنيع ابن مغلح في آدابه (/ 15؟) 
يدل على أنه يذهب إلى استحباب غسلهما قبل الطعام؛ وعليه جماعة من أهل العلم. وفي الأمرسعة وا لحمد لله رب العالمين. 


(۰۲۲) قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله لایر سار 
:ليا غلام سم الله وكل بيمينك وکل مما يليك فسا زالت 



























ANE A 





ع ی ا اس ر 
0 
1 1 وَقال أَيْصًا: يما قوم أذْمَنوا الْوْضُوءَ قبل آلطعَاء وَبَعْدَ إل َدْمَبَ الله بِذَلِكَ عَنْهُمْ 
لْمَنْرَ". : . 


۷1 | وَأَمَرََن يأل ليجل ما َو تخت آوانٍ وَكَالَمَنَ اگل لِك نيت عه الْمَفْر وَعَنْ 
ولد انق : 

41> ] وَتقى أن ينام لجل وَهْوَأَعْمَد الي 0 
151 | وان يطعم َتام وُو ُنْب 









زوللاو 





1 ] وَتَقَى 
0 الوا کے. 
1 ] وان ينر لجل إلى فة ماله ٠.‏ 
1 ] وگن - سومار - يب 











() لعل المصنف يقصد حديث ابن عباس تة عند الطبراني في الأوسط (1177) «الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر 
وهو من سنن المرسلين» والحديث قال عنه العلامة الألباني في ضعيف الجامع (:717): موضوع. وورد في الحديث اسعة في 
الرزق ودع سنة الشيطان الوضوء قبل الطعام وبعده؛ وهو موضوع كما في الضعيفة (:٠7)؛‏ وورد في الحديث «الوضوء قبل 
الطعام حسنة؛ وبعد الطعام حسنتان» وهو موضوع كما في الضعيقة .)٤۷1۲(‏ 

() لم أجده بهذا اللفظ. 

() هذا الحديث روي عن عدة من الصحابة؛ وكل طرقه تالفة؛ لذا ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (974/5-.175)؛ والذهبي 
في تلخيص العلل المتناهية (224)؛ وقال العراقي في المغني (8/6): منكر جدّاء وقال السخاوي في الأجوبة المرضية (451/5): 
روي من طرق لا تخلو من طعن؛ وضعفه ابن عراق في تنزيه الشريعة (15/5؟)؛ وقال الغزي في إتقان ما بحسن (577/5): 
منكر؛ وقال العلامة الألباني في الضعيفة (0/6): موضوع. 

() لحديث أبي هريرة زتعن أنه قال: قال رسول الله وَل امن نام وفي يده عََرٌ ولم يغسله فأصابه شي فلا يلومن إلا ثفسه» 
أخرجه أحمد 2377/0 رقم ۹ والداري (2071)» وأبوداود (۳/ ۳۹ رقم ۳۸۰۴ وابن ماجه (/ رقم ۷ والبخاري في 
الأدب المفرد (:12)» والنساق فى الكبرء ری (4/ ۳ رقم 3505 والحساكم (4/ ۳۷ والبغوي في شرح السنة (۲۸۷۸) وأبو القاسم 
البغوي في المبعديات (29774) والبيهقى (۷/ ۴۷۹ رقم 14581) والحديث حسنه الترمذي وحسنه البغوي» وصححه الماكم؛ واحتج 
به ابن حزم في المحلى (۷/ 1585)» وحسنه المنذري في الترغيب (۴/ ۷ وقال أبن مفلح في الآداب الشرعية (؟/ ۸ إسثاده جيد 
وقال الحافظ: سنده صحيح كما في الفيض (3/ 76) وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داوب وقال الشيخ أحمد شاكرفي تحقيق 

المسند: إسناده صحيح؛ وحسنه الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )۳۸١(‏ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند 

01۳ إسناده صحيح.والغمر: الدسم والزهومة من ريح اللحم. ١ ak‏ 

(5) لحديث تتا عند مسلم (700) قالت: «کان رسول الله هرسار إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ 


عنقا عند اليخاري (485؟)؛ ومسلم )٠٤١(‏ قال: «نهى الي لوَا أن يقرن الرجل بين العمرتين 
جميعًا حتى يستأذن أصحابه». 

(7الحديث: الايتبعن أحدكم بصره لقمة أخيه؛ أخرجه أبو تعيم في المعرفة (750)» والذيلى (/4؟1؛ رقم )۷۷٠۹‏ عن ألى عمر 
مولى عمرء وإسناده طض ن هذا الحديث القواعد العامة للآداب الإسلامية. 

(۸) لحديث وائلة بن الأسقع ي أخذ رسول الله مهيام برأس الثريد فقال: «كلوا بسم الله من حواليها واعفوا 
رأسها فإن البركة تأتيها هن فوقها؛ أخرجه ابن ماجه (۰۱۰۹۰/۲ رقم 7597). قال اليوصيرى :)١1/4(‏ هذا إسناد فيه مقال» 
وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (7410)؛ وصححه العلامة الألباني في الصحيحة »)٠٠٠١(‏ ولحديث عبد الله بن بسر المازفى 

















لچ یرک 
i =‏ 
API Daz!‏ 





٤۲٤ [‏ ] وَتَعَى عَنْ أَكْلِهِ حَانًا(©. 











۷1 ] وَكَالَ: نموا ألملا لَ ألعُلرْقَاتِ)0». وَيْعَالُ: إِنَّالأَفْدَارَ 















9 ده ودعي وعم هو عيرق دعوت E ks 2 Û eta Ê‏ 
تھی أَليَّجُلُ تت سَجَرَةِ مُثْمِرَة(* وَذَلِكَ أن ثَمَرَهٌ ريما ث على العذرة أؤ 
ِقْرْبِهَا َتَعَاُهَا آلكَفْسٌ قَصَاعَت. 

1 ] وَتَقَى أَنْ يجا 
1 ] وان 


= عتا مرفوعًا فقال: «خذوا بسم الله من حواليها وذروا ذروتها فإن البركة فيها». أخرجه أحمد (؛/۱۸۸) الداري (١؟٠٠»‏ 
واین ماجه ( ۳۲۷۵ )» وأبو داود ( ۴۷۷۴۳ ) والفسوي في المعرفة (756/6)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)٠۳٠١(‏ والنسائي 
في الكبرى (177)؛ وابن حبان (94؟6)» والطبراني في الشاميين (۹۲۳)» وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن بسر (ص116) 
والحديث صححه اين القطان في بيان الوهم والإيهام »)۲۹۹/١(‏ وصححه العلامة الألباني في الإرواء (1541» وقال الأرنؤوط 
ومن معه في تحقيق المستد (20/69؟): إستاده صحيح على شرط مسلم. 

() ورد في المعتق أحاديث لا يصح منها شيء كما في الضعيقة (/1541: 01784 :007). 















(؟) لحديث أبي هری ته عند البخاري (/57) «نهى رسول الله صَوَسَعيدوسَرَ عن الشرب من فم القربة أو السقاء». 

(۳) لحديث أبي هريرة يڪن عند مسلم (1417) قال: قال رسول الله َرَمَأ : «إذا سافرتم في اخصب فأعطوا الإبل حظها 
من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها في السير وإذا عرستم بالليل فا بوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل». 

)٤(‏ لحديث أبي هريرة عة عند مسلم (215) أن رسول الله صَوَتَعبِسَلَ قال: «اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللعانان يا سول 
الله؟ قال: «الذ. في طريق الناس أو في ظلهم». 


)٥(‏ لحديث ابن عمر رتا مرفوعًا: «نهى أن يتخل وجل تحت شجرة مثمرة؛ ونهى أن يتخلى الرجل على ضفة نهر جار أخرجه 
العقيلٍ في الضعفاء الكبير (۳/ 28 4): وابن عدي قي الكامل (۷/ »)٠١١‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۳) والحديث ضعفه 
العقيلي» وقال ابن عدي: متكرء وقال أبو نعيم: من مغاريد فرات بن السائب عن ميمون؛ قلت: فرات بن السائب متروك 
الحديث» ولأجله ضعف الحديث أيضًا ابن القيسراني في الذخيرة (/6454)» والذهبي في الميزان (741/8)؛ وابن الملقن في 
البدر المنير »)۳٠١/١(‏ ومغلطاي في شرح ابن ماجه »)۱٤۹/۱(‏ والحافظ في اللسان »)۳۲۳/١(‏ وقال العلامة الألباني في الضعيفة 
(411): ضعيف جدا. 

(0) لحديث أني سعيد عن قال سمعت رسول الله صََتَعيَلَ يق ول «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن 
عورتهما يتحدثان فإن الله عمل يمقت على ذلك؟ أخرجه أحمد (۳۹/۳؛ رقم ۱۱۳۲۸)» وأبو داود (1/؛ رقم 5٠)؛‏ والنسائي فى 
الكبرى (/2 رقم )» وابن ماجه (2125/1 رقم 45) وأبن خزيمة (59/1؛ رقم ١‏ وابن حبان (4/١/ا؟؛‏ رقم 1422)؛ 
والحاكم (23:/1: رقم :57)؛ والبيهقي (۹۹/۱» رقم ۷ من حديث أي سعيد نة وا حديث ضعفه كثير من الحفاظ» 
وحسنه النووي في المجموع (/807)» وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع (ص/٤۹۱رقم‏ 1۳۳۹ وتمام المنّة (ص/۰۸- 
۹)» وضعيف سان ابي داود؛ وضعيف سنن ابن ماجه» ثم عاد وصححه في صحيح الترغيب والترهيب (70/1ارقم199)؛ 
والصحيحة (6-71/7؟رقم»؟71) وقال في المصدر الأخير: والآن وقد أوقفنا ابن القطان -جزاه الله خيرًا- على هذا السند 
الجيد من غير طريق عكرمة بن عمارء فقد وجب نقله من «ضعيف أي داودة إلى صحيح أبي داود؛ ومن اض عيف ا لجامع؛ 








= إلى اصحيح الجامع)» وَاضعيف الترغيب إلى صحيح الترغيب!؛ وّاضعيف ابن ماجه) إلى اصحيح ابن ماجه» ولفظه ولفظ 
أبي داود وغيرهما من طريق عكرمة نحو حديث الترجمة. 

ولحديث ابن عمر يَوتعنه: أن رجلا مر ورسول الله انيرام يبوله فسلم؛ فلم يرد عليه». رواه مسلم (۳۷۰) والحديث فيه 
دليل على كراهية الكلام على قضاء الحاجة حيث لم يخبره» ولم يعتذر إليه قبل القراغ. 

(تنبيه) قال العلامة الألباني في الصحيحة تحت الحديث رقم (151) عن جابر بن عبدالله يتما أن رجلا مر على النبي 
لایور وهر يبول فسلم عليه؛ فقال رسول الله صلا إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا قسلم عل فإنك 
إذا فعلت ذلك لم أرد عليك» و ظاهر الحديث أنه صَرِتَعَََ قال ذلك و هو يبول؛ ففيه دليل على جواز الكلام على 
الخلاء؛ والحديث الوارد في أن الله يمقت عل ذلك.. غير صريح فيه فإنه بلفظ: 

الا يتناجى اثنان على غائطهما؛ ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه؛ فإن | على ذلك' فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه 
الحالة وهي الفحدث مع النظر إلى العورة؛ وليس فيه أن التحدث وحده - وإن كان في نفسه مستهجنا - ما يمقعه الله 
تبارك وتعالى؛ بل هذا لبد له من دليل يقتضي تحريمه وهوشيء لم نجده» بخلاف تحريم النظر إلى العورة فإن تحريمه ثابت 
في غير ما حديث. 

(1) ما ينسبه البعض إلى البي صَؤَنعلنيسلرَ من كراهية أن ينظر الرجل إلى فرج زوجته أو أن تنظر هي إلى ذلك منه وأيضًا 

الجماع؛ لا يصح منها شئ عن الي صَؤَانَعبَسَمَ ومن هذه الأحاديث عن ابن عباس وأبي هريرة 

وَل قال: «إذا جامع أحدكم فلا ينظ رإلى الفرج فإنه يورث العمى؛ ولا يكثر الكلام فإنه يورث 

البيهقي وابن أبي حاتم وابن عساكر وابن عدي وابن الجبوزي في الموضوعات عن ابسن عباس ررقت 
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات عن أي هريرة يتنه والحديث قال عنه أب و حاتم الرازي كما في العلل لاينه 
(87/6"): موضوع لا أصل له» وقال أبن حبان في المجروحين (271/1): موضوع؛ وقال ابن عدي في الكامل (210/2): منكرء 
وقال البيهقي في السنن الكبرى (۷/): فيه ضعفاء وجهولون» وقال ابن القيسراني: موضوع كما في الذخيرة »)٠۴/١(‏ 
وضعفه ابن القطان في أحكام النظر »)٠٠(‏ والزيلعي في نصب الراية (544/6)؛ أورده ابن اللجوزي في الموضوعات (1۹-1۸/۴)» 
وضعفه ابن عبد الادي» وقال الذهبي في السير (۲۶/۸): باطل؛ وقال ابن الملقن في البدر المنير (51/9): موضوع؛ وقال 
الألباني في الضعيفة (155) (197): موضوع. 

ومنها حديث عائشة وَيعِئةعَنَا قالت: «ما رأيت عورة البي ليوك قط ولا رآه مني“ قال الحويني في مجلة التوحيد أسثلة 
عام ١17‏ شهر ربيع الأول: حديث منكر: أخرجه ابن المقري في امجمعه) (ق /١‏ 77)» وابن عدي في «الكامل) (؟/ 4۷۹ 
والطبراني في ١الأوسط'‏ رج"/ رقم 2214)؛ وفي "الصغيرا ٠١(‏ / 07)» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 8٠٠١‏ / 20؟) من طريق بركة 
بن محمد الحلبي ثنا يوسفف بن أسباط ثنا الدوري عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أفس عن عائشة قالت؛ ما رأيت عورة 
السبي صَإؤِْتعول.. الخ. قال الطبراني؛ الم يروه عن الدوري إلا يوسف بن أسباط» تفرد به بركة بن محمدا. قلت: ولا بركة 
فيه؛ فإنه كذاب. قال الدازقطني في «العلل) اجه / ق/ 20 :)١‏ ايرويه بركة بن محمد الحلبي وهو متروك. هذا يضع الحديث 
على القوري وعلى غيره؛ ولا يصح هذا لا عن العوري؛ ولا عن محمد بن جحادة؛ ولا عرفناه». هھ وله طريق آخر. أخرجه أبو 
الشيخ ابن حبان والدارقطني؛ وثقل البخاري عن أحمد قال؛ «رمينا حديثه!؛ أما توثيق ابن معين له فغير معتبرء فنإن الرواة 
كان يخافون منه؛ فقد يڪون أحدهم تمن يخلط عمدًاء ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة:» فإذا وجدنا من أدركه 
ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعنًا شديدًا فالظاهر أنه من هذا الضرب فإنما يزيده 
لوثوق ابن معين وهنا لدلالته عل أنه كان يتعمد كما قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحبى المعلمي رحمه الله. 

وله طريق آخر أخرجه أحمد (1/ 77)؛ والترمذي في «الشمائل) (55)» وابن ماجه ( 0336 ؟119) في سنده مولاة لعائشة وهي 
مجهولة؛ ثم اعلم أن هذا الحديث يعارض ما هو أقوى منه وفيه إجازة النظرإلى العورة» سواء في ذلك المرأة أو الرجل؛ وهو 
حديث معاوية بن حيدة أن الي صََاَعينوسهَ قال له: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك'. أخرجه أبو 
داود ( 4007)؛ والترمذي ( 27814) وابن ماجه (۱۹۴۰)» وأحمد (ه/ ۰۳ »)٤‏ وصححه الحاكم ( 1/ 18))؛ وسنده حسن. 

وأخرجه الشيخان. واللفظ لمسلم عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صَرَلتَعَْتوسلءَ من إناء بيني وبينه واحده 
تختلف أيدينا فيه» فيبادرني حتى أقول: دع لي» دع لي» قالت: وهما جنبان!. 
































= قال الحافظ في «الفتح) :)٠١١ /١(‏ أسعدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه: ويؤيده ما رواه ابن 
OIE RA‏ إل فرج لمرايفتال: : سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت 
هذا الحديث بمعناه. وهو نص في المسألة. والله أعلم!. اه 
قال ابن حزم في «ا لمح ( ٠١‏ / 71): اوحلال للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته: زوجته؛ أ وأمته التي يحل له وطؤها - وكذلك 
فما أن ينظرا إلى فرجه؛ لا كراهية في ذلك أصلاء برهان ذلك الأخبار المشهورة عن عائشةء وأم سلمة؛ وميمونة؛ أمهات 
المؤمنين - رضي الله عنهن - أنهن كن يغتسلن مع رسول الله اعيرس من الجنابة من إناء واحد؛ وفي خبر ميموئة 
بيان أنه - عليه الصلاة والسلام - كان بغیرمازر نان 3 في خبرها أنه علبدالساة للدم ادال يدرف لاهو أن 
عل فيجه وغمل شاه فیطل عد هذ أن يفت إل را بء ومن العجب أن يبيح بعض المتكلفين EEK‏ 
النظر إليه ويكنى من هذا قول الله رما 
ل إن ون نوت جرد :0 أمر 3 الفاح إا عل الزوحة وملك بين فلا لان 
في ذلك» وهذا عموم في رؤيته ولسه ويخالطته؛ وما نعلم للمخالف تعلمًا إلا بأثر سخيف عن امرأة جهو 
ما رأيت فرج رسول الله ييأر ) وآخر في غاية السقوط». انتهى وال شيخدا العلامة ال ليان يا û‏ 0019 
موضوع) ثم فإنه يدل عل بطلانه أيضًا القرآن الكريم وهو قول الله عَرَيْجَلٌ: ناوک حر کم اوا حرفم أن 
8 3 أي: كي شى فنع هذه الإباحة الصريحة في كيفية الإثيان» لا يعقل هنذا المضييق الذي تنضمنه هذا اديت 
00 


)هذا الأمرأ 


































-رحمه الله - فقال في مجموع فتاواة (۱/ ۳۷۶): سيا E‏ 

الا كما يفعله كثير من الناس» بل قد قال أفسن بن 

ب1 ازارات يقوموا له کا عازن من كزافيفة لای 
الکن ريما قلا للقادم عو سعينة ن العو سل أنه قام لعكرمة» وقال للإنضار لما قدم سعد 
بن معاذ: اقوموا إلى سيدڪم. وكان قد قدم ليحكم في ب بني قريظة لأنهم نزلوا عل حكمه: 

والذي ينبني للناس: أن يعتادوا باع السلف على ما كانوا عليه عل عهد رسول الله لالا یوار فإنهم خير القزؤن» وخير 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي حمد صَؤَاتَعتِرسلَ فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى؛ وهدي خير القرون إلى ما هو 
دونه. “وينثي للمطاع ألا يقر ذلك مع أضحابه بحيث إذا رأ لم يقومواله بلا فى القاء العتادء ٠‏ وأما القيام لمن يقندم من سفر 
ونحو ذلك تلقيًا له فجسن؛ وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه 
وم يعم العا الوفةالسة ألم أن يا ل أن ذك أصلع دات اين وراه اض والمحتاء وأما من عرف 
عادة القوم الموافقة للسنة: فليس في ترك ذلك إيذاء له وليس هذا القيام المذكور في قوله صَؤْتعوَسَلّ: امن سره أن ينمشل 
له جال قياما فليتوا مقعده من تار إن ذلك أن يقومرا له وهو قاعد ليس هوان يقوموالمجيثه اذا جاء؛ رظنا فقوا 
بين يدا نيت لالد ريت لو والقام غلم ا لي ليام لاف اام لقاع .وقد ثبت في مسلم: (أن الي 

الور لما صل بهم قاغدًا في مرضه صلوا قيامًا مم بالقعرد. وقال الا تعظموني كما يعظم الأء أجم بعضها بعضا» 
وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لعلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. رماع ذلك كله الذي 

اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان؛ فمن لم يعقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك 

معاملته بما اعتاد من الدآس من الاحترام مفتسدة راجحة: فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم 
الصلاحين بتفويت أدناهماء 

وعم ال اع RL A AREA‏ صتمت اوها عن E E‏ 
وهذا الحديث بهذا اللفظ ليس في مسلم؛ ولفظ مسلم عن جابر رَتتهعَئَهُ مرفوعًا: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس 
والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلواا وهذا اللفظ المذكور د هنا رواه أحمد عن أي مامة عن بسند فيه نظر؛ 
فيظه ر أن الشيخ رحمه الله أراد بقوله (ثبت في صخيح مسلم) إلى قوله : اأمرهم بالقعودا» ثم ذکر حديثا آخر وهو (وقال :ل 
تعظموني كنا يحظم الأعاجم بعضها بعضًاة فالوار ا واستثنافي لا عاطفةء ولحكن بشكل عليه أنه قد تڪ رر هذا في 6۷[ ؟: 
حيث قال: قد ثبت في الصحيخ = وذكر هذا الحديث - والله أعلم. 
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]٥[‏ وَقَالَ: ١مَنْ‏ قم ليَقُومَ الاس لِقِيامِهء لَمْ يَنْظر الله إل 
[5؟4] وَقَالَ: ١مَنْ‏ عَم صَاحِبٌ ُنْبا فَكَأَنّمَا عَم الْضْنَاة©. 
2 من 7 : 2 م E‏ 
١‏ 3 [ 0 - ١مَنْ‏ دَخَلَّ على صَاحِبٍ نيا فُتَصَعضصّعٌ له ذْهَبَ ثلنًا دينه)9. 
ومن آذابه - صنلل یرس - : 











(١)أخرجه‏ أحمد (6/ 035 وابن اي شيبة (387/4» وعبد بن حميد في المنتخب (415)؛ والبخاري في الأدب المفرد (۹۷۷» 
والترمذي (2/5)؛ والطبري في تهذيب الآثار »)۸٤۰(‏ وأبو داود (554)» والطبراني في الكبير (۱۹/ رقم ۸۱۹)» وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان ۹/۱ والرازي في العلل (۲/ ۳۳۹)» والدولابي في الكنى (۱/ 50)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (0159): 
وابن قانع في معجم الصحابة (/ 6) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم ۸4۷ ۸4۸ ۸4۹ 800 والباغندي في مسند 
عمر بن عبد العزيز (رقم ٠‏ والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص 58)؛ والبغوي في شرح السنة /1١(‏ 290 رقم 
لين" وأبونعيم في أخبار أصبهان (1/ ۹) والبيهقي في المدخل (رقم 075١‏ ۷۲۲)» والنطيب في تاريخ بغداد (6/ ۱۷۱-۱۷۰ 
و؟٠/‏ 056)» وابن العجار في ذيل تاريخ بغداد (0/ 0٠١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق /۴١(‏ 237)؛ والشووي في الترخيص في 
الإكرام (ص )٠۳ - 5١‏ والحديث حسنه الترمذي؛ فتعقبه ابن العربي في العارضة (5/ 85؟) وقال حقه أن يصححهء 
وصححه المنذري في الترغيب (7/ ۷ ومختصر سنن ابي داود (۸/ ۰۸7 57)؛ وصححه ابن القيم في تهذيب السنن (8/ 
86)» والنووي في العلخيص (31 -15)) وحسنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۷/ ۲۲١‏ - إتحاف)» وابن في الآداب 
الشرعية /١(‏ 45 -46)» وقال العلامة الألباني في الصحيحة (۳۷) إسناده ضحيح عل شرط مسلمء وقال الأرنؤوط في 
تحقيق المسند (۱/۸: إسناده صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين» وصححه العدوي في صحيح تفسير ابن كثير (6/ 
(FAY‏ 

(9)لم أققف عليه بهذا اللفظ. 

(؟)لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(4)روي من حديث ابن مسعود؛ وأبي ذر؛ وي الدرداء تعن وهو حديث ضعيف لا يثبت؛ لذا خرجه ابن الجوزي في 
اموضرعات (۳۷۷/۲)» وأقره الذهبي في ترتيب الموضوعات (13)» وقال ابن الصلاح في فتاويه (1): لم يثبت» وخرجه القاري 
في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (523)؛ وقال العلامة الألباني في ضعيف الترغيب (۸۸۸): ضعيف جدًا. 

()في ذلك أحاديث صحيحة؛ منها: قوله عرس من حديث أي قعادة يعن إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في 
الإناء».. الحديث. أخرجه البخاري (570)؛ ومسلم (237)» ومنها: حديث ابن عباس أن الحبي مالي ركار: 
(نھی أن يتنفس في الإناء أوينفخ فيه)؛ وني روايه انغى رسول الله َع عن النفخ في الطعام والشراب» أخرجه أحمد 
۴۹١ /۴(‏ - الرسالة)» والحميدي »)٠۲٥(‏ وابن أبي شيبة (۸/ ۲۱۷ و۲۲۰ - ۲۲۱)» والداري (۲۱۳۶)» وأبو داود (۳۷۲۸)» وابن ماجه 
(۳۶۲۹)» والترمذي (0888: وأبويعل )4(« والبيهقي في السئن (۷/ 2)84)» وفي الشعب (3:1): والبغوي (7.60) والحديث 
قال عنه الترمذى: حديث حسن صحيح؛ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (156)» وصححه العلامة الألباني في الإرواء 
(۹۷۷)» وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسئد (/ 997): إسناده صحيح؛ وقال الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في 
الصحيحين (587): صحيح على شرط البخاري؛ وقال الأرنؤرط ومن معه في تحقيق المسند (5/ 750): إسناده صحيح على 
شرط البخاري. 

والتغي عن العنفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونح و ذلك؛ قناله 
الشووي في المنهاج .)٠١١/۴(‏ وأما التفخ في الشراب فإنه يبه من فم النافخ رائحة كريهة يُعاف لأجلهاء ولاسيما إن كان 
متغير الفم. وبالجملة؛ فأنقاس النافخ تخالطه؛ ولهذا جمع رسول الله صَزَتعِْوسَله بين النعي عن العنفس في الإناء والنفخ 
فيه؛ قاله ابن القيم في الزاد (؛/ .)٠١‏ 
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عل - اكل لكر ويَظنو ومَعْق ذلك 










وما أَْبَََامِما يول گرا ااب ينذا 
نيشاي و ەل 
وَكَفْسٌ الْعَاقِلٍ ى لَب وطاق ورا من آل 

وَمَا قرب ِن ذکرو م اين مِنْ ع علب ر4 کے یو شبن لك ويكا تڪ آلا ليده 
وَلَا يُعْدَرُمَنْ جَهلَهُ وَقَصَرَ في طَلَبه. 





BRR 


(۱)أخرجه مسلم (51). 
(؟)الحديث عبدالله بن بسر عند مسلم (5.) قال: «تزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة 
فأكل متها ثم أي بتمر فكان يأكله ويلقي التوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى». 





القسم الرابع 
[فاج ذكر البدع وإلمندثات] 
هَذَا مَاإِبْتَدَعَهُ لاش وَأَخدد مضل في کاب الله وَلَاجَاءَفيٍ 
مُبَاينٍ لين رلا حارج عَنْ َة لْمسْلِيِينَ د 
لك ما حر ر سول الله - ص ايوس ر - وَل فِيو". 



















اين عَمَلِ آَل 







الا در 
ll‏ قد قال إِبْرَا 
لدت ار مرن 


ي بون عل ألطَرِيقٍ كَسَأَلْتُ عَنْ د 


() انظرفي تعريف البدعة وما يتعلق بها التعليقات البديعة على كتاب الشريعة الجزء الأول باب الحث عل التمسك بڪخاب 
الله تعالى وسئة رسول الل ملاعو وسنة أصحابه يته وترك البدع وترك النظر والجدّال فيما يخالف فيه الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة 

(2) يقصد المصنف حديث أي مالك الأشعري عند مسلم )٠۳۶(‏ أن النبي صَرَدَعيوَسََرٌ قال: : لأربع في أمتي من أمر الجاهلية له 
يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد : 

(0) لا يصح بهذا ال ني عنه حديث ابن عباس رهت قال: قال رسول الله هلداعي ووسةَ: (.. ون الله عل إذا أكل 
شيء؛ حرم ثمنه! أخن أحمد (۱/ ۰۲۲ ۲۹۳ ۳۲۲)» والبخاري في العاريخ الكبير »)۱٤۷/۲(‏ وأبو داود »)۳١۸۸(‏ والطبراني 
(۱۳۸۸۷)» وابن حبان ا والبيهقي ۱۳/۲ و11-18) والحديث صححه ابن العرني في العارضة (277/5)؛ وصححه ابن 
القيم في زاد المعاد )1(« وصححه ابن الملقن a‏ المحتاج (/04؟): وصححه الشوكاني في السيل الجرار »٠۴/٤(‏ 
وصححه العلامة الألباني في غاية المرام (518)؛ وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح؛ وكذا قال الأرنؤوط 
ومن معه في تحقيق المسند (417/4). 

)٤(‏ يقصد المصنق حديث أبي سعيد الخدري ينه قال: العن رسول الله ايريا الناحة والمستمعة» أخرجه أحمد 
مريت رقم 400174 وأبو داود "اك رقم 5328)» وا في الكبرى »٠۳/٤(‏ رقم © یو وقد روي أيضًا من حديث ابن 
عمر وابن عباس وأبي هريرة يتف والحديث ضعفه كثير من الحفاظ متهم الإمام أبوحاتم الرازي كما في العلل لابته 
)٠58(‏ حيث قال: هذا حديث منكر ومحمد بن الحسن بن عطيةء وأبوه» وجده ضعفاء الحديث» وقال الحافظ في اي 
۳۹/۲ رقم ۸۰۳): استنكره أبوحاتم في العلل ورواه الطبراني والبيهقي من حديث عطاء عن ابن عمر ورواه بن عدي من 
حديث الحسن عن أبي هريرة وكلها ضعيفة؛ وقال العلامة لباني في الإرواء (/2؟؟ رقم 775): هذا سند ضعيف مسلسل 
بالضعفاء: عطية وهو العوفي وابنه وحفيده ثم ضعف الشيخ بقية طرقه » وقال الأرنؤوط في تحقيق المستد: إستاده مسلسل 
بالضعفاء. 

















ل ڪڪ لو ا 
2-5 ہے اہی 
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يم احبر دلق قَقال: لا يَرَال أَهْلُ آلكُوفة بإِحْدَاثِ 





بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرضء فلو لم يجز الدخول بغيرإذن RIE‏ من إقامة الفرض) إغاثة اللهفان .)228/١(‏ 
له لذ 


الباطل كله. (الكاني). 

قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من 
نسب إليه حله» إغاثة اللهفان (90/1:). وقد عد صاحب كفاية الأخيار من الشافعية؛ الملاهي من زمر وغيره مدكراء ويجب 
على من حضر إنكاره؛ وقال: ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء؛ فإنهم مفسدون للشريعةء ولا بفقراء الرجس - 
يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق؛ لا يهتدون بنور العلم ويميلون ممع كل ريح. 
(كفاية الأخيار 28/6). 

قال ابن القيم رحمه الله: وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغئاء ينبت النفاق بالقلب؛ لا 
يعجبني؛ ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. (إغاثة اللهفان)؛ وقال ابن قدامة - حمق المذهب الحنبلي - رحمه الله: 
الملاهي ثلاثة أضرب؛ حرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلهاء والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونجرها؛ فسن أدام 
استماعها ردت شهادته. (المغني ۰ وقال رحمه الله: وإذا دعي إلى وليمة فيها منك كالخمر والزمر, فأمكنه الإنڪار؛ 
حضر وأنكر؛ لأنه يجمع بين واجبين؛ وإن لم يمكنه لا يحضير. (الكافي */01. 

قال الطبري رحمه الله: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم ابن بسعد وعبيد الله 
العنبري؛ وقد قال رسول الله صََلتَعتوَسَلْ: اعليك بالسواذ الأعظم»» ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ا(تفسير 
القرطبي 051/16). وقد كان لفظ الكراهة يستخدم لمعنى الحرمة في القرون المتقدمة ثم غلب عليه معنى التنزيه؛ ويحمل هذا 
عل التحريم لقوله: والمنع منهء فإنه لا يبنع عن أمر غير حرم؛ ولذكره الحديثين وفيهما الزجر الشديد؛ والقرطبي رحمه الله 
هوالذي نقل هذا الأثرء وهو القائل بعد هذا: (قال أبوالفرح وقال القغال من أصحابنا: لا تقل شهادة المفني والرقاص؛ 
قلت: وإذا ثبت أن هذا الأمرلا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز قال الشيخ الفوزان حفظه الله: (ما أباحه ابراهيم بن 
سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود. فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مغل هذا الغناء الذي هو 
غاية في الا مخطاط ومنتعى الرذالة) الإعلام؛ وقال ابن تيمية رجمه الله: رلا يجوز صنع آلات الملاهي) (المجموع ٠١١/٠١‏ وقال 
رحمه الله: (آلات الملاهي؛ مثل الطنبورء يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء؛ وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عند أحمد) 
(المجموع 1 وقال: (الوجه السادس: أنه ذكر ابن المنذر اتقاق العلماء عل المنع من إجارة الغناء والموح فقال: أجمع 








دروب کک ا ا 3 
زا واا لوكن! 
ديا 
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[ 44 ] وَثَالَ إن مَسْعُودِ: أل كما ينبت آلْمَاء اليف 
1 دع جوم وَالتكلرُ بها وَالِاعْتِصَامُ َل هو رف مِنَ شرك وَادَعَاءٍ 
ذلك مَنْهِيّ عَنْهُ مل دجوم" . 











= كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية؛ كره ذلك الشعبي والدخعي ومالك وقال أبو ثور والتعمان - أبو 
حنيفة رمه الله - ويعقوب ومحمد - تلميذي أي حئيفة رحمهم الله -: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والسوح ويه 
نقول) وقال: (والمعازف مر النفوس؛ تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكثوس) (مجموع الفتاوى .)117/٠١‏ وأخرج ابن أي 
شيبة رحمه الله: أن رجلا كسر طنبورًا لرجل؛ فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئًا - أي لم يوجب عليه القيمة لأنه حرم لا 
قيمة له -. (المصنف .)٠۹٥/۰‏ 

وأفتى البغوي رحمه الله بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلهاء ثم قال: فإذا طمست النصوره 
وغيرت آلات اللهو عن حالتها؛ فيجوز بيع جواهرها وأصوطا؛ فضة كانت أو حديد أو خشبا أو غيرها) (شرح السنة ۸/۸). 

وانظر كتاب السماع للعلامة ابن القيم؛ وكتاب تحريم آلات الطرب للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمهما الله. 1 

(١)أخرجه‏ عن ابن مسعود مرفوعًا أبوداود (4/ ۲۸۲ رقم 4۹۲۷)» والمروزى فى تعظيم قدر الصلاة (/ ۰۱۲۹ رقم 80 وابن أبي 
الدنيا في ذم الملاهي (0/١)؛‏ والبيهقي في الكبرى ۳/۱ رقم 20/57)؛ وفى الشعب /٤(‏ ۲۷۸ رقم 5:44) والحديث قال عنه 
البيهقي: روي هذا مسندا بإسناد غير قوي وقال ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (5/ :)64١‏ رواه البيهقي بإسناد ضعيف 
قال ابن طاهر وغيره: وأصح الأسانيد في ذلك وقفه عل ابن مسعود؛ وقال المناوى (4/ 1غ): قال النووى: لا يضح وأقره 
الزركشى؛ وقال العراق: رفعه غير صحيح لأن فى إسناده من لم يسم | ه وقال الحافظ في التلخيص (5/ 486): فيه شيخ لم 
يسم» وأورده القارى فى الموضوعات الكبرى (114/ »)1۳١‏ وكذا صاحب الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة (ص١٠٠»‏ 
وكذا صاحب التخبة البهية في الأحاديث المكذوبة عل خير البرية (ص۸۷)» وضعفه الألباني في الضعيفة (١١۴٤؟)»‏ وقال: وقد 
رد ابن أبي الدنيا (5/ ؟)؛ والبيهقي في الشعب (2/ 1/8 - ؟) بإسناد صحيح عن إبراهيم عن عبد الله موقوفا عليه. وهذا 


)قال الشيع صالح بن عبد العزيزآل الشيخ حفظه الله في كتاب العمهيد لشرح كتاب العوحيد (١/86غ-485):‏ والعنجيم الذي 
يتعاطاه الناس ثلاثة أنواع: 

الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسهاء وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن التجوم وعن إرادات 
التجوم؛ وهذا تأليه للنجوم؛ وهو الذي كان يصنعه الصابئة وبجعلون لكل نجم وكوكب صورة وتمشالاء تحل فيها أرواح 
الشياطين؛ فتأمر أولنك بعبادة تلك الأصنام والأوثان» وهذا بالإجماع حفر أكبر وشرك كشرك قوم إبراهيم. 

والنوع الغافي من التنجيم: هو ما يسمى علم التأثير؛ وهو الاستدلال جحركة النجوم والتقائها وافتراقها؛ وطلوعها وغروبهاء على ما 
سيحصل في الأرض؛ فيجعلون حركة الدجوم دالة على ما سيقع مستقبلا في الأرض؛ والذي يفعل هذه الأشياء ويستدل بها 
يقال له: المنجم؛ وهو من أنواع الكهان؛ لأنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال بحركات الأفلاك وتحرك النجوم وهذا 
النوع محرم وكبيرة من الكبائر» وهو نوع من الكهانة وكفر بالله- جل وعلا-؛ لأن النجوم ما خلقت لذلك وهؤلاء تأتيهم 
الشياطين» فتوحي إليهم بما يريدون وبما سيحصل في المستقبل ويجعلون حركة النجوم دليلا على ذلك. 9 

وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك كما في فتح عمورية في قصيدة أبي تمام المشهورة: السيف أصدق 
أثباء من الكتب... وغيرها. 

النوع الغالث مما يدخل في اسم التنجيم: ما يسمى بعلم التسيير؛ وهو أن يتعلم منازل النجوم وحركاتهاء لأجل أن يعلم القبلة؛ 
والأوقات» وما يضلح من الأوقات للزرع وما لا يصلح؛ والاستدلال بذلك على وقت هبوب الرياح» وعلى الوقت الذي جرت 
سنة الله ألا ينزل فيه من المطر كذاء وجو ذلك. فهذا يسمى علم التسيير؛ وقد رخص فيه بعض العلماء؛ وسبب الترخيص 
فيه: أنه يجعل النجوم وحركتها والتقاءها وافتراقها؛ وطلوعها أو غروبهاء يجعل ذلك وقتا وزمناء لا جعله سببا ذ 









جوم علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذاء والله -جل وعلا- جعل النجوم علامات كما قال تعالى: « وَعلميوَبالنجِيٍ 
KOLE‏ فهي علامة على أمور كثيرة» كأن يعلم- مثلا- أنه بظلوع النجم الفلاني يدخل وقت الشتاء» فدخول 
الوقت ليس بسبب طلوع النجم؛ ولكن حين طلع استدللنا بطلوعه عل دخول الوقت» وإلا فهو ليس بسبب لحصول البرده 
وليس بسبب لحصول الحر؛ وليس يسبب للمطر» وليس بسبب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات وغو ذلك؛ ولكنه 
وقت» فإذا كان على ذلك فلا بأس به قولا أو تعلما؛ لأنه يجعل النجوم وظهورها وغروبها أزمنة وذلك مأذون به 





1 ري لمكم 
Daz!‏ 43 اياسم 


1 ] وَالْقِيَاَةٍ وَالكَكَهُنِ وَالرَجُرِ . 
[ 0۲ ] وَالعَطَيُر 20 


د موه 2 


: - هن اق هتا أَوْعَءَاَا قَصَدَّقَهُ َقَدْ كَفَرَ ما أَنْرَلَ الله 





3 ۵۳1 ] وقد قال صلی الله IS‏ 
عل َنْب مح - لاورس . 


(١)خرافات‏ الاس في هذا الباب لا حصر لاء فمنهم من يتشاءم بمرثي - كرؤية البومة والقط الأسود -؛ ومنهم من يعتقد عند 
العبث بالمقص كفتحه وإغلاقه بدون سبب؛ أنه يسبب حدوث مشاكل في البيت لدى العائلة؛ ومنهم من يتشاءم بمسموع - 
كسماع صوت البومة والغراب -؛ وحتى لو كان المرثي أو المسموعآية من كتاب الله ترى في المصحفء أو تسمع من قارئ! 
كآية وعيد أو عقاب» ومنهم من يتشاءم بعدد - كالتشاؤم من رقم 1 -» أو زمان - كالتشاؤم من يوم الأربعاء؛ أومن شهر 
شوال إذا أراد الزواج فيه -» أو مكان - كالتشاؤم من مكان حصل فيه جريمة -» أوصفة شخص - كالتشاؤم من الأعرج 
والأعمى -» أو حال إنسان - كالتشاؤم من رؤية فقي ر أو حتاج -. ١‏ 

عن أذس بن مالك نة عن الي رمَا قال: دلا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفألء قالوا وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة». 
رواه البخاري (7/الا0) ومسلم (2229). 

قال العلامة العثيمين - رحمه الله -: وقوله: «الطيرة؛ على وزن فعلة؛ وهي اسم مصدر تطير؛ والمصدر منه: تطير؛ وهي التتشاؤم 
بمری» أو مسموع؛ وقيل: التشاؤم بمعلوم مرثيا كان» أو مسموعاء زمانا كان أو مكاناء وهذا أشمل؛ فيشمل ما لا یری ولا 
يسمع؛ كالتطير بالزمان. 5 ١‏ 

وأصل التطير: التشاؤم؛ لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطيرء فعلقت به؛ وإلا فإن تعريفها العام: 

| ب ف أومسموع؛ أومعلوم؟ وكان الغرب يتشاءمون بالطيرء وبالزمان» وبالأشخاص» وهذا من الشرك كما قال 








-» وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء؛ ويقوا 
نشة راج هذا التشاؤم؛ بأنه صل 


أبن عثيمين /9(١‏ 615 017). 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 295): وذكر البيهقي في «الشعب» عن الحليمي ما ملخصه: كان التطير في الجاهلية في العرب: 
ا ا 0 للحاجة... وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب؛ وبمرور الظباء» فسموا الكل تطيرا؛ لان 
أصله الأول. 

قال: وكان التشاؤم في العجم: إذا رأى الصبي ذاهبا إلى المعلم: تشاءم أو راجعا: تيمن؛ وكذا إذا رأى الجمل موقرا حملا: تشاءم؛ 
فإن رآه واضعا حمله: تيمن؛ ونحو ذلك. فجاء الشرع برفع ذلك كله |. هم 

ولم يذكر التطير في القرآن الكريم إلا عن أعداء الرسل؛ وهو يدل على أن فاعله ومعتقده فيه من جاهلية هؤلاء» بقدر ما عنده 

في هذا الباب. 





(۴۹۰۶)» والترمذي (15)» وابن ماجه (775)؛ والنسائي في الكبرى (۹۰۱۷)» وابن الجارود (7١٠)؛‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۳/ »)١‏ وفي شرح مشكل الآثار »)1٠۳١(‏ والعقيلٍ في الضعفاء /١(‏ ۳۸)» وابن عدي في الكامل (6/ 37519 والبيهقي (1/ 
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[؛ه: ] وَقَالَ - من تبس 
el‏ رال عل بن 


0 
1 ]ر وَمِنَ الدع أَنْ + حصب آَليَجُلُ 





ليه ية رَه بالسّوَاو2, 


= ۸ والحديث أشار الترمذي إلى ضعفه في سننة» وقال في العلل الكبي ر(1/١5):‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه 
إلا من هذا الوجه وضعف هذا الحديث جداء وضعفه النووي في الخلاصة. وقال الحافظ في التلخيص (۳/ ۳۸۹): وقال البزار 
هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به وما انفرد به فليس بشيء؛ وضعفه ابن عدي والعقيليء وقال المناوي في الفنيض (5/ 
۴): قال البغوي: سنده ضعيف» وقال ابن سيد الناس: فيه أربع علل التفرد عن غير ثقة وهو موجب للضعف وضعف 
رواته والانقطاع ونكارة متنه وأطال في بيان وقال الذهبي في الكبائر: ليس إسناده بالقائم؛ وقال المنذري: رووه كلهم من 
طريق حكيم الأثرم عن ابن تميمة وهو طريق خالد عن أي هريرة وسئل ابن المديني من حكيم فقال: أعياناء وقال الأرنؤوط 
ومن معه في تحقيق المسند /٠١(‏ 174): حديث محتمل للتحسين؛ وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ أما العراقي فقال في الأمالي؛ 
حديث صحيح؛ وصححه العلامة الألباني في الجامع eR‏ وقال الشيخ أحمد ا في تحقيق الملسئد: إسئنادة 
0 وتعقب الحويني في غوث المكدود /١(‏ 4 رقم )٠7‏ کل من ضعفه وقال: إستاده حسن. 

(١)أخرجه‏ امد (۳۱۱/۱» رقم ۴۸٤۱‏ وأبوداود (15/4» رقم ۳۹۰۰) وابن ن ألى شيبة »۲۳۹/٩(‏ رقم OS‏ وابن ماجه (/۸ رقم 
7 والبيهقي (18/8: رقم *1714) والحديث قال عنه النووي في الرياض (ص 184): إسناده ج » وقال شيخ الإسلام 
في مجموع الفتاوى (ه197/9): إسئاده صحيح؛ وصححه الذهي في المهذب »۳۴۳۳/١(‏ وقال العراقي في المغني (116/4): إسناده 
صحيح؛ وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (/218): إسناده جيد؛ وجوه العلامة الألباني في الصحيحة (۷۹۳)» وصححه 
العلامة ابن باز في مجموع فثاواه (1:/2)؛ وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح؛ وصححه الوادي في 

المسند ما ليس في الصحيحين (114)؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند (4106/7): إسئاده 

())التنجيم” هو كما عرفه بعض المحققين بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ كتغيرالأسعارء 5 حدرث 
الأمراض والوفيات: أو السعود أوالتحوس. وهذا ما يس بعلم التأثين وهو على نوعين: 

النوع الأول: أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة: وأن الحوادث تجري بتأثيرهاء وهذا حفر بإجماع المسلمين؛ لأنه اعتقاد 
أن هناك خالقًا غير الله؛ وأن أحدا يتصرف في ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. 

النوع الثاني؛ الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على حدوث الحوادث: وهذا لا شك في تحريمه؛ لأئه من ادعاء علم 
الغيب» وهو من السحر أيضّاء كنا قال الحبي صَؤْتَعكتوَل:«من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحرة 

زاد ما زاد؛ وقد تقدم تخريجه قريباء والسحر مرم بالكتاب والسنة والإجماع. 
راف الذي يستدل جحركة النجوم وبمواقع النجوم على الحوادث الأرضية والسعد والنحس هومن جنس al‏ بل هو 











عراف وفي الحديث: امن أن 6زا سالا حر کو قصالقذ نم قبل ل متلا اریت پر رار س لأن الكاهن 
والعراف يدعي بما يدعيه علم الغيب: ثم إذا قال المنجم: إن المولود إذا ولد في تم كذا يحصل له سعد أو نخس أوأن ذلك 
علامة على سعادته أو شقاوته» فذلك من الرجم بالغيب؛ ولا يمكن أن يعرف ذلك بالنجربة: فإئه يولد في الوقت الواحد 
والشرء ويولد في النجم الواحد من يكون سعيدًا ومن 





ويحدث في الوقت الواحد أنواع من الأضداد: فيحدث في الوقت 
يكون شقيًا ومن يكون صا ًا ومن يكون فاسدًاء وقي الحدي 
يقول فقد كفر بما أذ زل على محمد وقد تقدم تخريجه قريبا. 
(۳) عن أي هري : تة قال: قال الي لبي إن الهو والتصارق لا يصبغون ا زو البخارق 20 
E‏ ووا 
لما رأى أبا قحافة؛ يقول جابر: «قال رسسول الله ص 2 رأى رأسه كأنها العقامة بياضًا اغ يروا هنال رواه مسلم 
»)٠٠١‏ ولحديث: ايكون أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه أبوداود (4219) والنسائي 
(5ل0ة). والحديث قال این حجر: إسناذه قوي» إلا أنه اختلف في رفعه ووققه» وصححه العلامة الألباني» وعل تقدير ترجيح 
وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع. فتح الباري (/ .)6٩٩‏ 
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۷1 ] أَؤْيَأَحْدَ مِنْ عَارِضَيْهِ 6 
81 أَوْيُطوَل َاربَهُ" وَقَدْ قِلَ اول مَنْ حَصّبَ بِالسّوَادِ فِرْعَوْنُ ”" وَقِيل: لله صاب أَهْلٍ 
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آلگار. 


> ويجوز استعمال الكتم مع الحناء في تغيير الشيب قال ابن حجر: والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة وصبغ 
الحناء N‏ معا يخرج بين السواد والحمرة. افتتح الباري .)۳٠١ /١١(«‏ 

هل صبغ رسول الله صَوَلتَعَرس. والصحابة بالكتم؟ 

عن عشمان بن عبد الله بن وهب قال: دخلنا على أم سلمة زتعا فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صَإدمكووسَةٌ 
مخضوبا حمر رواه البخاري (554ه) زاد ابن ماجه (078) وأحمد (هة5ه؟): «بالحناء والكتم». 

وقد قال ربسول الله صَوْاتَعيوْك: "إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم». رواه الترمذي )۱۷٥۳(‏ وأبوداود (200) وابن 
ماجه (۳۹۲۲). والحديث: قال الترمذي عنه: حسن صحيح؛ وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (16:5). 

وقد خضب أبو بكر رَبَِِدْعنهُ بالحناء والكتم. رواه مسلم (11؟؟). 

ويلاحظ أن الأحاديث التي ذكرت الكتم جعلته مقرونا بالحناء لأن المراد بالأحاديث صبغ الشعر بالكتم مخلوطا بالحناء. 

كول ا الت أن نعي عرس ای الت مال ایی لاکوی ھر کے وود نان ای جد فإ كلم 
والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسودء بخلاف الوسمة فإنها تجعلة أسود فاحماء وهذا هو الصحيح. «زاد المعاد «(4/ 583). 
والوسمة: نبیت يخضب به. 

بهذا نعلم أن الكتم لا يستخدم وحده لأنه يعطي اللون الأسود الفحم الخالص. ولكن يستعمل مع الحناء ليعطي لونا أسود مشربا 
بالحمرة» وهكذا نجمع بين الأحاديث. والله تعالى أعلم. 

(١)ورد‏ ذلك في عدة أحاديث منها حديث عبد الله بن عمر - يتنه - عن النبي - صَؤَدعورمَءَ - قال: «أحفوا الشوارب 
وأعفوا اللحى/؛ وفي لفظ: اخالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب» وني لفظ: «انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى» 
أخرجه البخاري برقم ( »٩۳‏ 5004)» ومسلم برقم ( 909 ). : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحرم حلق اللحية. وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها. وح أبو محمد ابن 
حزم: الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللجية فرض؛ وقال النووي: والمختار تركها على حاطا؛ وألا يتعرض طا بتقصير 
شيء أصلاء وقال في التمهيد: ويحرم حلق اللحية؛ ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال وقال أبوشامة؛ وقد حدث قوم 
يحلقون لحاهم وهو أشد عا نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها. 



















())لحديث أبي هريرة ركن قال: قال رسول الله صَدَلعَكورَسَل: «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان؛ والاستحداد» 
ونتف الإبطء وتقليم الأظفارء وقص الشارب'» ولحديث زيد بن أرقم يهم مرفوع: امن لم يأخذ من شاربه فليس مناه 


أخرجه ابن ألى شيبة (27/5؟؛ رقم 20647)) وأحمد (577/4؛ رقم 415581 وعبد بن ميد (ص ۰۱١‏ رقم 276)» والترمذي 
(۹۳/۰ رقم ۲ والنساق ۱/۱ رقم ۳ والطبراني (/۱۸۰ رقم ۳ وابن حبان (۲۹۰/۱۲؛ رقم ۷ والقضاعي 
۹/۱ رقم 507)؛ والبيهقي فى شعب الإيمان (ه/222» رقم )٠٤٤١‏ والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح؛ وصححه ابن 
حبان» وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (7077) وقال الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسئاده صحيح رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير يوسف بن صهيب وحبيب بن يسار فمن رجال الترمذي والنسائي. 

(۳)يشير المصئف إلى حديث: الأول من خضب بالحناء و الكتم إبراهيم وأول من اختضب بالسواد فرعون؛ رواه الديلمي(١/25‏ 
رقم 6) وابن النجار عن أذس نة والحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغير (284)؛ وقال المناوي في الفيض 
(۹۳/۳): فيه منصور بن عمار قال العقيلي: فيه تجهم وقال الذهبي: له مناكيرء وضعقه الألباني في ضعيف الجامع (2165)؛ وفي 
الضعيفة .)۴١٠۳(‏ 

(؛)يقصد المصنف حديث «الخضاب بالسواد خضاب الكفار) وقد أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۲/۱۳۴؛ رقم 1115١-الجزء‏ 
المفقود)» والحكيم الترمذي في المنهيات (١١٠)؛‏ وعبد الغني المقدسي في البسنن (2/186)» والحاكم (؟/!:” رقم 1۴۳۹)» 
والديلمى (4۲۲/۲ رقم مم والحديث قال عنه ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل (186/4): هو حديث منكر شبه ا موضوع؛ 
وأقره العراقي في ذيل الميزان (17/1؟)» وقال الذهبي زان: هذا خبر باطل؛ وأقره الحافظ في اللسان(5/5)؛ وقال العلامة 
الألباني في الضعيفة (۳۷۹۹): موضوع؛ وقال الحويني في الناقلة (157): باطل. 
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51١ [‏ ] وَمِنَ ألم 
إسبال الإزاره 

511 1 وَمِنَ 
[ 417 ] وَقَالَ أ 
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(١)تقدم‏ ما يدل على ذلك قبل تعليقين. 

() الحديث أفس تَعتعنُ عند البخاري (5817)؛ ومسلم )۲٠١(‏ قال: «نعى الني هتعور أن يتزعفر الرجل» والتزعفر هو 
بغ الغوب بالزعفران: 

وأما خضاب اليدين وال زيئة النساء» وليس من زينة الرجال: فروى أبو داود (4177) والنسائي (5م:ه) 


وغيرهما عن عائشة ومت امرأة من وراء ستر بيده كاب إلى رسول الله مايرا فقنبض الشبي 
بور کار يده فقال: :ما أدري أيد رجل أم يذ امرأة؟ قالت: بل امرأة: قال: کر كنك امس لفارت اسار“ - يعني 
بالحناء؛ والحديث حسنه العلامة الألباني في «صحيح أبي داودا. 
قال في اعون المعبود: «وفي الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء انتهئ؛ وقال السندي: ««لو كنت امزأة) أي: لو كنت 
تراعين شعار النساء لخضبت يدك» ائتهى. 
1 ر المتشبهين من الرجال بالنساء؛ والمتشبهات من 





أن الي سا الي ىخىت قد خضب يذيه ورجليه بالحناء» فقال الدبي ماگ عدرر: رما بال 
هذا ؟ فقیل: ا E RE‏ فنفي إلى النقيع) أخرجه أبودارد (/۸۲» رقم 4568 والذارقطني 
(58/5)»؛ والبيهقي (229/8؛ رقم »)۱۹۷۹٤‏ والحديث 9 عنه الدارقطني في العلل (291/10) فيه أبو هاشم وأبؤيسار مجهولان 
ولا يثبت الحديث؛ وكذا قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (7/6)؛ وقال المنذري في تهذيب السان: 
يسار القرشي عن أب هشام عن أبي هريرة وني متنه نكازة وأبويساز هذا لا أعرف اسمه وقد قال أبو حاتم الرازي لما سثل 
عنه: مجهول وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث فكيف يكون مجه ولا انتقى؛ وقال النووي في الخلاضة 
۷/۷ إسنادة ضعيف » وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترغيب (:121)؛ ثم عاد وصححه في المشكاة (4481 / التحقيق 
العاني). 

وقال 5 اللجنة الدائمة للإفتاء: ايستخب للنساء والرجال تغيير الشيب بلؤن غير السوادء لقوله مال 
الشيب» وجنبوه السواد) سواء غيره بالحناء أو غيره من الألوان الأخرى غير السواد» أمنا الخضاب بالحناء فهلومن 
خصائص النساء ولا يجوز للرجال؛ لأن النبي ص هار لمن النشيهين من الرجال بالا وأا انتما اماه وضع 
على بعض الجسم للعلاج من المرض - إذا كان فيه فائدة - فهو جائز للرجال والنساء «اتتهى.«فتاوى اللاجنة الدائمنة 
لتك 

وسئل العلامة العثيمين رمه الله: : ما حك تخضيب الرجال بالحناء في مناسبات الزواج ؟ 

فأجاب: : ايحرم على الرجل أن يختضب بالحناء في مناسبة الزواج أو غير مناسبة الزواج؛ #وذلك لأن الخضاب بالحناء من خصائض 
النساءء فإذا فعله الرجل كان متشبها بالمرأة» وتشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب» كما أن تشبه المترأة بالرجتل من كبائر 
الذنوب.. وخلاصة الجواب: أن خضاب الرجل بمناسبة الزواج أو غيره محزم؛ بل من كبائر الذنوب؛ لما فيه من المشابهة 
ا نتاوى نور عل الدرب» /١١(‏ 113-818). 

نة عن البخاري (۷۸۷) عن التي انسار ق 

(۶) أخرجه بنحوه البخاري (0۷۸۸)» ومسلم (۰۸) من حديث ابن عمر 






















:ما أسفل من الكعبين من الإزاز فقي الثاره. 





a‏ 0 اس صد 
للش خا 
A DPZE Dat: 7‏ 


(1) قال ابن القيم في زاد المعاد (771/5): وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء 
وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداهاء فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها 
«انتھی. 

وجاء في افتاوى اللجنة الدائمة؛ المجموعة العانية/ (158/5): أرفق لفضيلتكم ثلاثة كتيبات هي: (حرز الجوشن) و (مجریات 
الديربي) و(أسماء أهل بدر). 

فما حكم قراءتها والعمل بهاء وما هي نصيحتكم لمن يصر عل التعامل معها؟ 

فأجابت: بعد اطلاع اللجنة على الكتب المذكورة وجد أنها تحتوي على شركيات وأدعية مبتدعة وطلاسم وتوسل بالصا حين» وعلى 
هذا فهي كتب لا يجوز اقتناؤهاء ولا العمل بما إتلافها والابتعاد عنها للسلامة من شرها. 

مسألة: مسألة:أكثرأهل العم عل أنه ل نوز الاستعانة ياي في اضر إلى المفقودء أو غير ذلك من المباحات؛ لأنهم غالبا لا يعينون 
٠‏ شخصاإلا إذا وصلوا لأربهم منه» من هم؛ والوقوع ف أنواع من الشرك والضلالات نسأل الله العافيةء ومن الأدلة 
على عدم جواز الإستعانة بهم قوله 0 «َرَاعِدُوا لهم ت € [الأنفال: :<]» فهذا أمر بالإعداد للجهاد؛ فكل 
ما يمكن الإعداد به فهو ما تشمله الآية بالأمرء ومعلوم أن الا: بالجن في مثل معارك المسلمين من أعظم الإعدادء 
فلو لم يكن منهم إلا نقل المعلومات عن العدو لكان ذلك من أعظم أسباب القوة؛ ومع هذا كله فلم ينقل عن السبي - 
ملا - في غزوة واحدة» ولا في بعث أو سرية أنه استعان بالجن المسلمين. 

بل إنه في غزوة الخئدق في ليلة باردة رغب عليه الصلاة والسلام في التعرف على أحوال الكفارء فلم جد إلا أن يندب من 
أصحابه م أيه كوم قد كر م الطلب فل تحب حت أصر حذينة - نة - بأن يأنيه بالخبرء قال 

حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني با أقوم» وذلك لشدة الأمر في تلك الليلة بين الخوف والبرد» فلو كانت الاستعانة بالجن 
المسلمين جائزة زة لكانت تلك الليلة من أعظم أوقات الحاجة؛ إن لم تكن ضرورة» فما كان على الشبي - رار - إلا 
أن يدعو جنا من أسلم عل يديه ليانيه باخار في بلظة: دون أن يق عل أصحاين فيل عل أن الاستمانة يمع أصلا غابر 
وازدة بل هي منوعة. 1 57 

كان قرين الي - مايرا - قد أسلم كما ثبت في صحيح مسلم؛ ومع ذلك لم ينقل عنه أبدا أنه استعان في شيء. 

بل إن البي - ايأر - قد سحر كما ثبت في الصحيحين» ولم يستعن بال ن المسلمين قي معرفة السحره بل إنه لم يعرف 
أنه في بثر ذي أروان حتى أخبره جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

وأين هم الجن يوم حنين إذ يلغت القلوب الحناجر ؟!. 

وأين هم عن سائر غزوات الدب رار وحاجاته ؟. 

ها هم يطيرون؛ هلا طاروا بالبي صَرَتَعرسَلَ يوم هجرته فزاد أمنه من طلب قريش ؟!. 

ها هم يأتون بأخبار المرغى: فهلاً أسعفوا مصابي الصحابة. 

ولا يقال: إن الي - صَإِسَعَتوٌَ E E‏ لكونة مولن لكتال YG‏ 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ لأن الاستعانة بهم لو كانت جائزة لكانت من قبيل أمره عليه الصلاة 
ا اا ا - ار - حذيفة بأن يأتيه بخبر المشركين كما تقدم في 
07 جه يو ند وي e‏ 


































3 هل يجوز الاستعانة بالجن أم‎ )٠۹۷/۳( 

فأجاب: لاء لأني أعتقد أن الاستعانة بالجن أو ا مؤا مع الجن كما يقولون اليوم هذا سبيل ضلاله وأنه لا يجوز للمسلم أن 
يستعين بمن يظن أنه من الجن لقوله تبارك وتعالى: ةرانالا مودو درا | ا 6 
وبالإضافة إلى ذلك أن المسلم يخالط أخاه المسلم الإضسي سنين طويلة وهو واثق به وإ 
ليس كذلك؛ وهو مثله يعامله ویفهم منه ويأخذ وي ۽ فكيف بإمكان الإنسي 
حرم ليها دسل العم نا ذإ الات E‏ رترت الاب لمر كر La‏ وطالح؛ ونحسن 
الإنس ما نقدر نتمكن من الوثوق بعضتا في بعض. 












1 | تليق آلكمَائِم وَالَعَاوِيدِ مِنْ غَبْرٍ حَاجَة أَوْعِلَّةِ دت بِصَاحِيهًا؟. 


= ولذلك فنحن نرى سد هذا الباب إطلاقا إلا فقط ما ثبت في السنة عن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - أولا» وعن بعض 
علماء المسلمين ثانيًا وني مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تلارة بعض الآيات القرآنية عل المسسوس من 
الجن» هذا يمڪن أن ي ال ججوازه وفائدته ملموسة قديمًا وحديئًاء أما التوسع بأكثر من هذا القدر فهذا لا يجوز شرعًا؛ لأنه 
من مزل الأدا؛ولأنهم المح أن يلل هذا لاسي بهذا اجن يماق يندم لبه من أخبار أو معلوسات يدوهم 

أنها معلومات صحيحة وصادقة؛ هذا ما تعتقده وندين الله به أه 
0 اللجنة الدائمة :)٠١١-٠۱۳٤/١(‏ : الاستعانة بامبن أو الملا كة والاستغاثة بهم لدفع ضر أو جلب نفع أر للتحصن مسن 
شر الجن شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام والعياذ الله - سواء كان ذلك بطريق ندائهم أو كتابة أسمائهم وتعليقها تميمة أو 

غسلها وشرب الغسول أو نحو ذلك إذا كان يعتقد أن العميمة أو الغسل تلب له النقع أو تدفع عنه الضر دون الله «انتهى. 

RAEI ENG SI E :)548-4/١(1 وسئل علماء اللجنة‎ 

فأجابوا: : لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغي لف إليهم ولا بضرب متدل أو غير 
بل ذلك ختزك؛ لأنة نوع من العيادة؛ وقد أغلم الله عبادة أن عنصو ب فقوا 1 
الي ينوكل أنه قال لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بان .. الحديث .انتعى. 

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الله هيد لشو كعاب التوحيد» (۴/ :)۴۷١-۴۷۳‏ الاستعانة بالجن 
سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك؛ والاستعانة معتاها : طلب الإعانة؛ ولهذا فمن المتقرر عند 
أهل العلم أنه لا يجوز طلب الإعانة من مسلمي الين؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم - لم يطلبوا ذلك منهم؛ وهم أولى 
أن تخدمهم الجن وأن تعينهم» وأصل الاستعانة بالجن: من أسباب إغراء لاني بالتوسل إلى الجني؛ وبرفعة مقام» 


خر الانیں و 
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سَكَمْتَح م ا ا اا 4 لعب فحضل الا 
بال الي نشب له دع له ودل كرد ج رعشل اداح لوی بای بأن بخاص ا وقد 
يكن مع ذلك الاستمتا ذبح من الإذسي للجني» وت رب يأنواع العبادات» أو بالكفر بالله جل وعلا - والعياذ بالله» 
بإهانة اللصحف» أو بامتهانه أو نحو ذلك؛ وهذا نقول: إن تلك الاستعانة بجمييع أنواعها لا تجوز فمنها ماهو شرك - 
كالاستعانة بشياطين الجن- يعني: الكفار - ومتها ما هو وسيلة إلى الشرك» كالاستعانة بمسلمي الجن ١انتهى..‏ 

)١(‏ يقصد اللصنف تعليق الاثم الي من القرآن وأسماء الله وصفاته» قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب تيسير العزيز الحميد 
(ص ۱۳۹ - ۱۳۸): اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق العسائم التي من القسرآن 
وأسماء الله وصفاته: فقالت طائفة: يجوز ذلك وهو قول عبد الله ابن عمرو بن العاص وغيره» وهو ظاهر ما روي عن عائشة 
وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في زواية» وحملوا الحديث على التمائم الشركية؛ أما التي فيها القسرآن وأسماء الله وصفاته 
ت: وهو ظاهر اختيار ابن القيم» وقالت طائفة: لا يجوز ذلك» وبه قال ابن مسعود وابن عباس» وهو ظاهر 

يفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رد وبه قال جماعة من التابعين منهم أضحاب ابن مسعود وأحمند في رواية 

اختارها كثير من أصحابه» وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه فإن ظاهره العموم لم يفرق بين التي في 
القرآن وغيرها بخلاف الرق فقد فرق فيهاء ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقد تقدم عن ابن 

مسعودءوروى أبوداود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة فقلت: ألا تعلق تميمة ؟ فقال: 

نعوذ بالله من ذلك» قال رسول الله صَبْنُعَتوَسَل: «من تعلق شيئا وكل إليه..» هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن 

وأسماء الله وصفاته فما ظنك يما حدث بعدهم من الرق بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها بل والتعلق عليهم والاستعاذة 
بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير بما هو شرك محض وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله ؟ فتأمل 
ما ذكره النبي صَرَتَعوَََ وما كان عليه أصحابه والتابعون وما ذكره ه العلماء بعدهم في هذا الباب وغبيره مسن أبواب 

ا a‏ ال د لَه وغربته الآن في كل شيء؛ فالله 

المستعان اه وقال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول (؟ / 5٠١‏ - 51): إن تك هي العمائم - آيات قرآئية مبينات» 

وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحاية والعابعين فمن 

بعدهم: فبعضهم - أي: بعض السلف - أجازها؛ يروى ذلك عن عائشة بعتا وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من 

السلف. 























والبعض منهم كف - أي: منع - ذلك وكرهه ولم یره جائزاء متهم عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وعبد 
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السا 





01 ] وَمِنَ الْبدَع: تاعا 


= الله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم الدخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زمانتا هذا؛ فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والعابعين في تلك 
العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال فلئن يكره في وقتنا هذا - وقت الفتن والمحن - أولى وأجدر 
بذلك» كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها ؟ فمن ذلك أنهم يكتبون في 
الععاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم» 
ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل عل الله عمجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبره؛ بل أكثرهم يرجفون بهم ولم 
يكن قد أصابهم شيء فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به فيقول له: إنه سيصيبك في 
أهلك أوفي مالك أوفي نفسك كذا وكذاء أويقول له: إن معك قرينا من آلجن أو نحو ذلك ويصف له أشياء ومقدمات من 
الوسوسة الشيطانية موهما أنه صادق الفراسة فيه شديد الشفقة عليه حريص على جلب النفع إليه فإذا امتلاً قلب ال 1 
الجاهل خوفا ما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه والعجأ إليه وعول عليه دون الله 
عل وقال له: فما المخرج ما وصقت ؟ وما الحيلة في دفعه ؟ كأنما بيده الضر والنفع؛ فعند ذلك يتحقق فيه أمله ويعظم 
طمعه فيما عسى أن يبذله له فيقول له: إنك إن كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجابا طوله كذا وعرضه كذا ويصف 
له ويزخرف له في القول وهذا الحجاب علقه من كذا و | من الأمراض» أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ لا 
بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والعجاء إلى سواه وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لمر من ديتهم؛ فهل قدر الشيطان 
عل مغل هذه الحيل إلا بوساطة أخوته من شياطين الإنس: « فل من يڪڙڪ بال والتهار نين بل هم نوڪ ر 
یھر مُعْرِضُوح 0 4 [الأنبياء: ٠۲‏ ثم إنه يڪتب فيه مع طلاسمه | 


شيئا من القرآن ويعلقه عل غير طهارة 
ويحدث الحدث الأصغر والأكبر؛ وهو معه بدا لا يقدسه عن شيء من الأشياء» تالله ما استهان بكتاب الله أحد من 
أعدائه استهائة هؤلاء الزنادقة المدعين الإسلام به والله ما نزل القرآن إلا لعلاوته والعمل به وامتشال أوامره واجتشاب 
نواهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والإيمان به (كُلْيْنْعِنرَيَا4 وهؤلاء قد 
عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم ولم يحفظوا إلا رسمه کي يتأكلوا به ويكتسيوا كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى 
الحرام لا الحلال ولوأن ملكا أو أميرا كتب كتايا إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذا واترك كذا وأمرمن في جهتك بكذا 
وانههم عن كذا ونحو ذلك فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره وتهيه ولم يبلغه إلى غيره بمن أمر بتبليغه إليه بل 
أخذه وعلقه في عنقه أو عضده ولم يلعفت إلى شيء مما فيه البتة لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب 
فكيف بتنزيل جبار السموات والأرض الذي له المثل الأعلى في السموات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع 
الأمر كله فاعبده وتوكل عليه هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإن تكن ما سوى الوحيين فإنها 
شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام: وإن تكن - أي: التمائم - مما سوى الوحيين بل من 


طلاسم اليهود وعباد الممياكل والنجوم والملائكة ومستخدي اين ونحوهم أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره 

ف : تعليقها شرك - بدون مين - أي: شك - إذ ليست من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة بل اعتقدوا فيها 
اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها لخصرصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم بل إنها قسيمة أي 
شبيهة الأزلام التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا وهي ثلاثة قداح مكتوب على 
إحداها افعل؛ والشاني لا تفعل؛ والعالث غفلء فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك» 
أو الغفل أعاد استقسامه» وقد أبدلنا الله تعالى - وله الحمد - خيرا من ذلك صلاة الاستخارة ودعاءهاء 

والمقصود: أن هذه العمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع 
في البعد عن سيما أولي الإسلام - أي: عن زي أهل الإسلام - فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذاء 
والايمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذاء وهم أجل شأنا وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أويثقوا 
بغيره» وبالله التوفيق اه 

والقول بالمنع حتى ولو كانت التمائم من القرآن هو الذي عليه مشايخنا: علماء اللجنة الدائمة ومعهم العلامة ابن بازء والعلامة 
العثيمين: والعلامة الألباني. 

(١)جاء‏ في الصحيحين البخاري (5861)؛ ومسلم (۹۳۸)» عن أم عطية قالت: لما قدم رسول الله - ص اوور - المدينة جمع 
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[ ] وَلَطه ادود فبا رعشي آلب 
الشراع وَلَظم اود عند ماج اذك 
1 ] وَشَمْقِيقُ لقاب عِنْدَ إسْتِمَاعِ آلذّكْرِ وَالْقُْآنِ قدا مِما أَحْدَنَهُ 





= نساء الأنصارفي بيته وفيه «ونهانا عن اتباع اجنائز ولم يعزم علينا) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أي ولم يؤكد 
علينا في المد كما أكد عليئا في غيره من المنهيات» فكأنها قالت: كره لدا اتباع الجنائز من غير تحريم؛ وقال القرطبي ظاهر 
سياق أم عطية أن النعي ني يه؛ وبه قال جمهور أهل العلم؛ ومال مالك إلى الجواز» وهو قول أهل المدينة. 

(۱) لحديث عبد الله بن مسعود رَئدعنَهُ عند البخاري (94؟1)» ومسلم )٠١١(‏ قال قال الدي مال عيووعار: اليس مئا من لطم 














الخدود وشق ودعا بدعوى الجاهلية) . 

() ورد في الحديث عن عبد الرحمن بن عمرو | ۽ وحجر بن حجرء قالا أتينا العرباض بن سازية وهو ممن نزل فيه: 5 
عل الذي دا ما أرق تهر فلك لآ ج دما كم علي 4 [التوبة: ]٠١‏ فسلمناء وقلنا: أتيناك زائرين وعائديز 
ومقتبسين. فقال عرباض: صل بنا رسول الله صَوَّتمعترَََ الصبح ذات يوم؛ ثم أقبل علينا؛ فوعظنا موعظة بليغة ذرفت 


منها العيون» ووجلت متها القلوب» فقال قائل: يا رسول اللهء كأن هذه موعظة مودع؛ فماذا تعهد إلينا؟..» ولم يقل العرباض 
بن سارية راوى الحديث: زعقنا ولا رقصناء والحديث أخترجه أحمد (151/4؛ رقم 4017186 وأبو ذاود (5/:؟» رقم 15)» 
والترمذى (ه/44» رقم 7) وابن ماجه (215/1 رقم ؟4)» وابن حبان (178/1؛ رقم ه» وابن بطة في الإبانة ( ۴ رقم 16٩‏ 
والحاكم ۷٤/۷‏ رقم ۹ والدارى (/۷» رقم 1 والبيهقى (١016/1؛‏ رقم )) واللالكا شرح أصول الاعتقاد 
(5-4/1/)» والآجري في الشريعة (ص47-47)» وابن أبي عاصم في السنة :)019-17//1١(‏ والبغوي في شرح السنة (05/1؟) وابن 
عبد البرفي التمهيد (27/8/61: ۴۷۹) والحديث صححه الترمذي» وصححه البزار كما في جامع بيان العلم وفضله (؟/؟؟؟)» 
وحسنه البغوي في شرح السنة؛ وقال أبو تعيم في المستخرج على صحيح مسلم: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين 
كما في جامع العلوم والحڪم رص3؟؟» وصححه ابن حبان والحاكم: وقال الجورقاني في الأباطيل والمناكير :)6۷٩/١(‏ 
صحيح ثابت مشهور» وقال أبن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله (0174/1): ثابت صحيح؛ وقال شيخ الإسلام 
الأنصاري: هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه كما في تحفة الطالب (67)» وصححه الضياء المقدسي في جزء في اتباع 
الستن واجتناب البدع (زقم ؟)» وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاء (87/6)؛ وحسنه ابن القيم في أعلام الموقعين (115/4)؛ 
وجوده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص 27177 وقال العراتي في الباعث على الخلاص (رقم :)١‏ صحيح مشهورء 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه وانظر الصحيحة (57)؛ وحسنه الشيخ مقبل في الججامع الصحيح مماليس في 
الصحيحين (2)0-21/0)؛ وصححه الحويتي في ريج فضائل القرآن (ص75)؛ وقال الأرنؤوط ومن معه في تحقيق المسند: 
حديث صحيح ورجاله ثقات. 

قال الشاطبي في الاعتصام (ص705): وخرج سعيد بن منصور في تفسيره عن عبد الله بن عروة بن الزبير؛ قال: اقلت لجدقي 
أسماء: كيف کان أصحاب رسول الله الَا إذا قرءوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله: تدمع أعينهم؛ وتقشعر 
جلودهم. قلت: إن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

وخرج أبوعبيد من أحاديث أبي حازم؛ قال؛ «مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والعاس حوله؛ فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا 









وعن أنس بن مالك ( 5إ عن): 
وخرج أبونعيم عن جابر بن عبد 
رون الله» فيرعد أحدهم 
ل: رأيت رسول الله صا 

أخشع لله من أبي بكر وعمر؟! فرأيت ذلك كذلك» فتركتهم». 
وهذا يشعر بأن ذلك كله تعمل وتڪلف لا يرضى به أهل الدين. : 5 4 
وسثل محمد بن سيرين» عن الرجل يقرأ عنده فيصعق؟؛ فقال: «ميعاد ما بيننا وبينه أن جلس على حائط: ثم يقرأ عليه القرآن من 

أوله إلى آخره» فإن وقع؟ فهو كما قال». 


بعدها. فرآني كأني لم يأخذ ذلك 





: کا 
Ok ax:‏ 


141 وَكَالَ اس بن مَالِكٍ: وَعَطَنَا رول الله - صَرَّنَه زع ت ا الت 
َف هنا اليو قَصَرَحَ صَارِحٌ ِن جَانب آلْمَسْجدٍ مَقَالَ يس -: من هدا الي 








= وهذا الكلام حسن في المحق والميطل؛ لأنه إنما كان عند الخوارج نوعا من القحة في النفوس المائلة عن الصواب» وقد تغالط 
النفس فيه فتظنه انفعالا صحيحاء وليس كذلك؛ والدليل عليه أنه لم يظهر على أحد من الصحابة لا هو ولا ما يشبهه؛ فإن 
مبناهم كان على الحق؛ فلم يكونوا يستعملون في دين الله هذه اللعب القبيحة المسقطة للأدب والمروءة. 

نعم؛ قد لا ينكر اتفاق الغشي ونحوه أوالموت لمن سمع الموعظة بحق؛ فضعف عن مصايرة الرقة الحاصلة بسببهاء فجعل ابن 
سيرين ذلك الضابط ميزائا للمحق والمبطل؛ وهو ظاهر؛ فإن القحة لا تبقى مع خوف السقوط من الحائط؛ فقد اتفق من ذلك 
بعض التوادر؛ وظهر فيها عذر التواجد. 

فحكي عن أي وائل؛ قال: اخرجنا مع عبد الله بن مسعود رَتتَتَْعَنُ ومعنا الربيع بن خشيم؛ فمررنا على حداد: فقام عبد الله ينظر 
إلى حديدة في التارء فنظر الربيع إليهاء فتمايل ليسقطء ثم إن عبد الله مضى كما هو حت أتينا على شاطئ الفرات على أتون» 
فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه؛ قرأ هذه الآية: دارهم من كان بعر سمعوأ ا تي وفيا )4 [الفرقان: ١‏ إلى 
قوله: لدعو شتلك تبر ل( [الفرقان: ؟:]» فصعق الربيع؛ يعني: غشي عليه فاحتملناه فأتينا به أهله. 

قال؛ «ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق؛ فرايطه إلى المغرب قأفاق» ورجع عبد الله إلى أهله». 

فهذه حالات طرأت لواحد من أفاضل التابعين ببحضر صحابي؛ ولم يتكر عليه؛ لعلمه أن ذلك خارج عن طاقته» فصار بتلىك 
الموعظة الحسنة كالمغمى عليه فلا حرج إذا. 

وحكي أن شابا كان يصحب الجنيد (رَيتَْعد) إمام الصوفية في وقته؛ فكان الشاب إذا سمع شيعا من الذكر يزعق؛ فقال له الجنيد 
يوما: ا فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني 1ء فكان ! سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه حتى کان يقطر (العرق منه) ڪل 
شعرة من بدنه قطرة؛ فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت نفسه. 4 

فهذا الشاب قد ظهر فيه مصداق ما قاله السلف؛ لأنه لو كانت صيحته الأولى غلبته لم يقدر على ضبط نفسه؛ وإن كان بشدة 
كما لم يقدر على ضبط نفسه الربيع بن خثيم؛ وعليه أدبه الشيخ حين أنكر عليه ووعد بالفرقة؛ إذ فهم منه أن تلك 
الزعقة من بقايا رعونة النفس؛ فلما خرج الأمرعن كسيه - بدليل موته > كانت صيحته عفوا لا حرج عليه فيها إن شاء 
الله. 

















جخلاف هؤلاء القوم الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رانحةء فأخذوا بالتشبه بهم؛ فأبرز لهم هواهم التشبه بالخوارج؛ ويا 
ليتهم وقفوا عند هذا الحد المذموم؛ ولكن زادوا على ذلك الرقص والزمر والدوران والضرب على الصدور؛ وبعضهم يضرب 
على رأسه... وما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى؛ لكونه من أعمال الصبيان والمجانين» المبكي للعقلاء رحمة للهم؛ ولم 
يتخذ مثل هذا طريقا إلى الله وتشبها بالصالحين. 

وقد صح من حديث العرباض بن سارية رركن قال: «وعظنا رسول الله لاير موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب)...» الحديث. فقال الإمام الآجري العالم السني ابو بكر «ميزوا هذا الكلام؛ فإنه لم يقل: 
صرخنا من موعظة؛ ولا زعقناء ولا طرقنا على رؤوسناء ولا ضربنا على صدورناء ولا زفناء ولا رقصنا ١؛‏ كما يفعل كشير من 
الجهال؛ يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون. 

قال؛ «وهذا كله من الشيطان يلعب بهم» وهذا كله بدعة وضلالة؛ ويقال لمن فعل هذا: اعلم أن العبي اهاور أصدق الناس 
موعظةء وأنصح الغاس لأمته» وأرق الناس قلباء وخير التاس من جاء بعده لا يشك في ذلك عاقل > ما صرخوا عند 
موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنوا؛ ولو کان هذا صحيحا؛ لكانوا أحق الساس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله 
صَؤَْعبوسَل ولكنه بدعة وباطل ومنكرء فاعلم ذلك». انتغى کلامه» وهو واضح فيما نحن فيه. 

ولا بد من العظر ني الأمر كله الموجب للتأثر الظاهر في السلف الأولين مع هؤلاء المدعين؛ فوجدنا الأولين يظهر عليهم ذلك 
الأثربسيب ذكر الله» وبسيب سماع من كتاب الله وبسبب رؤية اعتبارية؛ كما في قصة الربيع عند رؤيته للحداد 
والأتون وهو موقد النارء ولسبب قراءة في صلاة أوغيرهاء ولم جد أحدًا منهم ‏ فيما نقل العلماء ‏ يستعملون الترنم 
بالأشعار لترق نفوسهم فتتأثر ظواهرهم؛ وطائفة الفقراء على الضد منهم؛ فإنهم يستعملون القسرآن والحديث والوعظ 
والتذكيرء فلا تتأثر ظواهرهم؛ فإذا قام المزمر؛ تسابقوا إلى حركاتهم المعروفة للم فبالحري ألا يتدأثروا على تلك الوجوه 
المكروهة المبتدعة؛ لأن الحق لا ينتج إلا حقا؛ كما أن الباطل لا ينتج إلا باطلاء 











۲ 





NEE 


إِنْ گن صَادِقًا قَقَذ َر تفه ون كن كبا فَمَحَقَهُ آرلة٠.‏ 
عِيَاضٍ: وَعَط مُوسَى بْنْ ران - 
رسام -: اقل 









[9ةة] وَقَالَ | 
قأزکی الله تارك وَتعَالَ إل مُوسَى - صو" 











[401] وَقَالَ ابن الْمْبَارَكِ: هَوْلَاءِ 
يهم وَتَنْظر هَل يتَرَدْوْنَ. : 
ن الاس يُظهِرُونَ قشف إِخََدُوا لياع إل الْقَصَائِدٍ وَالَاجتِمَاعَ عل ذلك سَئَة لَهُمْ 


PETE‏ ل 1 جا 22 ا ۾ 
نْفْسَهُمْ؛ وَيُظْرِبُوا فلْوبَهُم وَفِيهِمْ مَنْ يرف 1 ق ياء وَيَقُولُونَ -في 
الله رلا جَاء في أثر ولا سيو 















فيلو قال الله - عَيَبَلٌ -» وَكَالَتْ أحَورَاء؛ وال الْوَك- سيا لم 


وَل تقل حَوْرَاكُ ولا قال وَل وَهَدَا مُبْكَِعٌ كَذِبٍ وَرُور . 


)0 أخرجه ابن عدي في الكامل (ة/67”) والحديث قال عنه ابن عدي: البلاء في هذا الحديث من يوسف بن عطيةء وقال الذ 
في الميزان (75/4غ): يتهم بوضعه فيما أظن يوسف» وأقره الحافظ في اللسان (58/1)» وقال الفتني في تذكرة الموضوعات 
(ص۲۰۱): باطل؛ وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (47/6): قال الذهبي في الميزان هذا حديث باطل. 

(؟)ضعيف لا يثبت. 

(۳) لقد آثرنا نقل كلام ابن الحاج لأنه يعد من الصوفيه ومسألة السماع تعد شعا رطمم قال ابن الحاج في المدخل (88/9): قد 
ذكر أن بعض الناس عمل فتوى؛ ركان ذلك في سنة إحدى وستين» وستمائة ومشى بها على الأربع مذاهب» ولفظها: ما تقول 
السادة الفقهاء أئمة الدين؛ وعلماء المسلمين - وفقهم الله لطاعته؛ وأعانهم على مرضاته - في جماعة من المسلمين؛ وردوا إلى 
بلد فقصدرا إلى المسجد؛ وشرعوا يصفقون» ويغنون» ويرقصون تارة بالكف» وتارة بالدفوف» والشبابة فهسل يجوز ذلك في 
المساجد شرعا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله تعالى. 

فقالت الشافعية: السماع لهو مكروه يشبه الباطل من قال به: ترد شهادته - والله أعلم - وقال المالكية: يجب على ولاة الأمور 
زجرهم وردعهم وإخراجهم من المساجد حتى يتوبوا ويرجعواء والله أعلم؛ وقالت الحنابلة: فاعل ذلك لا ييصلى خلفه» ولا 
تقبل شهادته؛ ولا يقبل حكمه؛ وإن کان حاکماء ران عقد النكاح على يده فهو فاسد؛ والله أعلم؛ وقالت الحنفية: الحصر 
التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتى تغسلء؛ والأرض التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتى يحفر ترابها ويرىء والله 
أعلم؛ وقد قال الشيخ الإمام أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله - في تفسيره حين تكلم على قصة السامري في سورة طه سئل 
الإمام أبو بكر الطرطوشي - رحمه الله - ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية حرس الله مدته أنه اجتمع جماعة من 
الرجال يكثرون من ذكر الله وذكر محمد - صَرَلتَعكتوسل -» ثم إنهم يوقعون أشعارا مع الطقطقة بالقضيب عل شيء من 
الأديم؛ ويقوم بعضهم يرقص؛ ويتواجد حتى يخر مغشيا عليه ويحضرون شيئا يأكلونه هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا 








ير مڪم الله. 
وهذا القول الذي يذكرونه 
باشيخ كف عنمل الأنوب ر لصون س 
وا للت بك اها مادم شيك ستل 
الفتحجا انك كيان و سب فی امجيس : ا ق کے ےل 


فأجاب بقوله يرحمكم الله مذهب هؤلاء بطالة» وجهالة» وضلالة؛ وما الإسلام إلا كتاب الله» وسنة رسوله - رار > 
وأما الرقص؛ والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه» 
ويتواجدون فهو دين الكفار» وعباد العجل» وأما القضيب فأول من أحدثه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله 
.تعالى» وإنما كان يجلس النبي - لاورس - مع أصحابه كأنما على رءوسهم الطير من الوقار فينبفي للسلطان ونوابه أن 
يمنعهم من الحضور في المسأجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن باللهء واليوم الآخر أن يحضر معهم؛ ولا يعينهم على باطلهم. 

هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل؛ وغيرهم من أثمة المسلمين» وبالله الحوذ 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر الطرطوشي أيضًا - رحمه الله - في كتابه المسمى بكتاب النهي عن الا 

















900 


AE ARES 
: مَحَبة قوط وف وَالرّجَاءِ وَهَذَا مُبْعَدَ‎ 
وَالْمَعمَةٍ لأنّ االله - عل - قد أبَاحَ آلْكَسْبَ وَالِصّتَاعَة وَالقَجَا‎ 
9 لى أن تقوم آلسّاعَةُ وَحَرّمَ آلْمَسآلة وَالْكُذيَة مع آلغ عَنْهُمَا‎ 
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= مضى يستتر أحدهم بالمعصية إذا واقعهاء ثم يستغفر الله؛ ويتوب إليه منهاء ثم كثر الجهل؛ وقل العلم؛ وتناقص الأمر حت 
صار أحدهم يأتي المعصية جهارا ثم ازداد الأمر إديارا حتى بلغنا أن طائفة من إخوائنا المسلمين؛ وفقنا الله وإياهم استزطم 
الشيطان» واستهوى عقوطم في حب الأغانيء واللهوء وسماع الطقطقة؛ واعتقدته من الدين الذي يقربهم من الله تعالى» 
وجاهرت به جماعة المسلمين» وشاقت به سبيل المؤمنين» وخالفت العلماء والفقهاء وحملة الدين (ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له ال هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين له ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)[الناء: ١٠٠]؛‏ وقد سثل مالك - 
رحمه الله - عما رخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق» ونهى عن الغناء؛ واستماعه؛ وأما أبو 
حنيفة - رحمه الله - فإنه يكره الغناءء ويجعله من الذنوب» وكل ذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي 
لا اختلاف بينهم في ذلك» ولا نعلم أي بين أهل البصرة خلافا في كراهية ذلك؛ والمنع منه؛ وأما الشافعي - نة - 
فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء هم مكروه؛ ويشبه الباطلء والمحال» أما سماعه من المرأة التي ليست بمحرم له فإن 
أصحاب الشافعي تجمعون على أنه لا يجوز يحال سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب؛ وسواء كانت حرة أو تملوكة قنال 
الشافي: وصاحب الجارية إذا جمع الاس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته؛ وغلظ القول فيه قال: هو دياثة فمن فعل ذلك كان 
ديوثاء وكان الشافي يكره الطقطقة بالقضيب» ويقول وضعته الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن القرآن» وأما العو 
والطنبورء وسائر الملاهي فحرام» ومستمعه فاسق؛ وقال: - ص - امن فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة 
الجاهلية»» وهذه الطائفة مخالفة جماعة المسلمين؛ لأنهم جعلوا الغناء ديناء وطاعة؛ ورأت إعلانه في المساجد؛ والجوامع؛ 
وقد كان أولى الناس بالاحتياط لدينهم هذه الطائفة فإنهم متلبسون بالدين» ومدعون الورع والزهد حتى توافق بواطنهم 
ظواهرهم اه 

قلت ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بحث نفيس أت فيه على كل شبه المجوزون للسماع يقع في أكثر من ماي صفحة في 
ا الجزء الأول من كتابه الماتع الاستقامة» فانظره إن شثت. . 

(١)قال‏ ابن مفلح في الآداب الشرعية (۷/۲): سأل رجل الإمام أحمد رحمه الله فقال أربعة دراهم درهم من تجارة ودرهم من 
صلة الإخوان ودرهم من اجر التعليم ودرهم من غلة بغداد فقال أحبه إلي من تجارة بزه وأكرهها عندي الذي من صلة 
الإخوان وأما أجر التعليم فإن احتاج فليأخذه وأما غلة بغداد فأنت تعرفها فأي شيء تسألني عنها وقال رجل لأحمد 
التعليم أحب إليك أم المسألة قال التعليم أحب إلي 

وقال الروذي سسعت رجلا يقول لني عبد الله إن في كفاية كاله الم السوق تصل به الحم وتخو به على تفس 8 

وقال أحمد للميموني: استغن عن الناس فلم أرَ مثل الغنى عن الناس » وقال,رجل للفضيل بن عياض رحمه الله لوأن رجلا قعد 
في بيته وزعم أنه یشق بالله فيأتيه برزقه قال: إذا وثق به حتى يعلم أنه قد وثق به لم يمنعه شيئًا أراده ولكن لم يفعل هذا 
الأنبياء ولا غيرهم وقد قال الله تعالى: «وابتغوأمن لآل 4 ولا بد من طلب المعيشة. لهي 

وقال ابراهيم النخعي رحمه الله وقد سثل عن الرجل يترك التجارة ويقبل على الصلاة يعني ورجل يشتغل بالعجارة أيهما أفضل 
قال التاجر الأمين ترك سعيد بن المسيب دنائير فقال: اللّهُمّ إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي لا خير 
فيمن لا يجمع المال فيقضي ينه ويصل رحمه ويكف به وجهه. وقال سفيان رحمه الله: ليس من حبك الدنيا أن تطلب فيها 
ما يصلحك. وقال إبراهيم النخعي: إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال. وقيل لأحمد رحمه الله؛ فإن أطعم عياله 
حرامًا يڪون ضيعة لهم قال: شديدًا. 

قال المروذي وقد أنكر أبو عبد الله على المتوكلين في ذلك إنكارًا شديدًا. 

وقال في رواية عبد الل للناس كلهم يتوكلون على الله رتل ولڪن يعودون أنفسهم بالكسب فمن قال بخلاف هذا القول 
فهذا قول إنسان أحمق؛ قال وسمعت أَبِي يقول: الاستغناء عن الناس يطلب العمل أعجب إلينا من الجلوس وانقظار ما في 
أيدي الناس. 

وقال صالح سثل أبي وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون؛ نحن متوكلون فقال: هؤلاء مبتدعة قال المروذي قيل لأبي عبد الله إن 
ابن عييئة كان يقول هم مبتدعة فقال أبو عبد الله هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا وقال في رواية أي الحارث إذا جلس 
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وََجْمَعَتٍ الْعُلَمَاء ا خِلَافٌ بيهم أن الله - عل - قذ إفترص عل أخَلْقٍ آ زف وَالِيَجَاء وَأَنَهُ 
دَعَا عِبَادَهُ إ[ 





وَالفْحالقَ بيهم عل آلعَاصُدِ دو 
ام تھی عَنْهُ عَلَ لِسَانِ تبيه - صَإلن ووسر - .7 





- الرجل ول ترف دعت نفسه إل أن يأخذ ما في أيدي الناس فإذا شغل تفسه بالممل والاكتساب ترك | 
(١)قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٠/90؟):‏ ونا يذكرعن بعضن الشيوخ أنه جل الحرف والرجاد من مامات 
العامة؛ فهذا قد يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون العلذذ بالنظر إليه وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون 
به؛ وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه فلم يخلوا عن الخوف والرجاء لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب 
مطلوبهم. ومن قال من هؤلاء: لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك فهو يظن أن الجئة اسم لما ي تمتع فيه بالمخلوقات 
والنار اسم لمالا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات؛ وهذا قصور وتقصير متهم عن فهم مسمى الجن بل كل ما الله لأوليائه 
فهو من الجن والنظرإليه هو من الجنة؛ ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجئة ويستعيذ به من النار ولا سأل بعض أصحابه 
عما يقول في صلاته: قال: ١إفي‏ أسأل الله الجنة وأعوذ باه من النارة أما إي لا أحسن دندتتك ولا دندنة معاذ فقال: «حوطا 
ندندن» وقد أنحرعل من قال هذا الكلام يعني أسألك لذة النظر إلى وجهك فريق من أهل الكلام ظنوا أن الله لا يتاذذ 
بالنظر إليه وأنه لا نعيم إلا بمخلوق. قغلط هؤلاء في معنى اللينة كما غلط أولعك لن أولدك طلبوا ما يستحق أن يطلب 
وهؤلاء أنكروا ذلك. وأما العألم بالدار فهو أمر ضروري ومن قال: لوأدخلني التار لكنت راضيا فهو عزم منة على الرضا. 
والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق ومثل هذا يقع في كلام طائفة مثل سمنون الذي قال: 
ولسسلبيفيوسوكحعظ فكينا شتت فامتحيقي 
فابتلي بعسر البول فتجعل يطوف على صبيان المكاتب وبقول: : ادعوا لعمكم الكذاب. 
(؟)سئل شي جلا نال كان عار لماز CAN‏ بتر الكلئل و كنا اران 
والتزام كل منهم بقوله: O E‏ 
القع مشروع آم ا راذا لم يڪن مشروعا مستحسنا .فهل هو مباح أم لا؟ وهل يترتب على ذلك شيء 
الشرعية التي تثبت بالأخوة الحقيقية؛ أم لا؟ وما معنى الأخوة التي آخى بها الحبي صلإلعاييركار بين المهاجرين وا ا 
فأجاب: a‏ هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعا باتفاق المسلمين؛ وإنما كان أصل الأخوة أن الي 
نيول آخى بين المهاجرين والأنصارء وحالف بينهم في دار أذس ين مالك» كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن 
E‏ ذ شطر مالي» واخترإحدى زوجتي حت أطلقها وتنكحها فقال عبد الرحمن: بارك 
E‏ ركنا آنى بين سلمان الغاري واي الذداء. وهذا كله في الصحيح. وأما ما يذكر 
يسان a‏ من أن الي ماٿڪور آخى بين علي وأبي بكر ونو ذلك: فهذا باطل باتقاق أهل المعرفة 
بحديئه؛ فإنه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاجر؛ وأنصاري e‏ » وإلما 3 بين المهاجزين والأنصارء وكانت المؤاخاة 
والمحالفة يتوارثون بها دون أقاربهم» حتى أنزل الله تعالى: ولوأ رار بعصم أوَْبَعْن َك لَه 4 فصار الميراث بالرحم 
دون هذه المؤاخاة والمحالفة. وتنازع العلماء في مغل هذه المحالفة والمؤاخا: مخز يوك EAE‏ 
والموالي؟ على قولينة 5 
أحدهما: يورث بهاء وهو مذهب أي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين؛ لقوله تعالى: واب عمدت أَنْسَتكُمَ اوم 



























و الأيورث بها جال ره متب مللده والشافعيء وأحمد في الرواية المشهورة عند أصحابه وهؤلاء يقولون هذه الآية 

ركذلك تنازع الناس هل يرع في الإسلام أن يتآ اثنان ونتحالفا كما قعل الهاجرون والأنصار د : إن ذلك منسوخ» ا 
رواه مسل في صحييحه عن جاب ر أن الي سوك قال: :لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية قلم يزده 
الإسلام إلا شدة» ولأن الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن» وقال الي صَرَسعتَدسَ: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه 
ولا يظلمه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه؛ فمن كان قائما بواجب الإيمان 








سے مہ 
ال جاع 
az!‏ ری بی 


= کان أخًا لكل مؤمن؛ ووجب عل كل مؤمن أن يقوم بحقوقه؛ وإن لم يحر بينهما عقد خاص؛ فإن الله ورسوله قد عقدا الأخوة 
بينهما بقوله: إن الْمُوْمونَيِحْوَةٌ € وقال الدبي صَرََعَنوسلَ: اوددت أني قد رأيت إخواني». ومن لم يكن خارجًا عن 














حقوق الإيمان وجب أن يغامل ذلك» فيحمد على حسناته؛ ويوالى علیهاء وينغى عن سيثاته؛ ويجانب عليها بحسب 
الإمكان» وقد قال الي صَرَتَعَتوسَل: اانصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا قلت يا رسول الله أنصره مظلومًاء فكيف أنصره ظالمًا 


قال: تمنعه من الظلم؛ فذلك نصرك إياه». والواجب على كل مسلم أن يحكون حبه وبغضه؛ وموالاته ومعاداته: تابعا لأمر 

الله ورسوله. فيحب ما أحبه الله ورسوله؛ ويبغض ما أبغضه الله ورسوله» ويوالي من يوالي الله ورسوله؛ ويعادي من يعادي 

الله ورسوله. ومن کان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات غومل بموجب ذلك» كفساق أهل الملة؛ إذ 

مستحقون للثواب والعقاب؛ والموالاة والمعاداة» والحب والبغض؛ بحسب ما فيهم من البر والفجور؛ فإن: «مَمَّن يَمْمَلُ 

وال درو حير يه( ومن يكل مفقكال دَرَوَسَرَا يَرّه(4)2. وهذا مذهب أهل السنة والجماعةء جخلاف الخوارج 
والمعتزلة؛ وجخلاف المرجثة والجهسية؛ فإن أولعك يميلون إلى جانب» وهؤلاء إلى جانب. وأهل السنة والجماعة وسط: 

ومن التاس من يقول: تشرع تلك المؤاخاة والمحالفة» وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة. لكن لا نزاع بين المسلمين في 

أن ولد أحدهما لا يصير ولد الآخر بإرثه مع أولاده. ا في الجاهلية کان يتبنى 
























إن لَّمتعَلَموَءاسَآءَهُمْ قلخو نمف أل 4. وكذلك لا 
يورث عنه ماله؛ فان هذا متنع من الجانبين؛ ولكن إذا طابث نفس كل واحد منهما 
بما يتصرف فيه الآخر من ماله فهذا جائزء كما كان السلف يفعلون» وكان أحدهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه مع 
غيبته؛ لعلمه بطيب نفسه بذلك؛ كما قال تعالى: 9أَرْصَّدِيِتِحَكُمْ 4. وأما شرب كل واحد منهما دم الآخر. فهذا لا يجوز 
جحال؛ وأقل ما في ذلك مع النجاسة التشبيه بالاذين يتآخيان متعاونين على الإشم والعدوان: إما على فواحش؛ أو محية 
شيطائية» كمحبة المردان ونحوهم؛ وإن أظهروا خلاف ذلك من اشتراك في الصنائع ونحوها. وإما تعاون على ظلم الغير؛ وأكل 
مال الئاس بالباطل؛ فإن هذا من جنس مؤاخاة بعض من ينتسب إلى المشيخة والسلوك للنساء فيواخي أحدهم المرأة 
الأجنبية؛ ويخلو بها. وقد أقر طوائف من هؤلاء بما يجري بينهم من الفواحش. فمثل هذه المؤاخاة وأمثالها ما يكون فيه 
تعاون على ما هی الله عنه كائنا ما كان: حرام باتفاق المسلمين. وإنما النزاع في مؤاخاة يكون مقصودهما بها التعاون على 
البر والتقوى» بحيث تجمعهما طاعة الله وتفرق بينهما معصية الله كما يقولون: تجمعنا السنة» وتفرقنا البدعة. فهذه التي 
فيها الغزاع. 
فأكثر العلماء لأ يرونها استغناء بالؤاخاةالآماية التي فده لله ور ؛فإن تلك كافية حصلة لكل خير؛ فينبغي أن يجتهد في 
تحقيق أداء واجباتها؛ إذ قد أوجب الله للمؤمن عل المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس. ومنهم من سوغها عل 
الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شيء من مخالفة الشريعة وإما أن تقال على المشاركة في الحسنات والسيثات» فمن دخل 
منهما الجنة أدخل صاحبه؛ ونحو ذلك ما قد يشرطه بعضهم على بعض: فهذه الشروط وأمثاها لا تصح؛ ولا يمكن الوفاء 
بها؛ فإن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله» والله أعلم بما يكون من حالهماء وما يستحقه كل واحد منهما؛ فكيف يلزم 
المسلم ما ليس إليه فعله؛ ولا يعلم حاله فيه؛ ولا حال الآخر وهذا نجد هؤلاء الذين يشترطون هذه الشروط لا يدرون ما 
يشرطون؛ ولو استشعر أحدهم أنه يؤخذ منه بعض ماله في الدنيا فالله أعلم هل كان يدخل فيهاء أم لا؟ وبالجملة فجميع ما 
يقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله وسنة رسوله» فكل شرط يوافق الكتاب 
وات یوف به» و من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان مائة شرط. كتاب الله أحق؛ وشرطه أوشق؛ 
فمتی کان الشرط يخالف شرط الله ورسوله کان باطلا: مثل أن يشترط أن يكون ولد غيره ابنه» أو عتق غيره مولاه؛ أوأن 
ابنه أو قريبه لا يرثه» أوأنه يعاونه على كل ما یرید» وينصره على كل من عاداه سواء كان بحسق أو بياطل» أويطيعه في كل ما 
يأمره به» أوأنه يدخله الجنة ويمنعه من النار مطلقاء ونحو ذلك من الشروط. وإذا وقعت هذه الشروط وف منها بما أمر الله 
به ورسوله؛ ولم يوف منها بما نعى الله عنه ورسوله. وهذا متفق عليه بين المسلمين. وني المباحات نزاع وتفصيل ليس هذا 
موضعه. 
وكذا في شروط البيوع؛ والحبات؛ والوقوفه والحذور؛ وعقود البيعة للأئمة؛ وعقود المشايخ؛ وعقود المتآخيين؛ وعقود أهل الأنساب 
والقبائل» وأمثال ذلك؛ فإنه يجب على كل أحد أن يطيع الله ورسوله في كل شيء؛ ويجتنب معصية الله ورسوله في كل شيء؛ ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء؛ ولا يطيع إلا من آمن بالله ورسوله. 


والله أعلم. 
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1 ] وَقَالَ ا 
آلإِسْلَام إلا ای۰70 

1 | وَالِشََّا 
فيه حَبَرٌ أَنّهُ مِنْ أَهلٍ ا 
مم عل دين الإشلام وا 

ومن آلِْدْعَة: اَن ياد آلسُْطانُ اليل كِيَطْربَهُ وَيعَاقِبة قَيفُول: قعل كَذا أَصَتَعْتَ گڏا حى 
ظ4 


نیوا - الا حِلْفٌ في شلام وََيّمَا حِلْفٌ گان في الْجَاهِلِية َمَا اده 








)١(‏ أخرجه مسلم (0:0) وفيه: الم يزده الإسلام إلا شدة». 

() قال الخلال في السثة (ص7/-80) عن إسحاق قال: «سألت أبا عبد الله قلت: الشراة يأخذون رجلا فيقولون له: تبرأ من علي 
وعثمان وإلا قتلناك كيف ترى أن يفغل؟ قال أبوعبدلله: إذا عذب وضرب قليص رإلى ما أرادواء والله يعلم منه خلافه. 

أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد الله عن البراءة بدعة والولاية بدعة والشهادة بدعة؟ قال: 
البراءة: أن تبرأ من أحد من أصحاب رسول الله رتيل والولاية: أن تتولى بعضًا وتغرك بعضًا. والشهادة: أن قشهد 








نسل لأمر الزبير يعن أن يمس بشيء من العذاب - أي ضرب - ابن أبي الحقيق عندما غيب ماله 
ته النفقات والحروب. فقال رسول الله صَوَتمعَسل:«المال كثير والعهد قريب؛ أخرجه ابن هشام 
(۳۳۷/۳)» وابن حبان (5177) والحديث قال عنه الحافظ في الفتح (85/7"): أخرجه البيفقي بإسناد رجاله ثقات» وحسنه 
العلامة الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان .)١۷١(‏ 
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث - كما يستفاد من نصوص الفقهاء - أنه على القاضي ألا يهمل القرائن وشواهد الحال» وأنه لابد 
من حبس المتهم حت تنكشف الحقيقة؛ وأنه إذا ظهرت أمارات الريبة على المتهم يجوز ضربه ليتوصل القاضي إلى الحق. بيد 
أن الفقهاء قد قسموا الناس في الدعوى إلى ثلاثة أصناف: 
الصنف الأول أن يكون المتهم في الدعوى معروفا بين الناس بالدين والورع والتقوى» أي أنه ليس تمن يتهم بنا وجه إليه في 
الدعوى.. فهذا لا يقوم القاضي بحبسه أوضربه ولا يضيق عليه بشيء. بل قالوا لابد من تعزير من اتهمه صيانة لأعراض 
البرآء والصلحاء من قلط أهل الشر والعدوان» وهذا القول مروي عن أبي حنيفة. 
الصنف الثاني: أن يكون المتهم جهول ا حال بين الناس؛ فهذا يقوم القاضي بحبسه حتى يكشف أمره؛ ومدة الحبس مختلف 
فيها بينهم؛ قيل: ثلاثة أيام؛ وقيل: شهراءوقيل: يترك ذلك لاجتهاد ولي الأمرء وأجاز بعض الفقهاء ضرب مجهول الحال 
وامتحانه بغرض إقراره وإظهار الحق. 
الصنف الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور والتعدي كأن يكون معروقا بالسرقة قبل ذلك أو تكررت منه المغاسد أو 










قو لعو لمي 


افير في اناد وي أَلنّسَاءٍ والسروج: 
۲1 ]وم في أ 





. اال سروچ امور‎ ] vol 





= عرف بأسباب السرقة مثل أن يڪون معروفا بالقمارء والفواحش التي لا تتأق إلا بالمال ولیس له مال؛ فهذه قرائن تدل على 
مناسبة التهمة له. فهذا يضربه الوالي أو القاضي بغية التوصل إلى إقراره أو إظهار المال منه. 
هذا الحبس أو الضرب الذي هو من باب الوصول إلى الحق يسميه البعض سياسةء ويسميه الآخرون تعزيرًاء وذلك لاختلافهم هل 
هومن عمل الوالي أومن عمل القاضي؟. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (76/54؟): الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر في المتهم: فإما أن 
يڪون معروفا بالفجور وإما أن يڪون مجهول الحال» فإن كان معروثًا بالبر لم جز مطالبته ولا عقويته» وهل يحلف؟ على 
قولين للعلماء: ومنهم من قال: يعزر من رماه بالتهمة. وإما أن يكون مجهول الحال فإنه يحبس حت يڪ شف أمره. قيبل: 
حبس شهرًا. وقيل؛ اجتهاد ولي الأمر لا في السان عن بهزين حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله ررر حبس 
في تهمة وإن كان قد يكون الرجل معروفًا بالفجور المناسب للتهمة فقال طائفة من الفقهاء: يضربه الوالي؛ دون القاضي. 
وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك والشافهي والإمام أحمد. ومن الفقهاء من قال: لا يضرب وقد ثبت في الصحيح عن 
10 یوار :“أنه أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان الي 
و صَإْنْعيوَءٌ قد عاهدهم عليه'وقال ل نزحي أخطب ؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات والحروب. فقال: الال 
كثير والعهد قريب من هذا وقال للزبير: دونك هذا فمسه الزبير بشيء من العذاب دهم عل المال )- 
(١)التغبيره‏ عبارة عن شعر مزهد في الدنياء إذا غنى المغني به ضرب الحاضرون بقضيب على نطع؛ أو خدة» ضربا موافقا للأوزان 
الشعرية. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (675/11): اعلم أنه لم يڪن في عنفوان القرون العلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا 
باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مغل سماع 
الكاء ولتصدية لا يدف ولا بف ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر اماثة العانية فلماراء الأشمة روه" 
خلفت بيغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه «التغبير» يصدون به الناس عن القرآن. وقال يزيد بن 




















: إلا الفاسق ومتى كان التغبير. وسثل عنه الإمام أحمد فقال: أكرهه هو محدث. قيل: أنجلس معهم ؟ قال: ل 
وكذلك سائرأئمة الدين كرهوه وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه فلم يحضره إبراهيم بن أدهم ولا الفضيل بن عياض ولا 
معروف الكرخي ولا أبو سليمان الداراني ولا أحمد بن أبي الحواري والسري السقطي وأمثالهم. والذين حضروه من الشيوخ 
المحمودين تركوه ارا وأعيان المشايخ عابرا أهله كما فعل ذلك عبد القادر والشيع أبوالبيان وغيرها من اللشايج 
وما ذكره الشافي - رم اله - من أنه من إحداث الزنادقة كلام إمام خبير بأصول الإسلام فإن هذا السماع لم يرغب فيه 
ويدعراي ف اسل I‏ : كابن الراوندي والقارابي وابن سينا وأمثالهم: كما ذكر أب و عبد الرحمن 
- في مسألة السماع - عن ابن الراوندي. قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع: فأباحه قوم وكرهه قوم. وأنا أوجبه - 
1 - وأنا آمربه. فخالف إجماع العلماء في الأمر به. 
)ورد في الحديث عن أبي هريرة نة عن العبي صَإَتعِيس: «والذى بعثنى با حق لا تنقضى هذه الدنيا حتى يقع بهم 
الخسف والمسخ والقذف قالوا متى ذاك يا نى الله قا يتم النساء قد ركبن السروج وكثرت القينات وشهد شهادات 
الزور وشرب الخمر لا يستخفى به وشرب المصلون فى آنية أهل الشرك من الذهب والفضة واستغنى الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء فاستغفروا واستعيذوا واتقوا القذف من السماء؛ أخرجه البزار في مسنده (۶/ ۱۹ رقم 4:0م)؛ والحباكم (487|1؛ 
رقم 845)» وابن عدى (2071/5؛ ترجمة ۷٤۸‏ سليمان بن داود)» الطبراني فى الأوسط (/۱۹ء رقم 0:51)» والميهقى فى شعب 
الإإيمان (٤/۳۷۹؛‏ رقم 4)5637 وابن الشجري في أماليه ذه والديلمي (۳۷۹/۶» رقم ۷۷۳) ا 
بقوله: تفرد به سليمان بن داود وهو ضعيق» وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: فيه سليمان اليماي ذ 00 











وقال اطيشى (۸ سلیمان بن داود اليماى» وهو متروك. 9 
(*الحديث معاوية نة أنه قال لأصحاب الحي صََتَعوسَلْءُ «هل تعلمون أن رسول الله یراہ نھی عن كذا وكذا 


ا ل 
G‏ لک و ف 
1[ ] واد 


1 ولش 










= ا نعم قال: : فتعلمون أنه نى أن يقرن بين الحج والعمرة فقالوا: أما هذا فلا فقال: : أماإنها معهن 
انسيتم؛ أخرجه أحمد )همسوم وأبوداود (۷۹4) والنسائي (5157) و(۱۹) والطحاوي في .١‏ )£/۳- 

3 والطبراني في الكبير (14/*-06؟) ومعمر في جامعه )37/1١(‏ والبيهقي في الكبرى (15/5) والحديث ضعفه أبوحاتم 
زم كما في حجة الوداع وابن ن القطان وعبد الحق وابن القيم كما في تهذيب السنن والذهبي كما في 
.: إنما يستنكر من الحديث النعي الأخير منه (يقصد 
وأما ا فثابت من طرق وأحاديث أخرى 











E E‏ يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا 


الديباج ولا تشربوا في e E‏ ا 0 
()للحديث المتقدم في الععليق السابق. N:‏ 
(,)النعي في هذه المسألة لأجل مشابهة أهل الشرك وخوف الفتنة؛ وكيف لا وقد ثبت أن من أعظم أسباب خلال یق 
غلوهم في الصالحين» ومن أعظم أسباب الافتتان بهم ما يحصل عند قبورهم من الغلو والشرك بالله» وصرف العيادات» من 
الطواف والذبح والدذر لغير الله تعالىء وقد ثبت عنه الا سل أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجداقالت عائشة يحذر ما صنعواء أخرجه البخاري (۲۳۰) ومسلم (۲۹)» وقال عليه الصلاة والسلام لما 
أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: "أولك إذا مات فيهم الرجل الصالح نوا على قبره 
مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله» متفق على صحته البخاري (529) ومسلم (528)؛ وقال عليه 
الصلاة والسلام: لألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبو, انهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإذ أنهاكم عن ذلك» خرجه مسلم في صحيحه (۳۲) عن جندب بن عبد الله البجل كنف وقال: صات ایو سار: 
ا هُمَ لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما 1 | قبور أنبيائهم مساجد رواء الإمام أحمد )۷۳١١‏ وغيره» وصححه الألباني» 
لذا قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار :)۳۷١(‏ ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد 
المعمورة عل القبور؛ وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبي اَّمَل فاعل ذلك كما سيأي» ركم قد سرى 
أبنية القبور وتحسيئها من مفاسد يبكي هما الإسلام منها اعتقاد الجهلة لا كاعتقاد الكفار للأصنام: وعظم ذلك 
ES‏ فع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما 
0 الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا وبالجملة E‏ ئا مما كانت الجاهلية تفعله 
بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الد i‏ لا تجد من يغضب لله ويغا رحمية 
للدين الحنيف لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكاء وقد توارد إلينا من غبار ليمك معدن رامن 
هؤلاء المقبورين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك RS‏ 
ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الآدلة الدالة عل أن شركهم قد بلغ فرق شرلد من 
قال: إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثةء فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين» أي رزء للإسلام أشد من الكفر وأي بلاء 
لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ؟ وأي مصيبة يضاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة ؟ وأي منكر يجب إنكاره إن 
لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا: 
له سيعت ل ونوت ما ,ولعي لاخ كا ل تانق 
ولونارانفخد بهاأضاءت ولكض أتتتففخفي رماداه 
وقال العلامة الألباني في الضعيفة تحت الحديث (225): لعن المتخذين على القبور المساجد متواتر عنه سا نيسار في 
«الصحيحين؛ وغيرهما من حديث عائشة واين عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن اراح وأسامة بن زيد» وقد 
سقت أحاديشهم وخرجتها في «الععليقات الجياد على زاد المعاد #ثم في تى ذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ١‏ وهو 
































ل اجات 

Pak‏ کی 
1 ] و شد الخال إل ا 

= مطبوع» وئص حديث عائشة واب ابن عباس مرفوعًا : العنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد ازاد 
أحمد في روايته يحرم ذلك على أمتها وأخرج أيضًا من حديث ابن مسعود مرفوعًا: اإن من شرا ' الي بن تدر الساعة 
وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجد. ومع هذه الأحاديث الكثيرة ة في لعن من يتخذ المساجد على القبور تجد كثيرًا من 
المسلمين يتقربون إلى الله ببنائها عليها والصلاة فيهاء وهذا عين المحادة لله ورسوله. (للأهترة زا قاب تيز الساجة 
من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الألبانيء وفتاوى شيخ الإسلام ابن .(4/V/ VY‏ 

e E 0‏ ا ا - مسا 

ونور وغيره فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة ث 

ااا أله ال امن حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني بعد مماتي فكأنما رآ 
الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذاا. 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالخين فهل يجوز له قصر الصلاة ؟ عل قولين معروفين؛ 

أحدهما: : وهو قول متقدني العلماء الذين لا يجوزون القضر في سفر المعصية كأبي عبد الله ابن بطة وأبي الوفا ابن عقيل وطوائف 
كبيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مغل هذا السفر؛ لأنه سفر منهى عنه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد 
أن السفرالمنهى عنه في الشريعة لا يقصر فيه 

والقول الثاني: أنه يقصر وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأحمد تمن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين: كأبي حامد الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد بن 
قدامة المقدسي وهؤلاء يقولون أن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله: E HO‏ 
الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر البي رار كقوله: «من زارني بعد ماتي فكأنما زارني في حياقي؛ رواء 
الدارقطني وابن ماجه وأما ما يذكره بعض الناس من قوله: : امن حج ولم يزرني جفائي' فهذا لم يروه أحد من العلماء 
وهو مغل قوله من زارني وزار ابي ضمنت له على الله الجنة فإن هذا أيضًا باطل بات 0 
وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني وقد احتج بو محمد المقدسي على جوا زالسفرلزيارة القبوربأن السي سيير 
كان يزور مسجد قباء وأجاب عن يث لا قشد الرحال بأن ذلك محمول على نفي الاستحبابه وأما الأولون فإنهم يحتجون 
بما في الصحيحين: عن البي مل ر قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجذ الحرام والمسجد الأقصى 
ومسجدي هذا وهذا الحديث اتفق الأثمة عل صحته والعمل به به فلونذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أويعكف 
فيه أويسافر إليه غير هذه العلاثة ة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ولو نذرأن يأي المسجد الحرا ام لحج أوعمرة وجب عليه 
ا ل 0 بسار أو المسجد الأقصى لصلاة أواعتكاف وجب عليه الوفاء 
بهذا النذ عند مالك والشافعي وأحمد ولم يجب عند أي لأنه لا يجب عنده بالعذرإلا ما كان من جنسه واجب 
بالشرع وأما ا جمهور فيوجهون الوفاء ب كل طاعة كما ت في صحيح البخاري: اعن عائشة أن السي صَإَْلتَاء 
من نذرأن يطيع الله فليطعه ومن نذ رأن يعضي الله فلا يعصها والسفر إلى المسجد هو طاعة فلهذا وجب الوقاء به وأما 
السفر إلى بقعة غير المساجد العلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى 
يد وا أن رمو الفلا ع وشح وي مح O‏ ن ذلك ليس تنشد رحل كمافي 
الصحيح: امن تطهر في بيته ثم أتي مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة». 

قال ولأن السفرإى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا السابعين ولا أسر بها رسول الله 
انسار ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو عخالف للسنة ولإجما ع 
وهذا مما ذكره أبوعبد الله ابن بطة في إبانته الصغرى من البدع المخالفة للسئة والإجماع وبهذا يظهر ضعف حجة أي 
فإن زيارة البي يسام مسجد قباء لم تكن بشد الرخل وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر وقوله: و 
«لا تشد الرحال؛ محمول على نفي الاستحباب يجاب عنه من وجهين؛ 

أحدهما: أن هذا قسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هومن الححسنات ومن اعتقد في السفر 
لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم 
بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذ قربة ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك وأما إذا قدرأن شد الرحل 
إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الياب 

الوجه الغاني: أن النفي يقتضي النعي والنعي يقتضي التحريم وما ذكروه من الأحادييث في زي ارة قير السب ميو فكلا 











ETO DE 





















































نول وة الأبْوَابٍ وَجَرُ راي 


اهم وَمَِيث آلئایں عِنْدَهُمْ © 


= ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم برو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها ولم يحتج أحد من الأئمة 
بشيء منها بل مالك إمام أهل المدينة لنبوية الذين هم أعلم الناس بحم هذه المسألة كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي 
و ان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي عار لم يكرهه عالم المدينة؛ والإمام أحمد 
أعلم الناس في زمائه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلا حديث أي هريرة أن البي 
اورا قال: «ما من رجل يسلم عل إلا رد الله على روي حت أرد اعَلتهآتَكم وعلى هذا اعتمد أبو داود في سنته 
وكذلك مالك في الموطأً: روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك 











يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف 

ول سان أي دود عن ان أنه لال تخذوا قري عيذ راا ع أن كت ذإو صلاتصم شوه في 
سان سعيد بن منصورأن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر الدي أاا وركام 
ويدعوه عنده فقال: يا هذا إن رسول الله رالا وا قبري عيدا وصلوا عل اينما كنتم فإن صلاتكم 
تبلغني» فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء؛ وفي | عن عائشة عن الي صَرْنعِوسلَ أنه قال في مرض موته: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولڪن كره أن 
يتخذ مسجدًا فهم دفنوه في حجرة عائشة بخلاف ما اعتادره من الدفن في الصحراء لغلا يصل أحد إلى قبره ويتخذه مسجدًا 
فيتخذ قبره وثنا وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفضلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا 
يدخل أحد عنده لا لصلاة هناك ولا لعمسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد وكان السلف من 
الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه أوأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر؛ وأما وقت السلام عليه فقال 
أبو خد بل القبلة أيضًا ولا يستقبل القبر وقال أكثر الأئمة: بل يستقبل القبر عند السلام خاصة ولم يقل أحد من 
الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه جخلافها 

واتفق الأئمة على أن لا يتمسح بقبر النبي ايرا ولا يقبله وهذا كله محافظة على التوحيد فإن من أصول الشرك بالله اتحاذ 
القبور مساجد کا قال طائفة من السلف في قوله تعالى: «وقالو ادن “الھک وان وا ولسوا ولا يوت ومرن ر ©4 
قالوا؛ هؤلاء كانوا قوما صاحين في قوم نوح فلم| ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوها وقد ذكر هذا المعنى البخاري في صحيحه عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد 
من السلف وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع 
وأول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على قبورهم أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد 
ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها 
ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فإن الكتاب والسنة إن فيهم ذا المساجد دون المشاهد كا قال: 3 فلأ ري 

الفِسَي بجوأ وجوم عند ڪل محر ودعو عراصي أل 4 وقال: هنما يتحر مسجد له من ا بأل 4 وقال 

غوأمَعْأه مدال( وقال تعالى: «وَلَا مقرو کو ف الْتَسجِد» وقال تعالى: ومن 

فاش رس 1 ووسر في الصحيح: أنه كان يقول: «إن من 

































مع مساج وَسَ ف رابآ ) وقد ثبت عنه 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» والله أعلم. 
)١(‏ لحديث جرير بن عبد الله البجلي ينعن قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة» 
أخرجه أحمد (4/5"؟)؛ وابن ماجه (0712)؛ والطبراني في الكبير ( ؟ / 07 / 2278 ) والحديث قال عنه النووي في الملجسوع 
(/۳۲۰): إسناده صحيح؛ وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه :)241/١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وقال البوصيري في 
إسناده صحيح رجال الطريق الأول على شرط البخاري» والغاني على شرط مسلم؛ وقال الشوكاني في اليل 
هاده صحيح؛ وصححه الألباني في أحكام الجنائن وني صحيح ابن ماجه» وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق 
المسند :)151/1١(‏ إسناده صحيح؛ وصححه العلامة ابن باز في مواضع مجموع فتارا» وصححه الأرنؤوط ومن معه 
في تحقيق المسند؛ والحديث أعله الإمام أحمد كما فى سؤالات ألى دآود الفقهية (ص ۳۸۸ )» قال أبوداود: ذكرت لأحمد 
حديث هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير: كنا نعد الإجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من أمر الجاهلية؛ قال 

















= زعموا أنه سمعه من شريكء قال أحمد ولا أرى لهذا الحديث أصلًا انتهى» وذكره الدارقطى ف العلل (٤/ق۸۹أ)‏ مخطوط» 
وسل عن حديث قيس عن جرير كانوا يرون الاجتماع إلى أهل الميت؛ رصنع الطعام من النياحة)» فقال يرويه هشيم بن 
بشير واختلف عنه فرواه سريج بن يونس والحسن بن عرفة عن هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير؛ ورواه خالد بن 
الاي الاي : ثقة؛ قال لا أضمن لك هذاء خرجوه عن هشيم عن شريك عن إسماعيل؛ ورواه أيضًا غباد بن العوام 





عن إسماعيل كذلك انتهى. 1 
(1) قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة /١(‏ 565): ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء ولا أن يقرن به من 


الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيره انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا في المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ :)٠٠١‏ اقراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين 
الغناء مكروه مبتدع؛ كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأثمة» انتغى. 

وقال ابن كثير في كتابه فضائل القرآن (ص15): «و الغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر 
القرآن وتفهمه و الخشوع والخضوع و الانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع 
الملهية والقانون الموسيقائي» فالقرآن ينزه عن هذا وجل و يعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب» وقد جاءت السنة بالزجر 
عن ذلك؛. انتهى 

وسثل العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه (4/ 260): ماذا يقول سماحتكم في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقاماث 
الغنائية بل هي مأخوذة منها أفيدوئا بذلك جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغتيين بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب 











الرسول اوأر وأتباعهم بإحسانء فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يت أثر هو 
بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنيين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز.اه 






وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابة يدع القراء: «العلحين في القرا تلحين الغناء والشعر. وهو مسقط للعدالة؛ ومن أسباب رد 
الشهادة؛ قضاء. وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي المواليي؛. 

ويقول أيضًا في نفس الكتاب: اوهذا يدل على أنه حذور كبير وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء» وقد نص 
الأثمة رحمهم الله على النهي عنه. 

وللعلامة ابن القيم بحث مطول ماتع في هذه المسألة في الزاد /١(‏ 14 

(؟) حديث: النهي عن زخرفة المساجد وتزبينها بالنقوش أخرجه البخاري من قول عمر بن الخطاب: أكن الداس ولا تحمر ولا 

علقه البخاري بصيغة ا جزم في كتاب الصلاة وفي الباب حديث ابن عباس قال: قال رسول الله 

وو «ما أمرت بتشييد المساجد؛ قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى» أخرجه أبوداود 
(/017 رقم ۸) وعبد الرزاق في المصنف 66/5 رقم 91۴۷)» وأبويعل (/۳۶۰ رقم 456؟2) وابن حبان ٤۹۳/۶(‏ رقم (We‏ 
والبيهتى في الكبرى (74/6؛ رقم 04؛) وغيرهم والحديث صححه ابن حبان وصححه العلامة الألباني في صضحيح أي داود 
وفي صحيح الجامع (:5هة). 

أعلم رحني الله وإياك أن السنة في بناء المساجد القصدء وترك الغلوفي تحسينهاء والمبالغة في تزبينها وزخرفتها أو نقشها 
وصبغهاء أوغيرذ مما يلعي المصلي عن صلاته؛ فقد روى أبوداود واين ماجه في ؛سننهما؛ عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله - مورآ -: ما أمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس: التزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى!؛ رواء أبر 
داود» قال ابن بطال: وهذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصدء وترك الغلوفي تحسينه؛ فقد كان عمر - رضي الله 
تعالى عنه - مع الفتوحات في أيامه وكثرة ال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه» وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد 















الدخل كان قد نخر في أيامه؛ ثم قال عند عمارته: «أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس». 
وعن انس - - أن النبي - ييار - قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد)؛ رواه أبو داود والنسائي 





وابن ماجه وأحمدء وصححه ابن خزيمة وصححه الألباني. 
قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب بنيان المسجدء وقال أبوسعيد: كان ,سقف المسجد من جريد الخل؛ وأمرعمر ببناء المسجد وقال: «أكن الناس 






ع 0 
ا 264 


ةيزم الف السلّة: 


= من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس» وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاء وقال ابن عباس: التزخرقنها كما زخرفت اليهود 
والنصارى1]. 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: ثم لا يعمرونها: المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله» ولیس المراد به بنيانها. 

قال الشوكاني في انيل الأوطار»: قال حيبي السنة أنهم زخرذ | المساجد عندما بدلوأ دينهم وحرفوا كتبهم» وأنتم تصيرون إلى مغل 
حاطم؛ وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها: قال أبو الدرداء : 'إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم 
مساجدكم فالدمار عليكم). 

قال ابن رسلان: وهذا الحديث فيه معجزة ة ظاهرة لإخباره - صلى الله عليه وآله وسلم "عراست بع قن روص نعم 

اس 


والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقد 
وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع نسأل الله السلامة والعافية»؛ والله أعلم 


بأخذهم أموال الناس ظلما 






)١(‏ قال العلامة الغثيمين في مجموع فتاوآه (017/1: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان لأنه قربة من القرب وعبادة من العبادات» 
والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها لقوله تعالى: « کد ب دي تار 6 52 كن اسیا 
بيو )€ ولأنه إذا أراد بالأذان الدنيا بطل عمله؛ فلم يكن أذانه صحيحًاء وقد قال السبي صل :من عمل 


عمل بيس عل ہر فو رد» ل لق ام فر م أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال وهو ما يعرف في وقتنا 

لمصالح المسلمين» والأذان والإقامة من مصالح المسلمين اه 

اواتخذ مؤذنا لا ا على أذانه أجرًا؛ رواء أحمد وأبوداود والنسائي والجاكم عن عثمان ابن أي العاص 

ننف قال الترمذي حسن صحيح» واحتج به ابن حزم في المحل ولا يحتج ف امحل إلا بصحيح عبد وقال ابل عبد 

الهادي في التنقيح إسناده جيد؛ وصححه | إرشاد الفقيهه وصححه النشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن 
الترمذي» وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ وة ال الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

مسألة: سئلت اللجنة الدائمة عن؛ : طلب مي أل السجد أن أكون إماما من قبل الأوقاف براقي أريدتعون مننهم متبرعين 
ا أوافق؛ لما أعلم من عدم جواز أخذ الأجر على العبادات» كالصلاة فما رأيكم؟ أجيبوني خطيًا. 

فأجابت: يجوز لك أن تأخذ أجرًا على الإمامة مرتبا أومكافأة ا و 
لكون الإمامة من لمرافق العامة: فمن قام بها من المسلمين كان له أخذ مقابل عليه من مال الدولة العام أومن الأوقاف» وله 
أن أخذ المقابل من التبرعات. 

مسألة: سثلت اللجنة الدائمة (14/4) عن: هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ؟ مع 


العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال 
في أصبح قولي العلماء؛ لعموم قوله سابد 












فأجابت: نعم؛ يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآ :إن أحق ما أخذتم عليه أجرا 
كتاب الله» رواه البخاريء ولمسيس الحاجة إلى ذلك. 

مسألة: : سل العلامة العثيمين كما في فتاوى نور على الدرب :)۳١/۷(‏ هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسيل وتكفين الموق؟ 

فأجابت: «إذا كانت هذه الأجرة أو هذا العطاء بدون شرط فلا شك في جوازه ولا خرح فيه؛ لأنه رقع مكافأة اذا الغاستل اللكفن 
على عمله» وقد قال النبي عليه الصلاة التتلام م: امن صنع إليكم معروفا فكافثوه». 

أما إذا كانت هذه الأجرة مشروطة فإنها بلا شك تن TEE‏ المكفن؛ لأن الغاسل المكفن ينال أجرًا كبيرًا؛ لأن تغنسيل 
الميت وتكقيئه من فروض الكفا ؛ فيحصل للغاسل والمكفن أجر فرض الكفاية. لكن إذا أخذ على ذلك أجرة فإن أجره 
سوف ينقص: ولا حرج عليه إذا أخذ أجرة على هذا؛ لأن هذه الأجرة تكون في مقابل العمل المتعدي للغير؛ والعمل 
المتعدي للغير يجوز أخذ الأجرة عليه كما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عل القول الصضحيح» .انتھی. 
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4ه وضور وَالَْاِقهُ وَمَنْ 






لھا وما الا وما مرح نها راربا أوَالُ 
07 المُسْلِمِينَ. 








فين رُوْسَائِهمْ ألْمْتَقَدَمِينَ في آلضّلالٍ" مني ا 


E 


٤1‏ ] وذ قِيلَ له وهو بالشًام: أَينَ كريد فقال: أَظنْبُ ربا أغبدة قعل مَقَالعَهُ ظَوَائِفُ مِنْ 


َلصُلَالٍ. 







شود 


: ترك جَهْم آصَلاة أرْبَعِينَ يَْمَاعلَ وَج آلشّكَ. 











هِمْأَيْضًا -وَهُمْ أصْحَابُ القذرٍ-: معد أنهي 
وَعَمْرُو بُ عُبَيء وَأبُو لديل » أَلْعَلافُ وَإبْرَاحِيمُ » لماي 

















لْمُغِيرَة بْنُ سَعِيي وَعَبْدُ الله بْنُ سَبَلِ 


وَمَنْ الرَافِضَة: المع 
الركَائِيُ وَأبُومَالِكِ ضري وَصَالِحٌ فب 


(1) الكلام على هذه الفرق ينظر في كتب الفرق مثل الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم؛ والملل والنحل للشهرستاني» 
وذيل الملل والنحل لمحمد سعيد كيلانيء والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر شيبة الحمد؛ وكتب شيخ الإسلام 
أبن تيمية. 

() من الأصول المقررة في مذهب السلف: العحذير من أهل البدع ويتمثل ذلك يذمهم وهجرهم وتحذير الأمة منهم والنعي عن 
مجالستهم ومصاحبتهم ويجادلتهم؛ ونحو ذلك: ولمم في ذلك أقوال كثيرة مشتهرة. 





نينا 






ب عَنْ آلسنّة واف دقري 


ملا مي » وترنا ااك في زمرة تيب وأصحاي إن الم فبا رتجى» الاح في الخد 





وا جمد دل أو حرا رصل الله عل تبيه اا ادير . 


تم بحمد الله تبارك وتعالى 
0 


)١(‏ من ذكرهم المصنف يطول بذكر تراجمهم الكتاب» فلتنظر تراجمهم في كتب التراجم 








القسم الأول: الأحاديث والآثار التي تدل على وجوب التمسك بالسنة وحب الصحابة 
القسم الغاني: أصول السنة في العقيد 
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-٦‏ الملا 
3 آلإيمَانُ يجَمِيع ما > 
۸- حَلَْقٌ الِنٌ: 
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e‏ و 


۷- بَيْنَ مُوسّى وملك | 
۸-الئی ولمرد 


O AUPE‏ ا 


En 


-٣‏ حڪم مرٿڪِي 











وَمِنْ آدَابِهِ صل الله عليه وسلم 
القسم الرابع: [في ذكر البدع والمحدثات] OE‏ ا ةلا ا ار لا 
لياه رالاسيتا 
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قِرَاء مرآ وَالأَدَانُ باللا 
الأجْرٍَ عل الان وَالإِمَامَةِ غيم الْشُرْآنٍ تسيل 








